دڪتور/ سيد بن حسين العفاني 
قده له . 


الشيخابوبكرالجزائري الشيخ محمد صفوت نورالدين 
الشيخ محمد إسماعيل امقدم الشيخأحمد فذررد ل 


| لشيخ سعيد عبد العظطيم الشيخ ياسربرهامي 
الشيخ محمد عبدالقصود الشيخمائضالقرني 


الشيخأحمد عمسسی ۰ الشيخ أبو إسحاق الحوينى 
د.حمزةبن يافع الفتحي أ.د. عبد الرحمن فوده 
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حقوق الطبع محفوظت للمؤلف 
الطبعة السابعة 
طبع جديد ة مزيدة ومنقحب 
۰ھ / ۰۰۹م 
رقم الإيداع بدا رالكتاب المصريت 
N/T‏ 
دام العقانی 


٣د‏ رب الأتراك خلف الجامع الأزهر-القاهرة 
\Y/YOVVOV II /Yo 1A °Y / J )‏ 
فرع بني سویف درج الري- حي الرمد- بجوار مجمع المحاڪم-بني سويیف 
AY/YT WT f/ J‏ 


وداعا أم السعد: 

0 قال الشيخح ف ت و وداعا آم 
السعد: «ممن رفعه القرآن الكريم - في زماننا- هذه الشيخة المقرئة 
المتقنة الحافظة المُعَمَرّة» الشيخة التي فقدتها الأمة الإسلامية ولم يحس 
بذلك أحدٌ إلا النذر القليل؛ وهي الشيخة/ أم السعد - رحها الله تعالىء 
وغفر الله لها-» فموقف الإسلام من تعظيم العلم وأهل وخاصة: : «أهل 
القرآن الكريم» معروفٌ جدًاء بل مكانة المرأة في خدمة العلم الشريف 
مكانة متميزة جدًاء فلا شك أن ممن يتربع على أعلى مقام علمي في 
الإسلام - بالنسبة للنساء -أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرئة 
من فوق سبع سموات عائشة شنا التي فيها الإ مام الحافظ الذهبي 
ولا أعلم في آم محم اياف بل ولا في النساء 

امرأة أعلم منها!» اه. 
حيقول حافظ إبراهيم: ) 
صنت مابُعْيي الرجال صنيعه فرذت فى الخيراتِ والبركاتِ 
أدت النساء في حمل العلم الشريف: القرآن أو السنة دورًا عظيمًا جدًاء 
وحقيقة المقام لا يسع للتفصيل ولكن نشير إلى إشارات النساء العالمات 
على مسيرة العلم الشرعي في الإسلام فالإمام محمد بن سعد كناثه يعد 
جزءَا في کتابه الماتع الموسوم ب : «كتاب الطبقات الكبير» لراويات 
الحديث من النساء؛ تى فيه على نيف وسبعمئة امرأة روينٌ عن رسول الله 
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ييه أو عن صحابته رضي الله تعال عنهم أجعين جمعین-» وروی عنهم أيضًا 
اعلام الدین وة المصتین» وکا قعل شر ن الل ف ستيه 
أفردوا مواضع معينة لذكر الراويات من النساء» بل هذا علي بن أبي 
طالب #لنث يتلق الحديث عن مولاة لرسول اله إل كانت تقوم عل 
حدمتوء وهي ميمونة بنت سعد إا يتلقى عنها الحديث النبوي وهو 
من هو ني العلم!!» فکيف کان حال من هو دون علي بن ابي طالب 
اسه ؟. وأيضًا الحافظ الذهبي الذي آلف کتاب: «ميزان الاعتدال في نقد 
أحوال الرجال» خرج في هذا الكتاب عدة آلاف متهم من المحدثين 
اتهموا وضعفواء ثم قال الذهبي ات وهو من أئمة الاستقراء في علم 
اللحديث وعلم الرجال: وما علمت من النساء.. من اتهمت» ولا من 
تركوها!)» وفي ترحمة حافظ الأمة ابن عساکر ي آنه: کان له من 
شيوخ وأساتذته بضع وثمانون من النساء. اه. 

م وأيضا الإمام آي مسلم الفراهيدي يناث المحدث: «يكتب عن 
سبعین امراً اة بل کان هناك آستاذات ومدرسات وشیخات لأمثال الإمام 
الشافعي» والإمام محمد بن إسماعيل البخاري» والإمام بن خلكان 
والإمام ابن حبانء وللإمام ابن القيم.. ولكثير من أئمة السلف» وهذا 
شيء معروف في علم التراجم 
لشن كان النساء كماذكرنا ٠‏ لقصل النساءٌ على الرجال 
الكنز المفقود 

تقول أن هناك كدرًا ن الکوز ا نک ا لوی إلا بعد أن 
نفقدهاء ففي ليلة السابع عشر من رمضان للعام الهجري ۱٤۲۷‏ 


الموافق يالميلادي ۹/۹ . فقدت الاأمة الاسلامية أشهر امرأة 
ي - عام قراءات القران الكريم - العالم؛ لأما الوحيد التي تعرف على 
مستوى العام كله من النساء بتخصصها وإتقانهاللقراءات العش وظلّت 
طوال نصف قرن - بل حولي ٠٠‏ عامًا- تمنح إجازاتما في القراءات 
العشر للنساء والرجال؛ كبار وصغار» وقد تجاوزت الثمانين عاما. 
لها نصيب من إسمها! 

ولدت الشيخة الحافظة القارئة/ أم السعد محمد علي نجم - رها 
الله تعالی- فی ۱۱/ ۷/ ۱۹۲۰م وكانت بصيرة بقلبهاء وتوفيت العالمة 
الضريرة - رحها الله - وقد تجاوزت الفمّانين عامّاء وكانت الشيخة آم 
السعد سر حها الله تعالى- اسما على مسمى» كما تنبا لها بذلك شخص له 
تأي عظية في حياتما؛ وهو ناظر المدرسة التي كانت تدرس فيها. 

وسنذكر شينًا من ترحهة هذه العالمة المتقنة المقرئة الحافظة -رحها 
الله تعالى- تحفيرًا لكل من يقرا هذه الترجمة» کي يستغفروا الله ي لهاء 
وأداءً يعض الدين لهذه المقرئة الجليلة على أبنائها وتلاميذهاء وهم 
كث في مدينة الاسكندرية بالذات؛ عامة القراء في الإسكندرية تلاميذعا 
وقرؤوا عليها - رها الله تعالى-» أو على الآخذين منها. 

الخصيصة العجيبة لام السعد - رها الله تعالى - آنا أشهر امرأة في 
العام تجمع القراءات العشرء وتجيز المقرئين بالقراءات. 
أمالسعد وعلوالاسناد: 

هل الشيخة أم السعد أعلى إسناد في العام ؟ نجیب: بان المسألة فيها 
نوع من التقصيل. 


ونقول: بأن أعلى إسناد فيمًا يعلم - من طريق الدرة- فضيلة الشيخ ٠‏ 
المقريء/ عبد الباسط هاشم -حفظه الله تعالى -» وأيصًا فى نفس درجته 
فضيلة الشيخ المقريء الجليل/ محمد عبد الحميد عبد الله -حفظه الله 
تعالى- وهو كبير قراء مدينة الإإسكندرية» أما من طريق الشاطبية فأعلى 
آهل a SIGE‏ 1 بكري بن عبد المجيد 
الطرابيشي -حفضه الله تعالى - Ja‏ . والله تعالی 
أعلم. 

لكن الشيخة أم السعد - رحها الله- ني درجة المشايخ المذكورة ني 
العشر الصغرى» في درجة الشيخ|/ محمد عبد الحميد والشيخ|/ 
عبدالباسط هاشم.. والله تعالى أعلم. 

فهي بينها وبين النبي ٤ة‏ براوية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية سبعة وعشرون اويا »٠‏ > سلسلة تبدأً بها وتنتهي إلى النبي بلا 


٤ Ee ES هذه سلسلة إسناد المقرئة‎ )١( 
تلقت الشيخة المسندة المعمرة المقرئة آم السعد الإسكندرانية القراءات العشر‎ 
الشيخة نفيسة بنت آبو العلا وهي عن» (۲) عبد‎ )١( من الشاطبية والدرة عن:‎ 
شیخه‎ )٤( العزيز علي كحيل وهو قرا علی» (۳) عبد الله الدسوقی وهو عن»›‎ 
شيخ القراء بالديار المصرية الشيخ إبراهيم العبيدي الذي‎ )١( علي الحدادي»‎ 
قرأ على» (1) شيخ الجامع الأزهر محمد بن حسن السمنودي المنير الذي قرا‎ 

) على على (۷) علي الرميلي الذي قرا على (۸) شيخ قراء زمانه محمد بن قاسم 
البقري الذي قرا على )٩(‏ شيخ قراء مصر عبد الرحمن ابن شحاذة اليمني 
الذي قرأ علىء )٠١(‏ علي بن غانم المقدسي الذي قرأ على )١١(‏ محمد بن 
إبراهيم السمديسي الذي قرا على» (۱۲) الشهاب أحمد بن أسد الأميوطي 
الذي قرأ على )۱١(‏ الإمام الحافظ حجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن 


۱١ 


Mk aah 
نسب أشرف من هذا النسب العلمي الجليل؟!.‎ 
: رحلة التحدي‎ 

الشيخة آم السعد a‏ الله تعال- عمَرّت» تقريبًا تجاوزت 
E POO‏ 
ذهبت إلى شيختها الشيخة/ نفيسة بنت آبو العلا - رحها الله تعالی- 
شيخة أهل زمانها (كما توصف بذلك)ء فذهبت إليها الشيخة لتطلب 
منها تعلم القراءات العشرء فاشتر طت عاها - الشيخة نفيسة- شرطا 
عجيبًا؛ وهو: أن تعلمهاء لكن ألا تتزوج آبداء فقد كانت ترفض بشدة 


الجزري الشافعي مؤلف النشر والطيبة وغيرهما من المؤلفات المباركة وهو فد 
قرا على» )٠٤١(‏ عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي الذي قرا علی» )٠٥(‏ شيخ 
القراء بمصر محمد بن احمل الصائغ الذي قرا على» )1١(‏ علي بن شجاع 
الكمال الضرير صهر الامام الشاطبي الذي قرا على (۱۷) الامام بي القاسم 
الشاطبي الذي قر على (۱۸) الإمام علي بن محمد بن هذيل البلنسي الذي 
قرا عل (۱۹) آبي داود سلیمان بن نجاح الذي قرا عل (۲۰( الإمام اف 
عمرو الداني الذي قرا برواية حفص على )۲١۱(‏ طاهر بن غلبون قال: قرات 
عل (۲۲) علي بن محمد الهاشمي قال: قرات عل (۲۳) أحمد بن سهل 
الأشناني قال: قرآت على )۲٤(‏ ارا عع افا فال: قرات على 
)۲٠(‏ حفص بن سليمان الذي قرا علی» (۲۹) عاصم بن بهدلة ‏ بن ابي النجود 
الذي قرا علی» (۲۷) أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الذي آخحذ 
عن» (۲۸) عثمان وعلي وعيد الله بن مسعود وبي بن کعب وزيد بن ثابت› 
وأخذ هؤلاء وہ عن رسول الله اة الذي تلق القرآن عن جبريل ي عن 
رب العزة جل شأنه. | 
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تعليم البنات؛ لأنهن بعد الجهد الجهيد في تعليمهن» يتزوجن وينشغلن 
فيهملن القرآن الكريم» فكانت ترى أن لسن أهلن لذلك؛ لذلك كانت 
تزهد في تعليمهن!» قبلت الشيخة أم السعد سرحها الله تعالى- هذا 
الشرط من شيختها التي كانت تعرف بصرامتها وقسوتها على السيدات 
ككل اللواقي لا يصلحن - في رأيها -لهذه المهمة الشريفة!» وممًا 
شجعها على ذلك أن الشيخة نفيسة = رحها الله تعالى- نفسها م تتزوج 
رغم كثرة من طلبوها e‏ وماتت وهي بكر في الثکانينء 
اا ا e‏ 
حديث أجري مع الشيخة قبل وفاتها: 

© تقول الشيخة آم السعد في حديث مع الأخ حسام تمّام - 
الله -: من فضل ربي أن كل من نال إجازة في القرآن في مد 
الإسكندرية بأي قراءة إما أن يكون قد حصل عليها مني مباشرة . ای 
اول أو من أحد الذين منحتهم إجازة. 

وتؤکد اعتزازها بأنہا السيدة الوحيدة في حدود علمها- التي يسافر 
إليها القراء وحفظة القرآن من أجل الحصول على: «الإجازة» في 
القراءات العشرة. 

أكثر ما كان يسعدها - رحها الله تعالى - أن مئات الإجازات التي 
منحتها في القراءات العشرة يبدا سندها «تسلسل الح باسمھاء ٹم 
اسم شيختها انفيسة أبو العلا» ليمتد عبر مئات الحفاظ e‏ 
القراءات بمن فيهم القراء العشر: «عاصم» نافع» حزة» ابن كثيرء 
الكسائي» ابن عامر» أبو جعفر» يعقوب» خلف» إلى آن ينتهي بالرسول 


المصطفى محمد كلاة. 


من تواضع لله رقعه : 

كانت تعيش الشيخة أم السعد - رها الله تعالى- في أعرق حي في 
مدينة الإإسكندرية» وهو حي «بحري» في حارة الشمرلي» وما إن دخحلت 
هذا الحي وسألت عن الشيخةء يتسابق الجميع - الكبير والصغير_ 
ليدلوك عن شقتها المتواضعة؛ لأا كانت هناك: «أشهر من نار على 
) علم).. 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولاتك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهووضيع 

أفواج صغيرة تدخل وتخرج ممن يحلمون بختم القرآن الكريم من 
مختلف الأعمَّار ومن الجسين» ومن مختلف الطبقات الا جتماعية؛ 
الفقير والخني» الطبيب» والمهندس» والمدرس» والمليونير» وأستاذ 
الجامعة» وطلاب الثانويةء رجالٌ كانوا أو نساء.. من كل طبقات 
المجتمع» يتوافدون على بيتهاء ومن قبل كانوا يتعلمون على يديها ويد 
زوجها فضيلة الشيخ المقريء/ محمد فريد النعمَّان - رحه الله تعالى - 
شيخ قراء ثخر الإسكندرية في زمانو. 

تبدأً دروس النساء والبنات من الثامنة صباحًا وتمتد إلى الثانية ظهرًا 
تبدأ دروس الرجال حتى الثامنة مساءً؟ لا يقطعها سوى أداء 
الصلوات» وتناول الوجبات الخفيفة لتتمكن الشيخة من الاستمرار. 
قصة العمى وخرافات الريف: 

من وجد الله فماذا فقد؟!.. ومن فقد الله فماذا وجد؟! 


ښw‏ ج ت سر ت م ص 
متى صح منك الوذ فالكل بن ٠‏ وكل الذي فوق التراب تراب 
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نشأت أم السعد ابنة لأسرة فقيرة انحدرت من قرية البندارية إحدى 
قرى مدينة المنوفية «(شمّال القاهرة». 

داهم المرض عينيها ولم تتجاوز عامها لرل وم یکن لدی أهلها 
القدرة - وربمَا أيضًا الوعي- - لعلاجها لدى الأطباء فلجؤوا إلى الكحل 
e i PGS‏ 
ببصرها مثلما حدث مع آلاف الأطفال آنذاك. 

والشيخة آم السعد - رحها الله تعالى- لها ذكريات أليمة» وقد 
أخبرتني ببعضها ومن ذلك مثلا: هذا الموقف الذي أثر فى حياتها كلهاء 
عندما كانت في المدرسة.. في أوائل السنوات» استأذن المدرس أن 
يخرج من الفصل لدقائق معدودة» ووقتها حذر التلميذات في الفصل 
E SP PI TS‏ رها 
الله- أن التلميذات أحدثن شينًا من الضوضاء» فحسبت أن المدرس 
خرج بالفعل» فقامت وقفزت j‏ المکتب وقالت: هيه هيه هيه - تعبيرًا 
بالفرح وقت ما كانت طفلة-» وصاحت ذه التعبيرات باعتبار أن 
المدرس خارج الفصل» فضحكت التلميذات!» وإذ بالمدرس يضرا 
ويقول لها: إن لم تكوني عمياء.. فماذا تصنعي؟ فضربها المدرسء وفي 
الحقيقة انها ظلت تبکي» واستغربت جدا وصفها بالعمی» وظلت تبکي 
طوال اليوم» وقالت: لما علمت بمصيبتي؛ يبدو آنا نتيجة إهمال الناس 
لها من حولها لم تكن تعرف في يوم من الأيام أنها عميت» أو أن الأولاد 
بتولد بنظیر صحیح» ثم بعد ذلك بيطرأ عليهم العمى» فهي ل تكن تعرف 
حقيقة هذا الأمر فصدمتها كلمة هذا المدرس» وظلت تبكي طوال اليوم 
على المصيبة التي اكتشفتهاء وعَلِمَ ناظر المدرسة - رحه الله تعالى- 


بالواقعة فقام بفصل المدرس من المدرسة. 
ناظر المدرسة ونْشأة أم السعد : 

ت تقول أم اهت (کت الرا د ارت الر وة اة ا 
المدرسة يتلطف معي ويقول لي: «يا أم السعد.. أنتِ بنت ممتازة» لذلك 
لا تحضري دفاتر» سوف تعطيك المدرسة من دفاترها»» وبدآت الروح 
تعود إلى الجسد من جديد» لما فهمته أم السعد من الناظر - رحه الله 
تعالی- أنہا ستعامل افا تة وسط الطالات فى الندرسة لام 
كانت ذكة جدًاء وهذا دور الرجل التربوي الناجح؛ فنحسبه أنه هو 
السبب في إخراج مثل هذه المرآة إلى الدنيا كلهاء وكان يعطيها كراسات 
السنة المَاضية» وتقول: كنت أشعر بسعادة لتمييزه لي على آقراني بتلك 
الدفاتر» وقال لي ذات يوم -هذا الكلام مباشرة من الشيخة للدكتور/ 
المقدم-: «يا أم السعد ستكونين آم السعد حقيقة» انتظري بعد المدرسة 
سوف تحفظين كتاب الله تبارك وتعالى أنتِ الوحيدة لأنك أحسن بنت» 
تقول: سعدت بكلمّاته كثيرّا» وكان يجلس معي يوميا بعد الدراسة 
بحفظني ما يتيسر له فإذا أتممت ربعا كافئني ببعض الحلوى من: 
«المعمول وكعب الغزال»» وكان لا يتخلف عن الجلوس معي بعد 
انتهاء اليوم الدراسي إل لعذر E‏ «حضور اجتمّاع» أو الذهاب 
للمنطقة التعليمية»» وكان إذا تخلّف أمر بعض المدرسات بالجلوس 
دی ی 0رمن وردي اليومي - فجزاه الله عني خيرا-. 

وكان تحفيظ الناظر لي بمثابة بداية ن نظ فا اخ 
وفرقت بيننا 'لأيام. 


و صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 
أم السعد: الوقاروخفة الظل: 

الشيخة أ السعد - رحها الله تعالى- كانت خفيفة الظل جدًا مع 
وقارها الشديد لكنها كانت مرحةء وإذا جالستها تح وكأ الملائكة 
تزا حمك ني المکان؛ وهذا شعو غریب يحسه کل من يجلس إليها - 
رحها الله تعالى - لأن حياتها كلها ليل نهار في القرآن لا غير على الإطلاق. 
تعبوا قليآا واستراحرادائمًا - ياعرة التوفيق للإنسان 
لطائف الحكابات: 

من طرئف الشيخة - رحها الله تعالى- التي كانت تحكيها كثيرًا: 

كانت التلميذات الصغار اللواتي معها في الفصل يتحاكمن إليها فى 
«(الشعر الناعم المميز» وكانت - رحها الله- متميزة في هذا الموضوع 
فكن البنات يتحاكمن إليها عند الاختلاف» في ذاتِ مرة من المرات 
حصل مثل هذاء فكانت تمسك بالشعر وتقول: هذا ناعم» هذا خشن.. 
وهذا كذاء دخلت المدرسة وهن متزاحمات آمامها حتى تحكم هي عل 
شعورهن» فالمدرسة تظاهرت بأنا تلميذة واندت في وسط التلميذات 
ومدت لها شعرهاء وقالت لها: ما رأيك في شعري» فقالت الشيخة آم 
السعد - رحها الله تعالى- بعد ما لمسته: أو هذا شعر! هذه فروة 
خروف!؛ فضحكت المعلمة وضحكت البنات» فقالت ها المعلمة: أو ٠‏ 
ھکذا یا آم السعد فقالت: لا والله يا أستاذة.. هو جميل وناعم وتاج 
قليل من الزيت - كي ينعم -. 
من حرم الرفق حرم الخير كله (: 

ت كانت الشسخة أم السعد - رها الله تعالى- في غاية الرفق بمن 


NV :‏ 
تفظن بالات من الأخوات حتى لفت هذا بعض تلميناا» وقالت 
لها بعض تلميذاتها: ما رأيتُ شيخة في لطفك ورحتك ورأفتك بتا ونحن 
نقرأ عليك الق رآنء فقالت الشيخة - رحها الله تعال- لقد عانيتُ وذقتُ 
الأمرّين في حفظي على يد المشايخ؛ فكانوا يضربوننا بالخيزران على 
رؤوسناء ويّغلظون في القول وكنت أرتاعٌ منهم» لذلك آنا أرحم من 
بحفظ معي.. 
بار او تیر وكوي لالاهيةذاكرةغبتة 
وكوني طيبة كالنحل يخر طيبًا وتخرح شهدا صافيًا ومعسلة 
0 وكان من رفقها - رحها اله- بأن تكثر من نصيحة تلاميذها 
وتلميذامما.. بأن يعجّلن حفظ القرآن الكريم حتى لا تفوتم الفرصة؛ 
وکأنہا كانت تشير إلى اختطاف الموت إياهاء فكانت تنصح بعدم 
الا ع الور ل الل ار اللماة سرع ر كات سل 
بقصتها مع شيختها المقرئة/ بنفيسة بنت أبي العلا - رها الله تعالى-. 
د وني هذا الباب يقول الشيخ عائض القرني: 
أياداعيالله هماك وصيتي عليك بتقوی الله يا صاح أولا 
وكن طلبًا للعلم في كل ساعة حريصًا عليه مجملاوفصلا 
ت تقول أمّ السعد - رحها الله-: «قالت لي الشيخة نفيسة - رحمها 
الله- وانا صغيرة وذكية: يا أمّ السعد سوف أحُول بيتي - إن شاء الله- إلى 
دار لتحفيظ القرآن الكريم» ولسوف أجعلك المسؤولة عنها في حياتي 
وبعد مماتي» وشرعت شيختها نفيسة في أخذ خطواتِ عملية في سبيل 
Er‏ حو دل وان الو ان ا الا الت »لکن قالت 


۱۸ ا > صلا ح الأمت 2 علوالهمت < 
ي الشيخة نفيسة - رها الله تعالى-: يوم الخميس «وهو الفائت عن 
السبت» أن أخي مريض وهو بيحتضر» فأحشى أن يتأخر استلامَكٍ للدار 
بسبب ذلك» ويوم الجمعة جاءها طارق بالليل -أتى الشيخة أم السعد- 
تقول آم السعد: «فمَا شككت أنه أخو الشيخة نفيسة قد مات» فلكًا تبيتا 
الأمر إذا بالشيخة نفيسة هي التي ماتت» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
الطفولة القرآئية : 
وكعادتِ أهل الريف مع العميان نذرها أهلها لخدمة القرآن الكريم 
حتى حفظت القرآن الكريم في مدرسة: «حسن صبحي» بالإسكندرية في 
الخامسة عشرة من عمرهاء وأتمت هذه المهمة الشزيفة وحصلت من 
شيختها نفيسة - رحها الله- على إجازاتِ في القراءاتِ العشر وهي في 
الال والمشرين فن مرها د رجه ات وكات الرحيدة ان قرع 
من النساء في مصر من يحمل هذا العلم» وكانت تفتخْرٌ بذلك» وكان 
بيتها لا يكاد يغلق من كثرة الوفود التي تصل إليها لتأخحذ علم القراءات 
عنها من کل طبقات المجتمع: أساتذة جامعات» آطباء» مهندسين» 
مدرسون» رجال أعمال» طلاب علم» نساء» رجال» شباب. وکانت تبداً 
الدروس من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر وهذه كانت فترة 
النساء» وكانت تبداً فترة الرجال من الثانية بعد الظهر إلى الثامنة مساءًا. 
ستون عامًا من حفظ القرآن وقراءته ومدارسته ومراجعته م تنسی منه 
حرفا لأا م تكن تعرف علمًا آخر غير القرآن؛ فلا تجد عندها مثلا: علم 
الفقه» ولا علم اللغةء ولا علم الحديث.. ولا أية شيء؛ لأا لم تتعلم أي 
علم آخر سرى علم القراءات؛ وكانت فيه متقنة جداء فما تعرف إلا علم . 


ت 


TT‏ إل 
ا 
تقول الشيخة آم السعد وا ا a‏ 

«ستون عامًا من حفظ القرآن وقراءته ومراجعته جعلتني لا آنسی 
فيه شيئًاء فأنا أتذكرٌ كل آية وأعرف سورتها وجزء‌ها وما تتشابه فيه مع 
غيرهاء وكيفية قراءتها بكل القراءات. 

أشعر أننى أحفظ القرآن كاسمي تماما لا أتخيل أن أنسى منه حرق 
أو أخطى فيه فأنا لا أعرف أي شيء آخر غير القرآن والقراءات» ل 
أدرس علمًا أو أسمع درسًا أو أحفظ شيتًا غير القرآن الكريم ومتونه في 
علوم القراءات والتجويد» وغير ذلك لا أعرف شيا آخر). 
علاقتھا بطلابها -رحمها الله-: 

ولمّا سئلت الشيخة أم السعد - رحها الله تعالی- عن تلاميذتها 
وعلاقتها بہم» وهل تتذكرهم قالت - رحها الله -: «أتذکر کل واحد 
منهم: هناك من أعطيته إجازة بقراءة واحدة. وهناك -وهم قليلون- من 
أخذوا إجازات بالقراءات العشر مختومة بختمى الخاص الذي أحتفظ 
به معي داقاء ولا آسلمه لحد مهما كانت قتي فيه. 

وهي تشير بهذا إلى آنا لا تختم الإجازة لأحٍ ألا إذا قرا عليها القران 
ووثقت بقراءته. 

0 وتقول الشيخة أم السعد أيصًا: «بعضهم انشغل ولم يعد يزرني؛ لكن 
معظمهم يتصل بي أو يأتي لزيارتي والاطمئنان عل بين الوقت والآخر). 

وتذكر منهم بفخر عددا من القراء والدعاة» وحفظة القرآن الكريم» 


۴ بو صلاحالأمت بے علوالھمت ی 
أحدهم نال المركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم التي 
تنظمها السعودية ا وأشهرهم ا الطبيب «أحمد نعینع) الذي 
قرا عليها وأخذ عنها إجازة. ) 

ت يقول ابن رحال: «وممن أخذ عنها أيضا شيخنا العلامة؛ مسند 
العصر/ عبد الله بن صالح بن محمد العبيد - حفظه الله تعالى -» ختم 
عليها ختمة كاملة للقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة بثغر 
الإسكندريةء كما ذكر ذلك في كتابه: «الإمتاع بذكر بعض كتب السماع». 

وأيضا قراً عليها الشيخ القاريء/ هشام عبد الباري» وحصل منها 
على إجازة في أربع قراءات - كما أخبرني بذلك وفقه الله-» وفضيلة 
الشيخ المقريء/ عبد الحميد منصور سحفظه الله-» والداعية الربانية/ 
د: فاطمة الإسكندرانية - حفظها الله-» وكذا عدد من أساتذة وشيوخ 
معهد القراءات بالإسكندرية والذين لا يعطون إجازة في حفظ القرآن إلا . 
ويضعون اسمها ني أول السند المتصل إلى النبي لا. 
أسعل أيام أم السعل : 

0 وتتابع اَم السعد فتقول: «أسعد أيام آم السعد هو يوم: «(الختمة) 
الذي تمنح فيه الطالب الإجازةء» ورغم أنه مر عليها هذا اليوم أكثر من 
ثلاثمئة مرة» فإنها تحتفظ بصورة لكل إجازة» وكانت آخرها لسيدة في 
قراءة قالون عن نافع» وفي يوم: «الختمة» تقام وليمة» آو حفل يوزع فيه 
شاي وقهوة مع قطع الخاری أو الكيك ویقدم لها صاحب الختمة 
هدية: (جلايىة خاتم» ع ذهة) ۴ حسب استطاعته. 

اما آمل هدية فكانت رحلة حج وعمرة واستضافة سنة كاملة في 


۲١ 


لأراضي الجا داك جر اا ع ماق هد 
بَعْدَ الحج والعمرة: أنها راجعت حفظ القرآن الكريم» ومنحت إجازات 
ي القراءات المختلفة لعشرات الحفاظ من كل البلاد الإسلامية: 
الزد اككات الر ا ولاف فا ا 
عندما انتقلت إلى الكويت والمملكة العربية السعودية أنتشر تلاميذاتها 
أكثر وأكثر. 

وأحتُ إجازة منحتها الشبيخة آم السعد - رها الله- إلى قلبها هي: 
ای ا ا و 

فصة الزواج: 

ت وقالت الشيخة آم السعد - رحها الله تعالى - عندما تقدم لخطبتي 
فضيلة الشيخ/ محمد فرید النعمّان - رجه الله تغالى- رفضت لأن 
شيختي نفيسة أبو العلا - رها الله- كانت قد أخذت علع موقا ألا 
أتزوج قط» وأن آنذر نفسي للقرآن الكريم» وبعد مرور حاولي ستة آعوام 
كانت الشيخة نفيسة قد توفيت - رحها الله تعالى-» وتقدم لخطبتي أحد 
الشيوخ الذين كانوا يختمون على يديهاء وكاد والدها أن يوافق عليه» 
وهي أيصًا تبعًا لوالدهاء وهذا الشيخ المتقدم لخطبتي أفشى السر وهو 
ي إحدى المحلات قال: أنا بأتقدم لخطبة الشيخة آم السعد» فسمعه 
الشیخ محمد فرید النعمّان کیٹ فأسرع إل والدھا قائلا آنا آولى بہا من 
غيري لأنني ختمت عليها العشرء وكان الشيخ الذي آراد أن يخطبها ن 
يكن أتم القراءات العشر» وكانت مدة قراءة الشيخ/ النعمان على 
الشيخ/ أم السعد - رحمهما الله- ست سنوات يقرا عليهاء وبالفعل 


YY‏ و صلاح المت بے علو المت ي 
وافقت آم السعد» وتم الزواح والحمد لله» وكانت كثيرة الثناء على فضيلة 
الشيخ/ محمد فريد النعمان يماش خيرّاء والشيخ/ محمد فريد أيصًا 
كان بصيرًا بقلبه» وكان من أشهر القراء في الإسكندرية؛ في الإذاعة 
وغيرها.. وکان يڻه نسیج وحدو في قراءته - رجه الله تعالی-» وهو 
صاحب اول إجازة كانت تمنحها الشيخة أم السعد -رحها الله تعالى-. 

ص وتقول عن قصة زواجها من فضيلة الشيخ/ محمد فريد النعمان: 
«لل أستطع الوفاء بالوعد الذي قطعته لشيختي «نفيسة» بعدم الزواج. 

وكان الشيخ/ محمد فريد يقرا علي القرآن بالقراءات» كان مثلي 
ضريرًا وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة» درست له مس سنوات 
كاملة وحين أكمل القراءات العشرء وأخذ إجازاتهاء وبعدها طلب يدي 
للزواج فقبلت. 

واستمر زواجهما أربعين سنة كاملة لم تنجب فيها أولادًاء ولكنها 
أنجيت تلامذ فاط وقراء كر فالحمد ف 

ص وتعلق قائلة: «الحمد للهء أشعر بأن الله تعالى يختار لي الخير دائمًاء 
ربما لو آنجبت لانشغلت بالأولاد عن القرآن وربمًا نسیته» اه. 

0 یقول شيخ ا/ المقدم ححفظه الله تعالى -: «نقول وإنما وإن حرمت 
الإنجاب والأولاد - رحها الله تعالى- لكن فعلا آولادها كثر» وهم 
هؤلاء الذين تلقوا عنها هذا العلم الشريف؛ لأن العلم رحم بين أهله؛ 
یقول الله سبحانه وتعالی: ‏ الأول لومت من اسم 4 [الأحزاب: 
»]١‏ وقراءة أبي: وهر أب لُهم)؛ فهناك أبوةء وكما قال النبي ية ني 
الحديث: إن أنا لكم مثل الوالرٍ لولده»» وني لفظ: «بمنزلة الوالد أعلمکم» 


علوهمتالنساء © ۲۲۳ 
فالمعلم بمنزلة الأب» والإمام النووي - عليه سحائب الرحمة» وشابيب 
المغفرة- وهو يترجم لبعض العلمّاء يقول: هم أئمتنا وهم سلفنا كالوالدين 
لناء وقال في ترحة أبي العباس بن شريج: وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه؛ 
فتعامل مع النسب العلمي كالنسب الصلبي. 

0 يقول الشاعر: 
قصل أستاذي على فضل والدي ٠‏ وإن الذي من والدي المجد الشرف 
فهذا مربي الروح والروح جوهر وذاك مر بي الجسم والجسم الصدف 

فتلامذة الشيخة - رحها الله- لا يزالون متوافرين ولله الحمد» ومن 
فاته علو اللإسناد الذي كان يتمناه الإمام يحيى بن معين َمََه لما سئل ما 
تشتهي يا مام وهو فی موته؟ قال: «بیت خال» وإسنادٌ عال)» فمن فاته 
علو السند» وندم على أنه لم يلتحق بهذا النسب العلمي المبارك فلا تزال 
توجد فرصة أولا: بالنسبة لفضيلة الشيخ/ محمد عبد الحميد عبد الله - 
حفظه الله تعالى- وهو قرينها في نفس طبقتها في الإسنادء وأيضا تلامذة 
الشيخة كثيرون ومن أشهرهم.. الشيخ/ عبد الحميد منصور -حفظه 
الله تعالى- وهو له دور فال في تعليم الإخوة القرآن» وأيصًا في 
الإسكندرية الأستاذة الدكتورة الربانية الداعية الكبيرة/ د: فاطمة الشيخ 
ححفظها الله تعالى- وهي تلميذة مباشرة للشيخة آم السعد - رحها الله 
تعالى- ويمكن للأخوات أن يعوضن ما فاتهن بالتلقي عنها - وفقها الله 
تعالى-» وتلاميذاتها مشهورات وكثر في الإسكندرية - وله الحمد- ما 
END e N E‏ 
السعد-رحها الله تعالى-. 


۲٤ 


ختامها مسك : 

ك ونختم حديثنا هنا ب: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحة)» وهذا 
جز يسير من سيرة هذه الشيخة الفاضلة» ونسأل الله ييل أن يشفع فيها 
بعد النبي الكريم اة القران الكريم العظيم التي وهبته حياتها وخدمته 
أعظم خدمة» ونرجوا من الله أن يبق لها الذكر الحسن الذي يستحث 
الجميع على الدعاء لها بالمغفرة والرحمة» ونحن أيضا نتمثل بقول الإمام 
عبد الله بن المبارك - رحه الله تعالى-: اج الصالحين ات منهم 
وأرجوا أن آنال بهم شفاعة»ء وأبخض الطالحين وأزدريهم وإن كنا سواءً 
في البضاعة» “إه. 
أنهارالخر الدفاقة بالعطاء الزاخر: 

ف عضرا مسن الغطاء السام والحان الغامر ى ناء عالات 
لت شرفت چ با ۰ 
الحاجة كاميليا العربي رئيسة أحباب الله ومدارس الشمس المشرقة: 

- صورة مشرفة لرعاية اليتامى وحسن تربيتهم» ويد معطاء جوادة 
ومدارس تبث الخير» وجعية ترأسها خت كريمة جوادة خيرة نبيلة 
جزاها الله خيرًا عن كفالتها الأيتام وجودها الزاخر. 

نعم هي (أمجاد» تسير على أرضنا نحو المعال و«الشمس المشرقة) 
لرعايتها ل «أحباب الله» حفظ الله لها بنيها الكرام وهم إخواني في الله 
الذين أشرف بمعرفتهم ومحبتهم في اللّه. 

)١(‏ نص محاضرة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم في رثاء شيخته وشيخه 

أهل بيته الشيخة آم السعد -رحمها الله- . 


fo 


٠‏ إن تصدق الله يصدقك: 

د قالت لي الحاجة كاميليا على التليفون: «السلام عليكم تبدأً قت 
مند 1۷ عاما تقريباءوكنت أعمل مقدمة برنامج أطفال بالتلفزيون» وقد 
مَنْ الله على بأداء فريضة الحج» وهناك شعرت بقرب من الله و فحذت 
و رت اا ا اتا ع دفي ر فنا و ا 
برناجي فوجئت بقرار منعي من الظهورء وكان علٌ أن أختار بين عملي 
وحجابي فاخترت الله ودعوته أن يأجرني في مصيبتي ويخلقني خيرًا منها. 
فمن الله عل مزْة أخرى بدار «أحباب الله» الذي كان فيه العرَّض عن 
أطفال التلیفزیون» بدأت ب ۳ أطفال حتى وصل عددهم إلى ٠٠٠١‏ طفل 
یتم إلى جانب حوالي ٠١١‏ من القائمين بالعمل عليهم» وي يوم فوجئت 
ھن عون ان لار عا ر واه رل عدا ا ل 
وأن عل آن أتصرَ ف» وبدأت بالأخذ بالأسباب» فبدأت أبحث عمَّن 
يتاع ل «أحباب الله الأيتام» ولكني ل جد أحدًا ممن اعتدت أن اا 

ني مشل هذه المواقف» وتذكرت آني لجأت للأسباب قبل المسبّب» 
ولاح بخاطري الحديث القدسى: «من عادى لي ولكا..» فذهبت إلى 
غرفتي» وشرعت في الصلاة لله» وبعد كل ركعتإن أشعرٌ بأن امم سوف 
يزول» وأن الفرج لا بد أن يأيء وآته ما ابتلاني إلا ليعافيني وإنها هو جرد 
احتبار» وظللت أبكي وأدعو ربي وأناجيه أن يرفع عني هذا ايء وظلت 
RN E O E a a‏ 
وصلیت» ثم ذهبت إلى مقر الحمعية بالمعادي» ودخلت مكتبي» وما هي ) 
إل لحظات حتی دق الباب شخص لا أعرفهء ودخل المكتب وبادرني 
بسؤال: ماذا تُریدين» وبکيت وقلت: والله إن أعطيتني جنيهًا سوف 


۲٦ 


أشتري به خبرًا للأطفالء فقال: أمذه الحالة وصلتم؟!ء ثم خرج وعاد 
بعد دقادً تق قليلة وني يده كيس بلاستيك آسود وضعه آمامي على المكتب 
وقال: (۰ O‏ ية.. طبعا انفجرت في البكاء وقمت 
من على مكتبي وذهبت لمن قالت لي بالأمس: ليس لدينا رغيف خبز 
واحد بالدار»وقلت ها: لا تقولي مرة أخرى ليس عندنا ف) دام الله موجود 
فلن يصيعنا أبدّاء وعدت مرة ثانية إلى الشخص وبيدي دفتر الترّعات» 
واستخرجت الإيصال وأنا قول له أكتب المبلغ باسم من؟ قال: فاعل 
خیر» وانصرف» ومن یومها -والحمد له رت العالمين - ما سألت الله مرْة 
شينًا على قذري إلا وأعطاني على قدره». | 
الحاجة منى صلاح رائدة «منابر النور» ودورها النبيل في العمل الاجتماعي : 

أسأل الله أن يجلسها على «منابر النور» في جنته وبهبها النظر إلى وجهه 
تصب الخير صَبًّا صبًا على الفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين لا 
ترد سائلاء وتشرف على تعليم نساء المسلمين القرآن الكريم فبورك 
جهدهاء وتبل قصدها. . حفظ الله ها بنيها وجعلهم متابر نور في طريق 
الدعوة إلى الله. 
تیار الفرات.. أمي الثانية.. الحاجة أم وليد.. الحاجة ثريا : 

بوركت من صالحة قانتة عابدة قوامةء معطاءة خيّرة» دَيّنة صينة.. نهر 
خير يفيض ويفيض ویفیض. او او و ا ا 
اا 

ي ليل رمضان تقوم الليل متهجدة في ليله باثنين وعشرين جزءَا من 
القرآن وسنها سبع وستون سنة!!! مذ الله في عمرها. 

والله ليس لعطائها مثيل.. وتعجز الكلات عن وصف همتها وجودها 


۲۷ 


بارك الله ها في أو لادها وأحفادها وحفظهم بحفظه الجميل» ورزقها جوار 
النبي ية في أعلى عليين. اا اا ا 
الله وحده جزاؤها. 
امي الحبيبة الغالية سمبرة بنت عبد الحليم العفائية: 
كانت رها الله قد بلغت من الطاعة لزوجها أي كا الغاية القصوى» 
وتفانت في خدمة أبي وآولادهاء ضحت براحتها من أجل راحة من حوها. ٠‏ 
وكانت كثرة الذكر كريمة حسنة لليتامى والفقراء والمساكين كل 
معاشها من راتب أبي كانت تنفقه في رواتب شهرية على أرامل وفقراء لا 
تحبس شيئًا عن المحتاجين وكانت كثرة الصلاة» وحيا أصيبت بجلطة 
ولت إلى مستشفى التأمين الصحي ببني سويف ظهرت منها الأعاجيب 
فقد كان ينتابها في أحايين كثيرة فقدان الوعي وغيبوبة كاملة عن الوعي 
فإذا سمعت صوت الاذان ر دته - ِي ا وتأمر خي الدكتو وا 
قائلة: آريد أن أتوضاً حتى لا تفوتني صلاة الفجر.. أيقظ البنات 
للصلاة.. كل هذا وهي في الغيبوية وبنات أخي في قريتنا بني عفان بعيدًا 
عنها.. مثا كانت توقظهن لصلاة الفجر. ‏ 
وا أفاقت لحظات من غيبوبتها أوصتني ببناء مستشفى ومسجد على 
قطعة أرض تملكها. 
وقبل موتا مباشرة دخلت في الغيبوبة التي ما أفاقت منها حتى موتها 
رحها الله» وعرّ علِلَّ ما تلاقي فقلت بصوت خفيً: اللهم لا وجها إلى 
زوجاتنا آو أحد من خلقك.. فإذا بها تقول» وهي غائبة عن الوعي تامًا: 
«اللّهم إن رحمتك إياي لا تنقصك فهب لي ما لا ينقصك» للم إن 
مغفرتك إِيّاي لا تعجزك فهب لي ما لا يعجزك. الع e‏ 


۸ م 3 صلاح الأمت 2 


أحرِ من خلقك ورددت قوله تعال: ل لمن مادا )ان رعا ) 
وریب آ ر4 اساد اا ) لاشم و ہا کنو وآ )رین ریک عط ساب 
4 لبا 
م رددت خواتيم سورة البقرة: رپنا ول لتا ما کا طْاهَةَ 
رہ و کے روء ے سے روم م ےرک ر ن و ج 


واعف عتا واعھر نا وأرحمتا ت موسا فانصا عل لموم ادرک 


(™ 4 [البقرة 


الفردوس هي وأبي.. وأورثها مرافقة الرسول الكريم ويا. 


ES SEE 


۳١ < لقناعت‎ 


علوالهمّة في العفًة والقَنَاعَة 

اليف دلي على كمال التَفْس وعِرّهاء ونزاهتهاء ودليل كمال العقلء 
وهي ركن من ركان المروءة نال بها الحم الف 

والوفّة هي الكف عن القبيحء والمحارم الذَنية» والكفُ عن الحرام 
والسؤال من الناس. وهي أيصًا التراهة عن الشيء. 

فال الغ ول ا لس تمتنع بها عن عَلبة 
الشهُوت والمتعففُ هو المتعاطي لذلك صرب من الممارسة 
والقهر»'. ) 

A N N NL aT 
8 حالة متوسّطَة من إِفرَاط ر 6 وهو جُمُودُ الشهُوة)‎ 

ت وقال الكفقوي: االَةٌ هي لكف عكّا لا يَحِلْ»" 

ت وقال الجاحظً: «هي صَبْط الس عن الشهواتِ وقصرمًَا على 
الاكتفاءِ بما يم أو الخو ا تة فقط واجتتابٌ السَرَّفِ في 
جيع الملذَاتِ وقصْدٌ الاعتدَال» وان يكون ما ية يقتصر يقتصرٌ عليه من الشهوات 
على الوجه المستحَب المتفق على ارتضائه وني أوقات الحاجة التي لا 
غنى عنهاء وعلى القذر الذي لا يحتاج إلى أكثر منه ولا یخرس النفسَ 


ب علوالهمت 2 العفة وا 


(۱) «المفردات» (ص‌۳۳۹). 
)۲( «الذريعة ل مکارم الشرعية» (ص ° ۳۱(. 
(۳) انظر: «الکلیات» (ص١١أ٠).‏ 


۳Y 


والقَرَةَ أل ناء وهذه الحا هي غاي ًا . 

ت قال الجُرجاني #له: «العفة: هي هَيَة للقَوَة السَهوية متوسطة بين 
لفجُورٍ الذي هي إِفرَاط هذه القوةء والحُمُو الذي هو تفريطة. ا 

من ياد ر الأمور على وف الشزع والمروءَة. 
أنواع العفة : 

ع قال المَارَردئ جله: «العفة والترّاهة والصيائة م من روط 
الو نوعان: ا ية عن المحارم؛ والثاني الا 
الما اال عن المحارم» ارغان ادف شا الفرج عن 
الحرا» والثانی: كف الان عن الأغراض» أا صَبْط ازج عن الحرام 
ا اسع وراج العقل معرَة فاضحة وهتكة واضحة. 

EES ۰‏ عن راتيا لان عدمَة ملاد ا 


وزاجر صان بط بمعَارّی وتخبّطً مشا اة الماثم 
فنوعَان أيصًا: أحدها: الكف عن المجاكَرَة بالطل واّاني: e‏ 
عن الإأسرار بخيانة. 

فام المجاهرة بالظلم فعترّ مهلك وطغيان ملف ويؤول إن استمَرٌ ‏ 
إلى فتنة تحيط في الغالب بصاحبها فلا تنكشِفٌ إلا وهو مَصْروعٌ. وائ 
الاستسرار بالخيانة فضعة؛ لأئّه بذلّ الخيانة مهيل ولقلَةٍ الثقة به 


(۱) «تهذیب الأخلاق» (ص۲۱» ۲۲). 
(Y)‏ «التعريفات» (ص۹۱١۱)»‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناري 
ا 


بو علوالهمة ب2 العفت والقناعۃ ا ۲۳ 


ITI‏ من ين يهن 

مار جا اهر م اما زور ول ها ب من ا 
غرورًاء فينتهك ازور وینكشف الغرور» فيكون مع ال آقبح» 
و رة الرياء أفضح»”'. 

ت قال ابن الجوزي جله: «الكمال عزير ر والکاملٌ قلي الوجود» 
ا الكمال ت غا الدن وخسن صورة الباطِنِ 


وة الذن: pl‏ ا وصوره ة الباطن تی خلقاء ولا کمال 
صُورة البدنِ حسن السَمْتِ واستعمال الأدب» ودلیل ا 


الباطن ي ن الطبائي والأخلاق. 
فالطّبابع: ا والتزاهة» والانّفة من الجهل› فة اله 
والأحلاق: لكرم والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف» والحلم 
e‏ 
فمن ززق هذه الأشياء رة إلى الكمال» E‏ الخلالء 
E‏ 
شروط الحفة : 
ا ا ا ا وهي ان لا يکون 
عن الشيء انتظارًا لأكثر منه آو لاله لا يُوافقه» أو لِجمُود شهويا 
او EFE‏ آو لاه ممنوعٌ من تناوله آو ق 
و رر ف الك اه ال ها اغ ا 


(۱) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص٤۲۸-‏ ۳۰°( 
(۲) «صید الخاطر» (ص۲۸۹). 


۳٤ 


أو مرض أو خرمْ م او عجْڙ أو جهل» وتك ضبط التفس عن الشهوة أذ 
من تركها عن الغضب. 

فالسَهُوةٌ مغتالة فار ال ال ول ع فال 
) الُخادع ازا حالا من المتَحَيرٍ عن قتال المغالب؛ ولهذا قيل: عبد 
اة ذل من عبد الرّق وآیضا بالسَرَِ قد یجھل عیب فهو شبيه بأهل 
مدينة لهم ست رديئة يتعاطونها وهم يعرفون قبحهاء ولیس من تعاطي 
یا رف کم قاطا وهو ظا ج 
نمام العفة : 

لا يكون الإنسان تام العمَةٍ حى يكون عفيف اليد واللّسانِ والسَمْع 
زالفرة تن عدا ف الان ال والتَجسس ال وا 
والتميمة والتنابز بالألقاب» ومن عدمها في البصر: مالين إل المخاره 
وزينة الحياة الدنا المولّدة للشّهوات ومن EE‏ 
ااا ال الس ت ا الجوارح كلها ن لا 
يطلقها صاحبها في شيءٍ مما يختص بكل واحلِ منها إلا فيما سوه 
العقل والشرع دون الشهوة والهوى""»..»'. 

ت قال الراغب الأصفهاني: «العفة لا تعلق إلا بالقرّة الشهويةء ولا 
تتعلق من القوة الشهوية إلا بالملاذ الحيوانيّة وهي المتعلقة بالغارين 
وهما البطن والفرج. 


.)۳١۹( إنظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة»‎ )١( 
.)۳"٠۹ص( المصدر السابقی‎ )۲( 
.)۲۸۷٤ «نضرة النعيم» (ص۲۸۷۲-‎ )۳( 


بل علوالهمت #العفت والقناعت ج ) ۳ 


لعفة هي ضط النفس عن الملاذ الحيوانيةء وهي حالة متوسطة بين 
ا هواه وتفررط وهو حود الشهوة» وهي أس الفضائل من 
إلقناعة 4 وعنی نفس e‏ يعفي 
له ik‏ سواهال من ا e‏ ل سبيل الوصول إلى 
E SS‏ 
فمن عَم عة القلب يكون المي وسوء الظن الّذان هما أ كل رذيلة؛ 
لان من تمنی ما ف يد غيره حسى ك ه» وإدا اة عاداهف وإذا عاداه نازعه»› 
وإذا نازعه ربٌما قتله. yg Sa‏ 
لله سبحانه عنهما جیعًا فقال: 4 ولا تمتو EOE O EES‏ 
[YY e 5‏ 
e‏ 


UCRIDIO CG 


(۱) «الذریعة» (ص۳۱۸- ۱۹). 


آيات العفة في القرآن الكريم 


آيات العفة فيها عن الأجر أو السؤال للحاجة: 
وز رسد 


٭ قال تعالی: ¥ راء اریت احص روا ف سیل آلو کا 
E aa‏ ا ا غییاء یک 
العف رفم بيهم لا يسلو أ الاس لاوما ناون کر 
فإ ت الل بد علي {U‏ [البقرة]. 
# وقال ولوا ایی حى ادا بلغا کح فان ءافسم منهج رشا 
مو وک ا وھا ا اا دا ان روا 0 ا 
من کان قرا فیا کل المعو في قدا فحتم لم آه e‏ اله 
aE O‏ لاود ا ا ل 
اولان وا لاف رر یکاک ته تامرو () [النساء]. 
Bet i‏ 
٭ قال ا فل زیت يمسو ن أ سقطو وهر 
لک الگ ا کی یابتتة © ر زیت دوين ارو 


کک 


ويحفظر ر ا رَه إلا EK‏ مهن عل 
ویون ایی ریه a e‏ ابا راو 
ازا te E‏ آلگبیوے EEE‏ 


لمل اریت ر بظھ راع رت السا رک بضر انل لمم خف 
یدارک اہ یکا یہ آلثڑہرے مک ٹذیشرے رکا 


سر ت کے سے 


< علوالهمت العف والقناعة گر < ۳۷ 


eA‏ ور 


ایی منک وألصللحین م یوگ مکو یکاک ی م أله من طبه 


وله رسع يم ل لعفف لعفف لین لا عمدو با کی بقن له ون فضلده 
ا لكب یکا ملگ کتک گو وخر رن ت فی کا راش 
ین تال وال ۶ا5 ولانکرھ شوا نیکم عل ليغا إن ردن صتا سوا عرض 
یادتبا وسن رهه ون بت ههو َد © (النرر]. 

٭ وقال تعا: ‏ لوو ڈی الیکا ای لبرہ یکا کے مورک 
جاح أن بى اھک فار مرحت وة وان ەف کے 
ا ان د 1 
A‏ ر 2 ئی کے 
وقد همت بے وہ با لو ر أن ت E E Se‏ 
الس ومام من عباوت لمآو بت )واس تمق اباب رمدت قييصّه, 
من در وألا سما لدا لاب قات ما جرا من أراد باهلك سوال أن سجن أو 
عا ای )4 برسن!. 

© قال الرافعي سل جله: «عَجبًا للحْبٌ! هذه مَلكة تعش فتاها الذي 
ابتاعه زوجُها بشمن بَخْس» ولکن أین مُلْکها وسَطوهُ لھا في في تصوير 
الآأية الكريمة؟ ل تزد الآية على أن قالت: ور ودنه الى 4 وای { هذه 
كلمة تدل ل على کل امرأة كانت من کانت؛ فلم ب على الب ملك ولا 
منزلة» وزالتِ المَلكة من الأنثى! 
- وأعجب من هذا كلمة $ ورودنةُ 4 وهي بصيغتها المفردة حكاية 
طويلة تشير إلى أن هذه المرأة جعلت : نعترض يوسف بأآلوان من أنوثتها 


۳۸ 


و ا ا اوی ا ا 
رَوَدَانِ الإبل في مشيتها؛ تذهب وتجيء ني رفٰق. TT‏ 
العاشقةء واضطرابما في حبهاء ومحاولتها أن تنفد إلى غايتها؛ كما يصو ر 
کبرياالأنشى إذ تختال ونر في عرض ضعفها طبع انا الكبرياء 
شيءٌ آخر غير طبيعتها؛ فمهما تتهالك على مَن تحب وجب أن يكون 
لهذا «الشيء الآخر» مظهرٌ امتناع أو مظهر تحير أو مظهر اضطراب» وإن 
كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة ماضية مصمّمة. 
ئم قال: وتن یرہ € لیل عل آنا لا تطمع فیه» ولکن في طبیعت 

اة فهي تعرض ما تعرض 0 الطبيعة وحدهاء وكأن الاآية 
مصرْحة في أب سام كل المي وغ 0 
بذلت كل ما تستطيع في إغرائه ضيه مقبلةً عليه ومتدللةً ومبتذلة 
ومنصَبةَ ين كَل جهة» بما ني جسمها وجالها على طبيعته البشرية 
وعارضة كل ذلك عَرْض امرأة خلعتُ - أول ما خلعت - أمام عينيه 
ثوب الملك. 

ثم قال: علقت آَلابرّبَ ه ولم يقل: «أغلقت» وهذا يشعر آنا لما 
يست» ورأت منه محاولة الانصراف» أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة 
تتخيّل الققل الواحد أقفالًا عة وتجري من باب إلى باب» وتضطرب 
يدها في الإغلاق» كأنَّمَا تحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط. 

وات هيت آل ومعناهاني هذا الموقف أن اليأس قد دفع بهذ 
المرآة إلى آخر حدوده» فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتما الشهوانية 
ولم تعد لا مَلكة ولا امرأة» بل أنوثة حيوانية صرفة» متكشفة مَصرّحة 


بو علوالهمت 2العفت والقناعت ‏ < ۲۹ 


io la a 
هذه ثلاثة أطوار يترقى بعضها من بعض» وفيها طبيعة الأنوثة نازلة‎ 
من أعلاها إلى أسفلها. فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها ولم يبق وراء ذلك‎ 
شيء تستطيعه أو تعرضه بدأ يِن ثي عظمة الرجولة السامية المتمكنة‎ 
» ف ي معانیها قال یوسف: مما الہ € ثم قال: اه ری خسن منوای‎ 
ثم قال: 4 إل اتی کے ©4 وو آي اط آل د‎ 
ضمير المرأة في المرأة» إذ كان آساس ضميرها في كل عصر هو‎ 

اف رمعرفة الجميلء وكراهة الظلمء ولك هذا اليه المتراوق ثلا 
RD EG‏ 
في فكرة واحدة اجتمعت بک اسباا في زمن ني مکانِ في رَجل٬‏ فهي 

ENE‏ لاقت الهراة ا٤‏ ثورة 
نفْسها. وهنا يعودٌ الأدبُ الإلهي السّامي إلى تعبيره المعجز فيقول: 
ل وقد همت ِء فکانما يوِيءُ ا ل ا ت ع 
ونَعَلَقَّت به والتجأت إلى وسيلتها الأحيرة» وهي لَمْس الطبيعة بالطبيعة 
لإلقاء الجمرة في الهشيم..! 

جاءت العاشقة نة في قضيتها ببرهان الشيطان بَقٍَف به في آخر محاولته. 
وهنا يقع ليوسف كيد برهان ربّه كما وقع فيها هي برهان شیطانها. 
فلو لا بُرهان رَبّه لكان رَجلا من البشر في ضعفه الطبيعي. 

اها الحو ا ن ااه د الا ی عن 
بوسف كنيد فُحولةً الرجولة» حتى لظن به ثم هي تريد من ذلك آن 
يتعَلّم الرجال» وخاصة الشبّان منهم» كيف يتسامَؤْن بهذه الرجولة فوق 


الشهوات» حتى في الحالة التي هي ناية قَذرَ ة الطبيعة؛ حالة مَلكة مُطاعَة 
فاتنة عاشقة مختلية متَعرْضصَة مَُكَشَفَة متهالكة. 

هنا لا ينبغي أن ييأس الرجل» فإن الوسيلة التي تجعله لا يرى شيئ 
من هذا هي أن یری برهان ربه»'. 
الأحاديث الواردة في العفة: 

ه عن عبد الله بن عمرو نض أنه قال: قال رسول الله یا أَرَبَعٌ إذا 
و حِفْظ آمَاَة وصِدف حَرِيث» 

حن حليقة وعفد نی طَعْمَةَ 

ه عن عبد الله بن مسعون خا أنه قال: قال رسول الله کگلا:. ات 

الاس قة: هل الإيیان» < 


(۱) «وحي القلم» ()۱/ ۸- ۷۹) لمصطفیٰ صادق الرافعي 

() أحمد (۱۷۷/۲) رقم )١١١١(‏ واللفظ له» وقال الشيخ أحمد شاكر 
(۱۳۹/۱۰): إسناده صحيح. وعزاه كذلك للخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
9 وذكرة. الس ى وض 10/67 وال رراة آخمد 
والطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهنغة دة حسن» وفي (۱۰/ ۲۹۵) وقال: 
رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وذكره كذلك المنذري في «الترغيب» في 
(/۹) وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة 
وذكره في «المشكاة» »)٥۲۲۲(‏ وقال: رواه أحمد والبيهقي في «الشعب». وذكره 
الألباني ف اصحیح الجامع» )۳*۱1/۱1( رقم (۸۸7) وقال: صحيح. وي 
«الصحيحة» (۲/ ۰ رقم (۷۳۳). 

(۴)العفة: النزاهة. ومعناها آنهم إذا قتلوا لا يمثلون. 

) آبو داود (۲۱۱7) واللفظ له. وابن ماجه (۲۹۸۱» ۲۹۸۲) وآحمد (۳۹۳/۱) 
رقم ۷ ) وقال شاکر: إسناده صحیح (/ ۲۷۵). وقال مخقق «جامع 
الأصول»( 1°/ (TV‏ : حديث حسن. 


E aD TE gE ÛY 


AN 


EET‏ اخبرني آبو فيان بن حرب أ کان بالّام في 
رجا من فُريش قدموا تارا في المدَّة التي كانت بين رسول الله لا 
وبين کُقار قریش. قال ابو سفيان: فوجدنا E‏ 
فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا يلاء فأدخلنا عليه. . الحديث. وفيه: 
قال: فماذا يا N‏ اا د ل ردو 
وینھانا عبّا کان يعد آباؤناء ويأمرنّا بالصّلاق والصَدَقة» والعفافِ» 
E‏ . وساألثگ هل قاتلتموء وقاتلكمْ؟ فزعمت 
أن قد فعل» وان حربَكمْ وحرْبَه تکون دولا دال علیکم المرَةٌ و وال 
عليه الأخرى» وكذلك الرسل تى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا 
مرکم فزعمت آنه مرکم آن تعيدوا لله ولا : تشرکوا به شیتاء وینهاکم 
عا کان یعبد آبارّکم» ويأمركم بالصلاة» والصدق والعفاف» والوفاء 
بالعهد» وأداء الأمانة. قال: وهذه صِفَة نبي قد گنت أعلم أنه خار» 
ولكن ل أعلم أله منكم» وإن يك ما قلت حقا فوشك أن يملك موضٍع 
قدمیّ هاتيْن» ولو أرجو أن أخلص إليه لتجَشَمْت لقاءَ ل کت 
لغسلت قدميه).. الحديث '. 

ه عن أبي طلحة الألصارِيّ خث قال: قال رسول الله لاة: «أفُرئ 
قوْمَك السلام فانم ما عَلمْت أعفة ضبّ»“. ۰ 


(۱) البخاري «الفتح» »)۲۹٤۱ /٩(‏ واللفظ له ومسلم ((. 

(۲) الترمذي (۳۹۰۳) واللفظ له وقال: حسن غريب. وقال المزي في «تحفة 
الأشراف» نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح. )۲٤۸/۳(‏ وأحمد ۳/ ١١٠٠ء‏ 
والبزار كما في «مجمع الزوائد» »)٤١/٠١(‏ والحاكم »)٤۸١٩(‏ وصححه وآقره 

الذهبي» رصحح الألباني الشطر الثاني منه» وني الحديث محمد بن ثابت 


~~ 


4۲ 8 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
ه عن عبد الله بن مسعود خن قال: عن الي اة أنه كان يقول: 
«اللهم إني أسالْكَ ادى و التقى والعَفاف والغتى)'. 
٣‏ عن عياض بن حار الُجَاشعي آن رسو الله ا قال ذات یوم فی 
خمیی: ل ی ار اعم ما جه ما علي بوي هذا کل 
مال نحلته عبدًا حلال. وني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وا نم أتتهم 
الشياطن فاجتالتھم ° عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحلابٌ هم 
وأمرتم أو شر كرا ي ما م آنزل به شلطانا. ون الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم. عرہم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهلٍ الكتاب. وقال: إا بعشك 
لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابًا لا يغسلة الماء" تقرۇه ناتا 
ويقظان. وان ل أمرني أن CT‏ فقلت: رب إا يثلغوا رأسی 
فيدعوه خبْزة. قال: استخرجهم كا استخرجوك. واعْرْهُمٌ نغزك. وأنفق 
فسننفق عليك» وابعث جيشًا نبعث خسة ملّه. وقاتل بمن أطاعكَ من 
عصاك. قال: وال المت ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق ت ورجل 


رقي القلب لكل ذي قزی ومسلم. وعفيف ذو عيال. وأهل الثار خسة 
اميف الذي لا بر له الذین هم فیکم تیا لا يتبعون آهاا ولا مالا 


البناني وهو - كما قال الحاكم - : عزيز الحديث لم يات بمعنى منكر. 

(۱) مسلم (۲۷۲۱). 

(۲) اجتالتهم: استخفوهم فذهبوا بهم. 

7 کا ل ل لاء معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى 
على مر الزمان. 

() ذا يثلغوا راسي: آي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز» آي: يكسر. 

)٥(‏ لا زبر له آي: لا عقل له یزبره» ویمنعه مما لا ینبغی. 


9 علوالهمت ب العفت والقناعة E‏ 

والخائن الذي لا ّى له طم ون ق إلا خانه ورج لا بصخ ولا 
e‏ وهو مخاوعْكَ عن أهلك ومالك». وذكر البُخل أو الكذب. 

) انغ الاش 0 

ایتا n‏ ز4 ) ) 

ه عن أبي هريرة خلت آنه قال: قال رسول الله 26 «ثلاثة حى على | 


له 
عو ۳ الجاهدٌ في سيل اله والگاگَبُ الي د بريد الآداى والناكح الذي 
ریا د العَقاف». 
ه عن آبي هريرة خف أن رسول لله کا قال: «انيل لثلائة: ۰ 
اجر وجل سر وعلى رَجل وزز ر فاا الذي له له اجر جر فرجل ر 


سر اه اطا ف زج اؤ روي ف أصابت في يلها ذلك الع ” 
والَوْصَةَ کان ل حَسَتَاتِ, ولو آنا قطعَتٰ طیگها ” فاستنذٹ am‏ 


)١(‏ الشنظير: السيء الخلق. 

.)۲۸۹٥( مسلم‎ )۲( 

(۳) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۳۱۸) وقال: رواه الطبراني پأاسناد 
حسن. وقال: رواه آيضًا هو وغيره من حديث عائشة جغا. 

(T/9 واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. ج والساتى‎ )٠٦٠٠٥( الترمذي‎ )٤( 
وقال محقق «جامع الأصول»: إسناده حسن وعزاه أيضا‎ .)۲٥۱۸( وابن ماجه‎ 
وذكره المنذري‎ ء)٥٦۳‎ /٩( لأحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه‎ 
في «الترغيب والترهيب»» وقال: رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح؛ وابن حبان‎ 
.)٤٩/۳( في «صحيحه» والحاكم وقال: صحیح عل شرط مسلم‎ 

() المرج: يعني المرعى. 

(© الطول أو الطل :هو الخل: 


٤٤ 


شرفین ‏ كانت آئارها وأرواتها حسنات له» ولو ا اتبا مرٺ بنھر فشربت 
منه ول ڀُرذ آن يستقي به کان ذلك حسناتِ له» وهي لذلك الرَجُل اجر 
ورجل وربطها غنیا وتعفشًا ول ینس حق اله ئي رقاببا ولا ظَُورها فهي ل 
س 0 ربطها فخرًا وریاء فهي على ذلك وزر». وسئل رسول الله 
عن الحمّر قال: «ما آنزل له علي فا إلا هذه الآية الفاذةَ الجامعة 

8 فمن سيل سال درو رَو حرا ر ) وم فال دة 
م {OS‏ 

ه عن أبي هريرة خإل أنه قال: دخل رجل على هله ذ فلمّا ری ما بہم 
من الحاجة خرج إلى البريّةٍ فلا رأ امرأتة قامث إلى الى فوضعتها 
وإلى التنور فسجرته ثي قالت: الله ازرقناء فنظرت فإذا الجفنة قد 
امتلاًت. قال: وذهبت إلى الشنور فوجدته ممتلتًا. قال: فرجح الرَوْج قال: 
أصبتم بعدي شيتًا؟ قالت اءرأتة: نعم من ربّتاء ق إلى الرّحَى» فذكر ذلك 
ی ا فقال: «اما إل يزغا رل ذو إلى يوم القيامةه وشهذك 
ا مي وهو يقول: «واله لأن ياق e‏ صبیرًا ثم محمله يبیعه 
اا نیاق رجلا یسال“ . 

ه عن آبي هريرة # شي اَن رسول الله اة قال لصاجب الحق: ((خذ 


(۱) استنت شرفا آو شرفین: يعني جرت شوطًا أو شوطین فرحًا. 

)۲( الببخاري «الفتح» (۱۳/ «(V0‏ واللفظ له ومسلم .(AY)‏ 

(۳) صحیح: أحمد )١۱۳/۲(‏ رقم )١١٦۹(‏ واللفظ له» قال الهيثمى حل: رواه 
الطبراني ف «الأوسط» بنحوه ورجالهم رجال الصحيح عير سیخ البزان شیح 
الطبرانی وهما ثقتان .)۲٥١۷ -۲٥٣۹/۱۰(‏ 


` £0 


علوالهمت 2العفتة والقناعت ی 
اه ي عفان راف e‏ 


فأ وقعذْتٌ فاستقبلني. وقال: امن اتی اوه وم شتت 
أعفه اله ا ومن اتکی کفاء اله و ومن سال وله قيمة أوقيق فق 
ألحف»» فقلت: اقتي الياقوتهُ خير من أوقية فرجعت E‏ 

« عن آبي هريرة اال أن رسول الله اة قال: «عرض عل وَل ثلاث 
يدخُلونً الجنة: سَهيدٌ وعفيف متعفف وعبد ا عبادة الف وصح 
مواليه»". 

ا آي هريرة خلت أن رسول الله ية قال: «قال رجل لأتصدَقنَ 
e‏ فخرح بصدقته ته فوصڪها في بي رَانيڌء فأصبځوا يتحدون. 


تصد وا قال: اللهمٌ لك الحمد على زانية. لأتصدقَنً 
بصدقة فخرج بصدقته ته فوضعَها في ي غڼي. فأصبځوا يتحدئون: تَصدقَ 


(۱) ابن ماجه )۲٤۲۲(‏ وقال في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على 
شرط مسلم. ورواه ابن حبان في «صحيحه» وذكره الألباني )٥٤/۲(‏ وقال: 
حسن صحیح. | 

() النسائي /٥(‏ ۹۸) واللفظ له وقال الألباني: حسن صحیح (۲/ )٥٤٩‏ (۳۲٤۲)ء‏ 
وآبو داود )۱١۲۸(‏ وذکره الألباني في «الصحيح» رقم (۰ ٩‏ )) وذکره الهيثمي 
في «المجمع» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح (۳/ .)٩١‏ 

(۳) الترمذي )۱٤۲(‏ وقال: حديث حسن واللفظ له. أحمد (۲/ )٤٤١‏ وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن )١۳۷/١۸(‏ وقال محقق «جامع الأصول» 
:)٥۳١ /٠١(‏ ورواه أيضا الحاكم والبيهقي. والحديث كما قال الترمذي 
.)٥۳۵ /۱۰۹(‏ 


على عَنيّ. قال: الهم لك الحمد على غي لأنصدقنٌ بصدقة. فخرجَ 
بصدقته فوضعها في ب سارق. فاصبَځُوا يتحدّون: تصدق على سارِق. 
فقال: الهم لك الحم على زانية وعلى غنيّ وعلى سارق. فأتي فقيل له: ما 
صدفَتكَ فق قبكّتْ. كا الرانية فلعلّها سيف بها عن زناهاء ولعل الغ 
تعترز فینفق م اء ان ولعلّ السارق یستعف بها عن سر قته٠.‏ 

ه عن أبي هريرة #إ أنه قال: قال رسول الله 5 «اليْس المسكين 
الذي بره التمرة والتمرتان. ولا اللْقمةٌ ولا اللقمتان. 5 المسكين الذي 
فف اقرءوا إن شتتم. يعني : : قوله تعالى: لا قوی الاس 
لاا چ0 ) 

ه عن بي سعيلِ الخدريّ خت أنه قال: إن ناسا من الأنصارٍ سألو 


of 


رسول الله ییا فأعطاهيٰ ثم سألوه فأعطاهم. حتی إذا نفد ما عنده. 
قال: :ایک عثدي من خير فان اجره عکم ومن يستعفف يُعفَة ا 
ومن يستغن يُغنه الله. من يتصبره يصبره الله. وما عطي أحَدٌ من عَطَاءِ 
خير وأوسع من الصر). 

ه عن أبي أمَامة خلت قال: قال رسول الله 4: «من نف على نفيه 
ق سيف بها فهي صدقةٌ ومن ای على ارايو وولدو ول بيه فهي 
صدقت 0 


)١(‏ البخاري «لفتح» (۳/ »)۱٤١٩١‏ ومسلم )٠١۲۲(‏ واللفظ له. 

(۲) البخاري «الفتح» (۸/ »)٤٥۳۹‏ واللفظ له ومسلم .)٠١۳١۹(‏ 

(۳) البخاري «الفتح» (۳/ »)۱٤١۹‏ ومسلم (١ ٥۳(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن 
(۳/(. 


۷ 


«عن ابن عمر وعائشة طا أن رسول الله اة قال: «مَنْ طالب حقا 
طبه نی عفاف وَّافي أو عر وّافي»'. 

ه عن أبي در خلت قال: رکب رسول الله اا ارا وأزدفني حَلمهُ 
وقال: I‏ وء ارايت أن صاب الاس جوع م شدي لا تستطيع أن تقو م 
من فراشك إل مسجدك» كيف تصتع؟) قال: اله ورسوله 8 
«تَعَقَفُ». قال: «يا با ذرٌ! أرأيْت إن صاب الناس موت شدي يكون 
بْب فيه بالعَبِْ -يعنی: القبْرّ- كيف تصْتَع؟. قلت: الله ورسولّه أعلم. 
قال «اصبز» . قال: «يا أا ذر e‏ قتل وا Ee‏ 
ری ار الرَيْتِ من الدماء - كيف تصتع؟ » قال: | 
ورسوله أعلم. قال: «اقعذ ني بيتك وأغلق عليك بابك. قال: و 
آترك؟ قال: «فائتِ من أنت منهُمُ فكَنْ فيهم». ل سلاحي؟ قال: 
«إذا تسا رھم فیا هم فیه» لکن إن خشیت آن روك شاع اليقب فال 
طرف ردائك على وجهك» حتى يو٤‏ بإلوه وإلوك» . 


(۱) ابن ماجه )۲٤۲۱(‏ واللفظ له وذكره الألباني وقال: صحیح (۲/ .)٥٤‏ وذكره 
البخاري في «الترجمةه» وقال الحافظ: أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان 
/٤(‏ ۹). 

(۲) حجارة الزيت: اسم موضع بالقرب من المدينة أحجاره لامعة. 

(۳) آبو داود )٤۲٣۱(‏ وهو عند الألباني (۳/ )۸٠۳‏ وقال: صحيح» وابن ماجه 
(۳۹۵۸) وقال فيه 3 صحیح (۲/ .)۳٠١‏ والحاكم »)٤۲٤/6(‏ وآحمد 
(ه/ (١١۳ ۱٤۹‏ واللفظ له» وذكره الألباني في «إرواء الغليل» )٠٠١١/۸(‏ رقم 
)۲٤٠١١(‏ وعزاه كذلك لابن حبان والبيهقى والآجري في «الشريعة» والطبراني 
في «الكبير». ۰ 


A 


عن معاوية بن حيدة كبري اليساثوري جلك أله قال: : قلت: يا 
I‏ قوم م نتساءل أموالنا. قال: «يتساءَلٌ ل الرجُل في اجاح آو 


الفتق ليْصلِحَ به بن قومِه 4ه فإذا بلع آو كرب اشتعف 6 
O E‏ 
أصحاب رسول الله به من جلده ونشاطه. فقالوا یا رسول الله! لو کان 
هذا ني سبیل الله؟ فقال رسول الله ا: «إِنْ کان خَرَحَ عى على وَلَلِوِ ٩‏ 
صغارا فھو في سبیل اله وان کان خرج یشعی على آبوین شیخین كبن 
فهو ني سیل الله» ون کان خرَجَ يی على نفسه بها فهو في سبیل ال 

وإِن کان خرَجَّ یسعی ریَاء ومُفا رة فهو في سبيل الشيْطان»". 


ه عن عبد الله بن عمر شيك آن رسول الله اة قال وهو على المنين 
وهو يذكرٌ الصدقَة والتعففَ عن المسألة: «اليد العليا خب من اليد 


(۱) أحمد /٥(‏ ۳) وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه آحمد ورجاله ثقات (۳/ -۹۹٩‏ 
٧/١‏ ومعنى قوله: «اكرب» آي: قارب وأوشك. 

(۲) الوَلّد والولد -بضم آوله- ما ولد وهو يقع على الوأحد e‏ والدکر 
والانثی» وقد چ فقالوا: أولاد وولدة والدة وإلدة» وقد يجوز أن يکون ‏ 
الود جمع ولد كوثن جمع وثن. 

(۳) رواه الطبرانی في «الکبیر» (۱۲۹/۱۹) وقال مخرجه: هو في «الأوسط» 

و«الصغير» وذ الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح» وقال: رواه الطبراني 

ورجاله رجال الصحيح .)١۳۳(‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: 

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۳/ )١۳‏ واللفظ له. وذكره الهيثمي في 

«مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح 

„(0/6 


وو علوالهمت العف والقناعت E ٠‏ ۹۹ 


ل واليد العلا المنفقة» PO‏ السائلة)('٠.‏ 


۾ عن ابن عباس ئت آله قال: قال رسول الله الا: «استغنوا عَنِ 
التاس» ا E‏ خر). قالوا: ومِنك يا رسول الله؟ قال: 
«ومِني)(. 

۾ عن عبادة بن الصامت خا أنه قال: فال رسول الله لله لاة: «(اضمنوا 


ي تا من انفيكم سر 


اصن لم اجه أصدقوا اذ حَدثتمْ» وأوفوا ذا 
وعدم واوا إدا انتونتيٰ واا روجک وغ أبُصَارَ كي وكُفوا 
8 


YE i وی للغربای.‎ e 
قال: «آناس صا بون في اناس سُوءِ كثير» من يعصِيهم كر ن بُطيعهب».‎ 


() البخاري «الفتح» (۳/ »)۱٤۲۹‏ ومسلم )٠٠۳۳(‏ واللفظ له. 

)٣(‏ الطبرانى في «الكبير» ولفظه: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» 
DEO E ND‏ 
صحيح .)١١١ /٤(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» )۹٤ /١(‏ وقال: رواه البزار 
والطبرانى في «الكبير»» ورجاله ثقات. 

اح ١‏ رال فر الا ار ا وال رو 
اح ران خان رالا رال ب ا د وي ار ق 
«الترغيب والترهيب»» وقال: رواه آحمد وابن حبان في «صحيحه» والحاكم»› 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد (۳/ .)٠١‏ وذكره الألباني في «صحيح الجامع) 

(/۳۹) رقم )۱٠۲۹(‏ وقال: حسن وفي «الصحيحة» )٤٥٤/۳(‏ رقم 
)٠٤۷١(‏ وعزاه هناك أيضًا لابن خزيمة والخرائطي في «المكارم» والطبراني 
والبيهقي في «الشعب». 


فال: وکنا عند لله 1 یوما ار ت ا فقال 


4 8 ِ ° ت 0 ا و سه 
رسول الله ي4 «سَيّاتي آناس من متي يوم ا نورهم کضوءِ 


الشمُس). قلنا س ا الله؟ فقال: «فقراء المهاجرينَ الذين 
ای م الگار۵ غر ت Fe‏ وحَاجَته في صَذره» حْشرُونَ مِنْ أقطار 
الأرض»' 


٠‏ عن عوف بن مالك الأشجعيّ خط أنه قال: كتا عند رسول الله 
اران اوقل الا نا رول ا 
حديث عهد ببيْعة. E‏ «ألا تبايعونَ 
رسول الله؟. قال: فبَسطتًا أيديعا وفلا: قد بايعْتَاك يا رسول الله. فعلا 
نبايك؟. قال: «على أن تَعيْدوا الله ولا تشرکوا به شيئًا. والصلوات 
امْس. E A,‏ تی - ول تاوا الا فی فلقَدٌ 
رات ارفك التفر سقط وط ايم فما يسال أحدا يتاوله 
ا 


عن عبد الرحن بن عوفي إلنك أل قال: قال رسول الله لله اة : «إِدا 
ا المرأة خسهاء وصامَت شهرهاء وحَفظطت فرجهاء وأطاعت 
روجهاء قیل ها : اذخلى الحنة ِن آي بو واب الجتة شِفّتِ 


(۱) آحمد (۲/ ۱۷۷) واللفظ له» وقال شاكر: إسناده صحيح .)۱۳١/٠۱١(‏ وقال في 
«المجمع» ۲١۸ /٠۱١(‏ ۹)): رواه آحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وله 

في «الكبير» أسانيد ورجال أحدها رجال «الصحيح». 

() مسلم »)۱۰٤١(‏ وآبو داود »)۱٨۲١(‏ والنسائي (۲۲۹/۱)» وابن ماجه 
(۲۸۷). وآحمد /٦(‏ ۳۷). 

() أحمد )۱۹١/١(‏ واللفظ له. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: 


4 علوالهمت 2العفت والقتاعت ° o١ FEE‏ 


۾ عن عبد الله بن عمر انل عن رسول الله کا أله قال: : ابينما ثلاثة 
نر يتمشونٌ أخدَهُم المطَرُ. فأو زا إلى عار في بلي قاطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل. فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا 
عملتمُوها صالحة له فاد عُوا الله تعالی بہاء لعل الله يف رجُها عنكم. فقال 
أحدهم: الله إن كان لي والدان شيَْانِ كبيران» وامرآي» ول 
صغارٌ أرْعَى عليهم» فإذا أرحت عليهم ( لبت فبدأت بوالدی 
فسقيتهُم قبل بني وإِنَهُ نى بي دات يوم الشجرٌ » فلم آتِ حتی آمسیت 


ر 
0 


فوجدہ) قد ناماء فحلہْت کما كنت أخْلِبٌ فجئت بال جلاب فقمْت نة 
عند رؤوسه)|ء أكرّه ا ن أوقِظه) من نومهماء وأكره أ ن سى الصَبِية قبلا 
والصبية يتضَاعَوْنَ " عند قدميًء فلم يزل ذلك دأي ودا تيطع 
الفجرٌ. فإن كنت تعلمُ أي فعلْتٌ ذلك ابتغاء وجك فافرج لنا منها فرج 
نری منها السّماء» ففرج اله منها فرج فرأوا منها السماء وقال الآخر: 
الله إِلهُ كانت لي ابنه عم أحببتها كأشد ما بحب الرجال النساءء وطلبتُ 


رواه أحمد والطبراني»› ورواة أحمد رواة «الصحيح» خلا بن لهيعة وحديثه حسن 
في «المتابعات» (۳/ )٥۲‏ وكذا الدمياطي في «المتجر الرابح» وعزاه لابن حبان 
.)٤۹۳(‏ وذكره الألباني ني «صحيح الجامع» (۱/ )۲٤١‏ رقم (1۷۳» .)١۷٤‏ 
وکذا في «(آداب وقال: حسن أو صحیح (YAY)‏ 

() فاا أرحت عليهم: آي : إذا رددت الماشية من المرعى إليهم»؛ وإلى موضح 
مبيتهاء وهو مراحها. يقال: أرحت الماشية وروحتهاء بمعنى. 

)( نأى بي ذات يوم الشجر: ا والنأي البعد 

(۳) يتضاغون: آي: يصيحون ويستغيثون من الجوع. 

)٤(‏ فلم يزل ذلك دأبي: أي حالي اللازمة. 


o۲ 


إليها نفسها. فأبت حتى آنيها بمئة دينار. فتعبْت حتى جعت مئة دينار 
فجئتھا بہاء فلا وقعْت بین رجلیها قالت: یا عبد الله» اق الله ولا تفتح 

اتم إلا بحقه. فقت نها ba‏ 
وجهكَ» فافرج لنا منها فرجة ففرج هم. وقال الآخر: اللهم إني كنت 
اا ت اا فلمًا َّضى عملَهُ قال أعطني حَقيء 
فعرضت عليه فرقَةُ فرغب عنه. فلم رل ازوغ حتی جعت مته بر 
ورعاء‌هاء فجاءني فقال: اق الله ولا تظلمني حَقي. قلت: اذهب إلى تلك 
البقر ورعاءَهاء فخذها فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي قلت: إن لا استهزئ 
بك. خذ ذلك البقر ورعاء‌ها. فأخذه فذهبَ به. فن كنت تعلمٌ أني فعلتُ 
ذلك ابتغاءَ وجهكڭ» فافرځ لنا ما بقّی. ففرح الله ا بقیٌ». 

ه عن معاوية بن حيدة لث أنه قال: قال رسول الله كلاة: «ثلائةً لا 
رى أعينهم التار: عبن رھ ی ل ا ن ا 


ت 


وعيل كت ڪن تارم ا . 


ه عن عمر بن الخطاب واخ آله قال: قد کان رسول ال 384 بخطيني 
e‏ أعطه أَفقَرَ مني. حتى أعطًاني مر مالا. فقلت: أعطيه أفْمَرَ 


ن ر سے 


)1( بفرق: بفتح الراء وإسکانهاء لغتان» الفتح أجود وآشهر. وهو إناء يسع ثلاثة 
آصع. 

(۲) البخاري «الفتح» ٥ /١(‏ ) ومسلم )۲۷٤۳(‏ واللفظ له. 

() ذكره الدمياطي في «المتجر الرابح» (۱۸۸۷) وقال: رواه الطبراني ولا بأس 
باسناده إن نا اللّه. 


or 


ن فقال رسول الله کلاة: «حُذّهٌ وما جَاء ك من هذا الال وأنتَ غير 
مُشرفی» ولا سائل فخُذه وما لا فلا بع ن نفسك»'. 
ea‏ بن حرام خا أنه قال:سالتُ الي لإ فاغط 


o٤ ۴و‎ 


سألتة فأعطانی» ڈ ام ر سالته فأعُطًاني» تہ E‏ ِن هذا لمال حَضرة ٤‏ ¢ 


فن آحلَةُ بطبب فس بورك له فيه ومن احل إفران شي | ارذ 


ندرر کان الى الو : ع ولد العلا رر من اليد الشف 


ا سبع بهم الله ني ظظلَه 
لا ظلّ إلا ظل. الإمام الحاو وشات تسا فی عاد الله و ر 
علق ني مساج ورَجُلانِ نحا ني اله اختمما عليه وتفرقا عليه ورل 
دعته امرأة دات منصب وجمال» فقال: إضيٍ أخاف الله ورل تصدّق 


چ0 


بصدقۃ فاخًاھا حتی لا تعلم شمان ما نی فی یمیئه» ورجُل ذکر الله خاليًا 
ففاضت عبتاه) . 


: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مانت أن رسول الله لا قال: «قَد 


َذَْحَ ء من اسل وَرْزق ق کفافا و £ قنعه الله ا اه . 
ابن عر کف قال: سوا رسول ا لاعت ديا لر ل 


(۱)( البخاري «الفتح» (VIE)‏ ومسلم )٠١ ٤٥(‏ اللفظ له. 

(۲) بإشراف نفس: أي: بتطلع وطمع فيه. . 

(۳) البخاري «الفتح» (۳/ »)۱٤١١‏ ومسلم )٠٠٠٠١(‏ واللفظ له» وفيه عند الطبراني 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه 
الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال «الصحيح» )4۸/7(. 

)٤(‏ البخاري «الفتح» (۳/ ۱٤۲۲‏ ومسلم )۱۰۳۱۱١(‏ واللفظ له. 


.)0€( مسلم‎ )٥( 


ی صلاحالأمت ے2 علوالھمہ ریک 


أسمعة إلا مره و مرَتيْن حتی عَدٌ سَبْمَ مرَاتِ ما حدَّثْتٌ به» ولكن سمعتهُ 
أك مز .ذلك ممت رسرل اه هة قرل: كان الكل هن 
إسرائيل لا يتورَعٌ من ذب عله فاته امرأة فأعطًاها ستينَ ديتارًا على أذ 
يطأهاء فل| أرَادها على نفسها ارتعدثْ وبكث. فقال: ما بُبكيك؟ قالت: 
لأنٌ هذا عمل ما عملته» وما حملنى عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت 
هذا من خخافة الله تعالىء فأنا ا اذهبى فلك ما أعطيتك» ووا لا 
أغصیه بعدها بدا فمات من لیلته فأضبح مکتوبًا على بابه: إن الله قد غفر 
للكفل. فعجب الناس من ذلك . 

ه عن أبي هريرة خف أنه قال: سمعت رسول الله اة قال: «لاأن يَغدو 
أحدكَمْ فيحْطِبَ على ظهره فيتصدَقٌ به» ويستغني به من الناس خير له منْ 
أن يسال رجلا أعْطَاه أو منعةٌ ذلك فإِنٌ اليد العليا أفضلَ من اليد السفْلء 
واندأبمنْ تعُول. 


ه عن أبي هريرة خط أنه قال: قال رسول الله ا «لَيْس الغتى عنْ 
ثرَة العررّض» ولك الغتى عى النَفس» . 


(۱) وهو غير نب الله «ذي الكفل). 

LE E a a a O ORD EN 
-۲٥٤ /٤( والحاكم‎ (VV) رقم‎ (T/7) اخملا شاكر: إسناده صحيیح‎ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ‎ 0 
واللفظ له» وعزاه للترمذي ونقل‎ )٤۹۲ »٤۹١( الدمياطي في «المتجر الرابح»‎ 
تحسينه وکذا ابن حبان والحاكم وقال: صحیح الاستثاد:‎ 

(۳) مسلم )٠٠٤۲(‏ وآخرجه البخاري نحوه من حديث الزبير ابن العوام 
(14۷1/۳(. 


.)۱٠١۱( ومسلم‎ »)٦٤ ٤٦ /١( البخاري «المتح»‎ )٤( 


45 


< 
IEE as‏ قال رسول الله ط: «منْ أصابته فاقة 
فأنزها بالتاس له تسد فافت ومن آنرَّها بالل وك ان له له بالغتى» إا 
بموت عاجل أو غِتی عَاجل»'. | 
ه عن سهل بن سعلِ انث عن رسول الله لا قال: مَنْ يَضمَنْلي ما 
بين ييه وما بين رجليِهِ أضَمَنْ له ا حتة». 


ه عن رجل من بني أسلٍ خإلث آنه قال: نزلت آنا وأَهْلي ببقيع الغرقَرٍ 
فقالت لي أهلى: اذهب إلى رسول الله له ایا سل لنا شيعا ناكل فذهبْتٌ إلى 
رسول اله اة فوجذْتُ عندَةُ رجلا سال ورسول الله لا يقول: «لا أجدٌ 
ما أعْطيك»» فولّى الرَجْلٌ عنه» وهو مغضبٌ وهو يقول: لعمري إِنَكَ 
لتطي من شِنّتَ. قال رسول الله ا «إنه ليعْصَبُ عل أن لا أجد ما 
أعطبو» من سال منم وله اوق ق َة أو عذها فقد سأل إلحافا» قال الأسدئ: 
فقلت: لقح لنا خي من وة - والأوقةٌ أربعون درها. فرجعت ولم 
ا ن عل ر ا ا ی و کی ا 
حتی أغنانا الله ر»". 


ت ت اا رو 
ه عن أنس بن مالك خفن أن رجلا من الأنصار أتى النبى ماة سال 


يل علوالهمت 2 العفة والقناعت 


)١(‏ آبو داود )٠٠٠٤(‏ واللفظ له» وقال الألباني: صحيح »)۳٠١/١(‏ والترمذي 
(۲۳۲۹۹ وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب» وآحمد (۱/ ۳۸۹)» ورواه 
أحمد في «المسند» رقم (۳۱۹۲) و(٣۳۹۸)‏ وقال محققه الشيخ آاخد اک 
إسناده صحیح. 

(۲) البخاري «الفتح» (۱۱/ ٤‏ ۷). 

(۳) النسائي -۹۸/٥(‏ 44) واللفظ له» وقال الألباني: صحیح »)٥٥۰ -٥٤۹/۲(‏ 
وآبو داود )۱١۲۷(‏ وقال الألباني: صحيح رقم .)۱٤١۳(‏ 


o٦ 


فقال: «آما في بيتك شي ۶؟). قال: بلى. ج تلبس بعضه ویسط بعش 
قبت ad‏ قال: «ائینی مہ)٤‏ فأتاہ ہمّاء فاخذها 
رسول الله ي بیده» وقال: من يشتري هَڏين». قال رجُل: آنا آحذهُما 
بدرهم» قال: من زیڈ على دزهم؟) مرتین آنل ا نا 
آخذها بردهمين فأعطاها إياه وأخذ الدرهمين وأعطاها الأنصاريّ 
وقال: «اشتر بأحَدِهما طعاما فانيذه إلى هلك واشتر بالآخر قَذُومًا اني 
به)» فأتاه فشا فيه رسول اله لا عو بيدو» ثم قال له: «(اذهب 
فاحتطبٰ وبع ولا ريتك سه عشرَ يوا فذهب الرجل یحتطبُ 
ويبيع» فجاءَ وق صاب عشرة دراهم» فاشتَرّى ببعضها وبا وببعضها 
طعامًاء فقال رسول الله لا: مناخ لك بن ايء ااا از 
وجهك وم القيامةء إن المسألة لا تصلخ إلا لثلاة: لذي قر مُذقع» أو 
لذي غرم مظع اولای ت فر 

ه روي ن عثمَان خلت أ شرف على الذين حاصروءة في الَا فس 
علیهم فلم روا عليه فقال عثکان و: أي القوم طلخ فال طاح 

نعم. قال: فنا لله وإنًا إليه ا سم على قوم أنت فیهم فلا تردون. 
قد رددت. قال: ما هذا الد RT lÎ‏ ني؟ يا طلحة! 
أنشدك الله» أسوعْت اني ية يقول: دلا محل تم امسلم إلا واحدة من 
آل ر ت یاد ار زی بق نکی ار بقل ت تی په 
قال: اللهم نعم فكرَ عثمَان فقال: والله ما انكرت الله منذ عرفته ولا 


(۱) آبو داود )۱٦٤١(‏ واللفظ له» وابن ماجه c(¥۱4۸)‏ والترمذي )1۲1۸( وقال: 
«(-حسن). 


o۷ < دل علوالهمت 2 العفة والقناعة‎ 
at a e a 

تعففًا وما قتلتُ نفسا يحل بها قتلی»( 

ه عن أبي هريرة #ال عن رسول الله با آنه قال: «إني لأنقلِبُ ل 
أهلى فاج ار ساقطة على فراشي» ثم أزفعها 9 ثم أخشى أن 
تکونٌ صد TE‏ 

ه عن أبي هريرة خي آنه قال: أخذ الحسن بن علحٌ تمرة من تمر 

SS‏ له ا : « کح کخ ازم بہاء آما علمْت 
آنا لا ناكل الصَدَقَةَ»". 

ه عن أنس بن مالك خف أنه قال: مر اني اة بتمرةٍ في الطريق قال: 
«لولا آي أحَاف أن تكونَّ من الصَدَكَة لأكلتها» © 

ا ۴ 2 E‏ س 2 ى 
ء٠‏ عن فضالة بن عبيد خإلث أنه سمع رسول الله اة يقول: «طوبی لن 
هُدِيّ إلى الإسلام» وکان عیشة كفافا وقنِعَ به» (“. 


4 م 


ه وعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله ياة: «يا أبا هُريرة كَنْ 


۱(۰) آحمد (۱/ )۱١۳‏ ورواه مختصرا وله طرق يصح بها. انظر: نسخة الشيخ أحمد 
شاکر برقم .)٥٩۹٩(‏ 

(۲) البخاري «الفتح» »)۲٤۳۲ /٥(‏ ومسلم )٠٠۷١(‏ واللفظ له. 

(۳) البخاري «الفتح» (۳/ ١۹٤۱)ء‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ واللفظ له. 

() البخاري «الفتح» )۲٤١١ /٥(‏ واللفظ له» ومسلم .)١۷١(‏ 

)٥(‏ صحیح: رواه الترمذي )۲۲٤۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن حبان» 
والحاكم في «المستدرك» »)٠١ /١(‏ وقال: صحیح عل شرط مسلم ووافقه 
الذهبي› رو صححه اللاي ف اصحیح الجامع» )4۳۱(« a‏ 
»)۱٩۰(‏ و«صحیح الترغیب» (۸۲۳).. 


e 


ورا تكن ن أعبد الناس» وار ب قسم اله لك نكن من أغنى الناس» 
وأحبًّ للمسلمين والمؤمنين ما تحب نفيك وأهل بيتك واكره هم ما 
تكره لنفسك وأهل بيتك تکن مؤمتاء وجاور من جاورت بإحسان تكن 
مسلماء وإبّاك وكثرة الضحك؛ فن كثرة اجك فسا القلب. 

ه وعن أبي هريرة خط قال: قال رسول الله اة «يا با هريرةء کن 
زرا کن اا الناس» وكَنْ فنعا تكن أشكر الناس» و للناس ما 

ب لنفيمكٌ تكن مُؤتاء وحن جوار من جارك تكن مما وول 
السك ان كثرة الضَحكَ تميت القلب . 
لله در عطاء بن يسار.. ما أجمل وأكمل عفته (!: 

اخرج وأخوه سليمان بن يسار حاجين من المدينة ومعهما 
أصحابٌ لهم حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منرلاء فانطلق سليمان 
N E‏ 
فدخلت عليه امرأة من الأعراب حيلةء فلما رآها ظرً أن لها حاجة» 
فأوجز في صلاته» ثم قال: الك حاجة؟ قالت: نعم. 

قال: ما هي؟ قالت: قم فأصِٺٰ مني» فاني قد ووقت" ولا بعل لي 
فقال؛ إليك تيء لا نحرقيتى ونفسك بالنار.» ونظر إل أمرأة جبلة 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى في «الصحيحة» (۹۲۷)» 
راصحیح الجامع» (۷۸۳۳). ۰ 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه )٤۲۱۷(‏ واللفظ له» والمنذري في «الترغيب والترهيب» 
)٥٦١ /۲(‏ وقال: رواه ابن ماجه والبيهقى في «الزهد الكبير». وقال البوصيري في 
«الزوائد»: «إسناده حسن». 

(۳) ودقتا: أرادت الفحل. 


< علوالهمت 2 العفت والقناعت ویک ۹ 


تا اغ و ا ی ا 
ويحك إِليكٍ عني إليك عني» واشتد بكاؤه.. فلما نظرت المرأةٌ إليه وما 
داخله من البكاء والجزع بكت المرأةٌ لبكائه» فجعل يبكي والمرأة بين 

فا هر الك اد جا سلاد مد اهلا ر لطا 
والمرأًة بين يديه تبكي» جَّلس يبكي في ناحية البيت لبكائهماء ولا يدري 
ما آبکاھما! وجعل أصحابھما یأتون رجلا رجلا کلما اتی رجل فرآھم 
ببکون جلس ببکي لبکائهم لا یسألونہم عن آمرهم» حتی کثر البکاء 
وعلا الصوت» فلما رأت الأعرابية ذلك» قامت فخرجت» وقام القوم 
اوا فا لمان د دك وهر ل بال ا اه ف الا 
إجلالا له وهَيْبةء وكان أسنٌَ منه» ثم إنهما قِما مصرَ لبعض حاجتهماء 
فلا ہا ما شاء اللّه» فبينا عطاءٌ ذات ليلة نائم» إذا اسيتقظ وهو يبكي !. 

فقال له سلیمان: ما يبكيك يا آخي؟! فاشتد بکاؤه قال: ما پبکيك يا 
اجا 

الوا ل ماھ یل ل امات 
حتًاء قال: وما ذالك؟ ۰ 

قال: ريت يوسفَ الس ا فجئتُ أنظرٌ إليه فيمن يَنظرء فلما 
رايت حسته بكيتٌ! فنظر إل ني الناس فقال: ما يُبكيك أيها الرجل؟ 
قلت: بأبي أنت وأمي ذكرتك وامرأءً العزيز وما ابتليت به من أمرهاء وما 
يت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب بايا فبكيتٌ من ذلك وجعلت 


أتعجّب منهء فقال يلاة: «فهلا تعبت من صاحب المرأة بالأبواء؟ 


فعرفت الذي أراد فبکیت» واستيقظت باكيًا. 

قال سليمان: يا أخي! وما كان حال تلك المرأة؟. 

قال: فقص عليه ا ا ا و ان ا ج مات 
عطاء وحَدّث بها بعده امرأةٌ من أهله» وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا 
بعد موتِ سلیمان بن یسار»'. 
تَغْيرً الرجال وذّهب العفاف: 

ئ قال بعض المدنيين: «كان اا الفتاة فبْطيف بدارها 
حَولا یفرځ إن رأی من رآهاء فإِن ظفر منها بمجلس تشاكيًا وتناشدًا 
الأشعارء واليوم يشير إليها وتشير إليه» فيَعذّها وتعدّه فإذا التقيا م يسك 
حبًا ولم نشد شعرًاء وقام إليها كأنه قد أشهدَ على نكاحها أبا هريرة!! فهذا 
جيل بثینة ولا نرضی والله عن طريقته- دخل عليه عَيَاس بن سهل 
الافك وه ير ره ونال عو كن ا وان ا 

فال ها ا وت هن أوقات الدتاة ورل وقت من أرقات 
الآخرةء فلا نالتنى شفاعة محمد ية إن كنت وضعب يدي عليها لريبة 
قط» وإن کان اک U E OE ST‏ 
قلبي فاستري إليها». ۰ 

© وعمر بن أبي ربيعة» كبيرٌ شعراءِ الغزل» لكا مرض مَرصَ الموت» 


.)۸٤ -۸۲ /۲( «الرقة والبکاء» (ص۹۸١- ٠٠٠)ء و«صفة الصفوة»‎ )١( 
وهذا لا يجوز له.. وانظر رسالة شيخنا المقدم «أدلة تحريم مصافحة المراًة‎ )۲( 
الأجنبة).‎ ) 


(۳) «ذم الھویٰ» (۲۲۲- ۲۲۳). 


2 علوالهمت #العفت والقتاعت دي ١‏ 
أسف عليه أخره الحارث» فقال له عمرٌ: «يا أخي» إن كان أسمَكَ لما 
سمعت من قولي: اقلت لهاء وقالت لي»» فكل مملوكٍ له حر إن کان 
كشف فَرْجًا حرامًا قط» فقال الحارث: الحمد لله» طيّبتَ نفسي». 

وليل الأخيليةء قالت لعبد الملك بن مروان عن «توبة»: «والذي 
ذهب بنفسه» ما مني بسوءٍ قط» حتی فرق بيني وبینه الموت). 
إن كان هذا عفاف أهل الجاهلية » فكيف بالإسلام؟: 

عن عَبيدة لمان قال. کان في الجاهلية توان من حي يُذعَون 
(بني كنة)» أحدهما متزوج والآخر أعرَب» فقضيّ آن المتزوجَ خرج في 
بعض ما يخرج الناس فيه» وبقي الآخرٌ مع امرأة أخيه. 

فخرجت ذات يوم حاسرة» فإذا هي أحسنْ الناس وجها وأحسن 
الاس ا فل ا عت آه فراع رل ل وات الت 
بمعصوهاء فغطّت وجههاء فزاده ذلك فتنةً» فحَمَّل السوق على بدن 
حتی لم ببق إلا راه وعیناه یدوران في رأسه» وقَِم الأخ فقال: اا ای 
ما الذي أرى بك؟ فاعتل عليه فقا الشرصة قال الشوصة تسميها 
العرب اللّوى وذات الجنب-» فقال له ابن عك له: لا تكذبته» ابعث إلى 
الحارث ابن كلدة» فإنه من أطت العرب» فجى به» فلَمَس عروقه» فإذا 
اا ا واا ار ل ا اقل 
سبحان الله تقول هذا لرجل میت! قال: هو ذا هل عندکم شيءُ من 
الشراب؟ فجی به ودعا شط فصب فی ول رة من ضراو فة 
فيه ثم سقاه ڈ ثم سقاه الثانية» ثم سقاه الثالثة» فانتشى يعني 1 
آل بي على الأبيا تمن خيف أزرهُنة 


1۲ 


فقال الرجل: دور قوینا!! فلت شعري ن؟. 
فقال الحارث: ليس فيه مستمع غير هذا اليوم» ولكن أغدو عليكم 
من الغد» ففعل كفعله بالأمس» فانتشى يغني سَكَرّاء وكانت امرأًةٌ أخيه 
اسمها «(ريا» فقال: | 
أيهاالحي اسلموا کي تحيّواوتسلموا 
َرَت مُزْنة من البح ر رتاتخمجم 
اي وتزعم أي ها همو 
فقال الرجل لمن حضر: فأشهدكم أنها طالق ثالنًا ليرجعَ إلى أي 
فؤاده» فإن المرأة توجَدٌ والأخ لايوجد» فجاء الناس يَسْعَوّن: هنيًا لك 
أبا فلان» فإن فلاتًا قد نزل لك عن فلانة. 
فقال لمن حضر: شهدم آنها علج مث آمي إن تزو جنها 
0 قال عبيدة: «ما أدري أي الرجلين أكر ۴؟ الأول أم الآخر؟!». 


أهل العفاف أهل الحياءء فاقرأ طيبً أخبارهم: 
«ما لی ولعبید بن میں آفسد عار امرآنیء کانت فی کل لیلة عروسًا 
فصيّرها راهبة): 


قال عبد الله بن مسلم العجُلي: «كانت امرأةٌ جيلة بمكةء وكان لها 
زوج» فنَظَرّت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى أحدًا يرى 


(۱) الكثّة: ر بفتح الكاف امرأة الان أو الأخ. 


< 2 علوالهمة العف والشتاعة ا4 1۳ 
هذا الو جه لاقت به؟ قال: :نعم. 

قالت: مَن؟ قال: عبید بن عمير. 

قالت: فائذن لي فيه فلاَفيَننّه» قال: أذنت لك .٠(‏ 

قال: فأتته كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام» 
قال: فأسفرّت عن مثل فلقةٍ القمرء فقال لها: يا أمةً اللّه! قالت: إني قد 
فتن بك فانظر في آمري. 

قال: إني سائذكٍ عن شيءٍ» فإن أنتِ صَدَتني نظرت في أمرك. 

قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتكَ. 

قال: آخبريني» لو أن ملاك المرت أتاك لبقي إُوحَك أكان بع 
أني قضيت لك هذه الحاجة؟. 

فالت: E‏ لا. قال: صدقت. 

الف ات ى و اوا ا اا ان 
لك هذه ا 

قالت: اللهم لا. قال: صدقت. 

قال: فلو أن الناس أعطوا كتبّهم ولا تدرين تأخذين كتاك بيمينك أم 
بشمالك» أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟. 

قالت: اللهم لا. قال: صدقت. 

قال: فلو جيءَ بالموازين وجيءَ بك لا تدرين تَخِفينَ ام تقلينَ آکان 


(۱) هذا لا يجوز شرعاء ولقد ذکرته لذکر ابن الجوزي وابن القيم لهذه القصة» ٠‏ 
فلعل لهما تأويلاء والله أعلم. 


1٤ 


يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟. 

قالت: اللهم لا. 

ت ى لا ان ا ی ا 
هذه الحاجة؟.. 

قالت: الهم لا قال: صدقت. 

قال: اة تقي الله يا أمة الله فقد نعم الله عليكِ وأحسن إليك. 

قال: فر جحت إلى زوجها فقال: ما صتعت؟ قالت: آنت تال ونحن 
IS‏ فأقبلث على الصلاةٍ والصوم والعبادة.. فكان زوجُها يقول: ما 
لي ولعبيدِ بن عمیر؟! أفسد عل امرأتي» كانت في كل ليلة عروسًاء فَصيرها 
راهرة!». 
دد 

قال محمد بن إسحاق: «نزل السّری بن دینار فی دار بمصر کانت 
فيها امرأة حميلة تير الناس بجمّالهاء ا المرأةَ فقالت: «لأفتلّه» 
فلما دخلَّت من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسهاء فقال السري: ما 
لكٍ؟ قالت: هل لك في فراش وَطِي وعيش رَخيٰ؟! 

تفأقبل عليها وهو يقول: 
وکم ذي معاص نال منهّ لَه ومات فُلاها وذاق الدواهيا 
تَصرَملدَاتالمعاصي وتنقضي ٠٠‏ وتبقى تباعات المعاصي كا هيا 


فواسوآنا والله راء وسامح لن ا ن الا 


(۱)«ذم الهوی» (ص٤۲۳- .)۲۳۰١‏ 


ي علوالهمت 2 العفت والقناعت رچ 10٥‏ 


مھ ء۶ 


دلا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة): 
ن قال الأصمعی: «عشق رجل من الاك جاريةً من البصرة» فبعث 
ع ا 
سبحان الله أيتها المرأة!! أدعوك إلى الأمر الصحيح والحلال الذي 
لا عيب فيه ولا وز وتدعينني إلى ما لا يصلح لا لي ولا لكٍ؟! قال: 
فأرسلت إليه: قد أخبرتك بالذي عندي» فإن أردت ققدم وإن كرهت 
فتأخر» فأنشاً الفتى يقول: 
آسالّها الحلا ودع قلبي إلى ماتشتهيه من الحرام 
كداعي آل فرععون إلييه وهم يدعونه نح الغرام 
فظلّ معا ني الخلدٍ يسعى قرا الا 
فلما علمت أنه قد امتنع عليها من الفاحشة آرسلت إليه: آنا ین 
يديك على الذي تحب.. فكتب إليها: هيهات» لا حاجة لي فيمن دعاني 
آل اص را ادل اللا رال 


ر ٤‏ ص 
لاخيرفيمن لايراقِّبٌربّة ‏ عندالموى ويخافه أحيانا 
إن الذى يبغى الهورى ورف کمؤاجر شیطانه شططانا 
سے سم ت ت ت ۴ ت 
حَجَب التقی باب الهوى فأخو التقى ف الا رادل 


٥‏ ولله در من قال في وصف العفيف: 


ُ 
يقظاته ومنامة شش" EE EEE,‏ 


(۱) «ذم الهوئٰ» ( ص٦٣‏ ۲۳). 
(۲) مفردها شرع» وهو المثل والشبيه. 


TT 


إزه في خلمبفاحشة ٠‏ زجرته عه فيتزجزر 

# فال اله تارك وتغال: لمن کاک ری جا ) [الرمن]. 

0 قال مجاهد: (هو ل يذكر الله عند المعاصي فينحجز 
عنها) 7 

0 وقال e‏ «جنات النعيم بين ع جنات الفردوس وبين 
جناتِ عدن فيها جوا خَلِقنَ من ورد الجنةء قيل: ومن يسکنها؟ قال: 
الذين هموا بالمعاصي» فلمًا ذكروا عظمة الله راقبوه» والذين انشنت 
أصلابُهم من خشیته». 

٥‏ وقال ميمون: «الذكر ذكرانٍ: فذكر الله َي باللسان حسن» وأفضل 
منه أن ذگر عندما شرف عليه من معاصیه). 

© وقال عبيد بن عُمير: ِن صدق الإيمان وبرّه أن يخلو الرجل 
بالمرأةٍ الحسناء فيدعهاء لا يدعها إلا لله كر" 

و ر ق ع رر ل ا بین ثلاث تفر یتاکون 
أحذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبلء فانحطت غل فم غارخم صخرة من 
الجبلء فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عولتموها لله 
صالحةء فادعوا الله مها لعله ر فر جها. 

فقال أخدهم: لهم نه کان لي و الدان شيخان كبيران» ولي صِبية 
صغارٌ كنت أرعى عليهم» > فإذا حت عليهم فحلبت» بدأت بوالدی 
اسقيه) قبل ولدي» وأنه نأى به الشجرُء فما تيت حت أمسيت» فوجدتبا 


(۱) «ذم الهویٰ» ( ص .)۲٤١١ -۲٤۲۰١‏ 
() «ذم الهوئ» (ص٤٤۲- .)۲٤١‏ 


1¥ 


لتا 8 


2 


ب علوالهمت 2 العضفت وا 


قد ناء فحلہتٌ کا كنت أحلّب» فجت بال یلاب» فقمت عند رؤوسهاء 
أكره أن أوقظه) من نومهاء وأكره أن أبداً بالصبية قبلّهما - والصبية 
تضاعَؤن عند قدمي-» فلم بزل ذلك دأ ودأببم حتى طلع الفجرء فإن 
كنت تعلمٌ ني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها الساء؛ 
فرج الله هم فرجة حتى رأوا متها السماء. 

فقال الثاني: لهم إنه كانت لي ابن عم أحبُها كأشدٌ ما بجحب الرجال 
النساء فطلب إليها نفسهاء فأبتْ حتى آنيها بمئة دينار» فسعَيت حتى 
جعت مئ دینار فلقیتها بہاء فلا قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله» 

ّي الل ولا تكح امخاتم إلا بحله. فقمت عنهاء اللهم فإن كدت تعلمٌ أي 
فعلت ذلك ايتغاء وجهك فأفرج للا منها. . ففرج هم د E‏ 
الحديث. 
القس «عبد الرحمن بن أبي عمار» د بعف عن «سلامة) : 

E i E i RA EB 
وکان من عاد هلها فب فشمي «القس» ل لعبادته» شغفت به «سَلامة»» وقالت‎ 
له: «أنا ا والله آحک. قال: وآنا واله أحبكٍه قالت: أن أضعَ فمي‎ 
رى صدر‎ 
وبطني ببطنك”» قال: وأنا والله» قالت: اا ا الموضع‎ 
as لّال! قال: إن سمعتٌ الله يقول:  آلأّخِل‎ 


PI 


2 


ر اقب © 4 [الزخحرف] وأنا أكره ان تکون اة ما بيني ونك 


e‏ ا 


1A۸ 


تؤول بنا إل عداوة يوم القيامة. 

قالت: يا هذاء أتحسب أن ربّي ورك لا یقبلنا إن نحن تبنا إلیه؟ قال: 
بےى» ولکن لاآمن ان افا 
عفاف شاب من الأتصارً: 

ت وانظر إلى هذه اليتة العجيبة: «أحيّت امرأةٌ من المدينة رجلا مر 
اا ی و ا 
وكانت ذات بعل- فأرسل إليها: 
إوالرا ا لب ايل بلا مات الاي 
فابفي المفاف فاي غير بع ماَشتهينَ فكوني منه في ياس 
اي سأحفظ فيكم من يصوئكمُ فلا تکوني آخا جهل ووسواسِ 

فلمًا قرت الكتاب كتبت إليه: 
دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره وصر إلى حاجتي يا أا القاسي 
دع السك إني غير ناسسكة ‏ وليس يدخل ما أبديت في راسي 

فأفشى ذلك إلى صديق له فقال له: لو بعثت إليها بعص أهلكَ 
غا و ا رخرت آا ت ع ل و ا ا 
صرت في الدنيا حديثاء ولَلعارٌ في الدنيا خير من النار ني الآخرة» وقال: 
العارنيمُدَةٍالدنيا وقلتها بفتى ويبقى الذي في العار بُؤذيني 
والنار لا تنقضي مادام بي رَمَقّ ولست ذامَيتة منها فتفنيني 
لكن سأصبر صبر الحُرٌ حتيبًا ‏ لمعل ربي من الفردوس يُدنيني 

وأمسك عنهاء فأرسلت: إما أن تزورّني» وإما أن آزورك.. فأرسل 


علوالهمة بے العفت والقناعت را 1۹ 


إليها: أزبعي أيتها المرءٌ على نفيك ودعي عنك التسع إلى هذا الأمر..ء 
فلما يشت منه ذهبت إلى امرأةٍ كانت تعمل السحرَ فجعلت لها 
الرغائبَ في تييجه» فعولت لها فيه» فبينما هو ذاتَ ليلةٍ جالسًا مع أبيه إذ 
تار ذکڑها بقلبھ واج منه آم یکن یخرق واخحلط فقا من بین بي 
أبیه مُسرعًا» وصلًّی واستعاذ» وجعل بَبکي» والأمر یزید» فقال له أبوه: يا 
بني» ما قصتك؟ 
قال: يا أبتِ» أدركني بمَيْ» فما أرى إلا قد غلبت على عقلي» فجعل 
بوه يبکي ويقول: يا بني» حدّثني بالقصةء فحدثه قصته» فقام إليه فقيده 
وأدخله بء فجعل يتضربٌ ويخورٌ كما يخور الو ثم هدا ساعة فإذا 
هو میت» وإذا الدم یسیل من مِنځّریه). 
ت قال عمرٌ بن عبد العزيز: «أفضل الجهاد جهاد الهوى». 
© وقال سفيان الثوري: «أشجم الناس أشدهم من الهوى امتناعًا». 
او کان القوری له کر ا ما بل مين الین 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويّبقى الوزرٌ والعار 
تبقی عواقب سُوءٍ في مَغِبتها لاخيرفي لذةمن بعدِهاالنار 
ونال الخس ن ين مر 
ونفتتك کرم عن أمور كثيرة ٠‏ فلك نفس بعدّهاتستعيرها 
ولا تفرب المرعَى الحرام فإن) ‏ حلاوتّه تفنى وببقی مريرها 
ت وقال الإمام أحد بن حنبل: «الفتوَةٌ ترك ما تہوی لما تخشى». 


رجل لا يبيع جنة عرضها السموات والأرض: 

قال العتبي: «علق أعرابيٰ امرأة» فطال به وما الأمرُء فلما التقيا 
وتمكن منها وصار بين شعبّتّيها ذَكَرَ الدارَ الآخرة وجاءته الوصمة فقال: 
والله إن امرء باع جنةٌ عرضْها السموات والأرض بفتر بين رٍجليك كقليل 
البصر بالمساحة!». 
«أخاف نارا لا يخبو سعبرها»: 

عن رجاءَ بن عمرو النحَعِي قال: «كان بالكوفة فى جيل الوجه» 
شدي التعب والاجتهاد» وكان أحد الزهادء فنزل في جوار قوم من التّع؛ 
فنظر إلى جارية منهم جيلة فهّريهاء وھام ہا عقلّه ونزل بها مل الذي 
نزل به» فأرسَل يَخطبّها من أبيهاء فأخبره أبوها نها مُسكَّاةٌ لابن عم لهاء 
فلما اشتد عليهما ما يقاسيانِ من آم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد 
a GC E‏ 
ا لك ا 

قال ل مرل ورواخ ن هان ال إن اعات ان فصت 
ربي عذابَ يوم عظيم» اا ا ا ور ل 
لا ارت ال إليها فأبلَخّها ما قال قالت: وأراه مع هذا زاهدًا 
اف ا وا اغا ا اام حت واو اا ل ل 

ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف ظهرها» ولَبسَتِ 
المسوح وجعلت تتعبد» وهي مع ذلك تذوبٌ وتدحلّ حب للفتى وأسا 
عليه حتى ماتت شوقا إليه فدفنت» فكان الفتى يأتي قبرَها ويبكي عندهاء 
ويدعو لهاء فَعَلَبْته عینه ذات یوم على قبرهاء فرآها في منامه وکأنما في 


6) 
© 


د علوالهمت إالعفت والقناعۃ < 4 
أحسنِ منظرها فقال: کف نتٍ؟ وما لقيټ بعدي؟ فقالت 
نعم المَحبّة يا سُؤلي بتكم حب يقو د إلى خير وإحسانِ 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟. 
فقالت: 
إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلِ ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذکرینى هناك إن لست أنساكٍء فقالت: ولا آنا والله 
أنساكء ولقد سألتُ فُربك مولاي ومولاك فأعّي على ذلك بالاجتهاد. 
ولت رة فقال لها: متی أراكٍ؟ قالت: ستأتينا عن قريب فتراناء فلم 
يوش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع لیال». 
و 
قال بو الكرّير مَعمر: سمعت أبا زرعة الخْبني بقول: ت 
امرأةٌ فقالت: :یا آباژرعةء لا ترغب ف عیادة می تعظ برزیه؟ فقلت: 
بل. فقالت: ادل | إلى ر فلما دخلتٌ الدار أغلقَتِ البابَ ولم أَرَ 


أحداء فعرّفت واا : فقلت: اللهم سودها. فاسودّت» فحارت»› 
ا E‏ اللهم رُذها إلى حالتها. . فردّها إلى ما 
کائت». 
هبت مهابا: 


N.‏ أن رجلا من الح حرج حاجاء فإذا هو 
بامرأة في بعض الليل ا شعَرها في بعض المياه» فأعرض عنهاء 


)1( «ذم الهوی» ( ص (٤ - ۲٣۲‏ 


۷۲ : > 4 صلاح المت 2 علوالهمت م < | 


فقالت: «هلم ال لِم تعر تعرض ر قال: إني حاف الله رب العالمين» 
فقجليبّت» ثم قالت: هِبْتَ مهَاباء إن أولى من شرك في الهيبة لمن آزاد 
ان ن الف بال ئم ولت» فتبعتهاء جلت بعص ت 
اللاعراب: فلما اصبحت اتيت رجلا من القوم» فوصفتها فقلت: «فتاة 
کذا وكذا» من حسنهاء» من منطقها»» فقال شيخ منهم: ابنتي والله» قلت: 
هل آنت مزوجي؟ قال على الأكفاءء قلت ت: رج من «يم اله. قال: كفو 
کرم . فما رمت حتی تزوجتا ودخلت بہاء ثم قلت: جهزوها إلى 
لومي من الحجء » فلما قدمت اها ل الکوفاه ها هي عتدي ي متها 
بنين و وبنات ٩‏ 

عفة بها ملك الدنيا والآخرة: 

٥‏ قال الحسن بن زيد: «وَلينا بديار مصر رجل» فوجد على بعض 
ماله فحَبَسه وقيّده» فأشرفَتْ عليه ابنةٌ الوالي فهَونه» فكتبت إليه وكان 
قد نظر إليها: 

امت اوا 
إأترذوصلانقد أمكنك الظبِی الالو 

0 فاجاہا الفتى: 

إن ريشي زاني العيني نن فالفَرج عفيف 
ليس إلا النظرٌ الفا تروالشعرالظريفٌ 

٥‏ فکتبت إليه: 


(۱) «ذم الهوئ» ( ص٤٣۲‏ - 0۵). 


Vr 


8 ة ۰ N‏ 2 
فتابہ ست ف E‏ ا لقيبديك حليفا 


0 فا جابها 
O E EE‏ كنت للظبى عيُوفا 
فذاع ال وبلغ ا لخب الوال» فدعا اء فزوجه إياهاء ودفعها 


إل 

ص وني حديث الغار قالت المرأةٌ لابن عمها: «يا عبد اللهء ات الله لا 
تفتح الخاتم إلا بحقه».. فللّه درها. ۰ 
حديث الكفل وصاحبته : 

٠‏ عن ابن عمر مئت قال سمعت النبي إل ُحدّث حديتا لو م سمه 
إلا مرة أو مرتين سحتى عَدّ سبع مرات -» ولكن سمعته أكثر من ذلك 
سمعت رسول الله اة يقول: «كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورَحٌ عن 
ذنپ عَلّه» فأتته امرأة فأعطاها سنن دینارا علی آن بطهاء فلا عد منها 
مقع الرجل من امرأته | وبکت» فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عواّه قط وما حَمّلني عليه إلا الحاجة. . فقال: 
تفعلين أنتِ هذا وما فَعليه؟ اذهبي فهي لك» وقال: لا وله لا أعصي اه 
بعدها بدا فمات من ليلتهء فأصبح مکتوبًا على بابه: إن الله قد غفر 


(۱)«ذم الهوی» (ص‌۲۹۷- ۲۱۸). 


V٤ 


لفل . 


نساء مفیفات: 
فل ةالص ر م الال عن اة و ن الاد 


«دع ذلك ليوم التغابن» : 

قال حارجة بن زياد سرجلٌ من بني سليمة-: «هویت امرآة من 
الحي» فكنت أتبعُها إذا خرجت من المسجد» فعرقَتُ ذلك منى» فقالت 
لي ذات ليلة: آلك حاجة: قلت: نعم» قالت: وما هي؟ ا ا 
قالت: دع ذلك ليوم التغابن» قال: فأبكتني والله» فما عدت إلى ذلك». 
«فأین مکوکبها؟» : 

0 قال أعرابي: «خحرجت في بعض ليالي الظلمة» فإذا أنا بجارية كأنما 
عَكَم» فأردتها عل نفسهاء فقالت: ويلك! أَمَا لك زاجرٌ من عقل إذا ! 
یکن لك ناو من دین! فقلت: إِيهًا! والله ما رانا إلا الكواكتْ» قالت: فأين 
مکو که ؟!). 


)١(‏ صحيح: آخرجه الترمذي» وأحمد» وأبو يعلى في «المسند»» وابن قدامة في 
| «التوابين»» وابن حبان» وآخرجه رزین ي «جامع الأصول»» وحسته الترمذي» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» 
رقم »)٤٤۸(‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند». 
والكفل هذا ليس النبي المذكور في كتاب الله تعالل» فقصته لا تليق بنبي» انظر: 
كتاب «من قصص الماضيين في حديث سيد المرسلين»» بقلم الشيخ مشهور 
حسن سلمان (ص‌۲۲۷- ۲۲۹))» دار الهجرة. 


3 ب علوالهمة ةالعفة والقناعت € < 


هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات : 

0 قال محمد بن عبد الله بن زید: حدثتنی أمّى عن أبيها قال: 
حيبت جاريةً من العرب» وکانت ذات عقل وأدب» فما زل أحتار في 
أمرها حتى اجتمعتٌ معها ي ليلةٍ مظلمة شديدة السواد ني موضع خالٍء 
فحادثها ساعةء ثم دعتني نفسي إليهاء فقلت: ال 2و 
إليك قالت: وأنا كذلك. قلت: قد عَسرٌ اللقاء. قالت: نحن كذلك! 
E Mh‏ 

قالت: هكذا تفنى الشهوات وَتنقطع اللذات. 

قلت: لو أدنيتني منكٍ؟. 

قالت: هيهات هيهات! إني أخحاف العقوبة من اله» قلت لها: فما 
الذي دعاك إلى الحضور معي ني هذا المكان. 

قالت: شقوت وبلائي! 

ات تی ارال 

قالث: ما اران اساك فأما الاجتماع 8 فلا أراه یکون. 

نم توت من بين يدي فأستحييتٌ مما سمعتٌ متها فرجعتٌ وقد 
خرج من قلبي ما كنت جد من حبُهاء ثم أنشأت أقول: 


رقت عذابًا لا يُطاق انتقامة وتات ماتخشى به أن تع ذبا 
وقالت مقالا كذ من شدة الحيا أَميمٌ على وجهي حا وتعجبَا 


ک۶ ر #4 4 
ألا أف لحب الذي يُورث العمى ويُورةُنارًا لال التوئبا 
¢ ص E 1 n‏ مھ ص di e‏ 
فاقبل عودي فوق بَدئي مَفکرًا وقد زال عن قلبي العَمى فتسربا 


۷٦‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت *ی 


ص قال: فلم أَرَ امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل×'. 
بقي الباب الذي بيننا وبين الله لم يغلق: 

ت قال بو محمد الشیباني: «کان بالبصرة رجلٌ له گار » وکانت له 
امرآةٌ جيلة حسناءٌ كثيرة الشح» فوقعت في نفسه» فرکب زبیدیته 
قصره» وقال للاأکار: قط لنا من الرطّب» وصَيره في الدواخل» ثم 
له: ایټ به فلاتًا وفلاتًا. تھب ب لا مقی قا لارا اغا بیج 
القصر. فأغلقته. ثم قال لها: أغلقي كل باب. ففعلت» فقال لها: هل قي 
باب لم تغلقیه؟ قالت: نعم» باب ۾ أ قال: وأی باب هو؟ الت: 
الباب الذي بيننا وبين الله ي. 

فبكى» ثم قام يتصبَّبٌ عَرَقاء وانصرف ولم يواقع الخطيئة". 
استتح من هذه الهمة : ۰ 

عن محبوب بن صالح آن رجلا من العرب رأی امرأ فوقعت في 
قلبه» فلم بذلك دهرّاء ثم إن الا تفاق I‏ 
واستخقه الغرام» فبعث إلبها يسالها نفسهاء وڀُخبرها بما هو عليه من 
حبُهاء فکتبت إليه: «اتق تي الله يها الرجل» وأزْبع على نفسك» واستح من 
هذه الهمّة التي قد تعلقت اء فإن ذلك أولى بذوي العقول». 


(۱) «ذم الھوی» (ص۲۷۲- ۲۷۳). 
(۲) الأكار: الحرًاث. 
)۳( ذم الهری» (ص۲۷۳- (VE‏ 


بل علوالهمت 2 العفت والقناعت ی VV‏ 


«أنام رب العالمين؟. .» : 

م قال ابن الجوزي ية : «بلغنا أن بعض المتعبدات البصريّات 
وقعت في نفس رجل مُهَل -.وكانت جيلة وکانت تخطّب فتأبی-» 
فبلغ المهلبي آنا ا ل فاشترى ثلاتمئة بعیر ونادی: مَنْ اراد 
الحجٌ فليكتر من فلانٍ المهلبيء فاكترت منه» فلما كان في بعض الطريق 
جاءها لبااء فقال: إما أن تزوجينى نفسَّك» وإما غير ذلك» فقال: ويحك» 
اتی الله!!» فقال: E POE SED ey ae‏ 
e‏ ال و ا ف 
) الرجال أحد ل يتم؟ 

E 
۰ نام.‎ 

فقالت: وحك! نام رب العالمین؟ ثم شهقت شهقة وحَرّٺ ميت 

حر المُهلبی مغشيًا عليه» ثم قال: ويحي! قتلتٌ نفسًا ول بلع 

ایا و . 

«(وهذه الطائفة لعمَتهم أسباب: آقواها وأكملها: إجلال الجَبّارء ثم 
الرغبة في الحور الحسان ني دار القرار» فان مَّن صرف استمتاعه في هذه 
الدار إلى ما حَرّم الله عليه مَنَعه من الاستمتاع بالحور الجسانِ هناك.. 
َير لعب لنفسه إحدى اللذتينء ولْيَطْبْ نفسًا عن إحداهما بالأخرى» 
فلن یجعل الله مَّن ذهب طیباته في حياته الدنيا واستمتع تع ا کمن صام 
عنها ليوم فطره ٠‏ من الدنيا إذا لَقَىَ اله ودون ذلك مرتبة أن یترگها خوفَ 


)0 «ذم الهویٰ» (ص‌٦۲۷-‏ ۲۷۷). 


۷۸ ر صلاح الأمت 2 علوالهمة 
التار فقط فان ركه رغبة ومحبة أفضل من تركها لمجردٍ خوفِ 
العقوبة r,‏ 

ترك المحبين أدنى الحبوبين رغبة في أعلاهما: 

ت قال العلامة ابن القيم #ل: «هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوسش 
الفاضلة الشريفة الأبية التي لا ت قنع بالدون ن» ولا تبيع الأعلى بالأدنی بیع 
العاجز المغبون» ولا ي هاطع جال مه مس على آنواع من القبائح. 

فالنفس الابية ترص ا وقد عاب الله سبحانه آقوامًا 
استبدلوا طعامًا بطعام أدنى» فنعى ذلك عليهم» وقال: تبرت 
ای هو ادف بف هُر مرڪ حر 4 [البقرة: ]٦١‏ » وذلك دلیل على وضاعة 
٠‏ ا ومن أحسن شعر العرب -وكان عمرو بن العاص 
ل ا ا 
إذاالمرء )يرك طعامًاأحبّه وليه قلبًاغاويًاحيث يك 
قضى وطَرّامنه وغادَرَسُكَةّ ٠‏ إذا ذكرت أمثالّها عملا الف» © 
الربيع بن خُثيم, لله دره سيد من سادات أهل العفاف: 

يروي أصحابٌ السير والتراجم أن قومًا أمَروا امرأة ذات جال بارع 
أن تتعرَّض للربيع بن خثيم لعلها تفتنه» جعلوا لها إن فعلتَ ذلك ألفٌ 


) aes 
فلست آحسن ما قرت عليه من الثياب» وتطيّبت بأطيب ما قَدَرت‎ 


(١)«روضة‏ المحبين» (ص ۳٤۸‏ ۹( 
(۲) «روضة المحبین» (ص‌۳۹۹- .)٤١١‏ 


¥ علوالهمت 2 العضت والقناعت ۴ < 4 


عليه ثم عضت له حينَ خرج من مسجده فظر إلبهاء فراعه أمرهاء 
فأقبلت عليه وهي سافرة. 

فقال لها الربيع کیف باك لو رلت لی بجسمك فذبرت ما ری 
من لونك ومجتك؟!. 

ا كيف بك لو قد تزل بك ملك الموت ققطع بل الوتين 10 

أم كيف بك لو سالك منک ونکیر؟!. 

فوالله لقد أفاقت وبلغخت من عبادة رها أن كانت يوم ماتت كأنها 
جذ محترق من خشية الله و . 

ى قال ابن أبي عمامة ل : إن رجلا أحب امرأة فأحبته» فاجتمعاء 
فراوَدته المرة عن نفسه» فقال: إن أجلي ليس ٻيدي» وأجاك ا 
O‏ قد دنا فتلقی الله عاصييّن» فقالت: صدقت.. 
فتابا» و خسنت حالتھجا)". 
عفيف يَفوح المسك منه : 

ئ قيل لأبي بكر المسشكي: «إٍنا د شم منك رائحة المسك مع الدوام» 
فما سبثه؟ فقال: والله إن لي سنينَ عديدة ل أستعول المسك» ولكن سبب 
ذلك أن امرآة احتالت علع حتى أدخلتني دارّهاء وأغلقت دوني الأبواب» 
وراوڌٽني عن نفسي» حيرت في أمري» فضاقت بي الجيل» فقلت لها 
)١(‏ الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

(۲) «التوابين» لابن قدامة (ص۲۷۳)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ .)١١١‏ 
(۳) «ذم الهوئ» لابن الجوزي (۲۱۳). 


حح 


إذ لي حاجة إلى الطهارة فأمَرتْ جاريةً لها أن تَمضى بي إلى بيتِ الراحة 
ففعَلّت» فلما دخلت بيت الراحة أخذت العذرة وألقيتها على جيع 
جسي» ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالةء فلمًا ا تم 
مرت بإخراجي» فمضيت واغتسلت» فلما كانت تلك الليلة رأيتُ ف 
المنام يقول لي: فعلتَ ما لم يفعَله أحدٌ غيرّك لأطييَنّ ريك في الدني 
والآخرة» فأصبحت والوسك يفوخ هِتيء واستمرٌ ذلك إل الآن»٠‏ 

ك فعليك أخي باليفةء َحَدمُها بُعفي على جيع المحاسن ويعرّي 
جا وس الاما و وات م ال ات ا 8 بحجَةٍ ما 
سواما من الفضاتلء وسهالت له سبي الوصول إل المحاسن 

CWSIDROWD 


(١)«المواعظ‏ والمجالس» لابن الجوزي (ص٤۲۲)»›‏ طبع دار الصحابة. 


> علوالهمت 2 العفت والقناعت کک A۱١‏ 


أقوال السلف في العفة 


ت قال لقان الحكيم ه: «حقيقة الورع العفاف». 


ته لما فتح المسلمون القادسية أخذوا الغنائم ودفعوها 
ل e‏ ا 
أمير المؤمنين لرَتَعّت أمَتك». 

© وقال أيسا جلف على المنبر: «لا تكلفوا لآمة غير ذات الصنْعة 
الكسب؛ ؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير 
الك فالّه إذا لم يج يسشرق» وعفوا دا أعفكم اللّه» وعليکم من 
المطاعم طاب منها»'. ) 

ی انحن مشر قريش ند الحلم والجُود 


8 ا العفاف e‏ المال ٤‏ 
الأمر عنه (@ 3 أ فحواری النبيّ ا رد اا وآ - د 


وو٤‎ 2# 


اساي الغار یرید اا بكر واما أمه» فدات التاق جو اسماءً- 


رو عو 


اا ا -يريد عائشة وأا عمته فزوح التبیّ او - 


.)٥۹ص( «الورع» لابن بي الدنيا‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص۲۲١).‏ 

(۳) «الموطاً» (۹۸۱). 

.)٠١ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )٤( 

(۵) معن قوله: «وأين بهذا الأمر عنه»: أن الخلافة ليست بعيدة عنه لشرفه ونسبه 


ووضعه. 


AY 


يريد خدة س وأمًا عة عة التي اا جد - یرید صفية- ثم َيف ني 
قارئ للقرآنِ» والله إن وصلُوني الارن من قریب» وإن ربُوني 
روني أكفاءٌ كرام . فاثر عل التويتات والأسامات والحیداتي- ا 
أبطنًا من بني أسد: ا ا و ا آي العاص 
برز يمشي القدمية "يعني عبد الك ن مروا وا ذنبه» يعني ابن 
الزير 2 

م قال لاح - وهم جماعة یسون بهذا الاسم وأشهرْهُم القلاحُ 
العنبري البصري المخضر ۾ لابي جهل والحارثِ ابني هشام. 


و ل“ 


فل حَلِدّن ابن هشام غِتاهما وما معان ِن ِي ون أل 
يقولانِ سني وَوَالله ما الى مر اال إلا ماثعف وما کف () 


ت قال محمد بن الحيفة جل: «الكمال فى ثلاثة: العفة فى الذينء 
والصَبْرٌ على النوائب» وحسن التذبير في المعيشة»*. ۰ 
دقان ا نی ای ا ر ورال د «(أن اتقوا الله 
E a‏ . قال إبراهيم 
لبنیه ویعقوب: یبیل اة آعطقین کک الِب ا مون إل وأنشم مسون 
4 االبقرة]. a‏ أن لا يرعَبُوا أن يكونوا موالي الاأنْصّار 


(۱) أكفاء: جمع كفء وهو المثل»وكرام: آي في أحسابهم. 
(۲) القدمية: التبختر. 

(۳) البخاري «الفتح» (۸/ €71). 

.)٥۸( «القناعة» لابن السني‎ )٤( 

.)۳۹٤ -۳۹۳( «آدب الدنیا والدین»‎ )٥( 


د علوالهمت 2العفت والقناعت ° AY‏ 


وأخوانهم في الدّينء وان العف والصذق خير وأتقى من الزن بدا 

ت قال بو قلابة عبد الله بن زي الجروِيٰ ل : «أي رَجُل أعظم أجر 
من رجل ینف عل عیالی صغار عَم أو ينفعهم اله به ونيهم 
ت قال عمر بن عبد العزيز لك حمس إذا أخطاً القاضي منهُنَ 
EM IE Ta‏ 
عن العلب". 

٥‏ قال فيان اوري نه لأصحابو وقد خرَجُوا يوم عيد: «إنَ 
ما نبأ به یوما عَم أزصار 0 

ت قال بو عمرو بن العلاء : : كان أل الجاهليّة لا يشُودُود | إل 
من کانت به ست خصال وتمَامُها في السلام سابعة: الا وة 
والصبرُ والحلي والبيان» والحسَبُ» وني الإسلاء زيادة العَقافي». 

قال مر الفا ل فعا الى أف من فضل الان 
والحسب» إذا هما م يجمعا إلى العفاف والأدب». . 

ت قال الماوزدي ل: «إن دين المرء يُقْضى إلى السَّْر والعفاف 
ويُودّي إلى القَتاعَة والكفافي». ‏ ۰ 


.)٠١٤/۲( الدارمي‎ )1( 

(۲) مسلم (5/ ۹۲( تعليقًا ا حدیث رقم .)44٤(‏ 
)۳( «الفتح» (۱۳/ 0). 

(6) «الورع» لابن أبي الدنيا .)٦۳(‏ 

.)۲٠١ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )٥( 

.)۲۲۱ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۷) «آدب الدنیا والدین» .)٠۱۹٤(‏ 


A٤ 


الفقر». 

٩‏ ویقال أیضًا: اح الله واجِبّ في الى والفقرء ففي الغتى العف 
والشکف وي الفقر العفاف والصبر'. 

قال ابن حجر ول : «العالم إذا کان علیمّا ولل یکن عفیمًا کان 
sS‏ صَرّر الجّاهل»'. 

عن عمران بن عبد الله قال: «كان سعيد بن المسيب لا يقبل من 
آحد شیئاء لا دینارًاء ولا درھماء ولا شيًا؛ قال: وربما عرض عليه 
الأشربةء فيعرض؛ فليس يشرب من شراب أحد مهما ٠‏ 

0 عن إبراهيم بن أدهم قال: «ترید تدعو؟ کل الحلال» وادع بمّا 
O‏ 

0 عن سفيان الثوري قال: «عليكم بمَا عليه الحمّالون» والنساء في 
البيوت» والصبيان في الكتّاب: من الإقرار والعمل». 

0 عن سليمّان بن يعقوب قال: «قلت لبشر بن الحارث: عظنى؟ 
قال: انظر خبزك من ین هو؟ ولا تعرض للنار». ۰ 


(1) «الآداب الشرعية» (۲/ .)١٠١‏ 
) (۲( «الفتح» (۳/ 6۹). 
(۳) «الحلية» (۲/ .)۱١۹۷‏ 

.)۳٤ /۸( «الحلية»‎ )٤( 

.)١١ /۷( «الحلية»‎ )( 

(0) «الحلية» (۸/ ۳۳۹). 


> 2 علوالهمت 2 العف والقناعت < Ao‏ 

0 عن وهيب بن الورد قال: «لو قمت قيام هذه السارية» ما نفعك» 
حتی تنظر ما يدخل في بطنك: حلال» آم حرام . 

© عن يوسف بن أسباط أنه قال لشعيب بن حرب: «إن طلب 
الحلال فريضة والصلاة في الجمّاعة سنة»'. 

0 علي بن الجهم ب بن بدر قال: «كان لنا جار» فأخرج إلينا كتابًا؛ فقال: 
E i E SS‏ کیف 
كتب ذلك؟ قال: كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة» فقصدنا أحمد بن 
حنبل أياًاء فلم نره» ثم جثنا إليه لنسأل عنهء فقال لنا آهل الدار التي هو 
فيها: هو في ذلك البيت» فجئنا إليه والباب مردود عليه» وإذا عليه خلقان؛ 
فقلنا له: يا أبا عبد اللّه» ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام؛ فقال: سرقت ثيابي» 
فقلت له: معي دنانير» فإن شئت: خذ قرضصًاء وإن شئت: صلة؛ فأبى أن 
يفعل» فقلت: تكتب ف بأخذه» قال: نعم» فاحر جت دینارًّا» فأبى أن 
يأخذه؛ وقال: اشتر لي ثوبان واقطعه بنصفين - فأوماً أنه يأتزر بنصف»› 
ويرتدي بالنصف الآخر -؛ وقال: جئني بہقیته» ففعلت» وجئت بورق 
وکاغد» فکتب لے؛ فهذا حطه»' . 

0 عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: «دخلت على أبي في آيام الوأثق» 
e‏ وقد خرح لصلاة العصر» وقد كان له لبد 
یجلس علیهاء قد أتت عليه سنون کثيرة» حتی قد بلی؛ فإذا تحته کتاب 
)١(‏ المصدر السابق .)٠١٤/۸(‏ 


(۲) «الحلية» (۸/ ۲۳۸). 
(۳) المصدر السابی (۹/ ۱۷۷- .)١۷۸‏ 


< صلاح الأمت بے علوالهمت‎ > - ۸٦ 
كاغد» وإذا فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما نت فيه من الضيق» وما عليك من‎ 
الدين» وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان» لتقضي با‎ 
دينك» وتوسع ما على عيالك» وما هي من صدقةء ولا زكاة؛ وإنمَا هو‎ 
شيء ورثته من أبي» فقرآت الكتاب» ووضعته؛ فلمًا دخل» قلت: يا‎ 
_ أبت» ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه» وقال: رفعته منك» ثم قال: تذهب‎ 
بجوابه؛ فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي» ونحن في عافيةء فأما الدين:‎ 
فإنه لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا: فهم في نعمة الحمد لله؛ فذهبت‎ 
بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل» فقال: ويحك» لو أن‎ 
أبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمى به مثلا في الدجلة» كان مأجورًا؛ لأن‎ 
هذا رجل: لا یعرف له معروف» فلمًا کان بعد حین» ورد کتاب الرجل‎ 
بمثل ذلك» فرد عليه الجواب بمثل ما رد؛ فلا مضت سنة» أو أقل أو‎ 
أکثر» ذکرناهاء فقال: لو کنا قبلناها: كانت قد ذهبت»'.‎ 

0 عن عبد الله بن آحمد بن حنبل قال: «حدثني أبي» قال: عرض علي 
يزيد بن هارون خُسمئة درهم» او أكثر أو أقل؛ فلم آقبل منه» وآعطی 
يحيى بن معين» وأبا مسلم المستملى» فأخذا منه»'. ۱ 

0 عن مدان بن سنان الواسطي: «قدم علينا آحمد بن حنبل ومعه 
جماعة» قال: فنفدت نفقاتهم» فأخذوا؛ قال: وجاء أحمد بن حنبل بفروةء 
فقال: قل لمن يبيع هذه» ويجيئني بثمنهاء فأتسع به؛ قال: فأخذت صرة 
دراهم» فمضي بها إليه» فردها؛ قال: فقالت امرآتي: هذا رجل صالح» 


(1) «الحلية» (۹/ ۱۷۸). 
(۲) «الحلية» (۹/ ۱۷۷). 


علوالهمت 4 العضة والقناعت AV‏ 


لعله لم يرضها فأضوفهاء قال: فأضعفتهاء فلم يقبل؛ فأخذ الفروة مني 
وخرج». 

عن أيوب السختياني» قال: «لا يستوي العبد آو لا يسود العبده 
حتی یکون فيه خحصاتان: الياس مما في يدي الناس» والتغافل عمَا يكون 
منهم»'. 

٥‏ عن عبد الرزاق قال: «قدم علينا همد بن حنبل ها هناء فقام سنتين 
إلا شيئًاء فقلت له: يا أبا عبد الله» خذ هذا الشيء فانتفع به» فإن أرضنا 
ليست بأرض متجر ولا مكسب - وأرانا عبد الرزاق كفه» ومدها فيها 
دنانير- قال أحمد: أنا بخير؛ وم يقبل مني» . 

ت قال ذو النون سل : 
لست بالعفة ثوب الغنى 0 فصرت أمشي شامخ الراس 
آل افر لان فماأخضع بالقول لجحلاسي 
إذا رأيت التيه من ذي الغنا تمت عل التائه بالياس ° 

0 عن الفضل بن محمد البيهقي قال: «سمعت أبي يقول: سمعت 
وكيعًا يقول -وقد جاءه رجل يناظره في شيء من مر المعاش» و الورع -؛ 
فقال له وکیع: من ین تأکل؟ قال: ميراتا ورثته عن اٻي» قال: من ين هو 
لأبيك؟ قال: ورثه عن آبیه» قال: من ين هو کان لجدك؟ قال: لا آدري؛ 


ف و 
< 


.)۱۷۷ /۹( «الحلية»‎ )١( 
الفضكو السان(5/:‎ 9 
.)1۷١ -1۱۷٤ /۹( «الحلية»‎ )۳( 
.)۳۷ /۹( «الحلية»‎ )٤( 


A^ 


فقال له وکیم: لو آن رجلا نذر: RT‏ 
ولا يمشي إلا ني حلال» لقلنا له: اخلع ثيابك» وارم بنفسك في الفرات» 
ولكن لا تجد إلا السعة؛ ث ئم قال وکیع: لو أن رجلا بلغ في ترك الدنيا 
مثل: سلمان» وأبي ذر» وأبي الدرداء ما قلنا له: زاهدا؛ لأن الزهد لا 
يكون إلا على ترك الحلال المحض» والحلال المحض لا نعرفه اليو 
فالدنیا عندنا: حلال» وحرام» وشبهات» فالحلال: حساب» والحرام: 
عذاب» والشبهات: عتاب؛ فأنزل الدنيا بمنزل الميتة» خذ منها ما 
يقيمك» فإن کانت حلالا: کنت قد زهدت فیهاء وإن کانت حرامًا: كنت 
قد أخذت منها ما يقيم؛ لأنه لا يحل لك من الميتةء إلا قدر ما يقيمك؛ 
وإن کانت شبهات: کان فیها عتاب يسیر»'. 
SE‏ 
فقلنا له: حذيفة المرعشي يقرا عليك السلام؛ فقال: عليكم وعليه 
السلام» إني لأعرفه يأكل الحلال منذ ثلاثين سنة»". 
0 عن محمد بن موسی بن اد اليزيدي قال: مل إلى الحسن بن 
الو الجرری مرا مصر ا الوان فخا ال اح 
کان کا کی ات دار فال اا فد 
ميراث حلال» فخذهاء واستعن با على عيلتك؛ قال: لا حاجة لي بہاء آنا 
في كفاية؛ فردهاء ول ا 


.)۳۷١ /۸( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳١۸ /۹( «الحلية»‎ )۲( 
.)۱۷١ /۹( «الحلية»‎ )۳( 


وو علوالهمت 4 العف والقناعت < ۸۹ 
0٠‏ كان غلام من الصيرفة يختلف إلى أحمد بن حنبل» فناوله يومًا 
درهمین فقال: أ کر ا اغد فخرج الغلام» واشتری له» وجعل ي 
جوف الكاغد خسمئة دينار» وشده» وأوصله إلى بيث أحمد؛ فسأل» وقال: 
حمل إلينا من البياض؟ فقالوا: ہل »› فوضع بین يدیه» فلمًا أن فتحه» 
ثرت الدنانیر؛ فردذها في مکانہاء وسال عن الغلام» . : حتی دل عليه 
فوضعه بین بدره؟ فتبعه الفتى»› وهو يقول: الكاغد اش سترینه e‏ 
خذه؛ فأبى أن يأخذ الكاغد أي '. 

0 عن شقيتق البلخي قال: «لقيث پراهیم بن آدهم فی بلاه الشام» 
فقلت: یا براهیم» ترکت خراسان؟ فقال: ما نیٹ بالعیش إلا فی بلاد 
الشام» فر بديني من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» فمن يراني 
LC E OK CBE E‏ 
یعقل ما يدخل جوفه - يعني: الرغيفين من حله -؛ ثم قال: يا شقیق› !ذا 
أنعم الله على الفقراء لا يسألهم يوم القيامة: لاعن زكاق ولا حب ولا 
عن جهاد» ولا عن صلة رحم؟ إنمَا ال ھؤلاء الخساک یعنی 
الأغناء»"'. 

© عن علي بن هشام القرشي قال: «جاء سفيان الثوري إلى صيرفي 
بمکة» يشتري منه دراهم بدینار» فأعطاه الدینار» وکان معه آخر» فسقط 
من سفیان» فطلبهء فإذا إلى جانبه دينار آخر؛ فقال له الصيرفي: خذ 


.)۱۷١/۹( «الحلية»‎ )1( 
.)۳۷١ -۳٦۹ /۷( «الحلية»‎ )۲( 


۹۰ صلاح الأمت 4 علوالهمت < 
دينارك قال: ما أعرفه؛ قال: خذ الناقص» قال: فلعله الزائد؟ قال: فتركه 
e‏ 

0 عن خلف بن تميم قال: «قلت لإبراهيم بن أدهم: مذ كم نزلت 
بالشام؟ قال: مئذ أربع وعشرين سنة» ما نزلتها لجهادء ولا لرباط؛ 
فقلت: لأي شيء نزلتها؟ قال: لأشبع من خبز حلال»'. 

0 عن الحكيم - يعني: ابن عمر- قال: «(شهدت عمر بن عبد 
العزيزء وأرسل غلامه يشوي بكبكة من لحم» فعجل ما؛ فقال: أسرعت 
اء قال: شويتها في نار المطبخ» وكان ي مطبخ» يغديهم»› 
ویعشیهم؟ فقال لغلامه: كلها يا بني» فنك رزقتهاء و زرف 

ت وعن أبي سليمّان الداراني قال: «القناعة اول الرّضاء والورع اول 
الزهد». 
أحاديث عطرة في القناعة : 
قد أوردنا أحاديث فى صدر الفصل ذكرنا فيها فضل القناعة ونورد 

هنا آحاديث اخری: 

ه عن عمرو بن ْلب لث قال: أعطّى رسول الله اة قَوْمّا ومتَعَ 

ارين فكالهُمُ عبُوا عليه فقال: «إّ أطي وما حاف ا 


ص 


.)٥۳ /۷( «الحلية»‎ )١( 


.)۳٥۴۳ /۷( «الحلية»‎ )۲( 


(۳) «الحلية» (۰/ ۲۹۱). 
)٤(‏ المصدر السابی .)۲١۷/۹(‏ 


45 


g2 —‏ ر علوالهمت العف والقناعت وچ 
وخ ٠‏ وأكل آقواما إلى ما جمل اله ني فلوم من الحثرٍ والفِتّى 
نهم عمُرو بن تَغْلِبَ). فقال عمرو بن تغلب: ما أحبٌ أن لي بكلمة 
رسول الله له لاو حمر النعم. زاد آبو عاصم عن جریر قال: تمت الب 
يقولٌ: خا غر بن ل ان ورل ا ا بمَال آو سبي 
اا ا E‏ 
ني امام لث عن اني ل قال إن اعبط أوليائي عندي 
مؤمن حفیف ااذ ذو حظ ِن الصلاق أحسَنَ عبا5ة ره وأطاعة في 
اسر شاف اس لا يشار إليه ن وکان ررق كفا 
امامل اا م ا پد ا جلت مین وقلت ہواکیء ذل 
راء وڏا الإستاو عن الي قال: عرض علي ليل ل 
ء مک ذهباء قلت: لا يا ربّ» ولكنْ أشبع بوتا جوع بوتا رتال 
د أو نحو هذا - فإذا جعت تضَّ عت إليك وذكرتك. وإذا سَبعْتُ 
٠‏ عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله لاة: «انظروا إلى مَن أَسمَلَ 


۹٩۱ 


(۱) ظلعهم: اعوجاجهم. والجزع: نقيض الصبر على الجزع» ا 
القلب وضعف اليقين. 

رواە الارن 6(7 

(۳) قال ابن الأثير: الحاذ في الأصل بطن الفخدذ» وقيل: هو. الظهرء والمراد في 
الحديث: الخفيف الظهر من العيال» القليل المال» القليل الحظ من الدنيا انظر: 
«جامع الأصول» ( TARE‏ 

)٤(‏ سناده حسن: رواه الترمذي E )۲۳٤۷(‏ هذا حديث حسن» وقال 
محققی «جامع الأصول» ( ۰ ۷ )): «إسناده حسن). 


۹۲ ی صلاح الامت 2 علو المت ی 
بنکيٰ ولا تنظ وا إلى مَنْ هو فوقَكمْ. فهو أجدر أن لا ردروا نِعمة 
اله( 
سال فاغعاي ى ساك اغطان ء ثم قال: «یا کیم ib.‏ 
و ا 
ارك له فيه» کالذي ياكُل ولا يَشبَع َء اليد العلا حبر مر الي السفلى». قال 
حکیم: فلع ي رن اوا مك ا 9 ا ا 
شیئًا حتی أفارق الذنیا۔ فکان اہو بکر خط يدعو حکیمًا إلى العطاء فیأبی 
الاقل a‏ نه إن عمر خف دعاء ليطي فأبّى آن یقبل من شنًا. قال 
عمر: إثّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم آي عرض عليه حقهُ 
من هذا الفيءِ فیأہی أن يأخذه فلم يزرا حكيمٌ أحذًا من الناس بعد رسول الله 


2 


کیا حتی توني»". 

وقد ورد بلفظ آخر: 

ه عن حکیم ين حزام أنه سمع النبي يا يقول: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى». قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني». قلت: والذي 


بعثك بالحق لا أخذ من أحد بعدك عطية. قال: «وليبداً أحدكم بمن 
يعول» وخر الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن يستعف يعفه الله» ومن 
(۱) رواه البخاري (۱۱/ »)٦٤۹۰‏ ومسلم (۲۹۱۹۲) واللفظ له. 


(۲) لا آرزا آحدا: آي لا آصیب من ماله بالطلب منه ولا آنقصه شیئًا. 
)۳( روأه الببخاري )۱٤١۷١۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۰۳۵). 


۳ 


I‏ قال: قلت: ومنك یا رسول الله؟ قال: «ومني». قلت: 
والذي بعثك بالحق» لا تکون يدي تحت يد رجل من العرب بعدك ما 
حال فا رزآً من النبي کال شيًا حتی قبضه اله تعالی اليه ولا 

من آبي بکر» ولا عمر» ولا عثمّان حتی مات خلف. 

0 عن آنس بن مالك خش قال: «اشتكى OT‏ 
يبکي» فقال س ا کہ ای ایس فد ت ورن 8 
؟ اليس آليس؟ قال سلمَان: ما کي واحدة من اثنتين» ما نكي حنيتا 
للدنياء ولا كراهية للآخرة» ولكن رسول الله َة عهد إلع عهْدّاء فا أراني 
ا قال: وما عَهدَ إليك؟ قال: عهد إل أنه يكفي أحدكم مثل 
راد الرّاکب» ولا آراني إلا قد تعدَيْتٌ» وآمًا أنت يا سعد فاتق الله عند 
CN Beng ae‏ 
قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعَةَ وعشرين درهمًا من نفقة كانت 


عند" 


(۱) صحیج: آخرجه عد الرزاق في «مصنفه» »)۲۰٠٤۱(‏ واحمد »)۳٤۳/۳(‏ 
والبخاري »)1٤4٤1( »)۲۱٤۳( »)۲۷۵۰( »)۱٤۷۲(‏ ومسلم (۱۰۳۵)» 
والترمذي »)۲٥۸۱(‏ والنسائي /٥(‏ ۰۱ ۹- ۲( 
(۲) صحيح: رواه ابن السني في «القناعة» (۸٤)ء‏ وقال: حديث صحیح وللحدیث 
طرق عدة من سلمان يصح بها قطعا وقد أخرجه من طريق الحسن: وكيع في 
«الزهد» (1۷)» وأآحمد في «المسند» )٤۳۸ /٥(‏ و«الزهد» (۰۲۸ ۲۹)»وابن سعد 
في «الطبقات» )٩١ /٤(‏ وغيرهم› وطرق آخرى عن سلمان منها: رواية آنس بن 
مالك عند ابن ماجه )٤٠١ ٤(‏ واللفظ له» والطبرانی في «الکبیر» /7١(‏ ۲۷۹) وقال 
ا الس روا اچ ری ۰ 


۹4 


٠١‏ عن أبي هريرة الف قال: قال رسول الله ها یی اتی عن کار 
عرض“ ولكِن اتی ی اس۲٠‏ 

ه عن بي الدرداء الث عن رسول الله ا قال: «ما طَلعَت مس كط 
إلا وبحنىتيها ملکان» إا يسيعَانِ اهل الأزضٍ إل الثقين: أا الناس» 
لوا إلى رکم ان نا ق وگ ا اا 
قط إلا وبجنہتیها ملکان ّا دیان: الله عجّل لفق حَلَمًا وعجُل ْمك سل 
KEE‏ 


٠‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله ياة: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له 
با لحنة؟). قال ثوبان: آنا. قال: «لا تسأل الناس شي . 
قال: فکان ثوبان ةط علاقة سو طه فاد يأمر أحدًا أن يناوله»› 


(1) العرض: هو متاع الدنيا. ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس وشبعها 
وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة» لأن من كان طالبا للزيادة 
لم یستغن بما معه» فليس له غن. ٠‏ 

(۲) رواه البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم .)۱۰٥۱(‏ 

(۳) صحيح: رواه ابن السني في «القناعة» )٥۷(‏ وقال مخرجه: سنده صحيح› 
ورجاله ثقات. وذكره الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤٤٥‏ واللفظ له» وقال: 
صحیح الإإسناد ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ صحیح: آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۷۵» ۱٦۲۷ء‏ ۰۲۷۷ ۲۸۱)» وآبو داود (۱۱۳۹)ء 
والنسائي /٥(‏ 1۰۰( وابن حبان (0/ 11€( والطہرانی ف «الكبير» (IE TYT)‏ 
.)٤(‏ 

() العلاقة: المعلاف الذي يعلق به الإناء وعلاقة السيف انر ما في مقبضه 


N 


علوالهمت 2 العف والقتاعت 4 ۹٥‏ 


وينزل هو فياخذها. 

1 وعن ابی ذر خث قال: «أوصانی خلیلی اة أن لا سال أحدا شیئا. 
قال: فکان E‏ من یده» فینزل فیأىزه». 

ه عن أبي ذر شغ قال: دعاني رسول الله ا فقال: «هل لك في بيعة 
ولك الحدة؟». 

قلت: نعم» فبسطت يدي» فقال رسول الله وي وهو يشترط علِح: (لا 
تسل الناس شيتًا» قلت: : نعم. قال: a‏ 
فتاً خذه). 

وکان حکیم بن حزام لا یسال خادمه أن یسقیه ماء» ولا یناوله ما 

NE 

0 قال رسول الله بالاة: «لأن بحتطب أحدكم 
على ظهره» فيقي به وجهه» خر له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه)“. 


(۱) صحیح: اخرجه أحمد (۱۹/۵)» وابن سعد في «طبقاته» /٤(‏ ۲۲۹) وابن حبان 
(۱/ ۳۳۷) من طريق سلام أبي المندر عن حمد بن واسع عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر» وسنده حسن» فيه سلام بن سليمان المزني» آبو المنذر 
النحوي» صدوق يهم» أخرج له الترمذي» والنسائي» ولکن تابعه السود بن 

شیبان عند ابن حبان» وهو ثقة عابدء وتابعه إسماعيل بن آبي خالد عند الطبراني 
في «الکبیر» .)۱۹٤۸(‏ 

(۲) حسن بشواهده: آخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۲) بسند فيه انقطاع» وابن أبي الدنيا في 
«القناعة والتعفف» رقم (۳) (ص۱۸) واللفظ له ويشهد له الطرق السابقة. 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا ني «القناعة والتعفف» .)۱۸/٥(‏ 

(6) صحیح: آخرجه البخاري »)۱٤۷۱(‏ (۲۰۷۵)» (۲۳۷۳) بنحوه» ومسلم 
»)٠٠٤١(‏ ومالك )٠١۹/۳(‏ في «الموطا»» والترمذي »)1۸٩(‏ والنسائي 


۹٦ 


ه وعن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله :لن يأخذ أحدكم 
حَبْلّه» ثم يغدو إلى الجبل فيحْتَطِب» فيیځ فبأڪل» خير من آن يسال 
الناس 7 


ه وعن الزبير بن العرّام نغ قال: قال رسول الله بلاة: أن يأخً 
أحدُكم حَبلّه فيي البلّء فيجى بِجِزمة الحطب على ظهري فيبيعهاء 
یکن لل پیا وجه 4 من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه»'. 

ه وعن حکيم بن حزام قال: سالت رسول الله ية عن هذا المّالء 
فقال: «ما أنكَرَ مسالتك یا حکیم! إ SS REET‏ 
أيدي الناس» وإن يد الله فوق يد المعطي» ويد اطي فوق بد الطى» ويد 
الْعْطَى أسفل الأيدي» '. 


۳۹0 /۲( (۰ /۲( »)۱٦۷/۱( وآحمد‎ .)۱۸۳۷١( وابن ماجه‎ ۰)٩٩ /٥( 
وعبد الرزاق في «المصنف»‎ »)۲١۹ /۳( وابن اش شيبة في «المصنف»‎ )٩ 
کلهم من حدیث ا هريرة بنحوه» آو ب بلفظة. واخر ته الببخاري‎ )4/۱۱( 
من حدث عبد الله بن الزبير.‎ )۲۳۷۳( »)۲۰۷۵( »)۱٤۷۱( 

)١(‏ رواه البخاري» ومسلم» والنسائي. 

(۲) رواه آحمد» والبخاري» وابن ماجه. 

)۳( آخر جه آحمد (۳/ ٤۳‏ ۳)» والبخاري c((IEE1) c((YTIET) ((V۷0°) (1EV)‏ 
ومسلم »)٠٠٣١(‏ والترمذي »)۲٥۸۱(‏ والنسائي (۱١١ -۱۰۱/١(‏ وابن 
حبان »٩۱ /٥(‏ ۰.,) والبغځوي ف شرح السنة» ›»)١١١۹(‏ والطبراني ٤‏ 
«الکبیر» (۳۰۷۸)» (۷۹٠۳)ء‏ (١۸١۳)ء »)۳٠۸١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
/٤(‏ ۹7). 


ج علوالهمت 4العفت والقناعت ۷ 


خير من اليد السفلى»'. 
فما سأل عمر بن الخطاب بعد شيا ممن سواه. 

ه وعن القعقاع بن حكيم قال: «بعث عبد العزيز بن مروان إلى 
عبدالله بن عمر أن ارفع إلجً حاجتك» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إن 
رسول الله ية قال: «إن اليد العليا خبر من اليد ا قلست 
أسألك شبمًاء ولا أرد رزقا رزقنيه الله تعالى. 


© وعن نافع أن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى عبد الله بن عمر 
E CE O Jd‏ 
تعال»". 


بغلیه» FRA a‏ أو خوش او کدوح 


)۱( صحیح: e‏ أحمد (Io AA IY £/D‏ والطبراني ٤‏ «الکییں» کما ي 
كنز العمال» »)۱٦٠۸١(‏ و«مجمع الزوائده (۹۸/۳) وقال: رجاله ثقات. 
أخرجه البخاري )00 «(o‏ ومسلم (£۲ 1°( وأحمد (۲/ ۰ CTVA YEY YF‏ 
0۲٤ 0۱ £۷0 ۳ ACY «^1۹ CAA‏ ۲۷ ) پنحوه من حدیث 
أبي هريرة. أخرجه الطبراني في «الکبير» )۱۲۷۲١(‏ من حدیث ابن عباس» 
وسنده ضعبف. وي الباب عن حکیم ت حزام وقد مر وطارفق المحاربي» 
وآبي آمامة وعطية السعدي» وجابرء وعمران بن حصين وسمرة معاء ومالك بن 
ا 

(۲) صحیح: انظر السابق. 

۹ ۰ /۳( «السیں»‎ ٤ الذهيي‎ e 0 ۰ /٤( صحیح: : آخرجه ابن سعد‎ (Y۳) 
.)١١۴۳ /١( وابن الأثير في «أسد الغابة»‎ »)١ ٤ 

(5) هذه الألفاظ متقاربة المعاني: جمع «خمش» و«خدش» و«كدح»» قال الخطابي: 
الخموش هي الخدوش والكدوح: الآثار من الخدوش أو القض ونحوه 
والخمش في الوجه» والخدش في الجلدء والكدح فوفق الجلدء فیکون e‏ 


۹۸ 


قیل: وما الني؟ قال: ا و 
ه وعن سهل بن الحنطلية قال: قال رسول اله كلا: ؤسا د 


وعنده ما یغنیه» فاا یستکثر من جر جهنم؛؛ قالوا' وما پغنیه؟ قال: ((قد 
فا او 


ه وعن حبشي عن جنادة الث قال: قال رسول الله لاة: «الذي يسال 
من غير حاجة كمثل الذي يلتقط اج" . 

وعنه خث قال: قال رسول الله یا: «من سال من غر فقر فکآنى 
يأل a‏ 


٠‏ وعن ابن عمر بإشضيل قال: قال رسول الله لله کل : من سال وله أربعون 


a TT 

(۱) صحیح: آخرجه أحمد »)۲۷٣ /٥(‏ وآبو داود »)۱١٤۳(‏ والترمذي »)٠٤١(‏ 
والنسائي )/ 47( وابن ماجەه (۱۸۳۷()› والدارمي )۱1/ «(TAI‏ والحاكم 
»)٤١١ /1(‏ والطبرانى في «الكبير» »)۱٠۹۹(‏ وصححه الألبانى في «الصحيحة» 
)٤۹4(‏ و(اصحیح الجامع» (1۲۷۹). قال الترمذي: وبه يقول الثوري» وعبدالله 
ابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم 
تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقالوا: إذا كان عنده 
خمسون درهماء آو آكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاةء وهو قول الشافعي 
وغيره من آهل الفقه والعلم. 

(۳) صحیح: رواه آحمد /٤(‏ ۱۸۰- ۱۸۱)» وآبو داود »)۱٦۲۹(‏ وابن حبان 
.)۸٤١ .٤(‏ والحاكم في «المستدرك»» والطبراني في «الكبير» »)٥٦۲١(‏ 
ر صححه الألباني في «صحيح الترغيب» (۷۹۹)» و«صحيح الجامع» .(TYA*)‏ 

)( ي رواه البيهقي في «شعب الإيمأن» وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب» »)۷۹7٦(‏ و«صحيح الجامع» .)١٤۹٩٥(‏ 

CE.‏ صحیح : رواه أحمد» وابن خزيمة» والضياء» والطحاوي وصححه الألبانى ف 

«صحیح الترغیب» »)۷۹٦(‏ و(صحيح الجامع» (۲۸۰). ٠‏ 


) علوالهمت 2 العضة والقناعة ا ۹۹ 
راء فهو الْلْحف». 

ه وعن أبي سعيد خف قال: قال رسول الله لا: امن سال وله قيمة 
أوقة. فقد ٠»‏ 


« وعن ثوبان خش قال: قال رسول الله لا: فاش ا 
وهو عنها غني» كانت شيتا ني وجهه يوم القيامة»' . 

ه وعن عمران بن حصين خث قال: قال رسول الله بياة: «مسألة 
الغنيّ شين في وجهه يوم القيامة»“. 

وق را ب ف قال ل رر «سوالٌ 
لرن ي ويو الات وشوالٌ الغني نار في وجهه» إن أعطي 
قلیل فقلیل» وإن عطي کثیر فکٹی ٠‏ 

٥‏ وعن أبي هريرة الث قال: قال رسول الله ياة: «مَنْ سال الناس 


(۱) روأه النسائي عن ابن عمرو» والطبراني في «الكير»» وأبو نعيم ف «إالحلية» عن 
بي ذر» ورصححه الألباني ف «الصحسحة» (۱۷1۹()› واصحیح الجامع» 
.(A1(‏ 

)۲( صحیح: روأه آبو داود» وابن حبان» ومالك»› وأحمد» والنسائي› و صححه 
الألباني ف «الصحسحة) (۹ 1۷1( وا يح الجامع» (YAY)‏ . 

)¥( صحيح: أخرجه أحمد c(TAI\ /٥(‏ والطبراني› ّ وأبو نعم ف «الحلية» 

6( صحیح: : أخرجه ا e e‏ والطبراني «(1Y) ٤‏ وقال 
الهيثمي ف «المجمع»: روأه أحمد والبزار› ورجال أحمد رجال «الصحيح». 
و صححه الألباني ف (صج الترغيب» c(YV4۳)‏ و(اصحیح الجامع» (OAV)‏ . 

() صحیح: آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۰۱۲ »)۱۷١‏ قوله: شين اين 
خلاف الرّيْن» والشين العَيْب. 


\ ° 


کد فإنما يسال كمرّاء إن و وإن شاء فلیکثر»". 

#١‏ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ب: «إن هذه المسائل كد 
کد بہا الرجل وجههء فمن شاء أبقی على وجهه» ومن شاء ترك إلا أ أن 
يسأل الرجل ذا السلطان في أمر لا جد منه ب 

فرعن مرن الطات وت فال فال رسرل ا اذا اعت 
شیئًا من غير أن تسأل» فكل وتصدق». 

ه وعن معاوية خث قال: قال رسول الله لاة: «لا تلْحِفوا في المسألة 
فوالله لا يسألني أحد منکم شيئًا فتخرجَ له مسألته مني شیئًا وأنا له کار 
فیبارل له في) آعطیته». 

وعن آبي يد الساعدي يث قال: قال رسول الله کاد: «أَجْيلوا فى 
طلب الدنياء فان کا مء ا ثب لە مها . 


(۱) تکٹرا: اي ليكثر ماله لا للاحتياج والضرورة. 

(۲) رواه مسلم »)۱٩٤١(‏ وآحمد «Y1/)‏ وابن ماجه (۱۸۳۸)» والبغوي 
(١/۲‏ في «شرح الستة». 

(۳) صحیح: : آخرجه آحمد ۱٠۰ /٥(‏ ۱۹ ۲۲)» وآبو داود )۱٣۳۹(‏ والترمدي 
(۷7))» والنسائي »)٠٠١ /٥٩(‏ وابن حبان »)٠١٤ /٥(‏ والطبراني في «الكبير» 
(IVY VY VT VTA TTY VT)‏ ) 

(6) أخرجه البخاري )۷۱١٤( »)۳( «(\VY)‏ بنحوه» ومسلم »)۱١٤١(‏ 
وآاحمد (۱/ )٥۲‏ (۱/ ۰۱۷ ۲۱)» وآبو داود »)۱٦٤۷(‏ والنسائي .)۱۰۳/٥(‏ 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۹4۸/6)» ومسلم »)۱٠۰۳۸(‏ والنسائي /٥(‏ ۹۷- ۹۸)» وابن 
حبان »)۱١١ /٥(‏ والطبراني في «الكبير» (۹١/۸٤۳)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبریٰ» .)۱۹٩ /٤(‏ 

1( صحیح: آخرجه ابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ وابن آبي عاصم (۱۸٤)ء‏ في «السنة» وابن 


علوالهمت 2العفة والقناعت ۰۹ 


معن ابن مسعود شغ قال: ال رسول ال اه «أمها الناس إنه ليس 
من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إا وقد أمرتکم به» وإِنه 
ليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجحنة إلا وقد نيتكم عنه 
وإن الروح الأمين نفث في روعي: إنه ليس من نفس تموت حتى تستوي 


رزقهاء فاتقوا الله وأحلوا : SS N AN‏ أن تطلبوه 
بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته» ‏ 


موعن ابن مسعود فافع قال: قال رسول اله 245 کن رلت به فاق 
فأنزها بالناس» لم تسد فاقته» ومن رلت به فاق فأنز ما بالله» فوشك الله 


له برق عاجل او آجل». 


حبان »)۱۰٩۸٤(‏ والحاكم (۲/ ۳)» وصححه وآقره الذهبي› وآبو نعم ف 
«الحلية» (۳/ .»)٠٠٠‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» (۵/ »)۲٠٤‏ وصححه الالبانی 
في «الصحيحة» (۸۹۸)ء اأص الحا 60 | 

(۱) صحیح: أخرجه ابن آبي شيبة كما في «الدر المنثور» (٥/٤4)ء‏ والبغوي في 
شرح السنة» »)٤١١١( ء)٤۱۱۲(و »)٤۱۱١(‏ ورجاله ثقات وفيه انقطاع. وله 
طریق آخریٰ أخرجه منها الحاكم» في «مستدرکه» (۲/ )٤‏ فيها أحد المجهولين. 
وله شاهد من حدیث جابر» آخرجه ابن حبان »)۱٠۰۸٤(‏ والحاكم )٤/۲(‏ من 
طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن 
جابر» وصححه على شرط الشيخين» وآقره الذهبي. وله شاهد من حديث جابر 
عند ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ والحاکم .)٤/۲(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي )۲٤۲۸(‏ عن ابن مسعود» وکذا رواه آحمد »)٤٩۷/۱(‏ 
وآبو داود» والطبراني في «الكبير» »)4۷۸١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)٤۹۸/۱(‏ وابو نعیم في «الحلية» (۸/ »)۳٠١‏ وصححه الألباني في (اصحيح 
الترغيب» (۲۷۳)ء.(١۸۳)»‏ و«(صحيح الجامع» .)٦٥٦7١(‏ 


ه عن أبن مسعود خشف قال: ا ا 
فأنزها باه بء أوشك أن يأتیه الله بالغنی إما عاجلا أو آجلا»٠.‏ 

ه وقال هلال بن حصين : أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد 
فضمني وإياه المجلس فحدث آنه آصبح ذات يوم ولیس عنده طعام» 
وأصبح قد عصب على بطنه حجرًا من الجوع» قال: فقالت امرأتي: ائت 
النبي يياه فسلهء فقد تاه فلان فأعطاه» وتاه فلان فأعطاه» فأبيت» وقلت 
حتى آلتمس شيئًا. فذهبت أطلب فانتهيت إلى النبي اة وهو يخطب 
ویقول: «من يستعف يعفه الله» ومن يستغن يغنه اله» ومن سألنا شيتًا 
فوجدناه أعطيناه» وواسيناه» ومن استعف عنا واستغنى فهو أحب إلينا 
من سألا×؟. قال: فرجعت وما سألت شيئًا فرزقنا الله تعالى حتى ما 
أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا. 

ه وعن ابن مسعود لث قال: قال رسول الله ا: «من نزلت به 
حاجة» وآنزها الناس لم تسد فاقتهء فإن أنزها باه أوشك الله بآجل حاضرء 


(۱) صحیح: وآخرجه أحمد (۳/ )٤٤۲‏ بلفظه» وبنحوه آخرجه آحمد (۱/ »)٤٩۷‏ 
وآبو داود »)۱٣٤١(‏ والترمذي )۲٤۲۸(‏ وقال: حسن صحیح› وآبو نعیم ف 
«حلية الأولياء» (۸/ »)١‏ والطبراني )٩۹۷۸٥(‏ في «الكبير»» والحاكم 
)٤٩۸/۱(‏ في «مستدرکه»» وصححه» وأقره الذهبي. ) ) 

(۲) بصري» روئ عنه آبو حمزة وقتادة» ذكره البخاري» وابن آبي حاتم» ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعدیلاً. انظر: ا ا ا ا ا 
.(V۳/۱۱(‏ 

(۳) صحي: آخرجه آحمد (۳/ )٤٤‏ بلفظه» وبنحوه آخرجه البخاري ›»)۱٤٩۹(‏ 

.)۲۰۹۳( والترمدي‎ »)۱٣٤٤( وأبو داود‎ »)۱۰٥۳( ومسلم‎ )٤۷( 


علوالهمة العضة والقناعة 
أورزق عاجل» ' 
علوهمة سيد البشر ية في القناعه : 
عن ابن عباس باضه أن رسو الله ا کان يذعو. »ا 
ررقتنيء وباك لي فيه واف علي كل غائبة لي بره . 
AES‏ ابن اختي» إن إن كنا لننظر إلى 
الهلال - ثلاثة أهلّة في شهرين - - وما أوقدث ني أبياتِ رسول الله بها نار. 
فقلت: ما کان یعیشکم؟ قالت: الأسودان: ا إلا أنه قد کان 
کی ی او ی ن و 
رسول الله َا من بیاعم » فيسقیناه) 


ه عن ابي هريرة ات قال: قال رسول الله الاد «اللمّ زرف آل حكر 
قوتًا»" 


o4 ي‎ 2 


۾ قنعني با 


0 عن عائشة غا قالت: «کان فراش رسول الله ية من آَم 


(۱) صحيح: أخرجه ابن آبي الدنيا في «القناعة والتعفف» )۸٠(‏ (ص4٤)»‏ وأخرجه 
بنحوه الترمذي»› وأحمد» وأبو داود» والطبراني ي «الكبير»» والحاكم ي 
«المستدرك» وأبو نعيم في «الحلية»» وقد مر قبل قليل. ٠‏ 

(۲) الحاكم في «المستدرك)» )۳١١/۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 

(۳) المنائح جمع منيحة وهي العطية» والأصل فيها منحة اللبن كالناقة أو الشاة 
تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك. 

(6) البخاري «الفتح» (۱۱/ )٠٤٥۹‏ واللفظ له» ومسلم (AVY)‏ 

() البخاري «الفتح» /١١(‏ ۰ ) واللفظ له» ومسلم .).٠ ۰ ٥۵(‏ والقوت: ما يقوت 
البدن» ويكف عن الحاجة» وفيه دليل على فضل الكفافء وأخذ البلغة من 
الدنيا والزهد فيما فوق ذلك. 


< صلاحالأمت 2 علوالهمة‎ > ۰٤ 
ا‎ E 

© عن قتادة خف قال: «كتا نأي أنس بن مالك وخبارةُ قائ وقال: 
کلواء فما أعلم انب اة رآی رَغیمًا مُرققًا حتی لَحِی باله» ولا رى شاء 
EEE‏ 

ت عن عاتشة وفنا قالت: «لقدُ توفي التي ية وما في رهي من شيء 
اکل ذو گرد إلا شط عير في ر يفالت من حتّی طا عل فاك 
© 0( 


ففنيٰ 


ي الب اة قالت: «لقذ مات رسو ل بالا وما 
شيع من خب ورَيْتِ» في يوم واحل» مرتین». 

© عن أنس إل قال: « يأل النبي الا على وان کت مات 
ا 


ه عن آبي هريرة الث قال: قال رسول الله ی: «لَو گان 


2 
e 


(1) البخاري «الفتح» .)٠٤٥١/١١(‏ 

0 امعط و الهو ا ت عا رل اا 

E 

(6) فکِلته فمني: آي: : فته ففرغ» وفيه أن الطعام المكيل يكون فناژه ه معلوما للعلم 
بکیله. 

.)۲۹۷۳ /٤( والافظ له» ومسلم‎ .)٠٤١١ /١١( البخاري «الفتح»‎ )١( 

.)۲۹۷٤( مسلم‎ )٩( 

(۷) الخوان - بضم الخاء وكسرها لغتان- للذي يؤكل عليه. واقتصر ابن حجر 
عل آن الخاء مكسورة. «فتح الباري» .)۲۸٤ /۱١(‏ 

.)٠٤٥١ /۱١( البخاري «الفتح»‎ )۸( 


0 


< 


و علوالهمت ب#العضح والقناعت___ ې 
َا ما يسني ان لا “يمر عل ثلا وعندِي ينه شىء إلا شيء ارصده 
کا 

عن عزوة عن عائشة لته قالث: ما اکل آل محر کیا اکن ف 
يوم إلا إخداهما تمر 0 

د عن عائشة بإفغغ آنا قالت: ما بح آل محم الا من خر شعیں 
بومین متتابعین» حتی قب رسول الله لا ١‏ 

0 عن عائشة بضغا قالت: ما ع آل محم من قَدِمَ المدينة من 
طعام البر ثلاث ليا تباعًا حتی قبٍص»“. 
COIWVOIDROSD‏ 


(١)قال‏ الحافظ ابن حجر: «لا» هنا زائدة. 
(۲)البخاري «الفتح» )5 (YTAA‏ واللفظ له» ومسلم (۹۹۱). 
(۳) البخاري «الفتح» (۱۱/ )٠٤٥٩‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۷۱). 


.)۹۷۰( ملسم)٤(‎ 


.)۲۹۷۰( واللفظ له ومسلم‎ )٦٤٥٤ /١( البخاري «الفتح»‎ )٥( 


أقوال وآثارعن السلف وهمم مضينه في القناعة 

0 قال عمر خإع: ألا أخبرگُم بما سحل من مال اله تعالل. اتان 
لشتائي وقبظي ا » وما يسمي من الظَهر ‏ لحجُي وعَمُري» وفوتي بعد 
ذلك کقوتِ رچ ن ریش لست بأرْفْعهمْ ولا ارضیهم» > فوالله ما 
اغا ذلك ا ل 

ع وقال أيصًا: «إِنَ المع فق وإن اليأس غتى» ل من ياس عمَا فی 
أيدي الناس استَعْتّى عنهم». 

عن ا عەرو الان قال: «سال موسی ھ ربه ب : آي رب» 
أی عبادل اح إليك؟ قال: أكثرهم ل دا قال: یا رب» فی عبادك 
آغتی؟ قال: ا ا قال: يا ربُ» فاي عبادً أعْدَل؟ قال: من 


کان 


PEE E فکتب إلیه:‎ 

اسك عني قرغ 

(۱) لمان لشتائي وقيظي: آي ثوب للشتاء وثوب للصيف. 

(۲) من الظهر: أي ما يركب من الدواب. 

.)۲ ٤١ /۳( «الإحیاء»‎ )۳( 

.)۲۳۹ /۳( «إحیاء علوم الدین»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن السني في كتاب «القناعة» .»)٥١(‏ وقال محققه: رجاله ثقات مشهورون غير 
شيخ ابن السني واسمه جعفر بن عيسئ أبو أحمد الحلواني. 

.)٤۳( «الإاحیاء» (۳/ ۹) و«القناعة» لابن السني‎ )٩( 


علوالهمت 4 العضة والقناعت 0 س ۹۷ 
الاو الال 
و »ت ّ »۰ و 
والنفس راغب ة إذا رغبتها وإذا ثرإ إل قلي ل تقك 
0 قال ابن الأعرابي يخاطب نفسه:  ٠‏ 
لا سبي راهم ابني دلج تأتيك حى تى وَنولجي ' 
1 م ()( )1( وڪ (۷) (A) or e‏ )4( 
فافتيي بالعزقج ‏ الَسىج وبالثام" وعَرام 'العَوسّج ٠‏ 
© قال ابن القَيّم E‏ تی القلب بیتی آکر ہو تی التقس؛ 
وآیته: (ê A AS‏ 
ويال ویقولٌ: ني ذا يحتج یحی ٩‏ 
5 قال بعض الحكمًاء: (وجدت أطولً الناس غمًا الحسْودَ 
وأهناهم عيشًا القنوعً» وأصبرهم علل الأذى الحريص إذا طمع» 


.)۲٤١( «جمهرة آشعار العرب»‎ )١( 
تدلجي: من آدلج إذا سار من آول الليل.‎ )( 
تولجي: من ولج يلج ولوجا: آي دخل.‎ )۳( 
العرفج: :نوع من الشجر البري.‎ 0 
المسحج: المقشر.‎ )( 
الثمام: نبت کو ارو اکا ثمامة.‎ 0 
العرام: ما سقط من قشر العوسج‎ )۷( 
العوسح: واحده عوسجة وهي الكبيرة من العضاه.‎ (A) 
.)۲٤١( «جمهرة أشعار العرب»‎ )٩( 
.)٤١٤( «تهذیب مدارج السالكين»‎ )۰( 
.)۲۹۳ /۳( «الإحیاء»‎ )( 


وہ صلاح الأمت 2 علوالهمت س 


وأخفضهم عشا أرْفضهم للدنياء وأعظمهم ا العام المفرّط»'. 


٥‏ قال قلاخ لابي جهل والحارث ابني هشام: 


E 


يقولانِ تَسْتَغني ووالله ما الفِتى 
0 قال شاعر: 

اضي رل كنرۆةويلىح 

ولاتفرض دح قزم 

افع قَإرالقشوع زر 
0 وقال آخر: 

ركست أرُوم القَوت إلا لأ 
0 وقال آخر: 

وللرَزق اباب تَروځ وتَغَرِي 

عت بكَؤب العذم من حَلّة الى 


.(O^A) «القناعة» لات السني‎ )١( 


لر ا و ا 


€3 «القناعة» لابن السنى .)٤١(‏ 


وَمَا جَمَعَانِ مِنْ مئينَ ومِنْ آلف 


من المال إلا ما يمف وَما بف ° 


چ ٥ o‏ ر o‏ 
فالصيمفتاح كل ربن 
لعإل زلۆوشنين 


3 
ص ۰ ۰ م ° ېږ o‏ ۳ 


فلا أبتَفِي مِنْ يعو بدا ضلا 
e‏ و 0 

sS Î 

لأيسر ماني العِلْم مِنْ نة عِذلا 


وإ منهابَينَ غاد ورائح 
ر 9 ى س 2 ) 


> علوالهمت 2 العفة والقناعة ۹ 
. وقال آخر: 
| ۶ به أو ته و ! َه 3 الت ع التق 
كرا دنه EE‏ تإذا رة زيه فى( 
. فال بعصهم: : «ازهد یما عل د الناس ك الناس» وارغب فیمًا 
عند الله حبك الل . - 
I OE RE CN Ns‏ 
يكفىڭ)"'. 
ت وقيل لبعض الحكماء: «ما مالْكّ؟ فقال: «التَجَّمل في الظاهرء 
والقصد ني الباطِن» والياس مما ني ادي الاس“ ٠.‏ 
. وقيل ٤‏ القتاعة: 
اضرع إلى الله لا تضرَّغ إلى الناس واقتعْ بياس تِن اليِرٌّ في او 


واشتغن عن کل ذي قزي وذي دجم إن‌الغني من استقتى عن الناس ٠‏ 
ت وقيل في هذا المعنى آيضا: 
EL‏ ا وات ها 


.)٤١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. وني معناه حديث مرفوع آخرجه ابن 
ماجه عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعا: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد 
فيما عند الناس يحبك الناس»» وإسناده حسن كما في «الأربعين النووية» رقم 
(۳۱). 

.)۲۱۲ /٤( «الإاحیاء»‎ )۳( 

() المرجع السابق .)۲٠١/٤(‏ 

() المرجع السابق .)۲٠۳/٤(‏ 


۱11۰ 
کت مالا فقل ي ل ت لَه 
امال عند خزون لوارژه 
أرفة بال فى يعدو على َة 
ال 0 و a E E‏ وو 


إن القتاعَة مَس 1 بساجتها 


: صلاحالأمت ل علوالهمت_ م 
أعَاديًا أمْ هاري فتطرقهة 


د و 


ما امال مالك إلايوم فة 


ر 


أن الذي قَسّمٍ م الأررَاقَ رة 


والرّجه مله جديدليس حَلِقَةُ 
TEY ETE‏ 
يلق ني ظله ا ا يۇرقة ٠‏ 


NY a‏ الفراهيدي (المتوق سنة ١۷٠ه)‏ رفض 
أن یکون مۇدبًا ابن ا بن علح والي الأهوًاز ثم أخرجَ لرسوله برا 


يابسا» وقال له: ما د 
E ETE‏ 
شا بنفسي أي لا أرى أحدًا 
والفقر في النفس لاني الال تَعرفة 
0 وقال الشافعي سود : 
ةراس الى 
تلادا يراي ل باب4 


رأبت القتاعكة 


0 أرفة: أي ما أَرَقَه O E)‏ 


.)۲۱۳ /٤( «الإحیاء»‎ )۲( 
.)۲۱۳ /٤( «الإحیاء»‎ )۳( 


مُت جد هذا فلا حاجة إلى سليمان» ثم أنشد: 
E‏ 


eS 


ر ) و و ت و ھا 
»۰ 8 ر : ِ 


ررلاذا راي بۈومهيك 


e 
5 


علوالهمت 2العفت والقناعت _ بی 1۱۱ 


e 
6 


2 2 4 0 د 0 
فهرت غزيابلادرهم 1 مر على الاس شبه شه الْمَلِكَ )0“ 


م عن مُطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لصاحب له: «إذا كانت 
E‏ إل فإني 
أكره أن أر ی في وجهك ذل المسألة» . 

قال الشاعر: 
لاَسَبَن الوت موت اليل فإلّماالموت سؤال الرجال 
كلاماموت ركذا اشامن فاك لدل السؤال 

ت وعن الأعمش قال: قال لي إبراهيم “: اقعد أحدثك ما كتب إل 
خيثمة 2 «يا أبا عمران» إذا كانت لك حاجة فارفع إل ولا 
تسألني» فاي ا کره أن ری في وجهك ذل المسألة) . 

ت وقال سعيد بن العاص لابنه: «يا بني قبح الله المعروف» إذا م يكن 
ابتداء عن غير مسألةء فما إذا آتاك تری دمه في وجهه» ومخاطرًا لا يدري 


أتعطيه» آم تمنعه» فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما کافئته»'. 


.)۲( «ديوان الشافعي»‎ )١( 

(۲) «نضرة النعيم» (ص۳۱۷۳-۔ .)۳۱۷١‏ 

(۳) «روضة العقلاء» لابن حبان (ص١٤٠)›‏ و«الأحياء» (۲/ ٠‏ ۰)» و«سیر اعلام 
النبلاء» (5/ »)٤‏ و«بهجة المجالس» »)۱٦۸/١(‏ وهو صحيح. 

)٤(‏ إبراهيم النخعي. 

(ه) «القناعة والتعفف» (ص۲"). 

i ER E OT 


۱۱۲ و صلاح المت بط علوالهمت ج 
0وقال الفضيل بن عياض: قال لي سفيان ‏ قال لي منصور ؛ «إن 
الرجل ليسقني الشربة من اماء فيدق بها ضلا من أضلاعي» ° 
0 قال الشاعر: 
أمونمنيۆلقوم اض مهاجفورً عضي 
إني وان كنت داعال e‏ 


و 
e‏ „ » €3 ّ 


تقل الصخور من الجبال أخف من السؤال: 

0 قال الشاعر: 
وتَقل الصّخر من تلك الجبال أخفْ عل من تن الرجال 
يقولالناس كسب فيه عار فقلت: المار ف ذل السؤال 


2 وعن عطاء بن ابي رباخ قال a a‏ 
القول» قال: يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه» وجعل 
عليها حجابه» ولكن آنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامةء أمرك أن 
() الثوري. 

(۲) ابن المعتمر. ) ) 
)١(‏ «القناعة والتعفف» (ص۳۳- »)٤١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۲) من 

قول سفيان الثوري: وهو أثر صحيح. 

)٤(‏ وفي رواية أخحرى «لأحمد الله حين صارت». 
() نسبه ابن عبد ربه في «العقد الفريد» )١۷١١/۲(‏ إلى ابن ابي حازم. 
)١(‏ «القناعة رالتعفف» (ص٤)..‏ 


11۳ 


e 2 
< 
. 


زف 
8 


ي علو الهمت ب العفة والقناعة 
LT ONT‏ 

۾ قال رسول الله کلا: «الرَرْقَ اشد طلا للعبد من أجل 

ا )۳( 

۾ وقال اة: الو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت» 

وغ عر ن الطاب وت ندال اماه ارىئ إا وله ار هر 
واطؤه» ورزق هو آکله» وجل هو بالغه» وحتف هو قاتله» حتی لو أن 
رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتی يدرکه» كما أن الموت مدرك من هرب 
9( 
0 وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا 
o 1‏ چ )٥(‏ تح 2 ٣‏ 
في الطلب فلو كان رزق أحدكم في قله ٤‏ جبل و في حضيض أرض 
لأكل رزقه» فاتقوا الله وأجلوا في الطلب»'. 

0 وقال الشاعر: 
ر ۰ ۰ ت٤ ê‏ : و ٩‏ 0 
أثامن بالنفس النفيسة را فليس ماني الناس كلهم ثمنْ 
ماتشترى الحنات إذابعتها بشيء سواها إن ذلكم غبن 
لئن ذهبت نفسى بدنيا أصبتها ٠‏ فقد ذهبت الدنيا وقد ذهب امن 


منه) 


.)۳۸ المصدر السابق (ص۳۷-‎ )١( 
آخر جه القضاعي عن اق الدرداء» و نخس الألباني في «الصحيحة»‎ 7 
.)١١١١( و«صحيح الجامع»‎ »)40۲( ) 
حسن: آخرجه ابن حبان من حدیث آبي الدرداء (۳۲۲۷)» وفيه عنعنه الوليد بن‎ )۳( 
مسلم» > له شاهد من الحديث الذي قبله.‎ 

(( البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «كنز العمال» )۹۸٦۳(‏ وزاد: آلا 
تقوا الله وأجملوا في الطلب. 
hp‏ وقلة الجبل أعلى الجبل. 
() «القناعة والتعفف» (ص١٤- .)٤١‏ 


11٤ 
وقال غيره:‎ 3 
ومنتظز سؤالك بالعطايا‎ 
e Ek 
وكيف يل فوأدب نوالا‎ 
إذاكان السؤال ب دل وجو‎ 


وقال الشاعر: 


ما اعتاص باذل وجه بسؤاله ‏ 


وإذاالسؤال مع النوال وزنته 


5 4 صلاح الأمت 24 علوالهمت ,۽ م کک 


واققا من عطاياه السؤالُ 
فدعەفالىرةعنە مال 


ومنه لوجهه فيه إبتذالٌ 
) وإلحاح فلاكان التوال(١‏ 


عِوّضاولو كان الى بسؤال 


رجح السؤالٌ وخفٌ كل نوال ٩0‏ 


م سأل ابن أخ لمحمد بن سوقة محمدًاء فجعل محمد يبكي فقال له 
ابن أخيه: «يا عم» لو علمت أن مسألتي تبلغ هذا منك ما سألتك! قال: 
يا ابن أي ل أبك من مسالتك يايء نا بکيت من ترکي ابتدائك قبل 


أن E‏ 
۳ قال الشاعر: 
ل١‏ ت2 E‏ ق على 0 


واسترزق الله ماف خرائغِه 


عیره: 


4 ALSTON IAAL O: CHE KERR 


کیاد وای دیدن اید اد د ایی ای د 


فإنما هي بين الكافي والنون “١‏ 


(۲( «دیوان آبي e‏ (ص۱ (TTI‏ 


(۳) «الحلية» -١ /١(‏ ۷)» و«صفة الصفوة» )۱۷/۳ ۱) وهو صحیح. 


.)١١ص( «القناعة والتعفف»‎ )٤( 


1٥ و‎ E 
وار ا ل‎ 2 
غالوا بأبواب الحديدلعزها وتنوقوا في قبح وجه الحاجب‎ 
فإذاتلطف في الدخولٍإليهم عاف توه بوعدٍ كاذب‎ 
فاطلبْ إلى مَلِكٍِ الملوكٍ ولاتكنْ ياذا الضراعة طالبًا من طالب"‎ 
: يا للأنصاروعلو همتهم‎ 

0 خرج إلى عبد الله بن كريز بن عامر وهو عامل العراق لعثمّان ابن 
عمال عي رجلان من آهل المدينة» أحدها: جایر بن عبد الله الأنصاري› 
والآخر من ثقيف فكتب به إلى عبد الله بن عامر فيما يكتب به من الأخبار 
فأقبلا يسيرًا حتى إذا كانا بناحية البصرة» قال الأنصاري للثقفى: هل لك 
ني ري رأيته؟ قال: اعرضه. قال: رأيت أن ننيخ ”" رواحلنا ونتناول 
مطاهرنا فنتوضاًء ثم نصل رکعتین» ولنحمد الله تعالی على ما قضى من 
قال: هذا الذي لا يرد» فتوضينا وصلينا ركعتين فالتفت الآنصاري 
إلى الثقفي فقال: يا أخا ثقيف: ما رأيك؟ قال: وأيٌ موضع رأي هذا؟! 
قفضيت سفري وا بدني» وانصت راحلتي ولا مؤمل دون ابن 
عامر» فهل لك رآي غير هذا؟ قال: نعم. قال: إني لما صليت هاتين 
الركعتين فكرت فاستحييت من ربي أن يراني طالبًا رزقا من غيره» الهم 
(۱) تنوقوا: بالغوا. 

(۳) «القناعة والتعفف» (ص١١).‏ | 
() نوخ: أنخْتٌ البعیر فاستناخ ونوخته فتنوّخ» وآناخ الإبل: آبرکها فب رکت. 


0 انضیت: أتعبت. 


۱۹۳ 


يا رازق ابن عامر ارزقني من فضلك» ثم ولى راجعا إلى المدينة ودخل 
الثقفي البصرة فمکث آيامًا فذن له ابن عامرء فلمًا رآه رحب به ثم قال: 
أل آخبر أن ابن جابر خرج معك؟ فخبّره خبره» فبکی ابن عامر ثم قال: 
أما والله ما قالها أشرًا ولا بطرّاء ولكن رأى مجرى الرزق ومخرج 
النعمةء فعام أن الله الذي منحك ذاك من فضله»ء فأمر للثقفي بأربعة 
آلاف» وكسوة» وطرف» وأضعف ذلك كله للأنصاري» فخرح الثقفي 


وهو يقول: 

أمامة ما حرص الحريص بزاهر فتيلا 
خرجنا جیعًا من مساقط رووسنا 
فلما أنخنا الناعحات ببابه 
وقال: ستکفيني عطية قادر 
وإن الذي أعطى العراق ابن عامر 
فلما رآني سأل عنه صبابة إليه 


فأضعف عبد الله إذ غاب حظه 


ولازهدالضعيف بضائر 
عل ثقة منابخبرابن عامر 
تأخرعني اليثشري ابن جابر 
على ما يشاء اليومللخلق قاهر 
لربي الذي رجو لسدمعاقر 
كماحنت ضراب الأباعر 
على حظ هفان من الحرص فاغر 
ولا صائر شىء خلاف المقادر() 


ت وقال أبو عمران الجوني: «أدركت نفرًا يقولون: زينة المؤمن طول 


صمنه وعزها ستغناؤه عن الناس» 


| n RTI pT wC رود‎ 


.)٥١ -٥١ص( و«قمع الحرص» للقرطبي‎ ۳ - ٥۲ «القناعة والتعفف» (ص‎ )١( 


«القناعة والتعفف» (ص٤ .)٥‏ 


س3 علوالهمت العف والقناعت 


: وقال بو حازم: كيف أخاف الفقر ولمولاي ما فى السموات وما 
في الأرض وما فيهمًا وما تحت الثرى»"'. 

فل وان ا ات الا فن دا رل ا 
أعجله قبل أجله» ولو طلبته بقوة أهل السموات والأرض» وشيء منها 
هو لغيري» فذلك ما م نله فيا مضى» ولا أرجوه فيمًا بقي» فيمنع الذي 
لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني» ففي آي هذڏين فني عمري؟ 
ووجدت ما آعطيته في الدنيا شيئين: فشيء ياتي جله قبل أجلي فأغلب 
عليه» وشىیء ياي اج قبل اجله فأموت» وأخلفه لمن بعدي ففي آي 
ےی 

0 وقال العمري: القد انقطعتم إلى غير لله فعا صنعت فإن انقطعتم 

إليه خشيتم الصنيعة). 

0 كان رجل من أهل البصرة E‏ 
الزمان ‏ فاحتاج مالاء فأراد أن يضرب ني الأرض يبتغي من فضل الله 
تعالى: فقالت بنية له ني ذلك قولا حكاه عنها ني شعر له فقال: 


11۷ 


و 2 و و 

تقول ابنتی والس قد جد جده قدحصرتني بغتة ورجيل 

ت ۰ » ۴ ر 

لعل المناياف ارتحالك تنذرى بنفسك قومًاآو تعولك غول 

ص 2 

فتت ركني أذْعَى اليتيمة بعدما تبينُ وعزي بعمدذاك ليل 
)١(‏ نفس المصدر. 


() «لقناعة والتعفف» (ص٥<٥)»‏ و«الزهد» لابن المبارك »)1۳١(‏ و«الحلية ) 


(YTV/Y) (۳(‏ وهو صحیح. 
(۽) أي: مصائب الدهر. 


۱۱۸ 
آي طلس الدنيا وربك للذي 
اليس ضعيف القوم يأتيه رزقة 
ويحرم جمع المال من م يزلبه 


فلو كنت في طرو على رآس هضبةٍ 


بصعيدة لاتستطاع اتقاؤها 
اد لآتاك الرزف حدره اا 


من مواعظ الأعراب: 


اول مها والشخوش كفيز؟ 


E.‏ إلبه والبلاد غور ل 
بکل بلاد رحلةوخلول 
هال جف فيه والوعول تقيل 
وليس إلى منها النزول سبيل 
حيست ويهديه إليك دلي © 


0 حکی آن قومًا من الأعراب زرعوا زرعاء فلمًا بلغ صاب 1 
فڏذهبتث به فاشتد ذلك عليهم» حتی رؤي فيهم» فخرجت آعرابية منهم 
فقالت: «ما لي أراكم متخيرة ألوانكم» ميتة قلوبكم» هو ربنا فليفعل بنا ما 


يشاء» ورزقنا عليه» يأتي به من حیث يشاء» ثم آنشدت تقول: 


لو كال ني صخرةٍ في البحر راسية 
رزقٌ لتُس براها اله لانفلقث 
أو كانَ بين طباق السَبّع مسلكها 
حتى تنالّ الذي في اللوح حط ها 


صماء ملمومة ملس نواجيها 


حتى تؤذي إليه كل مافيها 


لسها الله ي المرقى مراقيها 
فإن أتتة وإلا سوف يأتيها 


)۲( 
) وقال يوب بن وائل: «(لا عتم للرزق واجعل مك للموت» 


(1) «القناعة والتعفف» (ص١٥).‏ 
() «القناعة والتعفف». 
المصدر السابق (ض* ). 


۱۱۹ 


بل علوالهمت العف والقناعة < 

م وقال أيوب بن وائل: دلا عبتم للرزق واجعل همك للموت ۲ 

پم وقال الفضيل: «(ما اهتممت لرزف ادا أو قال: ني لأستحي من 
ربي آن آحزن لرزقي بعد رضائه» ٩١‏ 

و إن آطيب ما أكون فسا ليوم تقو 
فقیر)(". 

م وقال الحسن بن حسين: «إني لأصبح وما عندي دينار ولا درهم 
ولا رغيف وكأنمًا حذِيّت لي الدنيا بحذافيرها» 0 


م وقال الشاعر: 
اجام مان اوالةد د در اى تات ةما 
مفكرًا كيف تأيه منيته أغاديًاأم بهايسري فتطرقة 


وےں د 


حعت مالاففكر هل ججمعتّله . NLR‏ 

الال عندك حرو لوارثو ماللال ماك إلايوم ية 

أرفه ببال فتًى يغدوعلى ثقة إن الذي قسمالأرزاق يرزفُة 

فالعرض منه مصون يدنن والوجۀمنه جدي ليس جخلِقه 

إلّالقناعة ن بحلل بساجتها ‏ ل لني ظلّها تابوه © 
م وقال محمد بن کعب في قوله تعالی: E‏ % 

افر الا ( ص .)٦*‏ 

(۲) المصدر السابق (ص*٠).‏ 

(۳)المصدر السابق (ص*٠).‏ 


.)٦*ص( المصدر السابق‎ )٤( 
(ه) المصدر السابق (ص"۷).‎ 


۱۲۰ 
نصيحة من عفيف قانع زاهد لقاضي البصرة: 
© لما ولي القضاء سوار بن عبد الله بالبصرة كتب إلى أخ له كان 

يطلب العلم معه وكان ببعض الثغور: «أما بعد: فإني لم أدخل في القضاء 

حين دخلت فيه إلا مخافة أن يحملني الفقر على ما هو أعظم من القضاء 
وذكر كثرة العيال» وقلة الشيء» وقلة مواساة الإخوان» ووسوسة 
الشيطان» وضعف الإنسان واف رقق با فكتب إليه: أما بعد: أوصيك 
بتقوى الله يا سوار الذي جعل التقوى عوضًا من كل فائت من الدنياء ول 
٠‏ يجعل شيا من الدنيا يكون عوصًا عن التقوى» فإن التقوى عقدة كل 
عاقل إليها يستروح وبها يسترشد» ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا 
واجل الآخرة بمثل ما ظفر به أولياء الله الذين شربوا بكأس حبه وكانت 
قرة أعينهم فيه وذلك أنهم أعملوا أنفسهم في حسم الأدب» وراضو فيها 
رياضة الأصحاء الصادقين» فطلقوها عن فضول الشهوات» وألزموها 
القوت المعلقء وجعلوا الجوع والعطش شعارًا لها برهة من الزمان» 
حتى انقادت وأذعنت» وعزفت لهم عن فضول الحطام» فلمًا ظعن حب 
فضول الدنيا عن قلوبمم وزائلها آهواءهم» وانقطعت أمانيهم» وصارت 
الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أملهم» وورث الله قلوهم نور الحكمة» 
وقلدهم قلائد العصمةء وجعلهم دعاة لمعالم الدين يلمون منه الشعث»› 
ويشحبون الصدع» لم یلبثوا إلا يسيرًا حتى جاءهم من الله موعود صادق 
اختص به العالمين له» والعاملين به» دون من سواهم» فإذا سرك أن 
تسمع صفة الأبرار الأتقياء فصفة هؤلاء فاستمع وإياك يا سوار ونسيان 


وو علوالهمت لعفت والقناعت بي 


الطريق والسلام»'. 

0 وقال بكر بن عبد الله المزني: «يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو 
كف تمر وشربة ماء» وظل خباء» وكل ما انفتح عليك من الدنيا شيء 
ازدادت نفسك به تیا . 

5و قال ايوت اسان : لا لالجل خی بکرن ف حصان 
اليفة عما في يدي الناس» والتجاوز عكّا يكون منهي)". 

0 لقى عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر فقال: «يا كعب من 
أرباب العلم؟. فقال الذين يعملون به. قال: فما يذهب العلم من قلوب 
العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه؟ قال: e‏ 
الحاجات إلى الناس قال: صدقت . 

0 وكان عمر خلاف يقول على المنبر: «أيها الناس e‏ 
اليأس غنى» وإن الإنسان إذا يئس من الشيء استغنى عنه». 


.)۷١ص( «القناعة والتعفف»‎ )١( 
.)۷٤١ و«القناعة والتعفف» (ص۷۳-‎ »))۲١ /۲( حسن: «حلية الأولياء»‎ )۲( 
و«القناعة والتعفف» وي رواية: «لا يعبد»»‎ .)١ /۳( «حلية الأولياء»‎ )۳( 

) وفي رواية: «لا يسود». 

(6) إسناده حسن: أخرجه ابن اب الدنيا من طريق آبي آسامة بن زيد عن آبي معن 
قال: لق عبد الله بن سلام. فذكره» انظر: «قمع الحرص» للقرطبي ا 
في سنده أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم كما في «التقريب» .)0٥۳ /١(‏ 

(۵) صحیح: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)٦۳١(‏ وأحمد في «الزهد» 
(ص١١٤٠)»‏ وآبو نعيم في «الحلية الأولياء» (1/ »)٠١‏ وآورده القرطبي في «قمع 
الحرص» (ص١١٠)‏ نقلاً عن ابن آبي الدنيا. 


111۲ 


ه وقال رجل: يا رسول الله أوصنى قال: «عليك باليس مما في يدي 
الناس فإنه الغنى» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر» وصل صلاتك ونت 


) ۹ ) 
مودع» وإياك وما یعتذر منه . 


J‏ وله در القائل: 
كفافٌ امرئ قانع قوته 
J‏ وقال آخر: 
عليك بتقوى الله واقنع برزقه 
ولاتلهك الدنيا ولاتطمع ما 
وصبرا على ما ناب منھا ف| ستو 
أعاذل ما يغنى الثراء عن الفتى 


ومن يرضص بالقنع نال المنى 


فخير عباد الله من هو قانع 
فقد هلك المغرور فيها المطامع 
ي عبدصqبوروجازع‏ 
إذا حشرجت فى النفس منه الأضالع 


(1) حسن: أخرجه أحمد .)٤١١ /٥(‏ وابن ماجه (١١۱۷٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(۱/ ۳۲)» والطبراني في «الكبير» (۳۹۸۷) والبيهقي في «الزهد» )٠١١(‏ وسنده 
ضعيف؛ فيه عثمان بن جبير» من المجهولين كما في «الميزان» (۳/ .)۳١‏ 
وله شاهدٌ من حدیث سعد بن آبي وقاص» آخرجه الحاکم -۳۲۹/٤(‏ ۳۲۷) 
والبيهقى في «الزهد» »)٠٠١(‏ والبخاري في «تاريخه» .)٠٠١(‏ 

) ا فيه محمد بن آبي حميد من «الضعفاء» كما في «التقريب» 


»)٠١١/۲( -‏ وني الطريق الآخر انقطاع. 


وله شاه من حديث ابن عمر» أخرجه البيهقي في «الزهد» (۲۸٥)ء‏ والطبراني 
٤‏ «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۲۲۹/۱۰)ء وابن النجار» وآبو محمد 
الإبراهيمى في كتاب الصلاة كما في «كنز العمال» (۳/ ۲۲) وسنده ضعيف. 

اا ن حت ا ار الى اا 009 وکن © 


الكديمي» وهو م 


0 وقال غيره: 
أقسم بالل لرضخ النوى 
أعز للإنسان من حرصسه 
فاستشعر اليأس تكن ذاغنى 
فالزهدعز والتقوى سؤدد 
من كاأان‌الدنيابهبرة 


كت فاللّهم ارزقنا العفة والقناعة. 


علوالهمت 4العفت والقناعت ی 


۲۳ 


وشرب مااء القلب الالحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 
متغبطًّابالصفقة الرابحة 
ورغبةالنفس مافاضحة 
فإمايومماله4ذابحة 


e 


٤ 
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عاوالهمت 2 الوفاء < 
علو الهمة قي الوفاء 

ك الوفاء قيمة إنسانية نفيسة عظيمة» وهو درة في عقد جيد مكارم 
الأخلاق» يغلى قيمة من جعله تصب عينيه» ويستنطق الأفواه لفاعله 
بالتاء عليه» ويستطاق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه. 

ت قال الراغب الأصفهاني: «الوفاء: أخو الصدِق والعدل» والغدز: 
او ا ت لرن دك ان ا ود ا 
ذب بهمّا؛ لأن فيه مع الكَذْب نقصًا للعهد. ٤‏ 

الا د ا و فيه «الوفاء» فقد انسلخ من 
الإنسانية وقد جعل الله تعالى الحهد من الإيمان وصيره قواما لامور الناس» 
فلات مضطرون إلى التعاونِ ولا یتم تعاونم ر بمْرّاعاة العهد والوفاء 
به» ولولا ذلك لتنافرتِ القلوبٌ وارتفع اتعايش. ولذلك عظَّمّ الله تعالى 
مره فقال: چرامد ۍ اون ته یکم وی کازكبرن © [الفرة!. 

وقیل في قوله N ODE‏ ا 
الخدر» وقد عظّم 8 امزال فا 2 به من الوفاء بدڑوئع امرئ 
القيسء مما يدل على أن الوفاء قيمةٌ عظيمة قدّرها عرب الجاهلية وقد 

أقرّهم الإسلامٌ على ذلك ل إل ا ا وجود 
ذلك اس قال تعالی: وماوجنتا لأ ڪرهم سن عمد % الأعراف: 


CE‏ وقد فرت اه المثل في العرّة فقالت العرت: هر ا 
الوفاء 04 


.)۲۹۳ -۲۹۲( «الدريعة إل مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


AYA 


0 ولله دره وهو يقول في «مقاييس اللغة» أن مادة «(و ف ي» تدل على 
«إكمال وتمًام). 
سقى الله أطلال الوفاءِ بكقه قَقَذدَرَسَّث أعلامُة ومنازلة 

ا نزل البلاءء وإذا ظهرت الخيانة اشتخفت البركات 
والوفاء سك غ عَدّر. والوفاء عقد 
الإخاء. 

ت قال الأحنف: «الملول لیس له وفاء» والكذّاب ليس له حياء». 

٥‏ «الوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق» به تستقيم الحياة» وهو ميزان 
المروءة» ومقياس الفضل في الأفراد والأمم» ولو دان به الناس لوجدوا 
السعادة كاملة. يُحرِث الوفاء في نفس الوفيّ من الغبطة ما لا حدّ له» وني 

نفس المُرَفى له الرغبة في البرّ والمروءة ا المعروف عند 
الناس»'. 

ول الجا فلن مو اور طن ارامات اا 
عهود الغاطات 

اوقل لاط «الوفاء هو الصبر على اال الاسان من نفسه 
وروا ا ا وار ارو ب ی الد الى ادل 
(1) «الوفاء فى رحاب القرآن والحديث والأدب» (ص*٠٠- )١١‏ لأيمن عبد الرزاق 

الشوا- طبع دار الكلم الطيب- بيروت. 


(TD)‏ «التعريفات» للجرجاني ر 
(۳) معني هذه العبارة آن الإنسان يُصبح رهينة بما ينطق به لسانه» ولا يكو وفيا إلا 


إذا حرر نفسه بالوفاء بما التزم به وهذا هو مضمون العبارة في قوله: «(والخروج 
مما ضمنه» آي: خروج الإإنسان من العهد الذي قطعه على نفسه» وآلزمه به 


4 
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عاوالهمت 2 الوفاء 9 
نفسه- وإ کان حًا به فلیس يعد وفيا من لم تلحقه بوفائه ية وان 
و به على نفسه کان ذلك بلغ في 

© وقال الرّاغبُ: «الوفاءٌ بالعهي: إتمامه وعدم نقض حفظه»". 

5ل اا والفعل معًا»". 
أنواع الوفاء: 

للوفاء نوا عديدة باعتبار المُوفى به» فهي قد تكون وفاءٌ بالعهل 
وقد تكون وفاءٌ بالعقد أو الميثاق» وقد تكون وفاءً بالوعد» وتوضيح 
ذلك فیمَا یلى: 

الوفاءُ بالعهد: هو كما ذكر الرّاغبٌ- إِتمَامة وعدم نقض E‏ 
ويتطابق من تم صدق القول والعمل جيعًا *» وعن أبن عباس وض 
العهود ما أحل لله وما حرم وما فرض وما دفي القرآن كل 

أما الوفاء بالعقد: فالمُراد به إما العهد وبذلك يتطابق مع التوع 
الأول» وقيل: العقود هي أوكد العهودء وقيل: هي عهو الإيمَانِ 
والقرآن» وقيل: هي ما يتعاقده الاس فيمًا بينهه . 


لا مها دة لل 
(۱) «تهذيب الأخلاق» (ص٤۲).‏ 
(۲) «المفردات» للراغب (ص۲۸٥).‏ 
(۳) «الذريعة» للأصفهانى. 
)٤(‏ «المفردات» (0۲۸). و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» (۲۹۲). 
(0) «عمدة التفسير» للشيخ آحمد شاکر .)٦۲ /٤(‏ 
0( «اتفسير» البغوي (1/۲). 


أما الوفاء بالوعد: فالمرادٌ به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به 
الغیر ویبذله من تلقاءِ نفسه» ویرهنه به لسانه حتى وإِن ضر به ذلك» وقد 
ذكرنا من قبل قول الجاحظ: وكلَّمَا اضر به الّخول تحت ما حکم به 
على نفسه كان ذلك آبلغ في الوفاء . 
الوقاء في القرآن الكريم: 

الأمر بالوفاء بالعهد: 

# قال تعالی: ا بب إشره ی آذگڑوا ن نین ای الت ااي 
ہیک ولت ريون ل وءَامنوا با TS‏ 
اوک 5 تت 0 رات ار 
وگ الح وانتبم تخاو EHO‏ قِيمواالصلوه ركه واركعوأمع أ مح لكين 


# وقال تعالى: 3 پا ا ل اکر س 1 ESI‏ 


کے کے ا سے ع ج م ت رو ري ھء 
ہو سیا ویالولدن سلاا ولا دقلو لوا آو کڪ ت ٳمي شن 0 
کار کے ےء رو ہے ے م A‏ 2م 
وإيَاهہ EE ET‏ ڭاراق 


3 
سے 


ا 2 م سر ټ ج ژر سے ا Ld «١‏ 
حرم | ا ال5 لک کی ی کک کیا تر وامالالی 
و م 4 و ي سے لے CZ S3‏ لا کف 
إلا بای هی ا ی يبلغ آشدم واوفواً اڪيل والميزان 


E‏ فت ا E E‏ وَبعَهَدِ اله ووا 
ل ڪهم وڪ < بے لعلکہ د گررک اہ خا ری ن A E e‏ ا 


ولا تيعو السبلفدفرفَ ا ذل وٹ پد لع لم قو 
4 [الأنعام]. 


)١(‏ انظر: «نضرة النعيم». 


۲۳1 


و سے ا سے ر 


وال چو برا اة من آله ورسولي إل ل علد نآ انرک © 
يحوأ الارض أرَبعة أشهر اموا اک عیر مع جزی آله وان آنه ری ا لکفرنَ 
© واد ے امہ وولو إل آلا بوم الآ ڪر أن آله ب e‏ 
المشرکین و E E: ll‏ ين ولیم ا اعَلموا علا اکم عر 


سے اس آذ 


معچزی آله ورا کاب ار 3 إل آلییے علهدتم ن 
ریت م صو کم کی ولم بظدھ روا لک آحدا فان ایم توان 

نما ی ا a‏ ارم ناوأ امرك 

ا وار 2 وھ واقعدوا َم f lS‏ 


ےت 


الصلوة و َحلواسيَهم ‏ إن الله عفور رجيم 0 ر وان أحد اح س 


رد ن 7 صر ا ت ا 2“ < ےر را ل 
ال le‏ ره حى يسع ال ا e E‏ 
ا ےو ہے کن لل FS‏ عند الله و e‏ 
و 


زرك عدفر نة لترو اارة موا لک 6 اقرا ا 
ا 
ا 


الست 3 کڪ _ ہروا یکم کا شترا فیکې رلک رلاد 
ر ر a‏ وهه م وای فلو ور 4 ڪرشم فوت )اشرو الله 


ر وور 


رم ر ص اه 9 
کا یک ا عن تز ا ا SÊ‏ ى نف 


زین | کاو کیک خر افدر ت کان تابا اما لص 
واوا ال ڪوه ون نارين ونقَصل ا ليلقو و يعلمون 0 ون نکوا 
اتهم من بد هدم ونوا ن ف وڪم ية ال ڪر رتهم ا 
r e‏ [التوبة]. 

وقال تعالى: ¥ 4 ناله يا مربالمدَل اخسن لاي زی الْقَرْک ‏ 


ونتک ڪن اکا والشڪر واي ب KK‏ تدگڑرے © 


آ9 سر ر e‏ > ےد ر۶ رو 


وأوفوا بعهد آله إدا عله دتم ولا اقضوا لبعد وكيد ها وقد داد 


ر 


r‏ ر و رر ر ر 
E E OR E‏ 
م 2 ر س رہ روء بے ار 
SNELL‏ خلا بتکم ا ا 
وور ا ڪ ےر 


هی ار مِنْأَمٍَ إن مانب وڪم الله په ومین لک وم اليم و ماکتم فيو لر 


۰ 
ا 
ْ }1 
\ 
x‏ 
> 
سس 


ر و 2و € 2 


لفن 


ي م س ص ۶ے ا ا وئر کک ر 
و وقال تعالی: # ول قروا ا A‏ 
زک و م۶ سے rs GF 2 a EG‏ 0 
E A A‏ ۶ مسولا ا وفوا الكل ا اتاب 
و € دوز 2 و سے ص 4 
اد ی کل رک اریگ 4 ارد 


الوفاء صفة الله َر : 


ج ^“ ا r‏ رو را وو ەو 
وقال تعالی: رة قالوأ لن تمستا لار إلا أت اما م دودة قلأخذع 
کو کر فاو رورو ج م اق رک دوت ر ا وا ر 
غد الد هدافا کلف اله غهد ا لون الہ ا ا کوت @ 
سر ص 0 رور ر َ م م 
کل من HE‏ سد وأحطت دخاته لهك أصَحب التار هب 


فبها دون 3 تر 


+ وقال تعالی: لن ا E e aS E‏ موم 
< م رو ور راء رز مھ ےر ع 
1 ل جه لته قولوت ف ییلام یلو دويق کوت وَعَداعلو حف 


ف ألتررسة وآلاخيل E‏ ومن أو بعَهدِه م e‏ 
z2‏ ی بای بوذت هو العو زًالمَظي م 4)0 [التربة]. 
الوفاء شعبة من شعب الإيمان: 
اوم م رع ر ر صد NEE‏ و کے ر ت 
پو قال تعالی: 0 لیس لبر آن تولو وجوه کم قبل المَشرق والمعرب لكا : 


سے 


ءامن باه الوم الاخ والمكركة راکب رار ٤ای‏ لمال عل حَبَدِء 


کے 


وی القردت وال الك واس اسيل والسابلينَ وني في الراب اقام 
الوه وءافى الركوة والموفويت هده N‏ والصَليرن ق الباساء 


۳ 


يك الذي صدفوا ا ولتک هم مقون 4W‏ [البقرة]. 
# وقال تعالى: 3 4 ومن آهل اکب م إن امه بقنطاريْوَدَوءإليك وَمِنّهر 
انا کر ماذمت E‏ دك بانه فالا لس ‌علتان 
4 ی آل اس الکذب وهم یعلموت WY‏ آل یک من اوق مهاو 
وات ب ا 7 لذبن مرو بهد آله يمم تمتا قليلا 
آوکی ت ل کی هم ن الک رو وا يڪ لمهم اله ولا ينظر يموم اة وا 
SN REL‏ الیم س چ [آل عمران]. 
# وقال تعالی: 3 آفین یما نما نر ا ن رت آل یکن ا 
لوالاب ال ورن بعد آنه وأاسقض ون المیکی )ولزن بص لون ما مر آله 
پد انزو رکو ری وکام مو یاب © لزي صبروا باه و وروم 


ر ر AP‏ و ر رہ م 


E‏ ا ۴ ما رتم یر وليه ودروت ۾ E‏ ولتک 
م ص ڪر رھ در سے ر3 


عقىا عقى لار دار ب & E‏ ومن صلح من بوم و وأزوجهم و ا 
بت کہم توک بای 9 سک لیک بما صر نعم عم الار © [الرعدا]. 

# وقال تعالی: داح الم بو © آل مم ی لام ع © 
وين هم َالو ور نرگر کیا ن َر 
رجهم حيو © إلا عل روجهم او ماملک اي منم نهم عير َر 
E‏ کی اتن کے کک الیک م وی ت هریه 
ا غو ا ولزن هر على صلوتوم حافظوت ا) ولیک ھ هم الور 
لیے ب رٹ ونار دوس هم فا حدلدو ل 4 [المؤمنون]. 

* وقال تعالى: لس انين E E OE‏ 
قضى حب ونم من نظ وما دلوا دد ) رى اله سین بصدقهم 


کک 
ا A O‏ 


س ت 


۳۶٤ 


سے موہ کے ہے 


ب امیت إن ساو توب لته مإ الان (OEE‏ 
[الأحزاب]. 

وقال تعالی: ‏ # إو آلإنسن حلق ماوعا )دامس اسر جڑو )ودا 
SOTE OE O GS 2‏ 
انریم ی مارم ا ایل نروم )وال صررد وم لین ا رازب هن 
عذاب ر م نة © إنَعذَابَ ITE OIS‏ 0 
لاع آزوجھم أو ما گت أ بسن و عو مور نان د وره لك اوک هر 
الات م امم وعدم عون و لدنم ک یکی یسو )وکر مع 
صالات م حافظون OS OSA IIS‏ [المعارج]. 

۴ وقال تعالی: ا ونیا دوادو یماکان شرم سیل )4 [الإنسان]. 
الوفاء صفة بارزة للأنبياء عليه الصلاة والسلام: 

# قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة ۰ $ تیر 
یرف ©4 [النجہ]. 

م قال الرجُاج: (رفی أبلغ من وَقّى؛ لأن الذي امتجن به إبراهيم 
الخليل من أعظم اليحَن»'. 

ت قال ابن عباس نغة: «ما قام بدين الله كله إلا خليل الرحن 
إبراهيم». 

ع وللمفسرين في هذه الآية آقوال: 

أحدها: أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أل النهار. 


.)١"ص( «الوفاء» لأيمن الشرّا‎ )١( 


0 


والثاني: أنه وَّفى في كلمّات كان يقولها. 
رافالت: آنه ف لطاع فا ف باه 


والرابع: آنه وفی رڳّه جمیع شرائع الإسلام. 

والخامس: نه وی ما ر به من تبليغ الرسالة. 

والسادس: انه عمل با ایر به. 

والسابع: أو بتبليغ هذه الآيات» وهي ف الاد وز E‏ 
() [النجم] وما بعدها. 

الا وف فان لايك 

والتاسع: أن غامد آل یسال مخلوقًا شیتًاء فلمًا قف ني النار قال له 
جبریل: لك حاجة؟ فقال: آمّا إليك فلا. و 

والعاشر: أنه أدّى الأمانة. ولا شك أن حذف المفعول يطلع على 
إعجاز بليغ للقرآن الكريم ‏ 
وفاء إسماعيل اة : | 

٭ قال تعالی: ‏ وکر آلک کی إن مهيل إن ضاق الور وان رولا 
مریم 

2 4 وفی ت2 لاه ت3 بما وعده عليه من الصبر -بعد عون الله 


کے کے 


e Pier A إیاه- فکان صبره‎ 


ر 
سے سے 
ر کک چ کک نے سے ا 


سَتَجدّف ِن N‏ لصّبرین کی © کات ت یی © مناد 


O E TIN 


۳٢ 


رهيم َد صَدَفت نْبا كيك ری ایی © |> کاک ازاز 
لسن ن وديك بذبى عَظيم ل 4 [الصافات]. 
وقاء الرسل والآانبياء ا لريهم ولدينهم أعظم الوفاء: 

# بابي هم وأمي» عليهم صلوات ربي وتسليمه لهم الله لله أمانة 
الوحي وتكاليف النبوّة والرسالةء فقاموا أعظم قيام» ووفوا رهم أعظم 
الوفاءء وحملوا هذه الأمانة في أعينهم» ووفوها إلى الناس أعظم توفيه. قال 
ا چ وذ قال آل ویس ان سم أت قلت لای نون وا هن ون 


لر و سے کے 


دون آله قال سبحتك ما نکن ل أنأولً Er O‏ قله فر e‏ 


مسان کقری رآ نکد ان نإ أت م شرب( مالك كلما 
ری پان ابوا له ری وركم GS E‏ 
اا ر ي سَىَ وميد )4 [المائدة]. 
وقاء سيد البشر مل أمظم الوفاء: 

وستنکلٌم عليه بعد قلیل. 
الأجرالعظيم للموفن بعهدهم : 

+ قال rg)‏ وإ ایر آنه دار5 آرم سن 

(O 

فكانت بيعتهم لنبيهم َة أعظم بيعة في أشد المواقف خطرّاء ووفوا 
لله ولرسوله ودینهم أعظم الوفاء» فكان جزاؤهم آعظم الجزاء آنه لا 
يدخل أحد منهم النار. 


۳۷ 


م قال بكلاة: «لا يدخل النار أحَدّ من بايع تحت الشجرة»'. 
الوقاء بالعقود : 
# قال تعالی: ا أ الت ءامنا أووا بالحفود أجلت لم بهيمة 


سے مھ 


ص دك 


ھت وس ا وو رص رو ے ف ص ےی ر ّ 2 ا ار 2 
لانو للا مات لک عير محل الصيدِ وأنتم حرم نَا ٥ک‏ مارد 7 يتام 
م رصا رو ل کہ ہے ی ر ا ف ر ر 

لذن اموا لا لوا سعدير أله ولا لشم ر حرام ولا آهذى ولا الملتيد 


ج ج 

وک ا 

ايت ا حرام ببلخون فضلا من روم ورضوا وإذاحللاع فاصطادوا ولاعرمتک سا 
س س ا 0 ع ص ر ۶ے 


ی 

ن 
4 4 ر 2 صو فارز چ وو ےہ rd‏ 7 
قوم ان صد و ۶ عن المَسج د ا لحرا م أن تعتدوا تعاودوا عل الر واللقوی ل 


س ص 


سے لے ۵ے د ۶ ےر رم 2 


تعاونواعلآلادر E AF‏ لَه سید اماب 4 ا 

0 واختلفوا فى المراد بالعقود ها هنا على خمسة أقوال: 

أحدهما: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيمَا أحل وحرّم» وهذا 
قول ابن عباس» ومجاهد. 

والثان: آنا عهود الدين كلّهاء قاله الحسن. 

والغالث: أا عهود الجاهليةء وهي الحلف الذي كان بينهم» قاله 
قتادة. 

والرابع: أا العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمَان 
بالنبي محمد يي. قاله أبن جريج. 

والخامس: أنها عقود الناس بينهم من بيع» ونكاح» أو عقد الإنسان 
على نفسه من نذر» أو يمين» وهذا قول ابن زيد. 

ولع أقوى هذه الأقوال قول ابن عباس: إن المراد بها: عقود الله 


(۱) رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي عن جابر› ورواه مسلم عن آم مبشر. 


A 


التي أوجبها على العباد في الحلالء والحراء والفرائض»› ا 
ويدخحل في ذلك جميع الأفزال الأ حه جب الرقاء بجميع ذلك؛ إلا ما 
E RN‏ 

قال تعالی: چ واڏڪرواي مه ممه الو عك وميشقه الى واتقکہبد لذ 
ف سی تاوا متا وا اَم لی دات ا رر € اس 

٭ وقال تعالی: 3 ولاش اروا پعھد الو تمتا فی لا إتماعند انه هو حبر إن 
سط کے © ماعن دک بد وما ماعِند عند اله باق نزت لرن صبروا 
جرهم اسما ڪا أي ماوت © [النحل]. 

+ وقال تعالى: از ولد خذنامِنَ لن ميمَهم ونكت و ومن دو چ وره 
وموم وعیسی ا مرم اذا , سهم شقا ليطا ا لس اصقن عن 

قهم وأمرً للکفرن عاب Ok‏ [الأحزاب]. 

EE 

قال تعالی: واوو اڪيل واا ل 


Eb 


اليل وأَلمِيرَانَ القَِسلِ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ای اود ول تقر امه 

+ وقال تعالی: 3 ا الكل لذا ول وز لقَسطاسألْسْسَقَي ذلك حار 
وأحسنٌ اوی 4 [الإسراء]. 

٭ وقال تعالى: ‡ ومَووأوَموا ألّمِڪڪَيَالَ رالمات اليل 4% 

1۸٥ 

٭ وقال تعالى: قارفا َيل والمیرات دل يسوا آلا 

اشا هم [الأعراف: ۸0[. 


> عاوالهمت 2الوفاء & ۱۳۹ 
وقال تعالی: ل # رانک وتان لیرد )4 [الشعراء]. 
ا لقد عذّب الله أمة لم توفي مكيال الدنياء فكيف بمن نكث عهده مع 
لله ول يوف لله بأى عهد» وطفّف ني مكيال الدين 3 ألا بعدا مين 4 
[هود: ]۹٩‏ توفي مکال شهراتك» وتخس جو ارت وتسرف من 
صلاتك. 
f I »‏ ر ۾ د ت 
م قال اة: «(اسرق الناس الذي يسرق صلاته: لا یتم رکوعها ولا 
سحو دها» اا الناس من بخل بالسلام» . 
يا من لم يوف لله بأي عهد» أما تخشى آن يقول لك في بعض 
عَدّراتك: «اذهب فلا غفرت لك»؟!. 
» لان ت م 
ه قال رسول الله لاة: «إِنّ خيار عباد الله الوفون المطيّبون. 
ه وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله لاة: إن حسْنَ العَهدِ من 
الإيمان»". 


(۱) صحیح: رواه الطبراني ٤‏ «الأأوسط» و«الكبير» و«الصغير» عن عبد الله بن مغفل› 
ر صححه المنذري»› فالالا ٤‏ ((صحیح الترغيب والترهيیب» »)6۲٦(‏ 
و(اصحیح الجامع» (411). 

(۲) صحیح: رواه الطبراني ف «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» عن آبي حمید 
الساعدي» وأحمد» وآبو الشيخ» رالعقيلى عن عائشة» والطبراني في «الأوسط» 
وأبو محمد المخلدي عن أ حمید البزارء و صححه الألباني ٤‏ (صحیح 
الجامع» .)۲١٠۲(‏ 

(۳( ا روأه الحاكم» وحسته الالبانى ٤‏ « اأص ححة) ۱٦(‏ ۲(« وج الجامع» 
(۲۰0). 


أحاديث عطرة في «الوفاي»'“: 

ه عن عقبة خوت عن النبي وي قال: :احق ما اؤفیتم من اروم آز 
وفوا به ما استحلللتم به الفروج) 0 

aE e gE‏ ارال 
عدت ورا ا شم واحفظرا روگ وغشوا بصارکې» وکو 

۾ عن وهب بن کيسان عن جابر بن عبد الله شعي ا u‏ 
توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا *“ لرجل من البهود فاستنظر. جاب 
e ESE E GOR‏ 
NEY‏ ثم قال لجابر: > ج له فأؤفي له الڏی له فج بعر 


.( 0۷ -۳٣٤١( انظر «نضرة النعیم»‎ )١( 

(۲( الببخاري «الفتح» 0 ا ومسلم )161۸( آي اج الشروط 
بالوفاء شروط النكاح. 

CAE ETE‏ والطبراني اه الهيثمي ف «المجمع» (/۲۱۸) والافظ 
عندهما متفق. ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. والحاكم 
في «المستدرك» )١۹ /٤(‏ وقال: حدیث صحیح ولم یخرجاه ووافقه الذهبي» 
وقال: :فة ونال | 

(6) الوسق: بفتح الواو وكسرها - مكَيّلة معلومة» وقيل: حل بعير وهو ستون صاعًا 
بصاع النبي ية وهو خسة أرطال وثلث» والجمع أَوْسق ووْسُوق. 

)٥(‏ استنظره: أي طلب إعطاءه مهلة للسداد. 

1( ر آي اقطع له. 


٤1 


ما رجع رسول الله کا فأوفاه ثلاثین ¿ وسقاء وفضلت له سبعة عشر 
وسقّاء فجاءَ جاب رسول الله بلا ليره بالڌي کان» فوجده يُصلّي 
E STE‏ فقال: أخبر ذلك ابن الخطًاب» 
N‏ 
رسول الله کیا یبارکن فیها» . 

ا هريرة انغ أن رسو الله ل کان يُؤتی بالرجل المتوفى 
e‏ «هل ترك لدينه فضلا؟» فان حُدّث آله ترك لدي 

فاء صلّی» واا قال للمسامین: اصلوا على صاجیگم». فلا فت الله 
عليه التو قال: «أنا أولى با مؤمنينَ من أنفسهم» فمن تُوئي من المؤمنين 
ترك دتا فمل قضاء ومن ترك مالا وزیی 


قال ابن عباس مه أخبرني آبو سفیان پن حر آله کان بالّام ي 


ر 


رجال من قریش قدموا ARS‏ التي کانت بین رسول الله 6 
وبين مار ن . الحديث. وفيه: قال - يعني قيصر - فماذا يأمركم 
ف O O TR‏ واا کل 
يعبد آبارّناء ويأمرنا بالصلاة والصَدَقةء والحَفاف» والوفاء بالعهِ» وأداء 
الأمانة. فقال لترحانه حين قلت ذلك له: قل له إنّي سألتك عن نسبه 


)١(‏ أخبره بالفضل: آي بالزيادة. 

(۲) البخاري «الفتح» /٥(‏ ۲۳۲۹۱). 

(۳) البخأري «الفتح» /٤(‏ ۲۲۹۸). 

(5) تجارا: رجل تاجر والجمع تجار -بالكسر والتخفيف- وتجار- بالضم 
والتشديد- وتجر. 

)٥(‏ قال: يأمرنا آن نعبد الله. القائل هو أبو سفيان. 


ا ا و وسألتك 
هل قال أحدٌ منكم هذا القول قبلة؟ فزعفْت أن لاء فقلت: لو كان أحد 
منكم قال هذا القول قبله» قلت رجل يأتَم بقول قد قیل قبله. وسألتكٌ: 
ھل کنتم تتهُولّه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفتٌ 
نه م يكن ليدع الكذب على الاس ويكذبَ على الله. وسألتكَ هل کان من 
آبائه من ملك» فرعم أن لا فقلت: لو کان من آبائه ملك قلت يطلب 
و : أشراف التاس يتبعوته آم ضعفاهم؟ فزعمت آن 

ضعفاءهم اتبعوه» وهم أنباعٌ الرّسّل» وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتمٌ» وسالتك هل يرتدٌ أحدٌ 
سخطة لدينه بعد أن دحل فيه؟ فزعمت أن لاء فكذلك الإيان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتڭ: هل يعْدِرٌ؟ فزعمت أن 
لاء وكذلك ا لا يغدرون: وسالك: هل قاتلتموه ه وقاتلکم؟ 
فزعمْك أن قد فعل» ون حربكُمْ وحربة تکون ولا يدال عليكم الم 
وتدَالون عليه الأخرى» وكذلك السل تل وتكون لها العاقة. وسألتك 
بمَاذا یأمُرکم؟ فزعمُت أنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شی 
وینھاکم عمّا کان یعبد آباؤک» ويأمركم بالصلاةء والصدقة» والعفاف 
وال الو ا 8 وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه 
حارج ولکن ل آعلم له منک وان یك ما قلت حقا رك آن بماك 
موضع قدميّ هاتين» ولو أرجو أن أخلص الا ۶ ولو 
كعد للت قله اة 


.۳( واللفظ له ومسلم‎ )۲۹٤۱١ /7( البخاري «الفتح»‎ )١( 


بل ماوالهمت 2 الوفاء ۳ 


g@ 9 ل‎ 
0 


O E 
فقالت: اة آي نذرٺ أن تَحْجّ فلم تح حتّى ماتت» فأحُج عنها؟ قال"‎ 
«نعم» جي عنهاء رایت لو کان على مَك دين كفت قاضىته؟ اقضوا‎ 


حق بالوفاء»'. 


ل 


الله فالله 


ه عن عل بن الحسين: آنّهم حين قدمُوا المدينة» من عند يزيد بن 
معاويةء مَل الحسين بن عل نظف لقيةٌ المسور بن مخرمةء فقال له: هل 
لك إل من حاجة تأمرني بها؟. قال: فقلت له: لا. قال له: هل آنت معطي 
سیف رسول الله کلاو؟ فاي آخاف أن يغليك القوم عليه. وايم الله؛ لئن 
ا و ا ا ی ل ف إن عل بن أبي طالب خحطب 
کا کل ن فا ی رر ف میت اقش ن 
ذلك على منبره هذاء وأنا يومئز مُحتلة فقال: «إنٌ فاطمة متي وإِئي أتخوف 
أن تفتن فى دينها "». ٣‏ ل: ثي ذکر هرا "له من بني عبد شمس. ا 
عليه فی مُصاهریه إیاه فأ حسن. قال: «حداني فصدقني. ووعدني فأوئی لي. 
ونالتا حرم حلالا “ ولا أجل حراما. ولکن» والله لا نجتمعٌ بشت 


(1) البخاري «الفتح» ›)۱۸١١ /٤(‏ واللفظ له» ومسلم )۱١۳۳۲١(‏ نحوه. 

(۲) أن تفتن في دينها: أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية. 

(۳) ثم ذکر صهرا: هو آبو العاص بن الربيع. زوج زینب اء بنت رسول الله ياد 
والصهر يطلق على الزوح وآقاربه وأقارب المرأة» وهو مشتق من صهرت 
الشيء وأصهرته»ء إذا قربته. والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتاعدين. 

(6) لست آحرم حلالا: آي لا آقول شيا يخالف حكم الله. فإذا أحل شيتًا لم 
أحرمه. وإذا حرمه لم آحله» ولم آسکت عن تحريمه» لان سکوتي تحليل له 
ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو اللّه. 


4٤ 


رسول الله اة وبنت عدو الله مکاتًا واحدًا اید 

ه عن عبد الله بن عمرو مانت آن رسول الله اة قال في ته «أوفوا 
بحلف الجاهليق فان الإسلام م يذه إلا شد ولا تحدثوا جلما ف 
الإسلام»'. 

ه عن عبادة بن الصامتِ خث وكان شهد بدراء وهو أحد ابا ليلة 
العقبة؛ أن رسول الله اة قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعونى على 
لش تشر کوا باه شیتا ولا تسرقواء ولا توا ولا تفتلوا آولادکې ولا 
تأتوا تان ن تفترونه بین آیدیکم وأرجلک ولا تعضوافي معروفي. فمن 
وى منكم فأجره على الهء ومن أصاب من ذلك شيا فُوقِبَ في الدنيا فهو 
كفارة له ومن أصاب من ذلك شبئا ثم سره اله فهو إلى اله: إِنْ شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبة). فبايعناة على ذلك". 

ه عن بي هريرة خإأفغ قال: قال رسول الله 6 اة : «ثلائة ثه لا لمهم الله 
يوم القيامة ولا يزگيهم وهم عذابٌ اليم. رل على فضلي ماء بالطریق 
le‏ . ورجل بایع أفاما ل انع إلا لدت إن أعطاه ما 
یرید وی له» وإلا ل یف له. . ورجل بايع رجلا سلْعَةٍ بعد العصر» فحلف 


و ۶ 


بالله لقد أعطى ما كذا وكذاء فصدََه فأخذها ول بُعط ما“ . 


ه عن أبي حازم قال: قاعذْت أبا هريرة هس سنين. فسمعته بحدث 


(٠‏ البخاري «الفتح» (۷/ ۳۷۲۹)» ومسلم )۲٤۹(‏ واللفظ له. 

(۲) آحمد (۲/ )۲٠١۷‏ والافظ له. والترمذي )۱٥۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح. وقال محقق «جامع الأصول» :)٥ ١‏ كما قال الترمذي. 

)0 البخاري «الفتح» /١(‏ ۱۸) واللفظ له» ومسلم .)۷۰٩۹(‏ 

(€( البخاري «الفتح» (۱۳/ )۷۲١١‏ واللفظ له» ومسلم (۱۰۸). 


عاوالهمت ے2 الوفاء 


عن الت ا قال اكان بنو إسرائيل تشوسهم الأثياءُ كلا هلك 
نبي حلفه وآنه لا نبي بعي. وستکون خحلقَاءٌ فیکثرون». قالوا: 
ي U‏ فا ببيعة الأول فالأؤل 7 وأعطوهم حقَهم. فان الله 


ه عن عمر بن الخطاب اش أنه قال: يا رسول اللّه» 0 نذرت ف 


الجاهلة أن أعتكفَ لملة ٤‏ الفسضل الحرام» فقال له ك کا : «أوف 
نذرّك). فاعتكف لرلة (“. 


ه عن أبي ذرٌ فغ عن النبیّ بيا فيمَا روى عن الله - تبارك وتعالى- 
أنه قال: : (يا عبادي» إئي حرمت الظلم على نفسي' وجعلته بینکم خحرَمًا. 


)١(‏ تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. 
والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. 

(۲) كلما هلك نبي خلفه نبي: في هذا الحديث جواز قول: هلك فلانء إذا مات. 
وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: # حى إذا ها هکلک فلم لن 
بعک الین بدو رسو 4 . 

(۳) فوا بہيعة ببيعة الأول فالأول: معن هذا الحديث إذا As‏ 
N‏ الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه 
طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول آم جاهلين. وسواء كانا في 
ن ار اتا اها ف الد الماع الف وال عرق غيرة: 

(5) البخاري «الفتح» (1/ ۵٠٤۳)ء‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ واللفظ له. 

.)١١١١( واللفظ له»ومسلم‎ )٠٠ ٤١ /٤( البخاري «الفتح»‎ )١( 

)1( إني حرمت الظلم على نفسي: قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت. وآصل 
التحريم في اللغة المنع. ا ا ا 
أصل عدم الشيء. 


فلا تظالو ٩‏ باعبادي کلم کال الاس دبا فاستهدوني أهڍِ كم 
ياعبادي كم جائ لارا فاستطمموي اطینكم. يا عبادي» 
غ راان س فاستکسُوني اک يا عبادي» en‏ 
باللیل والتّهار» ونا أغفر الذنوبَ جيعًا. فاستغفروني أغفر لكم. يا 

عبادي» كم لن تبلغوا ضري فتضرُوني. ولنْ تبلغوا نفعي فتنفعون. 
عبديء لو ا کُم وآخرَگمْ وإنْسَکم ونك کانوا على أ تقی قلب رجلٍ 
واحِ منكمُ. ما زا ذلك في مُلکي شيئا. يا عبادي» لو أَنْ أؤلکم وآخركمْ. 
وإلسكم وجنكم. کانوا على اجر قلب رجل واحلِ منکم. ما نقص ذلك 
من ملكي شيئًا: يا عبادي» لو أن أولکم وآخركمْ. وإنسكم وجنكم. قاموا 
في صعي واحلٍ فسآلون. فأعطيْتٌ كل إنسانِ مسألتة ما نقص ذلك ما 
عندي إل کا ينقص الخَيَط ° إذا أ البحر. يا عبادي» إت هي 


(۱) فلا تظالموا: آي لا تتظالموا. والمراد لا يظلم بعضكم بعضا. 

(۲) كلكم ضال إلا من هديته: ظاهر هذا آنهم خلقو! على الضلال إلا من هداه الله 
تعالل. وني الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة». فقد يكون المراد 
بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي بي. وأنهم لو تركوا وما في 
طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا. وهذا الثاني أظهر. 

(۳) إنكم تخطئون: الرواية المشهورة: تخطؤون بضم التاء. وروى بفتحها وفتح 
الطاء. يقال: خحطئ يخطأ إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطوء. ومنه قوله تعالل: 
اسعفر کا ذ نویا ناک خَلطيی )4 [يوسف]. ويقول ني الاثم أيضًا: آخطا. 
فهما صحیحان. 

(6) إلا كما ينقص المخيط: قال العلماء: هذا تقريب إل الإأفهام. ومعناه لا ينقص 
شيئًا أصلاً. كما قال في الحديث الآخر: «لا يغيضها نفقة» أي لا ينقصها نفقة؛ 
لأن ما عند الله لا يدخله نقص» وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. وعطاء 


۷ 


الک احمیھا لک م ویک اکا فمن وجد خبرًا فليخحمَد الله. 
و دوالك ا رم إا 

ه عن سعيد بن المسيّب بإ قال: حدّث عشمان بن أبي العاص قال: 
آخر ما عهد إل رسول الله اة: «إذا امت قومًا فأخف بهم الصلات. 

ع عن أَمٌ عطية وشا قالت: أخذ علينا ابن اة عند البيعَة أن لا ننو» 
فما وفت متا امرآةٌ غير خس نسوة: أمّ سليم» وأمٌ العلا وابنة أبي سبرة 
امرأةٍ معاذِء وامرآتين» أو ابنة أبي سبرة» وامرأة مُعاذِء وامرأةٍ أخرى»". 

ه عن أبي هريرة إل عن رسول الله بيا فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله اة: «(اشتری رجُل من رَجُل عقارًا " له. فوجد الرَّجُل الذي 
E‏ فقال له الذي اشترى العقار. 
حڏ ذهبك متي. إا اشتربت منك الأرض. ول بتع منك الذكَب. فقال 
الذي سَرَّى الأرض : إتا بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكا إلى 


الله تعال من رحمته وکرمه» وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص 
NE o E E‏ 
والمقصود التقريب إل الأفهام بما شاهدوه. فإن البحر من أعظم المرئيات عيانًا 
وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع إنها صقيلة لا يتعلق بها ماء. 

.)٤٩۸( مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري «الفتح» (۳/ (۱۳١١‏ واللفظ له ومسلم (4۳7). 

(۳) عقارًا: العقار هو الأرض وما يتصل بها. وحقيقة العقار الأصل. سمي بذلك من 

العقر» بضم العين وفتحهاء وهو الأصل. ومنه: عقر الدارء بالضم والفتح. 

0٠‏ ) جرة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع 

(ه) شرى الأرض: هكذا هو في أكثر السخ. وني بعضها: اشترئ. قال العلماء: 


E و‎ 


الأول آصح. وشری بمعنی باع کما ني قوله تعالل: 3 وشروہ بشن یں 


a 


ب صلا الاأمت ے2 علوالھمت سک 


رجل. فقال الذي تحاكا إلبه: لك ولد؟ فقال أحدها: ل ول 
اا لجا ه. قال: آنيحوا الغلام الجارية. وأنفقوا عل أنفس كا منه. 
وتصدًقًا»(. 

ه عن أبى هريرة ع أن انب با قال: «اللهم» إن أتخذ عندك عهدا 
لن خلفنه. فاا ۴ يشر . فی المؤمنين آذیته» شتمته» لعنته» جلد ته. 
فاجعلها له صلا وزكاءً وقربة» تقربه ما إليك يوم القيامة . 

e‏ قال النبي اة وهو في ََة: «الا هم إي 
اشد هدك رغد الله e‏ فأخذ أبو بكر 
بيده فقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على رر ک. وهو في الدرع» 
فخرج وهو يقول: 9# سيهر م المحم وو و ا © اکا ریدم وال ع 
UE‏ [القمر] ans‏ خالد «يوم بدر»". 


4 


ه عن أبي هريرة خط أنه سممَ النبّ ية يقول: «إِنْ ثلاثة في بني 
إسرائيل: برص“ وأقرع وأْكَی. فأراد الله أن يلبهم فبعث a‏ 
انى الأبرَّص فقال: آي شيءٍ أحب إليك؟ الا لون خب وجلد چين 
ويذهب عثي الذي قد قذِرَني * الناسش. قال: فمسحه فذهب عنه قذره 
وأعطي لونّا حستًا وجلدًا حستًا. قال: فى امال أحبٌ إلبك؟ قال: الإبل 


ولهذا قال: فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك. 

)١(‏ البخاري «الفتح» »)۳٤۷۲ /١(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري «الفتح» /١١(‏ ١١1۳)ء‏ ومسلم )۲٠١١(‏ واللفظ له. 
)( البخاري «الفتح» (7/ .)۲۹۱٥‏ 
ر ل ار اا ریا و ا د 
(6 0 ر امن ا اا روان ر 


۱۹ E 
أو قال: البقر. شك إسحاق- إل أن الأبرص والأقرع قال أحدها:‎ - 
٠ الإبل. وقال الآخر: البقر قال: أعطي ناقةٌ عشراء ۶ . فقال: بارك الله لك‎ 
نيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: شع حسن‎ 
ونای دی اا انی ان الاس قال: فمسحه» فذهب عنه» واعطى‎ 
شعرًا حستا. قال: فاي امال أحبٌ إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرةً حاما.‎ 


فقال: بارك الله لك فيها. قال: فتى الأعمى فقال: أي شىء أحبٌ إليك؟ 


عاوالهمت سے الوفاء 


قال: أن رد إلجّ بصري فأبَصَرٌ به الاس. قال: فمسحة فر الله إليه بصره. 
قال: فاي الما أحبّ إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة". فأنتجَ هذان 
a‏ قال: فان هذا واد من الإبل. وهذا واد من البقر. وهدا واد 


من الغنم. قال: ثم إن آتى الأبرص في صورته وهیه ١‏ فقال: رجا 
E‏ قد انقطعت بي ال حبال © في سفري. فلا بلع ي اليوم إلا باله ثم 
بك. أسأَلْكَ» بالذي أعطاك اللّون الحسن والجلد الحسن والّالء بعيرًا 
أتبلّمْ عليه في سفري. فقال: الحقوقٌ كثيرة. فقال له: كأ أعرفك. ألم تكن 
أبرص يقذرٌك التاس؟ فقبرًا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورت هذا امال كابرًا 


)١(‏ ناقة عشراء: هى الحامل القريبة الولادة. 

E cog 

(۳) فأنتح هذان 'وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج» رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال. 
والمشهور نتح» ثلاثي. وممن حكى اللغتين الأخفش. ومعناه تول الولادة» 
وهي النتح والإنتاج. ومعنى ولد هذاء بتشديد اللام» معني أنتج» والنتاج للإبلء 
والمولد للغنم وغيرهاء هو كالقابلة للنساء. 

() أي جاءه في صورة رجل آبرص - كما كان كذلك قبل أن يمسحه الملك. 

() انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق. 


عن گابر “. فقال: إن کنت کاذباء فصرّك الله إلى ما کنت. قال: وآتّی 
الأقرع ني صورته فقال له مثل ما قال هذا. ورَدٌ عليه مثل ما رَد على هذا. 
فقال: إن كنت كاذبًا فصكّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى ني 
صورنه وهيته. هىتته. فقال: رجل مسکينٌ واب سبيلي. انقطعت بی الحبال فی 
سفري. . فلا بلع لي اليوم إلا بال ثم بك. اساك بالذى رَد عليك بصرك 
E‏ 
a E E a a‏ فقال: 
أمسك مالك. فإتا ابثليتم. فقد رضي عنك وشخط على صاحبيك '. 

ه عن جابر لا آن رجلا قدم من جيشان = وجيشان من اليمن 
فسأ انب اة عن شراب يشربُونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ 
فقال الب كياة: «آو مسك هو؟) قال: : لعم. قال رسول الله اة: کل 
مسکر حرام إن على الله وي عَهْدّاء من يشرب المسكرء ا 
الخبال) قالوا: يا رسول الله؛ وما طيتةٌ الخبال؟ قال: «عَرَةٌ ق آهل التارء أو 
عصارة آهل التار 0 

E 


(۱) إنما ورثت هذا المال کابرًا عن کابر: آي ورئته من آبائي الذين ورثوه من 
آبائهم» كبيرا عن كبير» في العز والشرف والثروة. 

(۲) أجهدك: معناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه. 

(۳) البخاري «الفتح» (۱/ »)۳٤٦٤‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ واللفظ له. 


(١ ۰۲( مسلم‎ )٤( 


٥١ هه‎ 5 


بو _عاوالهمت 2الوفاء 
فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته» فقال عبادة: كذب أبو محمد » 
سمعت رسول الله اة يقول: خش صلواتِ بهن الله على العبادء فمن : 
جاء بن ل يصَيعَ منهنّ شيتا استخفاقًا بحقهنًّ» کان له عند الله عهدٌ أن 
یدخلۀ الجتةء ومن لم يات بهنٌ فليس له عند الله عه أن يدخله الجن ومن 
يأتِ بهن فليس له عند الله عهد: إِنْ شاء علب وإِنْ شاء أذخله الحلة. 
e‏ عن رجل من أصحاب الي 
کیا؛ أن كار قریشء کتبُوا إلى ابن بی ومنْ کان يعد معه الأوّان» من 
الأوس» والخزرج» ورسول الله لا يومثزٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: 0 
آويعم صاحبناء واا ْم باثه تقاتلتة أو ترج أو لسرن إليكم حى 
نفل مقاتلتكمْ» ونستبيح نساءكم فلا بلغ ذلك عبد الله بن أب ومن کان 
معه منْ عبدة الأؤثانِ» اجتمعوا لقتال الب ياف فلكًا بل ذلك النبيّ كلا 
يهم فقال: لق بلغ وعيد قريش منكم البالعٌء ما كانت تكيدَكمْ بأكثر 
ما تُریدون آن تکيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم 
فلا سمعوا ذلك من النبيّ ياف راء فبلغ ذلك فار 
يش» فكتبت كُفَارٌ قريش بعد وقعة بد إلى اليهود: كم أهل الحلقة " 
والحصون والکم اتال صاحیاء ار لعل کنا ركذا ولا يحول پت 
وبين خدم نسائكَمْ شيءُ = وهي الخلاخيل - فلمًا بلَعَ كتا ہم الب بلا 
أجْمَحَبُ بنو التّضير بالغذر» فأرسلوا إلى رسول الله كلاة: احرج إلينا ي 


)١(‏ كذب: أخطأ - وهي لُغة بعض العرب-. 

(۲) آبو داود )۱٤٩١(‏ واللفظ له وقال الألباني :)۱۲٥۸(‏ صحيح» والدارمي 
O‏ 

(۳) الحلقة: الدرع» وقد يراد بها السلاح مطلمقًا. 


1o۲ 


ثلاثین رجلا منْ أصحابك, ولْیخْرځ متا ثلاثونَ حَبرّا» حتی نلسَقّي بمکان 
OE E‏ 
ارف 

فلا کان الد عََا علیهم رسولٌ الله لاڈ بالكتائب فحصرهم فقال 
لهم: «إنكم والله لا تأمَنونَ عندي إلا بعهلِ تعاهدوني عليه». فأبوا أن 
يعطوه ٠‏ عهْدًاء فقاتلهم يومهم ذلك. hs CG E‏ 
e‏ > ودعاخُمْ إلى أن يعاهدوة فعاهدّوه. فانصرف عنهم 
وغدا عل ني التضبر بالکتائب فقاتلهم لاقل الحا فا 

e‏ اا ا ار من أمتعتهم» وأبواب بيوتم 
وخشبهاء e a‏ 
وخحصۂ بہاء فقال: 9# وما آفاء آله عل رس ولو منم فما أَوْجَفْتُمُ عليه ِن حَيل ولا 
ركاب [الحشر: ]١‏ يقول: بغير قتال» فأعطى النبي ياف أكثره 
للمهاجرين» وقسّمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصارء وکانا دري 
حاجةء لر يقسم لأحلٍِ من الألصار غيرهماء وبي منها صدقة رسول الله 
ياف التي في ادي بني UG‏ 

ه عن کعب شغ آله تقاضي ابن ابي حذرو يتا کان له عليه في 
المسجد, فارتفعت أصواتہمَا حتى سمعها رسول الله ية وهو في بيت 
فخرح إلیھمّا حى کشف سجْفَ '' حجرته» فنادی: (یا کعب)» قال: 
ليك يا رسول الله» قال: ضع من دينك هذاء وأوماً إليه أي الشطرًا» 


0: 


(۱) بو داود )٠١٤(‏ وقال: الألبانى :)۲٠۹١(‏ (صحيح الإسناد). 
(۲) سف - بفتح السين والكسرها- سط کال ع 


عاوالهمت 2الوفاء ‏ ج 8 


قال: لقد فعلتٌ يا رسول الله» قال: «قم فاقضه»'. 

ه عن أبي هريرة اث عن رسول انه 5ا آل ذكر رجلا من بني 
٠‏ إسرائيل ال کی کے ااا ان يسلفه آلف دينار فقال: «ائتني ‏ 
kK‏ أشهدهم» فقال: کفی بال شهیدًا. قال: فائتني بالکفیل» قال: 
کفی بالله کفیلا. قال: صدفتَء فدفعها إليه على أجل مسمّى. فخرج ني 
البحر فقضى حاجته ثم التمس مركب بركبُها يقد عليه للأجل الذي 
أجله فلم جذ مركبًاء فأخذ خشبة فنقرهاء فذحل فيها ألفَ دينار 
وصحيفة منه إلى صاحیو ثم رجح موضعَها » ثم ّى ا إلى البحر 
فقال: الُم إنك تعلم أي كنت تسلفْتٌ فلاتا الف ديار فسألني كفيا 
فقلْتٌ: کفی بالله کفیآاء فرضى بكّ. وسألني شهیدًا فقلت: فى بالل 
شھیدٌا فرضى بذلك. وي جهذت ان اجد مرکا أبعت ليه الذي له فلم 
أقدر» وإئي أستودعُكها. فرمى بها ني البحر حتّى ولحت فيه. ثم انصرفَ 
وهو في ذلك يدوس مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج الرَجُل الذي كان أسلفة 
م افد جا اك فو ا التي فيها الال فأخذها لأهله 
را وود الال دالا ت ام الي کان أشلفه فأتّى 
بالألف دينار فقال: وله ما زلث جاهِدًا ني طلب مركب لايك با لك غا 
وجذت مزكبًا قبل الذي أتيْتٌ فيه. قال: هل کنت بعثت إِلّ بشيء؟ قال: 
أخبرك أي ل أجذ مركبًا قبل الذي ّت فيه. قال: فن الله قد أدّى عنك 


.( 61۸ /0) البخاري «الفتح»‎ )١( 
e زجح موضعها: آي سوىٰ موضع النقر‎ )۲( 


الذي بعثت ني الخشبة. فانصرف بالألف الدينار رَاشدًا». 

ه عن ابن عمر فضي أن رسو الله اة قالّ: «بيتا ثلاثة نفر من كان 
قبلكم إذ أصام م مط اوا إلى غار فانطبق عليهم» E‏ 
لبعض: له واه یا هولاء؛ لا پنجیکم إلا الصد فلیذع کل رجل منک 
با بعلم أنه قد صدق فيه. e‏ : الله إن كدت تعلم أنه كان 
لي جير عمل لي على فرق من أ رر فذهب وتركة. وأي عَمذت إلى ذلك 
الفرق فزرعتهء فصارَ من آمره آي اشتربْت منه بقرًا وأنه آتاني يطلب 
أجرّه» فقلت له: امد إلى تلك البقر فشُفّهاء فقال لي: إا ي عندك فرق 
من أرُرٌ. فقلت له: اغمد إلى تلك البقرء فإنما منْ ذلك الفرق. فساقها. فإِنْ 
كنت تعلم أي فعلت ذلك من خشيتك ففَرَ عتا. فانساحت عنهم 
الصخرة. فقال الآخر: الله إن كنت تعلم أنه كان لي أبوانِ شيخان 
کبیرانء وکنت آنیهت كل ليلو بلبنٍ غنم ي فابطاتٌ عنھا لیل فجت وقد 
رقدا؛ وأهلي وعيالي يتضاعَوْنَ من الجوع» وکنت لا أسقبهم حتی يشرب 
بَوَايّ» فكرهُت أن أوقظهاء وكرهْتُ أن أدعها فيستكتا لشربتهاء فلم 
أل أنتظِرٌ حتى طلع الفجرٌ. فن كنت تعلمُ أي فعلتٌ ذلك من حَشْييكَ 
فرح عتا. فانساخت عنهم الصخرةٌ حتى نظروا إلى السماع. فقال الآخر: 
للم إن کنت تعالمٌ آنه کان لي ابنة بنة عَم من أحبٌ الناس إِلّء وأ رَاوذتما 
ITE A r‏ 
اا ا فا قَعَذْبُ بین رجليها فقالت: انق 


(۱) البخاري «الفتح» (/۲۹1(. 


1 ٥ 5% 


FY 
8 


عاوالهمت 2 الوفاء 
3 ت 


ولا فص الخاتم إلا بحمو فقَّمْتٌُ وتركْتٌ امه الدّيتار. . فن كنت تعلم أي 
فعلت ذلك من خشْييِك فرح عتا فرح الله عنهم فځر جوا . 

© عن آي هريرة خث قال: كنت مع علي بن أي طالب حيت بعك 
رسول اله کا إلى آهل مگ ببراءة قال: ما تتم نتاڈون؟ قال کا اي: 
آلغ ا م ول طرف لیت غرناں ون کان 
وبين رسول الله اة عه فان أَجَلَه - أو مده إلى أربعة أشهُر فإذا مضتِ 
الأربعة الأشهر فإن لله بريءٌ من المشركينّ ورسولة ولا بج هذا البيت 
بعد العام ق فک ادي ا 

ه عن عبد الله بن عام خلت أنه قال: دعي آي بوا ورسول اله ق 
قاع في بیتتا ا ا فقال ها رسول الله كلا وما 
أرَذْث أن تَعْطية؟» قالت: أعطيه ٤‏ راء فقال ها رسو ل الله لاة: «أَما إِنَكْ لو 
لاتعطيه “° شيئًا كبّت عليك كذة)“. 

ه عن آم ماني ابنة آي طالب تفا قالت: ذهبت إن رسول اله لا 
عام الفتح فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلَمْتٌ عليه فقال: : من 


.)۲۷٤۳( واللفظ له» ومسلم‎ )۳٠٠١ /٦( البخاري «الفتح»‎ )١( 

(۲) صحل صوتي: آي بَحٌ أي غلظ وخشونة في الصوت. 

(۳) أحمد (۲/ ۲۹۹) واللفظ له. والترمذي (۳۰۹۱- ۳۰۹۲) وآخر عنده من حدیث 
علي وشت (۸۷۱)› وقد سأله زید بن آتبع› وقال الترمذي: حسن» وني الباب عن آبي 
هريرة خشف . وابن مردويه والبزار. وأصله عند البخاري .)٤٦٥١(‏ 

. ل تعطيه: هكذا وردت بإثبات الياء» والقواعد تقتضي حذفها بعد‎ )٤6( 

ء)۷٤۸( حسن» «الصحيحة)‎ :)٤۱۷١( واللفظ له وقال الألباني‎ )٤۹۹١( أبو داود‎ )٥( 
.)٤٤۷ /۳( وآحمد‎ 


Ca 


هذه؟) فقلت: آنا اَم هانئ بت أي طالب. فقال: «مرحبا بمٌ هانيءٍ»» فلا 
فرع من غسله قام فصل تان رکعاتِ ملتجِمًا ني ثوب واحلٍ. فقلت: يا 
E‏ 
فقال رسول الله اة: «قد آجرتا من أجرتِ يا آم هانيءٍ»» قالت أَم هانيء: 
e‏ 

٠‏ عن ابي جري جابر بن سليم» قال: ریت رجلا يصدر الاس عنْ 
Og REESE a CE‏ 
با قلت: أنت رسول الله ية؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك 
دعر فة عك وإن أصابك عام سَنَة "فدعوته أنبتها لك وإذا 
كنت بأرض قفراء أو فلاةٍ فضلَّتْ راحلتك فدعوتة ردّها عليك» قلت: 
اعهد إل قال: «لا و٤‏ تسْبْنٌ أحدا» قال: اس حرا ولا عىدًا ولا 
بعیرا ولا شا قال «ولا تخر شيا من العروفي» وأن تكلم احا وأ 
a‏ إليه وجُهك إن ذلك من المعروف وارَقَعْ إرَارَكَ إلى نصف 
الاق فان أبَيْتَ فإلى الكعبين» وإًاك وإسبال الإرً ار » فاا من المخيلة"› 
وإ لله لا بحب المخيلة وإن مرو شتمك وعبرك با بعلم فيك فلا تعره 
€ تعلم فان وال ذلك غا 


.)۳۳١( له» ومسلم‎ (1۷1 /١( البخاري «الفتح»‎ )١( 

(۲) عام سنة: آي عام جدب. 

(۳) المخيلة -بفتح الميم وكسر الخاء- والخال والخيل والخيلاء والخيلة كله 
| 

)٤(‏ آبو داود )٤١۰۸٤(‏ وقال الألباني: صحيح» والترمذي (۲۸۷۷). وصححه ابن 
حبان رقم (۱۲۲۱) في الموارد» ومحقق «جامع الأصول» .)۷٤٦/١١(‏ 


0¥ 


رە 2 


ه عن بريدة خش قال: قال رسول الله كياة: «العهد الذي بيننا وبيتهم 
الصلاة فمن تَر کھا فقد كم . 


ه عن عبد الرهمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا 
عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. والتاس مجتعونَ 


۶ 


ا فأتيتهم. فجلست إليه. فقال: O‏ 8 
ل فوتا من يُصلح خَبَاءَ.. E a‏ 
اا اى رز ل آله :اللا جامعة 0 , فاجتمعتا ال رسول اله 
اة فقال: ته م يكن نب كب إلا كان حقا عليه أنْ يدل امن على خير ما 
Cb i E DES.‏ وإِن متم هذه جُيِلَ عافيَهًا ني 
و ٣‏ 8 ۴ ۳ کہ ن 

أولا. وسيْصيب آخرَها بلاءٌ وأمور تنروتها. وتجيءٌَ فتنة قق بعضها 
بعصا وتَميءٌ الفتنةء فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف. وتجيءَ 
الفنت ل المؤمن: هذه هده. فمن أٌحب أن بُزحزح عن التّار ویدخل 


EN‏ ا ا خی سک ریچ لبان 
(۲۳۱/۱) وغیرهم وقال محقق «الجامع» :)۲۰٤ /٥(‏ وهو حديث صحيح. ٠‏ 

(۲( ومنا من ينتضل: هو من المناضلة› وهي المراماة الشات 

(۳) في جشره: قوم يخرجون بدوابهم على المرعى ويبيتون مکانهم ولا ياوون إل 
ات 

E الصلاة جامعة: هي بنصب الصلاة» على الإغراءء ونصب‎ )٤( 

(0) فیرقق بعضها بعضًا: هذا اللفظة» رويت على أوجه: أحدهأ» وهو الذي قله 
القأضي عن جمهور الرواة» يرقق أي يصير بعضها رقيقًا آي خفيفمًا لعظم ما 
بعده» والثاني يجعل الأول رقيقاء وقيل معناه يشبه بعضه بعضًا. وقیل: يدور 
بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل: معناه يسوق بعضها إل بعض بتحسينها 
وتسويلها. والثاني: فيرفق. والثالث: فيدفق» أي يدفع والدفق هو الصب ويصب. 


و ج 


حب و يۇتى البه 0 ومن فأعطاءٌ صفقة بده وثمرهة ٤‏ قلبه» 


فليّطعه إن استطاع. فان جاء آخر بازع فاضربُوا عن الآَحرٍ» فدنوث منه 
فقلت له: أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله ية؟ فأهُرّى إلى 
أ و ةوقل سه اا ورا فاي د ا هاا 
عل فاو راان اک آلا ا ا لاطل و افا ران 
یقول: ل ایا زیت ٢امنوا‏ ا تأآڪلوا اوک يڪم باک إل ا أن 
ترت ےرہ عن اض E TEE‏ إن لَه کا ن بک ریما 
)4 [النساء]. قال: فسكتَ ساعة ثي قال: أَطِعْة في طاعة الله» واعصه في 


معحصه أله . 


e‏ و - قال: کان بين معاويةء وبين 
لوم عهدٌ» وکان سیر نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد غزاهُم» فجاء 
رجل على فرس أو برذونِ وهو يقولٌ: ا ا 
خنظروا فإذا عمرُو بن عبس فاسل إلبه معاويةٌ فسأ فقال: سوعْتٌ 
رسول الله اة يقول: من کان بت وین قوم عه فلا مف ولا 
يلها حى يقي مها أو ين لبهم على سوآء» فرجع معاوية ” 


)١(‏ وليآت إلى الناس الذي يحب آن يؤت إليه: هذا من جوامع کلمه کف وبدیع 
حكمه. وهذه قاعدة مهمة» فينبغي الاعتناء بها. وآن الإنسان يلزم أن لا يفعل مح 
الناس إلا ما يحب آن يفعلوا معه. 

.)۱۸٤٤( مسلم‎ )۲( 

)۳( الترمذي (\o0A۸*)‏ وقال: حدیٹ حسن. . وآبر (۲۷0۹( واللفظ له وقال 
الألباني (۷): صحيح. وعند آحمد )۱٠١/٤(‏ انظر تحقيق «جامع 


۱۹ 


عن عبد الله بن عمرو نيه قال: ال E‏ الي 
تگافاً داحم بستی بنتهم اذناهم» ویر علبهم تمان وهم ید 
0 د مش دق دم ومُتَسرُعَهمْ على قاعدهم لا 
بقل موم بکافر» ولا ذو عه ني عهیو'. 

. ا ا ال رسو ا لاد امن صل 
الصبْحَء فهو في ذه مَةَ اللّه. فلا تخفروا الله في عهدو. فمن قتله» طابة الله حتى 
یک ٤‏ التار عل وجھی ٥۸‏ : 

ا قال رسول الله وة في مرضه: اودذت أن 
عندي بعص أصحابي» قلا يا رسول الله ألا نذعو لك أب بکر؟ 
فسکت: قلنا: ألا ندعو لك عمرً؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمّان؟ 
تال: «نعمْ» فجاء فخلا به» فجعل النبيٰ اة كله ووج عثمان يتغيرٌ. 
قال قيس: فحدّثني أبو سهلة ل ان عثمَان بن عفان قال يوم 
الدار: إن رسو الله اة عهد إل عهْدًا. فآنا صائز إليه. وقال عل في 
حديثه: وأنا صابرٌ عليه. قال قيس: فكانوا يروَةٌ ذلك اليوء»". 


.)٦٤۸/۲( الأصول»‎ 

- (۱) آبو داود )۲۷١١(‏ وقال الألباني (۲۳۹۰): حسن صحیح. وقال محقق «جامع 
الأصول» :)٠٠١ /٠١(‏ «إسناده حسن». 

(۲) الترمذي (۲۱۱۶) و(۲۲۲). وابن ماجه .)۳۹٤٥(‏ وقال في «الزوائد»: رجال 
إسناده ثقات. إلا إنه منقطع. E‏ 
«التهذيب». وهو عند مسلم )10٥۷(‏ بلفظ آخر نحوه. 

)۳( صحیح: : رواه آحمد (۹/ »)٥۲‏ وبعضه في الترمذي (۳۷۱۱) وقال: هذا حديث 
حسن صحیح غریب. ورواه ابن ماجه ي «المقدمة» (۱۳١١)ء‏ واللفظ له وقال 


ا 


۱۰ 


صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 


۳ ص 


ه عن علي إت قال: والذي فلق الحبة RE‏ 
الا می اة إِل: لا نحي إلا موم ولا يغشني إلا مايل 
علوهمة النبي بيا في الوفاء : 

© قال العلامة الماوردي في کتابه «أعلام الرّة) ٤‏ شرف آخلاقه 
رکال اة ها و ا 
E N I E‏ 
الغدر من كبائر الذنوب» والإخلاف من مساوئ الشيم» فيلتزم فيها 
الأغلظء وير تكب فبهمًَا الأصعب» حفظا لعهده» ووفاء بوعده؛ حتى 
يبتدئ معاهدوه بنقضه» فیجعل الله تعالی له مخرښځًا). 

کھ وکان من هَديه اة أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على 
عهد لا يضر ر بالمسلمين أمضاه لهم: 

ه فعن حذيفة بن اليمان ينغ قال: ما منعني أن أَشَهَدَ بدرًا إلا أي 
رت اوا ل و ا ا وین ال اک ررد 
a EEN Os‏ 
لننصرفََّ إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله وا فأخبرتاة احبر 
فقال: «انصرفا. نفي هم بعهدهي» ونستعين بابله عليهم» '. 

تخرف اجارة اد مو الاا ولو کات ار اوا ون 


محققه ف «الزوائد»: إسناده صحیح ورجاله ژقات . 
(۱) رواه مسلم (۷۸). 
)۲( رواه مسلم (۱۷۸۷). 


۱٦1 


بأي عهد قال : «قد أَجَرتا "من أجَرتِ يا آم هانيء». 


ولي رواية: «وأَنًا مَنْ أمّْت». 
عظم وفاء النبي كل يوم الحديبية: 

ه عن المسور بن مخرمة ا a‏ رسول لله و 
رمن الحديبية؛ حتى إدا کانوا د تعن لرن قال الى بلا: ِن خالد 
ابن الوليد بالميم ”ني خي رش طليعةء فخذوا ذات اليمين). فوالله 
ما شعر بهم حال حى إذا هم بقترة ‏ الجيش؛ فانطلق يركض نذيرًا 
لقريش» وسار النبي تا حى إذا كان بالثنية التي يبط عليهم منها 
برکتٌ به راحلته» فقال التاسش: حل حل . فألخّث. فقالوا: تلاَتِ 
القصوَاءُ ”. فقال النبيّ كا: «ما ملأت القصْواء وما ذاك ها بحل 
و ن حَبَسَها حابس الفيل» ثم قال: : «والذي نفس بيده لا يسالونني 
حط عون ¿ فیها حرمت الله إا أعطيمَهّمْ إّاها». ثم زجَرَها فوثَبّت. 
قال: فعدل عنهم حتى نزلً بأقصى الحديبية على َمَدِ ” قليل المَاءِ يتبرّضه 


(۱) أجرت الرّجل: منعت مَن ريده بسوء. 

(۲) رواه البخاري ومسلم» وزاد آبو داود والترمذي» «وأمَنًا م أمَلْتِ). 

(Y۳)‏ الغميم: مو ضح بین مكة والمدينة. 

)٤(‏ قترة: بفتحتين: الغبار الأسود. 

)٥(‏ حل حل: هو زجر الناقة للنهوض. 

(1) خحلأت القصواء: حَرَنّت من غير علة والقصواء: اسم لناقة رسول الله بيد 

(۷) حبسھها حابس الفیل: أي حبسها الله َر عن دخول مكة كما حبس الفيل عن 
دخولها. 

(۸) حطة: آي خحصلة. 

(4) ثمد: بفتحتين - أي حفيرة فيها ماء مثمود آي قليل. 


۱۲ 


الاس ' تبرْصاء فلم يله الناس حى نَرَحُوهُ وشي إلى رسول الله 
لا العطش؛ فانترَعٌ سهمًا من کنانتو ثم أمرهمٌ أن يجعلوه فيه» فوالله ما 
زال یجیش لھم الي حتی صدژوا عنه . ينا هم كذلك. ا 
ل و الحْرَاعي في نفر من قومه من خراعة - وكانوا عيبا 
ضح رسول الله اة من آهل عبام -فقال: ٳٿي ترک کعب بن لوي 
وعامر بن لوي نزلّوا أعداد مياه الحديبيةء ومعهم العو المطافيل ”) 
وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال رسول الله كلا «إنا م نجيء 
لقتال آح» ولکنا جئنا معتمرین» وإِن قریشا قد نہکتهم الحربٌ وأضرّت 
e‏ فان شاءوا ماددتہم مده ولوا بيني وبين التاس» فان أظهن فان 
شاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الاس فعلواء وإلا فقد كوا ^ اا 
بؤا فوالذي تفسي بيده لأقاتلتَهم على أمري هذا حتى تنقرد سالقني ٠‏ 

ولمنْفِدَّنٌ الله أمره» فقال بدَيلٌ: سأبلٌغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى 
قريشًاء قال: إلا جنناكم من هذا الرّجل» وسمعناءُ يقول قول فإن شنتم 
أن نعرصَةٌ عليكم فعانا. فقال: سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 


(۱) يتبرضه الناس: آي ياخذون منه قليلاً قليلاً. 

(۲) لم يلبثه الناس: آي لم يتركوه يلبث آي يقيم. 

(۳) يجيش لهم بالري حت صدروا عنه: : آي يفور بالماء حت رجعوا. 

)٤(‏ عيبة نصح رسول اللّه: أي موضع النتضح له والأمانة على يِرّه. 

)١(‏ العوذ المطافيل: الناقة التي وضعت إل آن يقوىٰ ولدها. 

E 

(۷) حت تنفرد سالفتي: آي حت آموت وأبقى منفردا في قبري» والسالفة: صفحة 
العنق. 


۱۳ 


عاوالهمت 2الوفاء " < 


ر وقال قرو الي منه: تاا ا 
كذا وكذا. فحدكَهُمْ بما قال الب لا. ن ج ي 
قوم» ألستم الوالد؟ فالا بل قال: ولت بالولد؟ فالو اتل قال 
فهل تتهمُوني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنْمَرّت أهل عكاظ» 
فلا بلَخُوا “ علج جثتكُمْ بهلي وولدي ومن اطاعني؟ قالوا: بلى. قال: 
فإن هذا قد عرض عليكم خطَة رسي اقبلوها ودعوني آته. قالوا اتته. 
فتاه فجعل يُكلّمٌ الب اف فقال النبيّ اة نحْرًا من قوله لبديْل. فقال 
عروةٌ عند ذلك: آي محكَدٍ آرأيت إن اشتأصلت آمرَ قومك» هل سمعتَ 
بأحلِ من العرب اجتاح أهله ‏ قَبلّكَ؟ وإ تكن الأخرَى» فاي والله لا 
أرى وجوهًاء وإِنّي لأرى أشوابا ° من الناس خليقا “ أن يفرُوا 
ويدعوك. فقال له أبو بکر: امصص کک ا انحر فر عه 
ونع فال من دا؟ قالوا: آبو بکر. قال: أما والذي نفسي بيدِء لولا يد 
كانت لك عندي ل جز بها لأجيشك. قال: وجعل يكلم الب لاف 
فکلمَا تکلم کلمة أحذ بلحيه» والمغيرة ة بن شعبة قائِم على رأس النبيّ 


اا اا ا 

(۳) آشوابا: آي أخحلاطًا من آنواع ا 

(€( لقا آي حقيقًا وجدیرا. 

)٥(‏ امصص بظر اللات: البظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرآةء واللات اسم 
أحد الأصنام التي كانوا يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ 
«الأم» بدلا من «اللات» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد 


اة ومعة السَيّف وعليه المغفة ١‏ كلما موی عزو بيد إل ل 
رسول الله ية ضرب يده بتعل السَيفي وقال له: DS‏ 
رسول الله کل فرفح عرو رأسة فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبا 
فقال: آي عَدَرٌ ‏ ألسْت أسعَى في غدذرتك؟ وكان المغيرة صحبَ قوم 
اا ایم وا اموالهم ثم ا فأسلم. فقال الب كلا:: «آمَا 
الإسلام فأقبلء وآما الال فلشث منه ني شيءٍ. ثم إن عروة جعل يزم © 
أصحاب النبي بيا بعينيه. قال: فوالله ما تنحم رسول الله اة تُخامَةً © 
ا وقعت في كف رجل متهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا مرم 
بتدڙوا أَمرَه وإذا توصاً کادوا يقتتلون على وضوئه *» وإِذا تكلموا 
خفضوا أصواعمم عند وما يُجدود إليه لطر تعظيما له. فرجع عزوة إلى 
أصحابه فقال: أي قوم» والله لقدْ وفذت على الملوك ووفدت على قبْصَرَ ت 
وکسری والَجَاشيٰء والله إن رآیت ملیکا قط يمعطم أصحابه ما يعظمٌ 
أصحابُ محم بايا محمدًا والله ما يتنحم تخامة إلا وقعث في كف رجل 
متھم فدلك ہہا وجه وجلده وإذا آمهم ابتدژوا مر وإذا توصاً كاذو 
قتتلون على وصوئه» وإذا تكلَمُوا حمَصوا آصواتہم عنده» وما يدور 
اليه الظر تعظيمًا له. وإلّه قد عرض عليكم خَطَةَ رُضلٍ فاقبلوها. فقال 
رجل من بني كنانة: دعوني آنه فقالوا: اثته. فلكًا أشرف على الس لا 


)١(‏ المغفر: حلق يتقنع به المتسلح وربما كان مثل القلنسوة غير آنها أوسع. 
(۲) آي غدر: مبالغة في وصفه بالغدر. 

(۳) يرمق: أي يلحظ. ۰ 

() النخامة: البزقة التي تخرّج من أقصى الحَلق ومن مخرج الخاء. 

(ه) الؤضوء - بفتح الواو- : الماء الذي يتوضًاً به. 


1٥ 


ک4 


< 


ب عاوالهمت 2الوفاء 
اص قال رسول الله ياة: «هذا فلان» وف ا 
الد فانعثو ها له». فبعِكَّت له» واستقبكۀ 'الناس يلبون. فلجًاً رأى ذلك 
قال: سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيتِ. فليا رجع إلى 
ات تال رأيت البدن قد قلّدث وأشعرت) فما رى أن يصدّوا عن 
البيت. فقام رجل منهم يقال له مکرژٌ بن حفص فقال: دعوتي آنه. فقالوا: 
انته. فلا أشرف عليهم» > قال النبي كلاء: «(هذا مكرَر وهو رجلٌ فاج 
فجعل يكلم الي بلا فبينمَا هو يکلّمه إِذْ جاء سهيل بن عمرو. قال 
معمر: رٌ: فأخبرني يوب عن عكرمة آنه لها جاء سهيل بن عمړوء قال الذي 
ا : : قد ھل لکم من امرگ قال معمر: قال الزهری فی حدیه: فجاء 
سهیل بن عمرو فقال: مات اکت بنا ویکم انا فدعا النبي 4يا 
لكاتب فقال الب ید : وون ترفن ایر ی فقال سهيلٌ: أما «الرّمن» 
فوالله ما دري ما هو ول اكت باك اللهمُ» كما كنت تكتب» 
فقال المسلمود: والله لا نکتبها إلا ی ارقاو . فقال النّ كلا: 
«اكتبٌ: باسمك اللهّا. ثم قال: «هذا ما قاسّی عليه كد رسولٌ الله» 
قال سهيل: والله لو كتا نعم أك رسول الله ما صددناك عن البيتِ ولا 
قاتلتَاكًّء ولكن اكت «اعمد ابن عبد الله فقال النبي يا «والله ني 
لرشول الله وإن كمون اكب : محمد بن عبد الله». قال الزهري: وذلك 
لقوله: «لا يسالونني خط يعظَمُودً فبها حرماتِ اله إلا أعطيتهم إياها. 
فقال له الي لة: «على أن لوا بيننا وبين البيت فنطوف به). فقال 


(١)البدن:‏ جمم بَدَنة وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل آشبه سميت 


۱ 


e 


مها وة لات لتا أحذنا ضط ولكن ذلك من الا 
المُقْبلء فکتب» فقال سهيلٌ: وعلى أله لا يأيك ما رجلٌ وإِنُ کان عل 
دك إل رودتة :إلا قال السلرد عبات ال كت يرد آل 
ا و ا ا و 
سهیل بن عمو یرف في فیوده» وقد خرج من أسفل مکة حت رمی 
نفسه بين أظهر المسلمينء فقال سهیل: نانا خمد انافاع 
عليه أن تردّه إلج. فقال النبنّ كلا إا نقضٍ الكتات بَعد). قال: فوالله 
إذا لم أصالِحْكَ على شيء أبدًا. قال التي لاة: «فأجره لي»» قال: ما آنا 
بمُجيزه لك» قال: «بلى فافعل»» قال: ما آنا بفاعل. قال مكرَرٌّ: بل قد 
ا لل ا ودل ا قر الین ا دال الارن 
جثت مسلمًا؟ آلا ترون ما قد لقیت؟ وکان قد عذْبَ عذابا شديدًا في الله. 
قال: فقال عمر بن الخطًاب. اتيت نبي الله لا فقلت: ألست نبي الله 
حقا؟ قال: «بلى؛ قلت: ألسنا على الحى وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى) 
قلت: فلم عطي الدنية فی دیننا إدا؟ قال: «إني روسول الله ولست أيه 
وهو ناصري»» قلت: او لیس کنت تحدثناء آنا نأي ابیت فنطوفٌ به؟ 
قال: «بلى» فأخرتكَ آنا نأتبه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنّكَ آتیه 
ومُطْوفٌ به». قال: فآتیت أبا بكر فقلت: یا آبا بک ليس هذا نبي الله 
ل ك السنا على الح وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. 
قلت: فلم نعطي الدنِيّةَ في ی ديننا دا؟ قال: يها الرَجل» إِلّه لرسول ا 
(۱) آنا صغطه: آي قهرًا. 

(۲) یرسف في قیوده: آي يمشي مشي بطیتًا بسبب القيد. 


۷ 


بل عاوالهمت 2الوفاء 


زاین مض را وهو ام فاا رو ر عل 
الحقّ. قلتٌ: اليس كان يحدثنا آنا سنأ البيت ونطوف به؟ قال: بلى» 
أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلتٌ: لا. قال: فإك آتیه ومطوْف به. قال 
الزهرئ: قال عمرٌ: فعملت لذلك أعمَال. قال: فلا فرع من قضية 
الكتاب» قال رسول الله اة لأصحابه: (قوموا فانحرُوا ثم اخلقوا: قال: 
فوانله ما قام منهم رجلل» حتی قال ذلك ثلاث مرات» فلا | قم متهم 
ا ا ا ا اا و ا 
نبي اللّه» أتحب ذلك؟ احرج ثم لا تكلم أحدًا منھم کلمة حتی تنْكرَ 
بدنّك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم یکلم أحدًا منھم حتی فعل 
خر اوغا جا قدا فلا رأؤا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحل بعصاء حتی كاد بعضهم يقتل بعقا غا. ثم جاءَه نسوة 
مۇيتات› فأنزل الله تعالی: چ اا لذن ءامنا 3ا بس لار مهلجرت 
حم & [الممتحة: ۰ حتی بلغ لیم آلگواز ) فطل عمر یومئلٍ 
امرأتين كانتا له في الشرك فتزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيانء 
والأخرى صفوان ابن أمةء ثم رجع النبيّ اة إلى المدينةء فجاءه أبو 
- رجل من قریش- وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: 
لهد الذي جعلت اناه فدفمه إل الرجُلین» فخرجا به سی بلغا ذ 
الحليمة فنزلوا پأکلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 2 
إثي لأرى سيفك هذا يا فلان ياء فاستلة الع فقال أجل» والله | 


TT (1(7‏ بغرزه: : الغرز للناقة مثل الحزام للفرس و e‏ قوله 
وفځله ولا تخالِفُه. 


3 صلاح الأمت بے علو الھمت پیک 
لجيده لقد جرّبت به ثم جَرَبْث. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكته 
منه» فضربة حتى برد ور الآخرٌ حى أتى المدينةء فدخل المسجدً 
يَعْدوء فقال رسول الله اة حينَ رآه: «لقذ رَّأى هذا ذعْرّا»» فلمًا انتهى إلى 
التي اة قال: قل والله صاحبي وإنّي لمقتّول. فجاء آبو بصير فقال: يا 
نبي اله» قذ والله آؤفي الله ذمَتَكّ قد رددتني إلبه» نم أنجاني الله منهم. 
قال النبي لا: ويل يشر ا زب" لو کان له خد فلمًا سمح ذلك 
عرف أنه سَيردة إليهب Rd Ca‏ قال: وینفلت 
منهم آبو جَندَلِ بن سُهيل فلح بأبي بصيرء فجعل لا يرج من قريشِ 
رجل ق أسا م إلا لحق بأبي بصیر» حتی اجتمحَت متهم عصابةً فواله ما 
يسمعون بعر حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها e‏ 
وأخذوا أموالهم. فا a‏ إلى الس ااه تنشده الله والرَّجِم لَمَا 
آزسل فمن ااه فهو امن فارسل التب اة اليه فأنزل الله تعالی: 4 وهو 
الى كف اد ديهم عنکم ویر یک نهم طن مک من بخ أن أظفر ك ع ا 
حتی بلغ اليه َة اله & [النح: ٦‏ وکانت حیتهم آنہم ۾ 
يقروا أن نبي الله وم روا ببسم الله الرَحْمَنِ الرّجِيم» وحالوا بينهم وبين 
البيت»“. 


(۱) حت برّد: آي حت مات. 

ا ويل آمه كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى 
ما فيها من الذم» مسعر حرب: آي من يسعرها كأنه يصفه بالإقدام في الحرب. 

)¥( سيف البحر: آي ساحله. 

)€( البخاري «الفتح» /٥(‏ ۲۷۳۲)» ومسلم مقطعا فی (۱۷۸۳» ٤۱۷۸ء .)۱۷۸١‏ 


۱۹ 


عل کل کال نا هو في خر القوم» فد ب بي الب لا فقال: امن 
هذا؟» قلت جابر بن عبد اللّه. قال: «مالك؟» ف ا على مل ثمَال. 
قال: «أمَعَك قضيتٌ؟» قلت: نعم. قال: «أعطنيه»» اغ ف 
فر جره » فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: إبعنيه)» فقلت: بل 
هو لك يا رسول اللّه. قال: «يل بعنيه. قد أخذته ا دنانر ولك 
ظهرّ إلى المدينة». فلمًا ا من المدينة أخذت ا قال: «أين 
ترید؟» قلت: تزوّجت امرأة قد خلا منها. قال: «(فهاد جارية تلاعبها 
وثلاعِيُك؟). قلت: إن أبي توفي وترك بناتِ فأردتٌ أن نِج امرأة قد 
جر بث» خلا منهاء قال: «فذلك). فلمًا قدمتا المدينة قال: «يا بلال اقضه» 
وزذه). فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا. قال جابرٌ: لا تفارقني ا 
رسول الله یا فلم یکن القیراط بُفارق جرَابَ جابر بن عبد الله». 

ه عن عائشة غا قالت: بتاع رسول الله اة من رجل من الأعراب 
جَزورًا أو جزائر بوس من ا س 
فرجع به رسول الله َة إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه 
رول ال لله اة فقال له «يا عبد الله! إنًا قد ابتعتا منك جَزورًا آو جزائر 
و ەفلم تجده)» قال: ال الأعرابي: 


(۱) جمل ثفال: آي بطيء ال 

(۲) ولك ظهره إلى المدينة: أي تركبه إلى المدينة. 

(۳) رواه البخاري (۲۳۰۹/۲). 

(6) الجزور -بفتح الجيم- البعبر ذكرًا کان أو أ نفى إلا أن اللفظة مؤنثة» والجمع جُزر - 


بضمتين- وجزائر. 


یو صلاح الأمت بے علوالھمت یک 


- وا غذْرَا قالت: فنهمَة الناس وقالوا: انلك الله غر رسولٌ اله 
ة؟ قالت: فقال و الله ية : «(دعوه ن لصاجب احق مقًالا»» ثم 
عاد له رسو ل الله اة فقال: ایا عبد ل إنا اتتا نك ران وتخ نظ 
أن عندنا ما سَكََْا لك فالتشتاء فلم تز تجده)» فقال الأعرابي: وا غذرَاه 
هّمه الناس» وقالوا: قاتلَكٌ اله غر رسول اله ا؟ فال رسول ا 
بي: «دعُوة قن اجب احق مَقالا»» فرَدَد ذلك رَسولٌ اله 5ة مرتین 
ا ثلااء فلا راء لايق عنه قال لرجل من أصحايو «اذهث إلى ے خويلة 
ka EE‏ رسو ل اله َة قول لكِ: إِنْ کان عندك وس 
من تمر فأسافیتاه حتى نوَدَيهُ إليك إن شاء الله) فذهب إليها ا 
N E‏ 
فقال رسول الله 5ة للرَجل: «اذهْبْ به اوه الذي له» قال: فذهب به 
فأوفاه الذي له. قالت: فمرً الأعرابي برسول الله اة وهو جالش فى 
أصحابه فقال: جرَاك الله خيرًا. فق أؤفيت وأطيبْتَ. قالت: فقال رسول 
لله لاة: «أولئك خياز عباد الله عند الله الموفُون المطون“. 

ه عن أبي رافع خت قال بعشتني قري إلى رسول الله اة فلا رأيتُ 
رسو اله ا أي في قلبي الإسلام. فقلت: ks‏ 
ْج الهم بدا فال رول الله لا: «إي لا خيس بالعهر ” 


(۱) فنهمه الناس» أي: : رجروه. 
)۲( روأه نخد (YIA/Y)‏ والافظ له وقال الهيثمي ٤‏ «المجمع» )5 Ee‏ 
«إسناد آحمد صحیح». 


0 ا ا 


أخبس الرردء ولكن ازجع فن کان ي نفسك» الذي ني تَفسكَ الان 
قارجعْ» قال: ف النبیّ لاد فأسلَمْت. 

٠‏ عن بي هريرة خف قال: بينما يهودي یعرض سلعته» ا 
شيئًا کرهه» فقال: لا والذي اصطفی موسی على البشرء فسمعه رجل من 
الأنصارء 2 فلطّمَ وجهه» وقال: تقول: والذي اصطفی موسی 
البشرء والنيٰ اة بين أظهرتا؟ فذهب إليه فقال: با القاسمء إن لى ذِمَة 
وال فان لطم وجهي؟ فقال: «۾ مُت وجُهه؟) فذکره» 
فغضب الي يا حت روي في وجهه» ثم قال: «لا ثُمَصلوا ب بينَ آولياء 
لله فان ين في الصور فيِضعق ن ني السمارات ومن في الأرض إا من 
شاء الله ثْ نفخ فيه أخری ناکون أرل من بعت“ فإذا موسی آخڈٌ 
بالعرش» فلا دري أخُوسبَ بصَعْقَيه يوم م الطو ام بعت قيلي . 
ومن تعظيم النبي للوفاء فإنه ويد ا آي 
معاهدا من أهل الكتاب -أو قتله : 


عاوالهمت 2 الوفاء 


ه فعن عبد الله بن عمرو بن الحاص فض قال رسول الله :ن 
قتل مُعَاحَدَا م يرح رائحة الجئة وإِنْ ريحها يُوجَد من مسيرة أربعين 
ONKHE‏ 


0 : رواه آبو داود (۲۷۵۸)» وأحمد» والنسائي» وابن حبان» والحاکم في 
«المستدرك» عن آبي رافع»› رصححه لالا فى «الصحيحة» »)۷٠۲(‏ و«(صحيح 
الجامع» .)۲١٠١(‏ 

COED EN O 

)( م يرح: آي جد رها ولم يشمها. 

)٤(‏ رواه البخاري واللفظ له» وأحمد والنسائي إلا آنه قال: «من قتل قتيلاً من أهل 


۱۷۲ 


ه وعن أبي بكرة خف قال: قال رسول الله كلاة: «من قتل مُعاكَدًا ني 
غیر گنھو ‏ حرم الله عليه ایک 

ه وني رواية للنسائي قال: من قتل رَجُلا من أهل الذمة م جد ربح 
الجنةء وإن ريجحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا» '. 

* ورواه ابن حبان في (صحیحه» ولفظه قال: «من قتل نفسًا معاهدة 
خير حقها ت رخ رائحة مةه وإن ربح اة نوجد من مسيرة مثة عام). 

ه وعن أبي بكرة لف قال: قال رسول الله بليا: «من قتل َمْسا 
مُعَاهَدَة بغر حلّهاء حرم الله عليه الحتة أن يشم ريجها»“ 
وانظرإلى وفاء النبي بيا لكافر: 

قال ابن إسحاق في ذکر یوم بدر: هى رسو ل الله اة عن قتل أبي 
ىا لە کال أكف القوم عن رسول الله باه وهو بمكةء كان لا 
يذه ولا يله عنه شيءٍ بكَرَخُه» وکان ن قام في نقض الصحيفة. 
َيه المُْجَّذرٌ بن ذِيادٍ البّوي حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله كلا 
نانا عن قتلك» ومع أبي البَحتريّ زميل له خرج معه من مَكة وهو جُنادة 


الا ورو اا 

آي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حین لا عهد له. 

() صحیح: : رواه آحمد» وأبو داود والنسائي والدارمي› والحاكم عن آبي 
زر صححه الالباني ي اصحیح الجامع» .)1٤07(‏ 

(۴) صحیح: : رواه أحمد» والنسائي عن رجل» وكذا رواه ابن ماجه والحاكم عن بي 
هريرة» ر صححه الألباني ف اصحیح الجامع» 6A)‏ 1(. 

)٤(‏ صحیح: رواه آحمد» والنسائي» وابن ¿ حبان» والحاكم عن أبي بكرة» وصححه 
الألباني ي (اصحیح الجامع» )60۸ 1(. 


عاو الهمت 2 الوفاء < ۷۳ 
رھ د ا وزمیلې؟ فقال له المجَذر: لا والله ما 
نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك. قال: لا والله» إذا 
لأمُوتٌَ آنا وهو جيعًا لا يتحدّث عني نساء مكة أي تركت زميلي حرْصًا 
على لیات وقال ابن البختري وهو ينازل المجذر: 

لن يلم ابن حرةزميلهة حتی يموت آو یری سبیله 

قال: فاقتتلاء فقتله المجذر بن زياد.. 

۳ أتى المجذر رسول الله اة فقال: والذي بعثك بالحق» لقد 
جهد ت عله آن انر فاتك به فایس إل آن بقاتلی. فقاتلته فقتلته»'. 
وفاء رسول الله ية لطعم بن عدي المقتول على الكفرفي يوم بدر: 

کان مطعم بن عَدِي من أشراف قریش» وکان رسول الله 4ة حين 
رجع من الطائف» ولقي من ثقيف منكر القول والفعل» وطلب النبي 5 
جوار بعض رؤساء مكة» فأبوا» فأجاره مطعم بن عدي. 

اع ف مرجد ات رارت افا فل و ودل فر 
من صناديدهاء كان بين القتلى مطعم بن عدي» وفيه يقول حسان بن 


ثابث» شاعر رسول الله ئاة: 
يا عين فابکي سيد القوم واسقحي بدمع وإن أنزفتِه فاسكبي الما 


بكي عظيمَ المشَعَرين كليهما على الناس معروف له ما تكلما 
فلو كان جد لِد الدَهرَ واحدًا من الناس أبقى مجه اليوم مطعما 


(1) «سيرة ابن هشام» (۱/ 1۲۹ c(1‏ و«تاریح الطبري» (۲/ 60۹( حوادث الة 
الثانىة. ) 


¥٤‏ صلاح الأمت 4 علوالهمت 


جرت رسول الله منهم فأصبحوا عيدك مالبى ملب وأحرما 
فلو سُئلت عنه مَعَد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جُرشا 
لقالواهوالموفي بجيرةجارو وفمتويوماإذاماتذها 
فا تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعر وأكرما 
إباءإذاي ايى وأكرمشيمة وأنوم عن جار إذا الليلٌ أظلَمَا 
ذلکم رثاء حسان لر-جل من المشرکین» مات يحارب محمدًا لا 
صحبه» يستمع | ليه صاحب الدعوةء ويسره أن يرى المسلمين يرددونه. 
ET‏ ااا ا ا النتنى 
-يعني سارى بدر - لترکتهم». 
فأي وفاء فوق هذا؟! يصل إلى أعلى ما تصل إليه الرجولة والإنسانية 
الكاملة» فيرثي المروءة في عدو هو أحد صرعاه في القتال؟ ذلكم هو 
الوفاء الذي علا فوق كَل شيء. 
رمول الله الا يكر قبيلة ظالة مغلوبة وفاء لرضعته حليمة المعدية: 
وبعد وقعة حنين» وفيها کادت هوازن ( تقد تقضي على الإ سلام لولا 
ثباته ية جاءه وفد منهاء وهي الباغية المستكبرة» تطلب العفو عن 
أا ت ا د ا 
أشد سواد من ماضيها معه» e ES‏ 
فقال رجل منهم: يا محمد إن في الحظائر مرضعاتك وحواضنك» ولو 


)١(‏ غزا رسول الله ية هوازن بوادي حنين بعد فتح مكة. ومنازل هوازن في نجد 


مما يلي اليمن. 


بی عاوالهمت 2الوفاء ۷o‏ 


أنا ملحا ” للنعمّان بن المنذر أو الحارث بن أبي شمر الغساني» ثم نزل 
منا مثل الذي نزلت» رجونا عطفه وعائدته علینا. فقال اة: «آمًا ما کان 
لي ولبنى عبد المطلب فهو لكم»ء فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا 
فهو لرسول الله لاة. وبذلك رد على هوازن آلاف الأسرى. تلك هي 
النفس الوفيةء التي تكرم أمة ظالمة مغلوبة وفاءً للبن الذي رضعته فيهاء 
فهل للناس وقد عفا فيهم أثر المعروف أن يتذكروا؟. 

وفاؤه مي لأم المؤمنين خديجة بعد موتها رعا : 

انها بعد موتها: «كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا ا إلى أصدقاء 
ا 

ه وعن عائشة غا قالت: «ما غت على امرأة للنبي ية ما غرت 
على خديجة هَكَكَّتْ "قبل أن يتزوّجني لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره 
الله أن برها ببيت من قصب» وإن كان ليذبح الشاة فيهِي في خلائلها 
منها ما يسعهره»“ . 

ه وعن عائشة غا قالت: «ما خوت على نساء النبى بلا إلا على 
خديجة وإني لم أدركها قالت: وكان رسول الله اة إذا ذبح الشاة يقول: 


9 أرْضصعتا. 
(Y)‏ رواه مسلم عن عائشة. 


)۳( آي: مانا وقد س اله غا أن هذه الكلمة لا بس بها. 
(4( روأه البخاري «(TA10)‏ ومسلم (0 «(Y۲‏ وأحمد )7/ oA‏ و‘( والترمذي 
(YAY)‏ وقال: «(هذ| حلذیٹثٹ حسن صحیح عریب). 


۱۷٦ 


«أرسلوا بها إلى أصدقاء خدية» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! 
فقال رسول الله اد «إني قد ررقت حبّها». 

ه وعن عائشة غا قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد خت خديجة 
اشا على رسول الله بيا فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: 
«اللهم هالة بنت خويلد» فرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز 
قريش حراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرًا منها». 

قال: «ما آبدلني الله ىرا منها؛ وقد آمنت بي ٳذ کفر ٻي الناس» 
وصدّقتني إذ كذبني الناس» وواستني بها إذ حرمني الناس» ورزقني الله 
ولدها إذ حرمني آولاد النساء..!». 

ه وعن عائشة بلغا قالت: دخلت امرأة سوداءٌ على النبى بلا فأقبل 
عليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَقَبَّلتَ على هذه الد ن الإقبال. 
فقال: «إنہا كانت e‏ على خديجةء وإن حسن العهد من الإيمَان». 
وقاء النبي وي للأنصار ن 

عن آنس بن مالك إل عن الي لا «الأنصار گرشی وتي 
والناس سیکثرون ویقلون فاقبلوا من ينهم وتجاوزوا عن مسيئهم»". 

۾ وعن ا قتادة طعي قال: سمعت رسول الله َا يقول على المنبر 


(۱) رواه مسلم (ص۱۸۸۸)» وآخرجه البخاري مختصرا )٥۲۲۹(‏ و(٤۰۰٠)»‏ 
وآخر جه الترمذي (۲۰۱۷) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

E ET Ta 

(۳) آخرجه البخاري (۳۸۰۱)» ومسلم »)٠٥۱۰(‏ والترمذي (۳۹۰۷) وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح. ورواه النسائي في «الفضائل» .)۲۲٠(‏ 


عاوالهمت 2 الوفاء ۷ 


چ 
5 < 


للأنصار: «آلا إن الناس دثاري» والأنصارُ شعاري» لو سلك الاس وادتًا 
SS SREB ED E‏ لکت رجا 
من الأنصارء فمن ولي من الأنصار فليحسن فليحسن إلى خحسنهم وليتجاوز عن 


ao‏ ومن أفزعهم» فقد اض هذا الذي بان هاتین») اشا إلى نفسه 
r‏ 


ه وعن آنس بن مالك خث قال: ار ابو یکر والباشس چ بمجان 
و اا ا رر و ا و ی ن 
النبي يياو منا . فدخل على النبي ويا فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي 
ية وقد عصب على رأسه حاشية برد» قال: فصعد المنبر - ولم يصعده بعد 
E‏ وأثنی عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإ ام 
كرشي وعيبتي » وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هم فاقبلوا من 


(۱) صحیح: رواه آحمد /٥(‏ ۳۰۷)» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۷۹) وقال: «هذا 
صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه» وقال الذهبي: (صحيح). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۱۲۱): قوله: «ذکرنا مجلس النبي ا آي: الذي 
کانوا یجلسونه معه» وکان ذلك في مرض النبی َة فخشوا آن يموت من مرضه 
فیفقدوا مجلسه فبکوا اغ اتلك . 

۳( قال الحافظ في «الفتح» (۱۲۱/۷): قوله: كرشي وعيبتي» أي بطانتي وخاصتي. 
قال القزاز: ضرب المخل بالكرشى لأآنه مستقرٌ غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» 
ويقال: لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة» والعَيْبة بفتح المهملة وسكون الغناة 
SS LS E es‏ 
قال ابن درید: هذا من کلامه کل ال الذي لم يسبق إليه» وقال غيره: 
الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبية مستودع الثياب والأول أمرّ باطن 
والثاني مر ظاهرء فکآنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة 
والظاهرة» والأوّل أول» وكلٌ من الأمرين مستودع لما يخفى فيه. 


۷۸ 


ی صلاح المت ے2 علوالھمہ رچ 


حسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» 

هثم انظروا أخيرًا إلى مقام الوفاء من نفسه بيا وهو يقول يوم أحد 
حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو ابن الجموح» وعبد الله بن عمرو 
بن حرام فانم کانا متصافیین ني الدنیاء فاجعلو هما ني قر واحد». 

0 وعن آيي الطفيل خشف قال: «رآيت النبي يي يقسم لحمًا 
بالجعرانة» وأنا يومئلٍ غلام أحمل عضو البعير» فأتته امرأة فبسط لها 
رداءها. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته) 
وفاء الصديق اغ للنبي لاء؛ 

0 عن أبي جُحيمة خإلف قال: رأيتُ رسول الله اة أبيض قد شاب» 
وکان الحسن بن عل يسبهه» وأمر لنا بثلاثة عشر قلُوصًاء فذهبنا نقبضها 
فأتانا موته فلم ُعُطونا شیئاء فلمًا قام بو بکر قال: من کانت له عند 
رسول الله اة عِدَةٌ فليجيء فقمْتٌ إليه فأخبرته» فأمر لنا با . 

وعن جابر بن عبد الله نغ قال: کان رسول الله له قال لي: لو قد 
جاءنا مال البځرین قد أعطيثك هکذا وهکذا وهکذا. فلا قبض رسول الله 
اة وجاءَ مال البخْرَيْن قال أبو بكر: من کانت له عند رسول الله لا عدة 
فلياتني» فأتية فقلت: إن رسو الله لله یا قد کان قال ل: لو قد جاعَنّا مال 


(۱) رواه البخاري (۳۷۹۹)» والنسائي في «الفضائل» .)۲٤۱(‏ 

۰ .)۲٠١ /١( «صفة الصفوة»‎ )۲( 

9 البخاري في «الأدب المفرد». 

)٤(‏ صحیه ‏ رواه الترمذي )۲۸۲٢(‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن» وأصله 
عند البخاري »)۳٥٤٤(‏ ومسلم .)۲۳٤۲(‏ ) 


4 


ماوالهمت ےالوفاء ' 
البحرين لأعْطيثكَ هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: اخثة. فوت حثية. 
فقال لي: عدهّا. فد فإذا هي خُسمئة» فأعطان ألما و 
وقاء عمر بن الخطاب بشع : 

© عن عمرو بن ميمُونٍ الاأودي؛ قال: رأیت عمر بن الخطًاب الث 
قال: با عبد الله بن عمرء اذهب إل أ المؤمنين عائشة فا فقل: 
عم بن الخطًاب عليك السلام» ثم سلا آن ذفن مع صاحيي قالت: 
كنت أريدهُ لنفسي» فلأوثرلّة اليوم على نفسي. فلمًا أقبل: قال له: ما 
لديك؟ قال: أذنتْ لك يا أمير المؤمنين. قال: ما کان شيءٌ هم الع من 
ذلك المضجَعء فإذا فضت فاځولوني» ثم سلوا ثم قل. يستأُذن عمرٌ 
3 الخطاب» فان أذنت لي فادفنوني» وإِلا فردُوني إلى مقابر المسلمين 
إّي لا أعلم أحدًا أحئ بهذا الأمر من هؤلاء انر الذين توفي رسول اله 
يي وهو عنهم راض» فمنِ ¿ استځلموا بعدي فهو الخليفة فاسمَعُوا له 
SEE yU e NT,‏ 
وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشز يا مير 
PER KR NE‏ 
استخلفت فعدلت» ثم السهادة بعد هذا كلو. قال: لني يا ابن خي 
ال ا ۷ و أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين 
الأرلين خيراء أن يعرف لهم حقَهب aS‏ 
خيرّاء الذين تبوءُوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم» 

و يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذِمَّةَ الله وذمّة رسوله ية أن یُوفی لھم 


(۱) رواه البخاري (7/ ۳۱114( وهذ| لفظهء ومسلم .)۲۳۲۱۶٤(‏ 


۱۸۰۹ 


بعهدهم» وان قال منْ ورائهم» وان لا یکلَموا فوق طاقته ٩»‏ 

عن معدا ”“ بن أبي طلحة اليعْمُريّ: أن عمر بن الخطاب خث 
فام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثتى عليه» ثم ذكر رسول الله وياد 
وذکر با بکړء ثم قال: «رأیتُ روا الا أراها إلا لحضور أجليء ريت كأن 
یکا نقرني نقرتين» قال: وذكر لي آنه ديك أحر فقصضتها على أسكَاء 
بنت عمَيْس امرأةٍ بي بکر» فقالت: يقتلكَ رجل من العجي قال: وإن 
لاس يوني أن أستخلف» وإ لله لر يكن لضي ديت وخلافتة التي 
بعث ہا نس کا وإ يجل بي أمرٌ فإ الشورى في هؤلاءِ السَة الذين 
مات نبي الله ية وهو عنهم راض» فمن بايعتم منهم فاسمعوا له 
وأطيعُواء وإّي أعلم أن أناسا سيطمُودً في هذا الأمرء أنا قاتلتهم بيدي 
هذه على الإسلام» أولئك أعداء الله ا الضلال» ویم اللّه» ما ترك 
فيمَا عهد إل ربي فاستخَلَمَنِي شيا أ E‏ 


¢ سے 


أغلظ لي تي الله اة ئي شيءِ منذ صحبتةُ أشد ما الط لي في 
الكلالّة» حتى طَعَنَ بإصبعه في صدري» وقال: «تكفيك آية Hh‏ ‌ 


(۳41/۳) البخاري «الفتح»‎ )١( 

(۲) تحرفت فى «المسند» بطبعته القديمة إل «معبد» والصواب ما آثبتناه» وانظر 
«الجرح والتعديل» (۸/ £ 4). 

(۳) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه» فإن كان له أخت فلها 
نصف ما ترك وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثين. 

)٤(‏ الاأية )۷١(‏ من سورة النساء وهي قوله: موتك فل آله يڪم ني 
لکا &. إلى قوله: فإ والة ِكَل سىء ليع  )W‏ . وآية الصف: آي التي نزلت 
في الصف. 


۸1 


SIS 
< 


ر 
ر0 


اني نزلت في آخر سثورة الساء؛ » وإ إن عش فسافضي فيها بقضاء 
يعلمُة من يقرأ ومن لا يقرأ وإني أشهد الله على أمراء الأمصارء إني إِنمَ 
بعثتهم ليعلموا الناس دينهم» ويبينوا لهم سنَة نيهم يلا ويرفعوا إل ما 
عمّي عليهم» ثم إنكم آيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراها إلا 
خبيشتين» هذا الثم والبصل. وأَيمْ الله لقد كنت أرى نبي الله اة جد 
ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيرح به من المسجد حتى 
يؤت به البقيع» فمن أكلهُمَا لا بد فليوتّهما طبخاء قال: فخطب الناس 
ا وآصيبَ يوم الأربعاء» . 


عاو الهم 2 الوفاء 


3 عن ابي بن کعب في قول الله و: وڏ آخد ربك من ب ءادم من 
ر ا ر 


رھر دریہم وآشہدم عل ع آم [الأعراف: 1۲ الايةه قال: جمعهم 
فجملهم آرراځا تم موزهم فاستنلتهم كلوه ثم اخ علیم الها 
والمیثاق» وأشهدهم على أنفسهم: الست وک قال : فاي آشهد 
السمَاواتِ الكَبْم» والأرضين السَبْم» وأشهد عليكم أَبَاكَمْ آدم تلد أن 
يوم القيامة لم نعلم بهڏاء اعلموا ته لا اله غيري» ولا رب غيريء 
تشرکوا بي شيا ا إليكم رسلي» یذكُرُونکہ 
وأنزل عليکم کتبي. قالوا: شهدا باتك ربا وإلهُتاء لا رب لنا 
غيرك فاقوا بذلك ورفع عليهم آدم ينر | إليهم» فرأى الغني والفقيرء 


ّم ص 


وحسن الصورة» ودول ذلك فقال: رت غا فال: 


)1( اخجد (۱/ )۱٥‏ وقال الشيخ أحمد OAT SL‏ «إسناده م 
(Y)‏ ھکذا وردت في امسند أخمد)» وي رواية حفص «دريتهہ) ألا ۱۷ من سورة 
الأعراف. 


1A۲ 


ااا ا وراي الانيا نيم مل لكرج عله لأر و 
بميثاق آخر في الرْسالة والنوة وهو قوله ل ولذ اذا مِنَ اين 
مهم & .. إلى قوله: ومیس أبن € [الأحزاب: ۷] كان في تلك 
الأرواح فأرْسَلة إلى مريم»'. 

حَّض عثمانَ على الوفاء: 

حم «كتب عثمّان مث إلى عماله وولاته عقب توليته الخلافة هذا 
الكتاب: أمّا بعد فإن الله حلق الخلق بالحق» خذوا الحق» وأعطوا الحق» 
والأمانة الأمانة قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء 
- من بعدكم» الوفاء الوفاءء لا تظلموا اليتيم ولا المَعاهد» فإن الله خصم 
من ظلمهم» '. 

ع إن الوفاء ليست كلمة مهملة لا معنى لهاء أو مي لا روح فيهاء 
إنما الوفاء رحب المعاني» واسع الدلالة وصلة وشيجة بمكارم 
الأخلاق كلهاء وشعب الإيمّان بتمامها. 
الوقاء للعلم أولى من الرفاء للصحبة : 

و اعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيمَا يخالف الحق في أمر 
يتعاق بالدين» بل الوفاء له المخالفةء فقد كان Te‏ 
ابن عبد الحكم» وكان يقزبه» ويقبل عليه» ويقول: ما يقيمني بمصر 
غیره» فاعتل محمد» فعاده الشافعي وله فقال: 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أخمل ٤‏ مسند ابه (1۳٥ /٥(‏ ورواه ا آبي حاتم 


وابن جریر وابن مردویه في تفاسيرهم من رواية ابن جعفر الرازي به. 
(۲) «الوفاء» (ص۳۲١).‏ 


1۸۳ 


م ال فة 1 فمرضت من حذري عليه 
وأتسى الحبيب ون فرت ين نظري إلبه 


وظن الناس لصدق مودتمَا آنه يفوض آمر حلقته إليه بعد وفاته» 
فقيل للشافعي في علته التي مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ 
ارت سد ی د الک > ور غ ران ری آله فال 
الشافعي: سبحان الله! أيشك في هذا أبو يعقوب البويطي؟ فانكسر لها 
محمد» ومال أصحابه إلى البويطي» مع ا قد مل عنه 
مذهبه كله» لكن كان البويطي آفضل وأقرب إلى الزهد والورع» فنصح 
الشافعي لله وللمسلمين» وترك المداهنة» وآثر رضا الله تعالى. 

فلمًا توفي الشافعي انقلب محمد بن عبد الحكيم عن مذهبه» ورجع 
إلى مذهب أبيه» ودرس كتب مالك له وهو من كبار أصحاب مالك 
وآثر البويطي الزهد والخمول» ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة 
واشتغل بالعبادة» وصنف كتاب الأم» الذي ينسب الآن إلى الربيع ابن 
سلیمان» ویعرف به» ونما صنفه البويطي» ولکن لم يذکر نفسه فيه ول 
ينسبه إلى نفسه فزاد الربيع فيه» وأظهره. 

والمقصود أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله. 
الوفاء: 

0 قال الأحنف: «الإخاء جوهرة رقيقة إن لم تحرسها كانت معرضة 
للآفات» فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك» وبالرضا حتی لا 
تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير. 

© ومن آثار الصدق والإخلاص وتمَام الوفاء: أن تكون شديد 


1۸4 


الجزع من المفارقةء نفور الطبع عن اسبایاء كما فیل: 

وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هة ا لخطب» 
وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال: «لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ 

ثلاثين سنة ما يخيل إل أن حسرتهم ذهبت من قلبي». 

ح ومن الوفاء: ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا سيمًَا من 
يظهر أولا أنه محب لصديقه - كيلا يتهم- ثم يلقي الكلام عرضصًاء وينقل 
عن الصديق ما يوغر القلب» فذلك من دقائق الحيل في التضريب» ومن 
| یحترز منه لم تدم مودته أصلا. 

م قال واحد لحکیم: «قد جئت خاطًا لمودتك قال: إن جعلت 
مهرها لاتا فعلت» قال: وما هي؟ قال: لا تسمع عل بلاغة» ولا 
تخالفني في آمري» ولا توطئني عشوة. 

ص ومن الوفاء: ألا يصادق عدو صديقه» قال الشافعى ب : «إذا 
أطاع ا عدوك فقد اشتركا في عداوتك». 

أخي : كن سموأل الإسلام في وفائك لربك وللخلق : 
Eee êl Nese‏ 
وظهرت روایته بالشام والعراق» وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتمًاق» 
E e Sas‏ 
أراد المَضىّ إلى قيصر ملك الروم» آودع غك السمزال 2 وسلاځا» 
وأمتعة تساوي من الال جلة كثيرة. فلمًا مات مرو القيس أرسل ملك 

كندة يطلب الدژوع والأسلحة المُودعةً عند السموأل. فقال السموأل: لا 
أدفعها إلا لمستحقهًا. وأبی أن يدفع إليه منها ياء فعاو دة فأبى» وقال: 


۸A0 


د 


لا أغدر بذمتي» ولا أخون أمانتيء ولا أترك الوفاءَ الواجب عإع. فقصده 
ذلك الملك من كندة بعسكره فدخل السموأل في حصنه» وامتنع به. 
فحاصرة ذلك الملك وكان ولذ السموآل خارج الحصنِ فظفر به ذلك 
الملك وكان ولد السموأل خارح الحصن فظفَرَ به ذلك الملك فأخذه 
أسيرًا ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل. فأشرف عليه من أعلى 
الحصن. فلكًا راه قال له: إن ولدك قد أسرته» وها هو معي» فان سلمت 
إلى الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك رحلث عنك وسلَمْت 
إليك ولدك وإن معنت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظرء فاختر أيهُما 
ال ل الال ما كنت لأخفر ذماميء وأبطل وفائي» فاصنع 
ما شئت. فذبح ولده وهوینظر. ا 
سب السّموأل ذبحَ وله وصَبرَ» محافظة على وفائه. فلمًا جاء 
وحضر وركة امريءِ القيس إليهم الدروع والسّلاحَ. ورآی 
حفط مامه ورعاة وفائة حت إلنة من حاة :ولده فاه ارت 
الأمغال ي الوفاء تضربٌ بالسموأل» وإذا مدحوا آهل الوفاء في الأنام ذكر 
اا 
ك أخي: أعجزت وأنت المسلم فيك كل معاني النور» أن تكون 
كالسموأل في وفائه» وأعلّى منه مرتبة وفائك لعهدك مع ربك ومع 
رسولك ية.. ولاسلامك؟! 


وفيت بأذرع اليندشى إني إذاماحَانآفواموفيْت 
م ۶ سر » 2 
وقالوا: إنه گنر رَغيت ولا -والله-أغدرمَامَشيت 


(۱)«المستطرف» (۱/ ۲۸۹). 


۱۸٦ 
ا‎ 2 ٤ 0 - بتی لي عاديا‎ 
طوراتزلق اليقب ان عله‎ 
ن وقال الأعشى في ذلك:‎ 
شربځ لا تترگئي بعد ما عَلِقَتُ‎ 


3 


کن کالسّمَوال د طَافَ اعام به 


بالأبق القَردِمِنْ َيْمَاء مَنْرلة 


إذ سَامه خطتی خشف َال لَه 
eG‏ ر ا و ےر پا 
فقال: عدر وثكل أنت بيتهمَا 
سے بے ر ص لے ر سے ر 
فشك ع ثم قالله: 
غير طويل ثم قال 
قال فيم ة إذقام بقَتْلة: 


66 ر وم ت 0% 4 
أأقتل ابتك صا أو تچيءَ به 


ت 


فعا أودَاجَه والصدر فى م 


وَاختارَ أذرَاعَة أن ألا َس بَا 


) اص رو م‎ COO E 


ګډ ود يې 
۰ مھ 


والصرمنة قدي شيمة خلقّ 


(۲) «الوفاء» (ص‌٩۹۰-‏ ۹۲). 


حبَالْكَ اليومَ بَعُ القِدٌ أظْمَاري 
في جَحقَل كَسَواد الليِل جَرَار 


e‏ لہ ر ہے و ج و2 


مها تله ني سام حار 
قتاخترء وَمَافيها ا تار 
اح أيبرك إني اخ جّاري 
وان تلت كريا ءَي وار 
أشرفْ سَمَوأل فانظر لدم الجاري 
طوعا؟ فأنكرً هذاأي إنكار 
يو منْطوي ا كالل ع بالتار 
ويك عَهدةني عبر تار 
فاختار مَكَرْمَة الدَنْيًا عى العَار 


ر ەو 


وَرَندة في الوفاء الثاقِبٌ الوَارِي 


> عاوالهمت 4 الوفاء ا AY‏ 


وفاء الطائي الجاهلي خذ منه العظة وعلو الهمة: 

الوفاءٌ بالعهلِ وَرعاية لمم ِل فيه من عجائب الوقائع» وغرائب 
البدائم» ما يُطربٌ اسما ويسَتفٌُ المسامع» كقضية الطائيّ ور 
يبي الان بن الان leu Oy,‏ 


یومین: E a‏ ویوم نعیم» من لقيه فيه 
أحسن إليه ا وکان هذا الطائِي وما اا دهره بسهام فأقته 
وفقرة فاغرجة الفافة من محل استقراره ليرتاد شيا لته وصغارة 
فبينتا هو كذلك إذ صادفة الثعمان ني يوم يُؤسهء فلا رآء الطائي علم آنه 
لوان 4 ال فقال: حيًا الله الملك إن لي صبية صغارًاء وهلا 
جياعا» وقد أرقت ماء وجهي ني حصول شيءِ من البلغة م وقد 
أقدمني سوءٌ الحظ على الملك ني هذا اليوم العبُوس» وقد قرت من مقر 
الصبية والأهل وهم على شفا تلفي من الطّوّى» ولن يتفاوت الحال في 
قتي بین آول اهار وآخره» فان رأى الملك أن يأذن ي ني أن أوصل إليهم 
هذا القوتَ وأوصِي بهم آهل المرُوءة من الحيّء لتا بهلكوا ضياعا ُ 
أعود إلى الملك وأسلّمَ نفسي لاذ مره فلا سمح النعْمَان صورة 
مقاله» وفهم حقيقة حاله» ورأی تلهمَةٌ على ضياع طفاله» ری له ورَنّى 
لال غر ا0 لذن لك حتى يضَنَكٌ رجل معناء فان م ترجع 
اران رت وغد بن ل ی الان ما 


الطائي إلى شريك وقال له: 
يَاشَريكَبْيَءَدِيٌ مَايَِالوْتِاِرَ 


مَينْ لقال عاف ماطف م الطمَام 


A۸ 


یا أا التعْمَان جد ل بضصمَان لرا 


ركالهباق ‏ راجمتلالظلا 

فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملكء > علج ضانه» فمرً الطائي 
مسرعا» وصار النعمَان يقول لشريك ن صدر النهار فد ولى» ول 7 
شیا قر ایی ات ق س س ان السات ا ري 
المساء قال النعمَان لشريكٍ: قد جاء وقتك قم فتاهب للقتلء فقال 
شريڭ: هذا شخص قد لاح مقباء وأرجو أن يكون الطائيّء فإن م يكن 
فأمرٌ الملك ممتغل» a‏ قد اشتدٌ فی عدوه 
وسیره ا فقال: - خشيت أن ينقضي النهار قبل وصوليء 
ثم وقف قائمًا» وقال: ا الملكء مز بأمرة فأطرَقَ اعمان ثم رفع 
راس وقال وال غا رایت Ce‏ آَم نت یا طائی فما تركت 
لأحد ني الوفاءِ مقاما يقوم فیه» ولا ذكرا يفكَِرٌ به وأما أنت يا شري فما 
ترت لکریم سماحۂ در با ني الکرماء فلا آکون آنا لام الثلاثة ئة ألا 
وإني قد رفعت يوم بُوسي عن الا فت عادټي» كرامة لوفاء 
ا فقال الطًاٌ: 
ولَقَذ دَعَنَِي لِلْخِلاف شيرق تَحَدَذْت قَوَلهم ِي الإضلال 
ال ررمي الرَقَاءٌ سشجية EE E EET‏ 

فال ل الان مهك ع اونا ره ان فك قال 


€ 
8( 


OU yy 
@ © 


Ny 


۱۸۹ 


عاوالھمت ےالوفاء ی 
ی کڈ ر ا و ای اا ا و 
AEE E)‏ 
وفاء عبد الله بن طاهر للخليمة المأمون : 

ومن ذلك ما حُكِيّ أن الخليفة المأمودًء ّا لى عبد الله بن طاهر 
بن الحسين مصر والشام» وأطلق حكمَةٌ دخل على المأْمُونٍ بعض أخوانه 
يومًا فقال: يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن طاهر يمي إلى ولد أبي طالب» 
راا س الاي راك اة آي فمل جد اا في 
e Cs‏ فتشوش فکرهٌ وضاق صدره 
فاستحضر شخصًا وجعله في زي الزهادء والشسًاك الغزاة ودسّة إلى عبد 
الله بن طاهر وقال له: امض إل مصرء وخالط آهلهاء وداخل كبراءها 
واستملهم إل القاسم بن e‏ واذكر مناقبه» ثم بعد ذلك 
اجتمع ببعض بطانة عبد الله بن طاهر» ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد 
ذلك واذعه إلى القاسم بن محم العلوي» واكشف باطنة وابحث عن 
دفين نه وائتني ني با تسمع. ففعل ذلك الرَجُل ما أمرة به المأمون 
وتوجّه إلى مصرَ٬‏ ودعاجماعة من أهلهاء ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها ل 
عبد الله بن طاهر وقت رکوبه» ‏ لال هوا کت ونی مداه 
خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر» وهو جالس وحده 
فقال له لد فت ما قدت فمات ها عك فال ول الأمان؟ قال 
نعم فأظْهَرَ له ما أراده ودعاءٌ إلى القاسم بن محملٍ. فقال له عبد الله» آو 
تنصفني فيا أقواله لك؟ قال: نعم قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم 


(۱) «المستطرف» (۱/ ۲۸۷- ۲۸۸). 


ی صلاح الأمت لے علو المت ب 
لبعض عند الإحسان والمتة؟ قال: نعم» قال: فيجبٌ عل وآنا في هذه 
E PAAR LEE‏ 
تج في المغرب» وأمري فيمَا بينهمَا مطاع» وقولي مقبول. ثم اني 
Pe RS AN AE‏ 
أفتدعوني إلى الكفر هذه النعمة» وتقول اغدر وجانب الوفا والله لو 

دعؤتني إلى الجئة عیانًا لما غدزْت ولمَا نكت بيعتة» وتركت الوفاء له 
فسکت الرَجُل فقال له عبد الله: واله» ما آخاف إلا على نفسك. فاحل 
من هذا البلدء فلمًا يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع كلامه رجع إلى 
المأمون فأخبره بصورة الحال فسرّه ذلك وزاد في إحسانه إليه» 

وضاعف إِنْعَامَة عليه '. 
وفاء امرأة مسلمة لزوجها بعد مماته : 

ل رل ھن ي اا «أضللْت إبلا لي» فخرجت في طلبهنْء 
و ا ا اغ رر وها ر بغ قال ل 
فتى» ما لي أراك مدا - ساهي القلب ذاهل العقل - ؟فقلت: قات 
اب لي فنا في طلبها؛ قالت: افادلّتَ على من هي عند وان شاء 
أعطاكها؟ قلث: نعم ولك انل قالت: الذي أعطاكهن أخذهن وإن 
شاء رَدهُنٌ. قسله ِن طريق اليقين لا من طريق الاختبار' فأعجبني ما 
رأيت من جماهما وحسن كلامهاء فقلت: ألك بعل - زوج-؟ قالت: قد 
کان» وَذُعيّ فأجابَ قأعید إلى ما حل منه. قلت: ها قولك في بعل مر 
بوائقه - شروره وغوائله- ولا تدم خلائقه؟ فرفعت ET‏ 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۲۸۸). 


۱۹۱ 


چ 
ا 


E 
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عاو الهم 2 الوفاء 


كتا کغصنین فی أصل غذاؤهما ماءالجداول في رَوْصَاتِ جتَاتِ 


فاجتٹ خیرهما من جنب صاحبه دريگ بترحاتِ وف رات 
وكان عاهدني إن خانني رمن األايضاجع أنشى بعد مواقي 
وکنت عاهدته إن خانه رمن ألا أبوءَببعل طول حياتق 
فلم نزل هكذا والوصل شيمتا ‏ حتى ُو قرَامُذ سات 


فاقبيض عنانك عمّن ليس يردَعُه عن الوفاء خلاف بالتحبّات)' 


وفاء المرأة لزوجها جالب للسعادة في بيتهاء وهي بذلك خير النساء: 

ه قال رسول الله لاة: «ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاءء فمن 
السعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فتعحبك» وتغيب عنها فتأمنها على نفسها 
ومالك والدابّة تكون وطيئة ”» فتلجِقكَ بأصحابك» والدار تكون 
وا كثيرة المرافق: ومن الشقاء: المرأة ترها فتسوؤك وتحولٌ لسانا 
عليك ". وإِن غبت عنها ل تأمنها على نفسها ومالك والدابة تکون 
قطوا» فإن ضربّتها أتعبتك» وإِنُ تركتها م تلْحِقَكَ بأصحابك» والدار 
تكون ضيقة قليلة المرافق» . 


)١(‏ «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري. 
(۲( آي: ل سريعة. 

)۳( آي: بالقبیح من القول. 

)٤(‏ آي: متقاربة الخطاء بطيئة السير. 
)٥(‏ حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» عن سعد» وحسنه الالبانن ٤‏ ا ) 


eg 
ذا مرت وتحفظ عيبتك في نوها ومالك‎ 
: وفاء عوف بن محلم‎ 

کان من وفائه آن مزوان الفَرَظٍ بن زنباع غزا بكر ابن وائل» فصوا 
ار جیشه» فأسره رجل منهم وهو لا یعرفه» فأتی به أمه : فلمًا دخل عليها 
قالت له أمه: إنك لَمَتال بأسيرك كأنك جئت بِمَرْرّان القرظ فقال لها 
مروان: وما ترتجيْنَ من مروان؟ قالت: عظم فدائه» قال: وکم تر 
من فدائه؟ قالت: مئة بعير» قال مروان: ذاك لك على أن تؤديني إلى 

وكان السبب في ذلك أن ليت بن مالك المسمى بالمنزوف صَرطً 
EE E‏ 
سبوا امرآته خماعَة بنت عَوْف ابن شُحَلم» وكان الذي أصابها عَمْرو بن 
قارب وات ا اف الا و ا من أن نت؟ فقالت: أا 
حُماعة بنت عَوْف بن ُحَل اعا وروا ات ەا 
القوم» وقال لها: عطي وجك > واللّه لا ينظر إليه عربي حتى أرذك إلى 
أبيك» ووقع بینه وبين بني عبس شر بسببها. 

ویقال: إن مروان قال لعمرو وذؤاب: حکمانی في خماعةء قالا: قد 
حكمناك يا أبا صهبان! قال: فإني اشتريتها منكما بمئة من الإبل» وصَكّها 


.)*07( و(صحیح الجامع»‎ «((IA°۹Y) 


7( صحیح: رواه الطبرانى في «الكبير»» والضياء في «المختارة» عن عبد الله 8 
سلام» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۸۳۸)» و«صحیح الجامع» (۲۹۹). 
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ا أهلهء حتی إدا د الشه الحرام أحسن کسوتہاء افيا 
ا إلى عکاظ فلا انتھی ہا إلى منازل بني شیبان قال لها: 


e 
هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك؟ فقالت: هذه منازل قومي» وهذه‎ 

2 ء 
به آٻي» قال: فانطلقی إلى ابك» فازطلقت فخبرت بصنیع مروان» فقال 


مروان فیمًا کان بینه وبين قومه في أمر خماعةء ورَدها إلى أبيها: 


Pa 


i 
ولكنة ألقَى عَلَيَهَاجِجَابَة‎ 


فدافعت عَنهاتاشبا ويه 
ففادبته الماتعك نصفها 


لاا واب َر حَلوَةٍ حَاطِب 

ءا مَقَرُوتَة بالدّوائب 
رَجَاء الشاب أ دار العَوَاقِب 
فاس يعوب وعَمرو بن قارب 
بكوم الال وَالشَارِ الصَوَارب 


صاب مر العتانین رالرى مهريس أنتَالِ الور َصَاعِب 

ي أبيات مع هذه؛ فكانت هذه يدا لمروان عند خماعة» فلهذا قال: 
ذاك لك على أن تؤديني إلى خماعة بنت عوف ابن ملحم فقالت المرأة: 
ومَنْ لي بمئة من الإبل؟ فأخذ عودًا من الأرض فقال: هذا لك اء 
فمصت به إلى عرف ابن مَحلم» فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيةُ به 
وکان عمرو وجد على مروان في آمر» فالی آلا یعفوّ عنه حتی یضع يده في 
يده» فقال عَوْف حين جاءه الرسول: قد أجارتة ابنتي» وليس إليه سبيل» 
فقال عمرو بن هند: قد آلیت الا آعفو عنه آو يصع يده في يدي» قال 
عوف: يَصَع يده في يدك على أن تکون يدي بينهمَاء فأجابه عمرو بن هند 
إلى ذلك فجاء عوف بمروان فأدخله عليه فوَصَعحَ يده في يده ووضع يده 


۱1۹٤ 


بين أيديهمًاء» فعفا عنه» وقال عمرو: لا حر بوادي عوف» فأرسلها مثلاء 
أي لا سيد به يناويه» وإنمَا سمي مروان القَرَظ لأنه كان يغزو اليمنَ 
وهي: قات الغ ٠‏ 
وفاء الحارث بن ظالم: 

وکان من وفائه أن عياض بن دَيْهث مَرٌ برعاء الحارث وهم يسقون» 
فسقى فقصر رسّاؤه» فاستعار من أَرْشِية الحارث فرصل رشاءه» فأروّى 
إبله» فأغار عليه بع حسم النعمّان فاطردوا إبله» فصاح عياض: يا 
جاراه» یا جاراه! فقال له الحارث: متی كنت جارّك؟ فقال: وصلت 
رشائي برشائك» فسقيتُ إبلي» فأغيرَ عليهاء وذلك المَاء في بطوهاء قال: 
جوا ورب الكعبةء فأتى النعمَانء فقال: أبيت اللعن! أغار حَسَمُك على 
جاري عیاض ابن دیهث فأخذوا آبله وماله» فاردد عليه» فقال له 
النعمَّان: أفلا تشد مما رَهّى من آديمك» وا ت اللحارث قتل خالد 
ابن جعفر بن كلاب في جوار الأسود بن المنذرء فقال الحارث: هل 
تعدون الحلبة إلى نفسي؟ ويروى: هل تعدّون الحلبة من الأعداء؟ 
يعني تر كضون» ويروی (تعدون» من التعدي» أي: تتعدول» آي: 
تتجاوزون -فأرسلها مثا - أي: أنك لا تهلك إلا نفسي إن قتلتهاء فتدټر 
و 
| ا 0 و غ و 

ا ا 

عفري لق دأو وراد وكَاؤة ‏ على كل جَارٍ جار آل اهلب 


(۱) «الوفاء» ( ص ۹۲- .)٩١‏ 


۹0٥ 


e 
© 
© 
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كما گان أؤئى إذ يتاي ابن ديه ويرم كالفتم الب 
امابو لیل إيّوابوظال کان می ماشلل اليف بضرب © 
جابر مثرات الكرام وعلوهمته في الوفاء: ) 
0 تنزل الشدة بالمرء فيتلفت إلى إخوانه الذين تربطهم به روابط 
المودة عسى أن يواسوا كربته» ويخففوا ما نزل به فمنهم الكريم الذي 
بادر بالمواساةء ومنهم اللئيم الذي يتنكر لصديقه» فإن لقيه أعرض عنه 
أنه لا يعرفه» وني مثل هذا يقول الأول: 
كممن‌أخلكلستتنكره مادمست في دنياك في يسر 


عاوالهمت 2الوفاء ی 


فإذاعدا-والدهر ذو غيتر- دهزعليك عدامع الدهر 
فارفض بإحمال مودة من يقل المققل ويعشق امشري 


وعليبك من حالاه واحدة في العمسر ماكنت واليسر 

وني القصة الآتية ترى كيف يكون الوفاء؟ وكيف يواسي الأخ أخاه 
إذا ألمت به ملمة وتنزلت به فاقة؟. 

كان خزيمة بن بشير الأسدي مقيمًا بالجزيرة وكان معروفا بالمروءة 
والكرم ومشهورًا بمواساة من تحل به نكبة» كانت نعمته وافرة» وعیشه 
رغيدًا» فلم يزل على تلك الحال حتى قلب الدهر له ظهر الوجُن» فاحتاج 
إلى إخوانه الذين كان يواسيهم ويتفضل عليهم فواسوه حيتا ثم ملوه» 
فلمًا لاح له تغیرهم آتی امرأته» وكانت بنت عمه. فقال لها: يا بنت العم! 
قد رأيت من إخواني جفاء» وشاهدت منهم تغيرًا وإعراضاء وقد عزمت 


.)٩ - ٩٥ص‎ ( «الوفاء»‎ (۱) 


عل لزوم تي ال اذ يأتيني الموت» اری إل منزله اي 
.. وكان عكرمة الفياض واليا على الجزيرة من قبل سليمّان بن عبد 
EERE OP ONE‏ 
فقال: ما وجد خزيمة مواسيًا ولا مكافئًا. ثم لما جن الليل عمد إلى أربعة 
آلاف دیئار ورکب دابته ومعه غلام يحمل المال حتى وصل إلى خزيمة 
فدفعها إليه فقال خزيمة: من أنت! فقال عكرمة: ما جثت في هذا الظلام 
راید ان اع فا قال رة حلفت الا افلا ار اعت می انت فان 
عكرمة: آنا جابر عثراث الكرام. قال خزيمة: زدني إيضاځًا؟ قال: لاء ثم 
مضی عکرمة فلمًا رجع إلى منزله وجد امرأته في قلق وقد ارتابت في 
حرو جه لیلاء فعرفها الخبر» وطلب منها الکتمّان لیکون عمله لله خالصًا. 
اما خزيمة فإنه أصلح من المّال شأنه» ودفع دپونه» وتجهز إلى 
سليمّان بن عبد الملك, فلمًا دحل سم بالحلافة فقال سليمان: ما أبطأك 
عنا؟ قال؛ ضیقی الحال یا أمير المؤمنين إلى أن قيض الله لي جابر عثرات 
الگرام. فقال سليمان؛ لو عرفنا جابر عثرات الكرام لأعثاه عل مروءثه؛ 
ثم عقد سليمان لخزيمة الولاية على الجزيرة وعلل أعمّال عكرمة» فلم 
وصل خزيمة إل الجزيرة زل في دار الإمارة» وأمر أن يؤخ عكرمة 
فيحاسب» فهر قبل عكرمة أربعة آلاف دينارء فطالبه خريمة مپا» فقال: 
مالي إلى رذها من سبيل» فأمر حزيمة بوضعه في السجن مقيدًا بالأغلالء 
فأقام عكرمة في السجن حتى أضاه القيدء فلًا علمت زوجته بذلك 
أرسلت جارية لخزیمة: اھکذا یکون جزاء جابر عثرات الکرام؟! فلا 
a‏ واسوأتاه» جاپر عثرات الكرام غريمي» ثم ذهب 
توا ١‏ ل السسجن ففك أغلال عكرمة وبل رأسه واعتذر إليه» ثم سارا معا 
إلى سليمان ليعرف من جابر عفرات الكرام» فلمًا عرف القصة قال 


92 صاوالهمت ب4 الوفاء E‏ ۱4۹۷ 
لعكرمة: ند کان برك ربلا ایك ثم عند این یکر ار عر 
الجزيرة وأرميئية وأذربيجان وقال له؛ أَمرُ حزيمة إليك إن شئت أبقيته 
وإن شئت عزلته فقال؛ بل أبقيه. فمكفا عاملين لسليمان مدة خلافته» 
وهكذا يكرم الله أهل المروءات ويضاعف لهم الجزاء» ويجبهم المذلة 
والهوان» ویخلد ذکرهم التاریخ عل مر الزمان., 
وما ضاع مالّ ررك الحم مله لكل اسر ل ایل ند 0 
eT‏ 


مر بك قول الحسن؛ إن كان الرَجُل لبخلف أخحاء في أهله 
le‏ 

٥‏ فال هریم بن سفیان؛ :اکان عمرو بن قيس اللائي بر بنا لي کل 
جع ومعه هدية قد حلهاء يأ بها مثزل منصور المعغمر قال؛ وذلك بعد 
موت منصور با شاء الله» فلم پزل على ذلك حش مات. قال: فبلغني أن 
آهله تعاهدهم بحو من ذلك بعد ما مات عمرو). 

0 وعن بسطام التيمي قال: «رأيت طلحة بن مصرف يخرج من 
راق ضيق في التيم» فقلت: من اين پجيء طلحة؟ قالوا: بأني ام عكارة 
ان عمپر يبرها بالنفقة والگسوة والصلة. قال: وذاك بعد موت عمارة 
ببضمع عشرة سة. . قال: وکات أم عكارة أعجمیة, 
الوفاء في رياض الشعر ودوحته : 

ف رحاب الشعر = بعد الق رآ والة ذو ق القارئ شبمة الوفاء» 
(1) «الوفاء» (ص4-= 44): 

(5) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص١۷-=‏ ۸۸): 


۱4۹۸ 


ويلتمسها ف جنبات کل بيٿث» ووراء کل مقط بإحساسها الصادق 
ال 

0 فلله در القائل وهو عبد الحميد الكاتب: 
أي وفاء ثم أظهرٌغيره فمن لي بعذر بويع الناس ظاهر ٠‏ 
وفاء عبد الحميد الكاتب لمروان بن محمد : 

0 قائل البيت السابق هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري 
الكاتب المشهور» وكان قد اختص بمروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية 
فلم پزل ممه إل آن شعر بقرب زوال ملکه فقال له: قد احتجتُ إل آذ 

تصير إلى عدوي وتظهر الغدر بي. وإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى 


a E E‏ ت 


الوفاء اللائ ٠‏ 

التاس بالناس مادام الوفاء هم ' والمُلرٌ واليْنرٌ سَاعاتٌ وأوقات 
وأكرم الناس ما بین الوری رَجُل ققّی عل بدو للتاس حاجَاثُ 
لاتقطعَنً يد امروف عن أَحٍَ إن كلت تَفْيرفالأيام تارات 
واشكز صنيعة قصل الله إذ جعلٹ إليْكَّ لا لَك للإنسان حاجات 


قد مات قوم وما مات IEE‏ وَعَاش قوم وهم في الناس آموات 


(1) «مجموعة المعاني» لعبد السلام هارون (۱/ -)۲٤۹‏ طبع دار الجيل. 
(۲) «وفیات الأعيان» لابن خلکان .)٠١۷ /١(‏ 


۱۹۹ 


دوام الوفاء بالعفووالغفران: 


ن قال المغيرة بن حبناء: 
خد من أخيك العفو واغفِر ذوبّه ولاتك في کل الأمور تعَابُهُ 
فإانكّ لن تلقى أحاكمهَذبًا وأي امريءٍ ينجو من العيب صاحبه 
أخُوك الذي لا ينقض التأيٰ عهده ولا عند صرف الذهر يزور جَانبُّه 
وليس الذي يلاك في البشر والرْضًا وإنْعَبْتَ عن ه لَسَعَنك عَقاربه 


اوک ار لی غا فقال: کاو 
الخيرَ وفى» وإذا أوعد بالشرٌ أخلف» وهو القائل: 


ولا يركب ابن العم ما عشت صَوْلتّي ويأمَرٌ منى صّولة المهمدد 
»۰ 0 2 9 
وني وإنْ أوعذتّه أو وَعَذْته ليكذْب إيعادي ويصدق مَوعِدي 


ت وقال ابن أبي حازم: 
إذاقلت في شىء: ۳ فاه فان (نعم) دين على الح واجب 
وإلا فقل: لا تسترځ وتر با لعلايقول التَاس: إِنكٌ كاذب 
اا 
ذكرْت مواعید الأمير ابن طاهر ومفلّ العطايافي الأكفٌ عداته 
وزگیت مال أحوو من عطائه فكت کمن حلت عليه زكاته 
ع ومما ينسب إلى الإمام عل الث في الأصدقاء والوفاء: 
تغفرت المودةوالإخاءُ وقل الصدق وانقطّع الرجَاء 
وأسلآمني الرّمانٌ إل صديق كثيرالغدرليس له راء 


ورب آخ وت له بحق 
0 ويقول في النساء: 

دغ رهف )افونا 
© وقال في الوفاء بين الناس: 

َكب الونَاء ذَحَابَ امس الذَاِب 

يفشو بيهم المودّة والصّفا 
0 ومثله: 

مات الوفاء قلا رِفْد ولاطَمع 

فاب على ق بالله وارض به 

رباط الصحبة بالوفاء : 

وکت إذا صَحلت ر 

فحن حين بجي حير 


ا 


ربح الصباوعهودهْنَ سواء 
و ٣‏ من الوفاءِ لاء 


Na ٣ و‎ ° 


اا ارب 


في الناس ل¿ يبق إلا اليأس والجرع 


فاه أكرم من بُرجى ويتبع 


حبتهةُ وذ یمتی الوفاء 
وأجتنشب الإإاساءة إن أساؤوا 


عليهاعن عونم غطء 


وکن رجلا عل الأهوال جَلدًا 
هيم الشبراوي: 


0 وقال إبرا 


و م ر 
وشيمتك السَمَاحة والوفاء 


مسك إن ظفرت بذيل حر 
و وقیل: 

اشدد يديك بمن بلوت وفاءَه 
ص ويشبهه قول الشاعر: 

يموت‌الرءليسلهوف 

EE OTE 
م وقال الشاعر القديم:‎ 


ص ت ص ص و ۶ر 


فقالوا: ماإل هذاسبيل 
فإوالجحرّفي الدنياقليل 


۶ ن‎ E 
إن الوفاء من الرزجال عزيز‎ 


وقبل الوم عَزالأوفياء 
فتأسف أن يفارقها البهماء؟ 


ولا أمانة وط القوم عُريانا 


ع وذكر الجاحظ في البيان والتبيين قول أحدهم: 


ّ 2 َ n o 
في انقباض وحشمةفإذا‎ 
Es 0 


0 ویشبهه: 


مالي وج ةني السام ولايد 


أمُش إذا لاقي تهم وكأنني 

مطاب الوفاء صعب : 

أرومٌ الوفاء الصعبَ بالمطلب السّهل 
0 ومنه. 

دُريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط 


0 وقیل: 


صادقت أهلَ الوفاءِ والكرم 
وقلت ماقلت غر حتشم 


ولكنٌ وجهي في الكرام عريْض 


إذاآنالاقيث العام مريض 


وأرتاد جود ا لحب في منبت البخل 


فإن‌اغتباطً ابالوفاء ميد 


آفدي خطاك بنفسي وهي قاصرة 


الوفاء شرف للانسان: 
إن الكرام إذا ما استعطفوا عَطفوا 


1 لصفَح عن مُذّنب قد تاب مكرمة 


الحب طاعة ووفاء: 


عنهاء ولكنها أوفى الذ ي جد 


وا حر يعفو لمن بالذنب يعترفٌ 
وف الوفاء لأخلاق الفتى شرف 


0 يقول الشاعر في وصف المحب لرسول الله وية: 


من يعي حب الرسُول ول يُفد 
2 3 

الب اول شرطِه وفروضي 

وفي وفاء الرسول وة: ‏ 

يا صفوة الرْسل الكرام ومن به 

صلل عليك الله ما خفق الحشا 


ا 
من هديهفسفاهَة وهراء 


ى ر 
إن كان صدقاطاعة ووفاء 


هدي الأنام عجّة بيضاء 
حبّاء وأخلصت النفوس وفاء 


وفي محبة العرب والوفاء لهم يقول الشاعر: 


ناشدتك الله یا روحی اذهبی کَلفا 


لاتسأليهم ذمام اني حبتهم 
الوفاء للوطن: 

0 قال ابن الرومي: 
ويوَطُلٌ ليت ألا أبيعَة 
وَحَبّْبَ أوطان الرجال إليهم 
PETS‏ 


بحب قوم عن الجرعاء قد ذهبوا 
فطا لا قد وف بالذمة العربتُ 


وألا أرى غبرى له الدَهرٌّ مالكا 
مَآربُ قصّاها الشبابُ هنالكا 


عهوة الصبافيهافحنوالذلكا 


>9 عاو الهمت 2 الوفاء ۹۳ 
قد ژد د النف کا ايدان بان فُودر هالكا 
الوفاء في اليسر والعسر: 
eT‏ حسين تحت هذا العنوان: 
مَس اليش عشرةفدعيها تبتل الو ساعةوَيهَُر 


ETT‏ يوم يجفوويوم يسر 
ماافتقدنافي الحالتين وفاء O PE E ER‏ 
الوفاء بعهل الصدافة : 


7 وأنشد الإمام آيضًا عن أحد صد قائه وصلته به 
أحبتّة مل ءَ الفرَاد وإنمَما أحببت مَل ملأالوداد فؤاده 


فظَفْرْتٌ منه بصاحب إن يدر ما اشکوہ جافی ما شکوت رقادہ 
ودریت منه کمَّا دری منی فشی عرف الوفاءٌ نجاده ووهاده 
الوفاء في تحقيق التراث: 


© مدح أحد الشعراء عالمًا مهتمًا بتحقيق بتحقيتق التراث فقال: 
وفيت لآباء طَواهُم رمام وكنْتَ هم مِنْ ذلك الطْي تنشر 
تراًا وأخلائًا وعلمُاومنهجًا إلى أن طويت العمر زز ار 


وخلفت ل عهداودربًاوعدة يحقه م منك الرضاوشور 
۰ فصارَ جميع الإرث عندي أمانة ووالله لا مخزيٰ القديم المؤخر 


ص وقال ابن زيدون في قصيدته المشهورة يطلب الوفاء: 


أضحى التنائي بديلا عن تدانينا ‏ وناب عن طيسب لقيانا تجافينا 
نعتقد بعدكم إلا الوفاءلكم ‏ رأياء ول نتقلذغيره ديا 
دومي على العَهُدِ ما دُمنا خحافظة فالحرٌ مَنْ دان إنصائًا كما دينا 
أؤلي وفاء وإن ) تبذلي صلة ‏ فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا 
قوفل الي ت ج رط افدر وار 
إنْي توبك الذي المحدُفيه 0٠‏ لضياءبُزري بكل ضِياء 
كرمني شجاعةوذكاء في ماي وقدرةفي وفاءِ 
0 ومن غرر أحاسن أبي فراس الحمداني: 
| أؤاخال با لجفاء لأني واثقّ منك بالوفاء الصحيح 
0 وقال ابن العميد: ٠‏ 
أين لي مَنْ يفي بشكر الليالي حين ضاقت حبا فا حيالي؟ 
© وأنشد الحسن بن عبد الوهاب لرجل يذمّ صديقا له ويمدح كلب بوفائه: 
ترت من الأخلاق مايتفىعن‌الكلب 
فان لک ل عل الت صرةوالدب 
وياله ويجميعَرصّة الدزب 
ويعطيك عل اللين ولايعطي عل السضرب 
ويشفيك من ‌الفيظ ويتجيك من الكرب 


0 وقال آخر: 


تقول العدى لا بارك الله في اليدى 
ولو أصبحت ليلى تدب على العصا 


0 وقال إبراهيم بن العباس: 
ولكن‌الحوادأباهشام 
بطى۶ٌعنك مااستغنيت عنه 

0 وقال آخر: 
ومن عجب أن بت مستشعر الثرى ٠‏ 
ولو أننى أنصفتك الود ل أبت 

3 وقال البحتري: 
فرَّاأسفاأن لا أكون شهدته 


¢ ۶ ( 
وألا لقيت الموت ر ' د 

ت 
وإن بقائى بده لخيانة 


© وقال المتنبي: 
غا الوفاء فما تلقاه في آحل 


ائ“ و لورت وسال 
لکان هری لیلى جدیدًا أوائله 


وق العمهمدمامونالغيب 
وطلاعٌ إلبك مع الخطوب 


د ت 
وبت ب زودتني متمتعا 


(DD 


فخاست ‏ شملي عنده ويمیني 
کما کان يلقی الدَهرَ غر دوني 
وماکنت يومًاقبلّه بخؤون 


وأعور الصدق ني الأخبار والقَسَم 


0 وقالوا: «إذا أَرَذْتَ أن تعرفَ وفاءَ الرّجُل ودوام عهده فانظر إلى 


)۱( مستشعر الثری» کأنه جعله شعارا له في قبره. 
)۲( خاشت: لزمت مو ضعها واحتسبت› أو عدرت. 


)۳( أحمر: آي في آوج دة 


حنينه إلى أوطانه» وتشوقهِ إلى إخوانه» وكَثرَةٍ بُکائه على ما مضى من 


a 


3 قال الشاعر: 


o2‏ سر هټ 2 و 
جيل وعد المَرء أكرومة 


O E‏ ففه 


7 وقال آخر: 


g‏ ص e‏ و 
ولقد وعدت ونت أكرم وَاعِرِ 
ص وقال آخر 


وَميعَادالكريم عَلَيْودَيْسن 

بُذكره لامك مايه 
م وأنشدوا: 

اقلت ني يءَ عَم »فاه 
واا فل دآ شارخ وز با 
ص وقال آخرٌ: 

اف ان ف انى طا 


قلات E OE‏ تًا 


قالمَطْلّ ا ا جا الإلمام 


فلاتزدالكريم علا لسلام 
ويغنيك السَلام ع و 


ِن د کب ڪل ازواجت 


لِعَلايقَول الاس إنكَ كاذب 


اشُدَذْيَدَيْكَ بمَنْباَوْتَوَقَاء ‏ إنالوَقَاءَمِي الرْجًّالٍعزيز 
وقالوا فى الغدروالخيانة : 


ص r4‏ ) ر ۰ و 
رأيت آباالقَبّار للغفدر الفا وللجار وابن العم بماغوائله 
ت ۰ 8 ) ت ى ۾" )1( 

وإِنٌ أبا القيّار كالذئب» إن رآى بصاحبه يومًا دما فهو آكله 


0 وقال آخر: ) 

إزذاعهدوافليس هم وفاء وإن وعدوافموعدهم هَبّاء 
0 وقال عارق الطائي: ) ۰ 

غدرت بأمر كنت أنتَ دعوتنا إليه ويف الشيمة الغدر بالعهد 

وقد بتر الغدر الفتى وطعامه لإذاهو أمسى حلبة من دم الفْصْلِ 
0 وقال آخر: ) 

و 

ولاخيرفي وع إذا كان كاذبًا ٠‏ ولاخيرّنفي قول إذا م يكن قعل 
وقال آخر: 

جزبت دهري وأهلیه فا ترکت ل التجاربٌ في ود امريءِ غرضا 
0 وقال آخر: 

وه م ب ت و 

إن خف الوعيدليس بعار إماالعَار كله لف ويك 


- 0 وقال مزاحم بن الحارث العقيلي: 


)١(‏ إشارة إلى ما هو متداولٌ من أكل الذئب لصاحبه الذئب إذا رأى عليه دما. 
والبيقان فى حماسة البحتري (ص*٠١).‏ 


فيوما تراها بالعهود وفيّة 

يدابيدمَن جاء بالعين منهم 
ت وقال أبو فراس: 

َعَم دعت الذنيا إلى الغدر دعوة 
‌وقال آخر: 

كل الاو ف وة 
وقال آخر: | 

أبغى الوفاءَ برّمَن لا وفاءَ به 

كران المحاسن : 
و قال الشاعر: 

وماكل من تہواه هواك قله 


ورقال آخر: 


0¥ صلاح الأمت 2 علوا لهمت e‏ 


ی ي 3 
ویومًا على دین ابن خاقانٌ دینها ٩‏ 


ومن ٺم ڪجيء بالعينِ جيزٽ رهو نا 
# ۶ 
اجاب إليهماعالاوجهول 
إلاذنوب إذاعة الأسرار 


كأنني جاهل بالزمن ‏ والناس 


)١( |‏ خاقان: ملك الترك وعني به كسرى قباذ بن فيروز. ملك الفرس. وکان قد قام 
مزدك في زمانه فدان بدينه من اشتراك القوم في النساء والأموال كما اشتركوا في 
ولا تعاف آحدا. | 

(۲) هذا تمثیل› آي من جاء منهم بالنقد جازته بمثله نقدا وهو ما تاه بالعین› آي 

| جر و اا مر وبعاد. ل 
وأما من غاب عنها فكأن رهنه قد ضاع وغلق» أي كأنه أودع قلبه رهينةً لا رد ها. 

(۳) ني الأصل بدهر وهي لاأبي فراس» وقد غيرتها إلى «زمن» حتى لا عاب الذهُرٌ 
Re‏ 

(٤)انظر‏ الهامش السانقى: 


عاو الهمي 2 الوفاء 


9 ص TT‏ س 
وعدت وكان الخلف منك سحة 


ص وقال آخر ' 
ومن يصنع المعروف في غير أهلِه 
أعدَ مها لما استحارت بداره ° 
وأسمنھا حتی إذا ما تمگنن (° 
و وقال آخر: 
إذا ما جعلت الس عند مضيع 
ع وقال آخر: 
إن يسمعوا سْبة طاروا بها قفرا 


و وقال المتنبي: ِ 
أقِلٌ اشتياقًا اما القلب إننى 


ر 


2 


خلقت ألوفالو رجعت إل ال 


۹ 
مواعيد عُرقوب أخاه بيشرب 

یلاق کا لاقى مجير أمٌ عامر ” 
أحاليب ‏ ألبان اللقاح الذوائر 
فرته ‏ بأنياب فما وأظافر 
جود بمعروفی على غير شاکر ٩‏ 


مني »وما سمعوا من صالح دفنوا 


رأيتك تصفى فى الود من ليس صافيا 


لفارقت شيبي مُوجَع القلب باكيا 


.)۱۱۷/۲( ي حياة الحيوان للدمیري‎ e هي لأعرابيء‎ )١( 


عند تسیر 


(ه) عند الدميري: r‏ 


)٩(‏ فرته تفریه: قظحنة وة قه: 


- (۷) عند الدميري: «غدا يصنع المعروف مع غير شاكر). 


۲1١ 


ما أقل الوفاء وأندره 
ردك ًا كان حبك حالصا واعرضتلاصار ًامقس 
ولايلبث الحوص الجديدبناؤه- عل كثرة الوْرًاد أن يتهدما 
ی ا 
ت وقال أرطأة بن سهة ' : 

وکائن تری من ذات وعولة يكت شجوَها بعد الحنين ا مرجع 
فكانت كذات الَو لاتعطًفت ‏ عل قطع من شلوه التمزع 
مى لا تجذه تصرف لطياتما 0 فن الأرض أو تعوذ لإلف فر 


+e 


)١(‏ هو أرطاة بن زفر بن عبد الله» وسَهيّة أمه. وهو من شعراء الدولة الأموية. وكان 
امرا صدق شريمًا في قومه. 

(۲) الأبیات في «الأغاني» (۱۳۸/۱۱)ء يرث E e‏ الحزن والهم. 
والعولة: رفع الصوت بالبكاء» وحرارة وجد الحزين والمحب من غير نداء ولا 
بكاء. وكذلك العويل: وني الأغاني: «ذات بث». والبث: الحزن. 

(۳) البرّ: الخوار» وولد الناقة. وقيل: اده ت و e‏ 
عليها الناقة إذا مات ولدها ثم يقرب إلى ll‏ فتدر عليه. وني الأصل: 
«كذات البر)» صوابه في الأغانى. والشلو: واحد الأشلاء. وهى الأعضاء 
الكو الك . 

)€( والطيّات: جمع طية» وهي المنيةء والوطن» والمنزل. وني «اللسان» «وقد يخفف 
في الشعر». والبيت هنا شاهد لتخفيف الياء. تربع. من قولهم: ربع بالمکان 
یربع. اطمأنًّ. وبعد هذا البيت في «الأغاني»: 

عن الدهر فاصفح إنه غير معتب وني غير من قد وارت الأرض 
| وبدلا منه یقال: عن الزمن فاصفح إنه غير معتب. 


9 
4 
کن ھ 
< 


5 کا 
زی 


> 8 عاوالهمت 2الوفاء 

عود على بدء : 

_ وفاء الصحابي الجليل بي العاص بن الربيع بن عبد العرى ا 

العبشيمي بف : 

صهر رسول الله مي وزوج بنته زينب» وهو والد أمامة التي كان 
يحملها النبي يا في صلاته. 

Sao Er °‏ 
ا خديجة أعطتها لزينب شغ فقال النبي بلا: إن رآيتم آن 
تطلقوا هذه أسبرها»» فبادر الصحابة إلى ذلك. 

ن قال المسور ق «آڈ نى النبي اة عَلى أبي العاص في 
مصاهرته خیرًا وقال: «حدّثني فصدَقني» وَوَعَدَني» فوفی لي)» وکان قد 
وعد النبيّ مياد أن يرجع E r‏ 
فو بوعده» وفارقها مع شد حبه لهاء وکان من تجار قريش وأمنائهم. 

ثم سلم قبل الحديبية بخمسة أشهر» ولمّا هاجرء رد عليه النبي بلا 
روجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح الأول 
وقاء ابن عباس بن لحبيبه َء ولأبي أيوب الأنصاري بف : 

© عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب فَدِم على ابن عباس البصرة 
فرغ له بيته» وقال: لأصنعنٌ بك كما صنعت برسول الله با كم عليك؟ 
قال: عشرون ألقًاء فأعطاه أربعين ألقًاء وعشرين مملوکاء ومتاع البيت». 


(۱) انظر: «سیر آعلام النبلاء» (۱/ ۳۳۰- .)۳۳٤‏ 
(Y۲)‏ (سير آعلام النيلاء» ترجمة آٻي يوب الأنصاري (۲/ - c(1‏ وادزهة 
الفضلاء» .)۱۷١ /١(‏ 


الإمام المحدث الراهد عطاء بن أبي سعل الهروي لفقاعي ا شيخ 
الإسلام أبي اسماعيل الأنصاري: 
0 قال السّمعاني: «كان ممن يضرّب به المَثل في إرادة شيخ e‏ 
والجد في خدمته» وله حکایات ومقامات في خروج شيخه إلى بخ في 
المحنةء وجعرى بينه وبين الوزير نظام الملك ف ومراددة واحتمل 
له الثظام. 

و وسمعتٌ أن عطاء دم للخشبة ليْصْلَبَ » فنجّاه الله لحسن نيّه» 

فلمًا أطللق» عاد إلى التظلّى وما فتر» وخرج مع النظام ماشيًا إلى الروم» 

فا روان 2 الأنمار مع الخيل ويقول: شيخي في المحنةه 
فلا أستریح»' . 

کھ آین هذا من آبناء زماننا. 
إذا قبلً: في الدنيا خليل؟ فقلٌ: نة خلیل اسم شخص لاخلیل وفاء 
الله اجعلني عند حسن ظن شيځي امقدم بي وأجب دعاءه لي؛ 

كه أرسل لي شيخي الدكتور محمد إسماعيل المقدم رسالة على 
الهاتف المحمول بتاريخ /۳١‏ ١٠٠/٠٠٠۲م‏ كتب فيها: «أكرمك الله يا 
أؤفى الأوفياء» ونصرَ بك السنة». 

ونا أقولها لوجه الله خالصة لشيخي المقدم: ٠‏ 
سيبدو لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبدو السرائر 
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بضاعتي طيلة عمري مزجاة إلا أن عملى الوحيد الذي أعلم صدقي 


(۱) «سیر أعلام اللاء 20/۲7 63): 


ی عاوالهمت االوقاء ی ۹۳ 
فيه إن شاء الله هو حبي لشيځي المقدم ف الله ووفائي له.. ویعلم الله آپ 
أقولها خحالصة لوجه الله آنه ما من شاب من أبناء الحركة الأسلامية في 
السبعينات وما بعدها في مصر مَس محبرة ولا تناول قرطاسًا على المنهج 
السلفي إل وللشيخ المقدم في عنقه هة ودَيْنء وکیف لا وهو مقدم 
الدعوة السلفبة والمنظر لها والذاب عن قضاياها وشجدد أمرها في ربو 
مصرناء آنکر هذا حاسد أو حاقد لا یری | ااا قله ولوددت والله 
يعلم صدقي - أن لو ا - وان 
أفديه بدمي ونفسي ومالي وأولادي» وأن لا تمر عليه لحظة من هم أو 
سی لمن یتنکر له أو یغمطه حقه» ولله در القائل: ابعتكم أغلى المّلك 
فلا تنسَوّن عدا لكرامة الدلال»» ولو استقبلت من عمري ما استدبرت ما 
فارقته لحظة ولحملث نعله.. ولي الشرف في ذلك. . ولقبّلت قدمه كما 
قل الإمام مسلم قدم البخاري» ولقلت له عن أي E‏ 
تنكر له: عفرا يا أستاد الأستاذين ويا طبيب السلميّة في عللها.. والله أنت 
شامة مصرنا وزين مجالسناء وقرة أعينناء وكم في النفس والفؤاد ألوان 

من الوفاء لك عسى الله أن يظهر عشر معشارها لتطيب حياتنا.. جعلني 
الله خادمًا لکم ذابا عنكم. ا ا 


ولذويكم. . 
کي شيخي الحبیب : 


سق عهدكم عهد السرور فما كنم لأرواحنا إلا رياحينا 
Qe‏ 


ERE SRAPCEANWONYYE REIN e ele A AE POPPE Rasa GE RYN بد ا پر‎ ee! ب‎ FOUPIYYNNNIN AL 
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علوالهمة في الأمانة 


لأمانة من أجل اليم لحب التي بُنيتِ عليها شريعة الإسلام» وهي 
| قيمة عظيمة تصان بها حقوق الله و وحقوق الناسء وهو جزء لايتجرًاً 
من صفات المؤمنين» ومن الأمانة الكبرى التي الإنسان أمام الله 
و بالخضوع لأوامرهِء والانتهاءِ عن زواجره - انبثقثٰ سار الأماناتِ 
مثل: أمانّة السَهَادَة لهذا الدين» وأ مانة اليل وأمانة الذعرة إلى الله تعالى» 
وأمانة المحافظة على حرمات المجتمعء وأمانة ر مع الناس» ورد 
أماتاتهم إليهم..» قال ابن مسعود خلت : « ..١‏ وَالأَمَاَة فى الصلاة» والاَمَاة 
٤‏ الصوم» والأَمَانَة ي الخديته اد لف الودائع..)» فالأمانة في 
الإسلام مفهومها ا لِِينِ الإنسانِ وطاقيه في تحمل أعباء التكاليف 
التي قَرَصها الله تعالى عليه. 

والأمانة بوصفها قيمة حلي و 
الأعمال» والشاملة للسلوك الإنساني کل ۰ 
الأمانة لغة : 

لأمانة مصدر قولهم: ا ا 
ما5ّة (أم ً) التي تذل على سكون القلب؛ ويقال: آمنت أل جل امن 


وأمائًا وآمنننی يۇمننى ایمَاتاء زرا أمنة: إدا کان امه ل 
یخافون غائلته وأمنة بالفتح إذا کان يُصدَّقُ ما سمع ولا یدب بشي 


() «الأمانة في الإسلام وآثارها في المجتمع» (ص١)‏ لعبد اللطيف بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف - دار ابن الجوزي. السعودية. 


۲۹۸ 


رال اله الات الى ا رات ا س 
الهمزةء واستأمن إليه دخل في أمانه. 

ت وقال ابن منظور: «الأمان والأمانةً بمعتى» والأمانة: ضدٌ الخيانة. 

0 وقال ابن الاثير : «الأمنة جمع آمين» وهو الخافظط. وقوله ا 
3 واد جعلتا ليت مسَابة اس وآمتا [البقرة]. 

ت قال أبو إسحاقٌ: أراد ذا أمنء فهو آمنْ وأمنْ وأمين. NT‏ 
وأمیر“ بمعتیى واحد». 

ا أمنتة على كذاء وائتمنته بمعتّى. ول من فلان على ما ۾ 
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و صيّرت الهمزة الثانبة واوا فنقول: ا 

ت وقال الرّاغب: «والامن والأمان الامانة في الأصل مصادز 
ويجعل الأمان تارةً اسًا للحالة الت يكون عليها الإنسان في الأمنء 
وتارة «تجعل الأمانة» IE‏ الإنسان» نحو قوله تعالی: 

وتضودوا ام 


وخودوا امنا م [الأنفال: :۷ أي ما اتمنتم عليه» وقول الله سبحانه: 


}3 َا عضا لمات على الوت والَذَرْضِ ( [الأحزاب: ۷۲]. قيلى هي كلمة 
التوحيد وقيل: العدالة وقيل: حروف التهجُي» وقيل: العقل وهو 
صحيح؛ فإ العقل هو الذي لحصوله يتحصّل معرفة التوحيد وتجري 
العدالة وتعرفٌ حروف التهجّيء بل لحصوله تعلم كل ما في طوق البشر 
تعلّمه» وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله وبه فصل «الإنسان» على 
رمان ERE‏ 


یسم فاعله» فان ابتدأت ره 


(۱) «لسان العرب» (۲۱/۱۳» ۲۲) مختصرا» و«مفردات الراغب» (۲۹)» و«مقييس 
اللغة» ٠ .)۱۳۳/١(‏ 


۲1۹ 


ت وقال الطبرئ: «اختلف في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: 
المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته وفرائصهة على السّمواتِ 
ل رض الخال غا اا ان اجك ال وجو رة ون ت 
فقا ااا اا ت م بالواجب عليهاء وحملها آدم انه 
کان ظلومًا لنفسه» جهُّولًا بالذي فيه الحظ له وقد استدلٌ آبو جعفر على 
ذلك بمَا روي عن ابن عباس غيل وغيره منْ أن الأمالةَ ني الآية الكريمة 

هي الفرائش التي افترضها الله على عبادو وبا روي عنه يا من قوله 
ان عباس إئغا) الأمانة: الطاعة عرضها الله عليها أي على 
والأرض والجبال قبْل أن یعرضها على آدم فلم تطقهاء فقال لآدم: يا 
ادم ني قد عرض الأمانةً على السموات والأرض والجبال فلم لته 

فھل انت آخذھها بمّا فیها؟ فقال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت 
جُریت» وإ اسأت عُوقْت فاخذها آم فتحكًلها؛ 

تقال الطبري: ارتل اغرود عنِيّ بالأمانة في هذا 
الناس» وذهبَ فريقّ ثالث إلى أن المراد بالأمانة هنا اثتمَان ا 
الصلاة والسلام ابنه قابيل على أهله وولده» . 

وأولى هذه الأقوال بالصّرّاب ما قاله الذين قالوا إِلَهُ عى بالأماَة ني 
هذا الموضع جميع معان الأماناتِ في الذينء وأمانات الناس» وذلك أن 


(۱)«تفسیر الطبري» المجلد العاشر (ح ۲۲ ص۰۲۸ ۹). 

(۲) ذكر القرطبى أن الحكيم الترمذي قد اعترض على هذا الرأي» وتعجب من 
قائله لأن الآثار وظاهر النص وباطنه› کل ذلك يتعارض معه تعارضًا واضحا› 
قلت: والأمر كما قال. انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٠١١ /۱٤(‏ 


) بعص الااتاي وول‎ 4 LY ل پخ بقوله:‎ f 


ي 


٥‏ وقال الفر طبي: «الأمانة م ثعم جع وظاثف الدينء ونسب هذا 
الول لجمهور المفشرين» فالأمانة هي الفرائض التي اتتمنٌَ الله عليها 
العباد» واختلف في تفاصيل بعضها عل او ال؛ فقيل: «هي أمائات 
الأموال» كالودائع وغيرها». وفيل: في ك الغرائض» وأشدّها أمائة 
المال»؛ وقيل: «(من الأمانة أن اشونب المراً عل فرجها»» وقال بعضهم 
«غسل الجنابة مان وقيل؛ «الأمانة مي الصلاة إن شفَتٌ قلت؛ 
ا ونش فت قلت : صل وگذلكف الصيام وغسل الجثايةه وعل 
ذلك فاع lf‏ والأذن أمانةء والعين أمانة واللسان أمانة 
والبطن أمائة» و اليد مان والر جل أمانة). 

قال: «ولا إيمانً لمن لا أمانة له» . 
وقيل: «هذه الأمانة هي ما أَودَعَةٌ الله تعال في السموات والأرض 
والجبال والخلق من الدلائلٍ عل بوه أن بظهروها فأظهروما إلا 
الانسانً فاه گتمَها وجحدهاء رالمراه بالإنسان عل لك هو الكافر 
ٍ 


والمنافق» 
* آما ما جاءً في الحديغ: «المؤذن موق اراد بە:مۇتەن القوم 


() المرجع السابق (ص4٤):‏ 

)۲( أي حفظ الفرج: 

۳ أي لن لم يحفظ هذه الأمانات الي استودعها اله إياه. 

)€( ا الأرواء وغيرها فى سیر القرطبي؛ (¥9۴/14£= ¥84( 


علوالهمت 2الأمانت ي 
الذي يثقون إليه» ويتَخذونه أمينًا حافظًاء والأمانةٌ تق على الطاعة 
والعبادة والوديعة والثقة والامَان. 


RS E‏ فاون ن 8ة 
قال الأعمش: 
ر ت 0 ي 4 ص 
ولد شهدت الاجر الل ر رورا ا 


والتاجر الأَان بالضمٌ والتشديد: «هو الأمين»“. 

ت وقال ابن الأنباري: «والأّمينْ من حروف الأضدادي يقالٌ: فلان 
أمين» آي متَمَنُ» وفلان آمينيء آيٰ مُوْتَمَني اتوه على آمري» قال 
الشاعر: | ) ٤‏ 


واصطلاحا: 

ت قال الكفوئ: «الأمانة: كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة 
كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدب نء وأو کدھا الوداة ئم وأوكد الودائع 
كم الأسرارء e‏ کل ما ومن عليه من آموال وحُرَم 
زاش ار فهو أمائة ")7 . اه 

ت قال الشبخ عبد الرحن حبنكة الميداني في كتابه اليم «الأحلاق 
)١(‏ «النياية ' لي غریب الحدیٹ» (۷۱/۱)» والسان العرب» (۱۳/ ۲۲). 

(۲) الا فداه ,)۲٤(‏ 


() «الگليات) للكفوي )۱۸١ =۱۷١(‏ بتصرف يسير. 
) رة النعيم» (۲/ ,)9١4 -09١۷‏ 


الإإسلامية وأشُسها»: «الأمانة أحد الفروع ية لحب الحق و وإیثاره» ‏ 
وهي ضد الخيانة. 

والأمانة في جانبها النفسي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عا 
ليس له حق» وإن تهياأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة 
للإدانة عند الناس» ويؤدي به ما عليه آو لديه من حق لغيره» وإن استطاع 
أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. 

فمن تيا له آن يهضم دیتا عليه دون ن یکون لدی الدائن وا ت 
ET‏ 
e‏ 

ومن میات له فرصة اختلاس أموال غیره دون أن يشعر به أحد من 
الناس» ودون أن يكون عرضة لاكتشاف لصوصيته» فعف عن ذلك ولم 
يفعل» فإنمَا ذلك آثر من آثار الأمانة في نفسه. 

ومن كان يؤدي الودائع التي عنده لأصحاباء مع ان ا ا 
يملكون وثائق بها عليه فهو أيصًا إنمَا يفعل ذلك بدافع خلت الأمانة 
الذي يتحلى به. 
مجالات الأمانة: 

ولا تقتصر الأمانة على العفة عن الأموال» بل العفة عن كل ما ليس 
للإنسان به حق هي أيصًا داخلة في حدود الأمانة» أو آثر من آثارها. 

فالعفة عن العدوان على الأعراض من الأمانة» والعفة عن العدوان 
على الحقوق العلمية من الأمانةء والعفة عن الخش وتطفيف الكيل 


> علوالهمت 2الأمانت < YY‏ 
والميزان من الأمانة» والعفة عن الغلول' من الأمانةء وتبليغ الرسائل 
الكتابية أو اللفظية إلى أصحاما من الأمانةء وتأدية حق النصيحة لكل 
مسلم من الأمانةء وتأدية حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الأمانة. وتأدية العبد حق ربه عليه من الأمانةء كالعبادات المفروضة 
والطاعة الواجبة» وكف العبد نفسه عمّا حرم الله عليه من الأمانة؛ لأن 
العبد المكلف مستأمن على ما وضع الله بين يديه وما وضع تحت سلطته 
من أشياء» سواء أكانت داخلة في حدود ذاته أو خارجة عنهاء الحق في 
كل ذلك هو لله وقد استأمن الله عباده عليهاء فأذن لهم بأشياء وحرم 
عليهم آشياء» فمن تجاوز حدود اللإذن الإلهي فاعتدى على ما ليس به 
حق فقد خان الأمانةء فالطاعة لله من الأمانةء والمعصية لله من الخيانة. 

ومن الأمانة إعطاء كل ذي حق حقه» فالعدل من الأمانة» والجور 
والظلم من الخيانة. ومن الأمانة الاهتمام بأن يحفظ المستأمنون ما 
تحت أيديهم من حقوق لغيرهم» حتى يؤدوها إلى أصحابها وهي على 
حالتها حينمًا استؤمنوا عليهاء ما م يكن مرور الزمن يغير منها بصفة 
طبيعية معلومة. ا 

وهكذا تتعدد مجالات خلق الأمانة وتتسع دوائرها. 

ولا وای الک کان د ال و 
يجد نفسه مدفوعًا لأن يكون أميتا على حقوق الآخرين» وإن تحركت 
مطامعه أو شهواته للاستيلاء عليها. 
والأمانة مصدر كالأمان» والأمان من الأمن هو ضد الخوف» وحين 


)١( ٠‏ الغلول: هو العدوان على الأموال العامة للمسلمين. 


تنعدم مسببات الخوف يحصل الأمان في النفوس. ولمّا كان الأمين 
إنساتًا مأمون الجانب لا یخشی عدوانه عل حقوق غیره كانت ساحته 
ساحة أمان» ليس فيها أي مثير للخوف على المَّال» أو على العرض» أو 
على الحياةء ولذلك سميت الخصلة التي يتحلى بها الأمين على حقوق 
a N‏ في ميدان الأخلاق كانت 
إحدى الفروع الأخلاقيةء ولمّا كان أساسها الحق كانت إحدى الفروع 
الخلقية لحب الحق وإيثاره. 

0 وقد ظهر لنا من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: 

الأول: عفة الأمين عمّا ليس له به حق. 

الثاني: تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

الثالث: اهتمَام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره» وعدم 
التفريط با والتهاون بشأنها '. 

COGIULIROG ED 


(1) «الاأخلاق الإسلامية وأسسها» لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)١٤١ -٦٤٦/١(‏ 


Y0 


الأمانة في القرآن الكريم 


3 ذكر ابن الجوزي في كتابه «نزهة الأعين النواظ»" = قلا غ 
بعض المفشّرين أن الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الأول: الفرائض: ومنه قوله تعالى: ل ابا لذن ءامنا لا ونوا أنه 
والرسول وفوا اسیک چ [الانفال: ۲۷]. 

الثاني: الوديعة: ومنه قوله تعالى: ج نان يام آن نووا المت إل 
اهلها & [النساء: .]١۸‏ 

الثالث: اليفة (والصيانة): ومنه قوله تعالى: ك حيرم اجرب 


ص م 


وقد ذکر المولى ّي في کتابه الکریم آمرًا بها وموكدًا شأنہا وشأن 
أهلهاء وتكرر لفظ الأمانة ومشتقاتها في القرآن العظيم أكثر من أربعين 


A08 
۰. ©۵ 


*# وعمّاد ما ورد في شأن الأمانة تعظيمًاء وإجلالاء وإعلاء لمن قام 
با وحلها قوله تعالى: إ إا حرا آلمانة ل لمت والأرض ولال 
کے آن ی وعفن نا وت آلإ بک علا جا © 4 
[الأحزاب]. إذ دل على عظم منزلة الأمانةء وتفرد الإنسان بحملها. 


() «نزهة الأعين النواظر» /١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ وقد أضفنا إلى الوجه الثالث لفظ 
(والصيانة) نقلا عن الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمییز» (۲/ )٠١١۳‏ ولم يذكر 
الفيروزآبادي سوىٰ الوجهين الأول الثالث. 

٠"‏ انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي 
(ص۸۱- .(A۹‏ 


0 قال ا ابن جبرين: «إن المقصود بالاأمانة ا 
وهي التي ذكرت في الآية الكريمة). 

فقد عرض الله هذه الأمانة على أعظم مخلوقاته: على السموات مع 
ظم حَلْقّهاء وعلى الأرض - أي: جنس الأرض - مع عظّمهاء وعلى 
الجبال مع قوة خلقها وصلابتها؛ فأشفقت وتبرآت منها ول تتحكّلهاء مع 
أن هذه المخلوقات مُدَللة لأمر الله» لا تستعصي» ولا تخرج عن الطاعة 
ا ن 

ENE ICE RO 
ب قال تعای: ویھر آمل رھ ُا م کا گر انی موا اکر‎ 
ا آساطاپوت 4 [نصلت].‎ 

فهذه المخلوقات من الجبال وغيرها قد تبرّأت من هذه الأمانةق 
وأشفقت منهاء وأمتنعت من تحمّلها على خشيتها وطاعتها لله» وقد 
تحملًّها الإنسان على ضعفه! تحكّلها الإنسان والتزم باء فلابد أن 
يؤديهاء ويقوم بها حق القيام» وإذا م يقم بها وفرط يها فإنه مسؤول عنها 
مام الله مستحق للعقوبة بتركها وخيانتها»'. 

0 قال الشنقيطي ٤‏ «أضواء السسان»: «ذکر جل وعلا ي هذه الآية 
الكريمة آنه عرض الأمانة» وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب 
على السموات والأرض والجبال» وأنٌ أبيْنَ أن يحولتها وأشفقن منهاء 
آي: خفن من عواقب جلها أن ينشأً لهنّ من ذلك عذاب الله وسخطه 
وهذا اض والإباء» والإشفاق کل حق» وقد خلق الله e‏ 


۲۱ الإمانت شيخ عبد اله بن عبد الجبرين ( ص۰۷ ). 


علوالهمت 2الامانت < %۷ 
والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل وعلاء ونحن لا نعلمه» وبذلك 
الإدراك أدر كت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت» أي: خافت.  ٠‏ 

٭+ ومثل هذا تدل علبه آیات وأحادیث كثيرة فمن الآيات الذالة على 
إدراك الجمَّادات المذكور قول تعالى في سورة البقرة في الحجارة ولل 
) مھا لما بط من ن ية الله € [البقرة Vt:‏ فصرح بان من الحجارة ما يهط 
اا ت ای ی و ا 
هو تعالی. 

٭ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وش ل یر لَب 

ادر و ومن فن نين سىء الاش نرو دللا مه هة تب 
[الإسراء: .]٤٤‏ 

+ ومنها قوله تعالل: :وگ انر [الأنبیاء: ۷۹]» 
إلى غير ذلك من الآيات. 

# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل وها اض ران وما 
جَهّولا ) 4 الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلام» وأن الضمير في قوله: اهكان ظلوما جهولا ‏ » راجع للفظ 
الان 4 مجرَدا عن إرادة المذكور منه» الذي هو آدم. 

والمعنى: إنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة وو کان ظلوما جھول % 
أي كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا آمران: 

أحدها: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 

ا ومرحوم في قوله تعالی بعده متلا به 0 


رر ص Tad‏ سر کے 


ابوت والمفقلت ت والشرڪيت AF‏ ت وسوب الله على امین 


۸. 


ا ا @ اا اا 
الظلوم الجهول من الإنسان هو المُعَدّب» والعیاذ بالل وهم المنافقون 
والمنافقات» والمشركون والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللام في قوله: # عدب 4 لام التعليلء اوی ا را وها 
إن 4 . 

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إل مد 
اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلى معروف في اللغة التي نزل القرآن بهاء 
وقد جاء فعا في آية من کتاب الله وهي قوله تعالی: 3# ومایعمر ون معمر وا 
نفص من عرو إل کب & [فاطر: ۱ لان الضمير في قوله: ولاینقض 
منْعمروء # راجع إلى لفظ «المعمّر» دون معناه التفصيلي؛ كما هو ظاهر. 
وهذه المسألة هي المعروفة عند علمّاء العربية بمسألة: عندي درهم 
ونصفه» آي: نصف درهم آخر» كما تری. 

وبعض من قال من أهل العلم: إن الضمير في قوله: إن ي 
جهو ي عائد إلى آدم» قال: المعنى: إنه كان ظلومًا لنفسه جهولاء أي: 
غا بعواقب الأمورء وما تيع الأمانة من الصعوبات» والأظهر ما ذكرنا 
والعلم عند الله تعالى». 
ومن الآيات الواردة في الأمانة : 
أرّلاً: ما يتن عليه الإنسان من الفرائض والتكاليف: 

٭ قال تعالی: کل تایا رین ءامتوالا ونوا آله والرسول وکوا اسیک 


ا رو كمون )4 [الأنفال]. 


(۱) «أضواء البيان» للشنقيطي -)٤١١ -١ /١(‏ طبعة المكتبة التوفيقية. 


۹ 


# وقال تعالى: NEE‏ الا اب: ۷۲]. 
O‏ 
علا 
٭ قال تعالی: # 4# وین تم عل سفرول ت دوا اتبا فرهلن مقبو ص ة فان 
اف د ا ا ر و و ع 
ومن يڪ ها فاا E‏ ملو ميم [البقرة]. 
# وقال تعالى: ( #راتراتککی کرد مه دة بقنطار يورك وينهر 
نن امه بكار لا َكَل م نک که ایا کرک بال الو س مانن 
الام سیل ویقولوت عل الت الک رۇش كمرك © 1ال مرن 
إن ٥‏ يام أن تدوأ الكت کج اهلها ودا حکنتر 
ا آنه یکا یوظک بدلا کان ماب 7 چ [النساء]. 
ك i‏ 
n‏ ستخلصهلنفسی فلما قال د . 


و 
ES‏ 
3 
E‏ 
:6 

ی 
ا 


د . ۴ e J‏ له ٳلا ڪا انغ مايه من قبل 
کاک نظا وها احم ای 4 [یرسف]. 

#٭ وقال تعالى: و ولیت خر لأستوه مدوم کو © لبن ر عل 
صلوتو م فظو 0 وک ٍ LOE‏ لیے يرون افر دوس هم فِا 
لدو ا 4 [المؤمنون]. 

# وقال تعالى: لزت م لامي ب ولزن ھ اترم فاون 
SNK)‏ فظن الَف جب ا ر € [المعارج]. 

الثا: ما يۇتمن E‏ اض «العفة والصيانة» والتكاليف: 

٭ قال تعالی: ا فالتا الما ایک این برا بک آن یاون نیت © 


قال عفریت م ايکب کلم يكز O‏ 
[النمل]. 

٭ وقال تعالی: ل Cm‏ 
إا ىالا ) [القصص]. 

رابعًا: أمانة لزل «ما يؤتمن عليه الرسل والملاثكة في التبليغ عن 
الله الله َر . 
الأمانة من أبرزأخلاق الرسل: 

A I OT 
عليهم الصلاة و ا لأنها شرط أساسي لاصطفائهم بالرسالةء فلولا‎ 
آن یکونوا آمناء لما استأمنهم الله على رسالاته لخلقه.‎ 

# ففي شان هود 4 قول الله تعالی AE‏ 
رم عدوا ا e ge‏ ِن 


ی کرک کت کیم ا رت 
اص ET‏ 
فعرض هود َكل لقومه من صفاته آنه آمين» وهذه الصفة من صفاته 
لابد أن تكون معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله رسولاء ومن شأن الأمين 
أن يكون موثوقا به في نقل الأخبار وتبليغ الرسالات. 
9 ™ تعالى: 3# كذّبت عاد مسين ا إذ قال هم أخوهم هود ألا كمون إن 
أي و انوا نه وين )4 [الشعراء]. 


4 تعالی في شان نوح كلد وقومه: كدت مالسل 3 


علوالهمت 2الامانت __ میچ ۲۳١‏ 
دک کر اک ن کا @ نري © 4 


[الشعراء]. 
٭ وقال تعالی عن کلیمه موسی کلا: # ولق ولف قد سنا قبلهم فوم 

وروت وځ رر کرم )أن دراک عماد اوا کر ورین ا 
IS‏ اا 
e‏ 
رسول الله لله بين قومه E‏ الرسالة E‏ الناس e e‏ 
ودائعهم» ولما هاجر ية كل عل بن أبي طالب برد الودائع إلى 
e‏ 
رسول الله کل ص ان 2 ي ديم مقرو E‏ ا 2 
تراا . قال فقسمها بين أربعة نفر: a‏ 
حابس» وزيد الخيلء والرَابع إا علْقمة وإمّا عامر , ن الطفيل. الوا 

من آصحابه: کٿا نحن حي ذا من هؤلاء. ا ا 
«ألا اموي وآتا أن مَنْ فی السَّمَاءِ انى ي خير الساءِ صباحا ومساء؟) 


E ars 


(۱) انظر: «الأخلاق الإسلامية» .)١٤۸/١(‏ 

(۲) ذَيية: تصغير ذهبة بمعنى القطعة. 

(۳( ادم مقروظ: آي في جلد مدبوغ اظ وال جب يؤخذ من ثمر شجر 
العضًا. ٠‏ ) 

ا 


E 


قال: ام رجل از امن فرت الجر E‏ شر الجَبهة 
الل مَحْلوق الرأسء مشمَر الإرار. فقال: یا رسول اله ای اله! قال: 1 
«ويْلك: أو لست احق آهل الأزض أن قى الله؟) قال: ژ ثم ول الرّجل. 
قال خالد بن الوليد: با رسول الله ألا اضرب عنقه؟ قال: «لا؛ لَعَلَه اَن 
يون بُصل». فقال خالد: گم من مُصَل یقول بلسانو ما لیس في قلبو. 
قال رسول الله ا : کا «إئي 1 أو ll‏ ا لوب التاس " ولا 83 
بُطْوتهٌه). قال: ثکٌ نظر اليه وهو مُقَفٌ ‏ فقال: «إله رج من ضنضى ‏ 

هذا قوم يلون كاب الله رطا لا جاور حناجرَهُمْ يَمرُونَ مِنَ لذبن 


5 ت 


اى السهمْ ء ِن الرمية مها i‏ قال: لين آذ رتهم لأفتلنهمْ قتل 


(i ۶‏ ۷ 
دمود هة 


OS 


کٹ 


* عن عائشة فعا قالت: كان على رسول الله اة ثوبانِ قطريَانِ 
غَليظانِ. فكان إذا قعد فعرق» قلا عليه» فقدم بر “ من الشام لفلانِ 
اليهودئ. فقلت: لو بشت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل 
اليه فقال: قد علمْتٌ ما يريد. نكا بريد أن يذهب بمَالي آو بدَرَاهمي. فقال 


)١(‏ مشرف الوجنين: أي غليظهما. والوجنتان: تثنية وَجنة وهي ما ارتفع من لحم احد. 
) ناشز الجبهة: آي مرتفعها. 

() لم آومر آن شب عن قلوب الناس: أي اتش وأاكشف. 

(ê)‏ وهو مقف" : آي ذهب 1 و ا 

٠ (‏ ضئضئ هذا: ي وهو تان والفهلتن. 

قتل ثمود: يعنى الاستأصال. 

(۷( رواه البخاري «الفت» (۷/ )٤١١١‏ واللفظ له وسل ۰0۰150 

(۸) البر: الثياب.. ضرب من الثياب.. انظر «لسان العرب» «بزز». 


>9 علوالهمت 2الأمانت ج ۲۲۳ 
رسول الله با: «(کڏب. قڏ عَلِم آي ِن امم له وآدام للامات ٩‏ 
) | #وجبريل تللاد أمين الوحي» وقد وصفه الله بذلك في قوله: ول 

کرد کی کک ایآ © تید دک آشدرة © ) 
[الشعراء]. 

ولولا صفة الأمانة فيه لا حصلت الثقة بما يبل عن الله من شرائ 
ولَّمَا اصطفاه الله لحمل رسالاته إلى رسله من البشر. 

وكذلك حال الرسل من البشرء لولا صفة الأمانة فيهم لما حصلت 
الثقة بمَا يبلّغون عن رهي وما اصطفاهم الله لحمل رسالاته 
للناس» ٠‏ 
الأمانة والفطرة: 

معن حذيفة اشع قال: حاشا رسول اله گا حدیین؛ رایت أحدهاء 
وأنا أنتظر الآخر. حَدَ5: «أَنٌ الأمائة تَرَلتْ ني جذر لوب الرّجَال» ثم 
علموا من القرآن» ثم علمُوا من السنة و وحدثنا عن رفعهاء قال: ينام 
الرجل التوكة بص الأمانة من قلبه» فيظل أذ ثرها مثل أثر الكت ٠‏ ثم 


)١(‏ صحيج: رواه الترمذي في کتاب الغ ترات مانا الرخصة في الشراء الأجل 
(۱۲۱۳)» والنسائي (۷/ )۲۹٤‏ -كتاب البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم. 
وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (ص٦۲۱).‏ 

.)1٤۹ /١( (۲)«الأخلاق الإسلامية»‎ 

(۳) جذر: أي في أصلهاء ويقال: جثر بكسر الجيم وبفتحها. «النهاية في غريب 

.)١۳٤ /۱۱( و«فتح الباري»‎ »)۲٠١ /١( الحديث»‎ 

(O.‏ الوكت: الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. «النهاية في غريب الحديث» 

.(Y۱۸/0) 


۳٤ 


ينام انوم فثقبش» فيبقى أثرها مثل َر كجمر دخرجتۀ على 
رجلك قتفط ‏ فتراء م مرا وليس في شيء. فصب الناس يتبایعون. 
فلا یکاد أحدهم يؤدي الأمانةي فنقال: إن ي بني فلا رجالا أميتًا. ويقال 
للرجل: ما أعقله اک یا ی راق کک ل ل و 
إيان. -ويقول حذيفة-: ولقد آتی زمان وما أبالي آیکم بًایعت» لئن کان 

a‏ وإِنْ کان نصرانً رده على ساعيه. فآمًا اليوم فا 
کنت آبايع إ إلا لاتا وفلاتا» .)١‏ 

ففيه دلالة على «حقيقة من حقائق التكوين الخلقي الفطري في 
الناس» وهذه الحقيقة تثبت أن الأصل في الناس أن يكونوا أمناء؛ لأن الله 
تعالى بالتكوين الفطري قد أنزل خلق الأمانة فوضعه في جذر قلوب 
الرجال» أي في صل قلوبمم..» ثم نزلت شرائع الله التي أنزلها في كتبه 
وبينها القرآن الكريم أحسن بيان» وبينتها سنة الرسول ييي فكانت تغذية 
وتنمية لما غرسه الله تعالى في قلوب الرجال من فطرة قائمة على الامَانَة في 


.)٠١ /6( المجل: أثر العمل في اليد المرجع السابق‎ )١( 
تفط : أي صار من منتفطا وهو المنتبر» يقال: انتبر اجرح وانتفط : إذا رقع رورم «لسان‎ )۲( 

العرب» (٤٠/١٤۲)ء‏ و(٤٠/۱۹)»‏ و«القاموس المحيط» (ص١١١)ء‏ و«شرح 
صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۹). 

(۳) منتبرا: أي مرتفعًا. (معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)٥١١‏ 

زوه اناري حواللةظ له ي كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم الحديث 
(۷) ورواه مسلم في كتاب «الإيمان»» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض 
القلوب» وعرض الفتن على القلوب» رقم الحديث »)۱٤١(‏ رواه أحمد» 
والترمذي» وابن ماجه. 


0: 
2 
9 

9: 


و علوالهمت 2الأمانت ٥‏ 


أصل تکوینها»'. 

فاه اط ال اتجت انات ما دة الان | أا 
كانت محكومة بحكم الشرع» فهي إذا زاغت عن الشرع انحرفت عن 
الأمانة وقَصّرّت فيها وفَرَّطّت» سواء أكان بسبب الظلم أم الجهلء وهذا 
ما شار إليه ابن عاشور في أكثر من موضع في تفسيره» من هذه المواضع 
ما أورده عند تفسیر قوله تعالی: نهن ظلومًاجَهولا & قال: «يجوز أن 


<4 


يراد: ظلومًا في فطرته» أي ني طبع الظلم والجهل» فهو مُعَرّض لهمَا ما ۾ 
يعصمه وازع الڏين» فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس 
الأمانة التي هلها" وصرح به محمد رشيد رضا في قوله: «الأصل أن 
يكون الناس أمناء يقومون بوازع الفطرة والدين» والخيانة خلاف 
الأصل»'. 

ویصف صاحب «الظلال» هذه الأمانة بأها: «أمانة الهداية والمعرفة 
والإيمّان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. فهذه أمانة الفطرة الإنسانية 
خاصة. فكل ما عدا الإنسان آلهمه ربه الإيمان به» والاهتداء إليهء 
ومعرفته» وعبادته» وطاعته. وآلزمه طاعة تَامُوسه بغیر جهد منه ولا قصد 
ولا إرادة ولا اتجاه.. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته وإلى 
لوال هته لذ وا ا مول إل اه فال مرن اف ال 


ر ا 


و لین جمدو فت رتم سبلا ول آله كع الي © ) 


(۱) «الأخلاق الإسلامية وأسسها»(۱/ ٥۱۸)ء‏ وانظر: (۱/ .)٦٥۳ ٦٥١ ۰٤۱۸‏ 


)۲( اتفسير التحرير والتنویر» (۲۲/ °( (TI YY)‏ 
(۳) «تفسير المنار» -١۷٠١ /٥(‏ ۱۷۷). 


۲۳٦ 


[العنكبوت]» وهذه أمانة حملها الإنسان» وعليه ان يو ديها اول ما يڙديها من 
الأمانات»' . 

ت قال القاضي أبو بكر بن العربي #ل: «المراد بالأمانة في حديث 
ا ا او ولك اد م ريا ان ااال ال2 
تزال د تضعف الإيمَان» حتى إذا تناهى الصَعْف ل ا 
العاةظ باللسان- والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب. فشبهه بالأثر ظاهر 
البدن» وكتى عن ضعف الإيمّان بالتوم» وضرب مثا لزهوق الإيمَان عن 
القلب حال بزهوق الحجر عن الرّْجُل» حتى يقع بالأرض*". 


بين الأمانة واميثاق : 
+ قال تعالی: وول أخذ عد بک تھ مام نوور در وانہ دم ل 


نسم الست لست رکم الوا بل ھا ف ولوا يوم اليم إن ڪا عن هنا 
e‏ چ ر ر مە ص رس سيک 


فين )W‏ 0 أو قولوأما أشرة ا من قبل وڪنا درية م بعدِهم E‏ 
َعلًالمبَطِلونَ 4W‏ [الأعراف]. 

: عن عبد الله بن عباس تيء عن الي ڳا قال إن الله أخذ الميثاق 
من ظهر آدم نيان ۾ وم عر یا و 
بين يديه کالدر ٹم لمهم ق قىلا قال: الست لست یکم الوا ب کی تآ 
وام اة إت ع عن داشر © أ روات انر ائ ن بژ 


(۱) «الظلال» (۲/ .)٦۸۸‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۳/ .)٤١‏ 


علوالهمت 2الامانت _ ی ۴۷ 
رار رتد ایکا با لابیلاو 37 [الاعراف 
وللجمع بين الآية والحديث جواب. ) 
«والجواب: أن الله سبحانه وتعالى أخرح ذرية آدم بعضهم من ظهور ِ 
بعض» على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب» فاستخنى عن ذكر 
ظهر آدم» لا علم أنبم كلهم بنوهء وأخر جوا من ظهره؛ ا من البغوي 
* وقوله تعای: شهدم عل أ » . أي: آشهد بعضهم على 
بعض» وقرٌرهم بالتوحید» وقال لھہ: لست بربکم وخالقکم؟ قالوا: 
وذلك على اعتبار أن شهادة القريب على القريب أقوى من شهادة 
البعيد على البعيد؛ ولذلك تكون شهادة الیل وای ی 
لإنه الحريص عليهم» والمنافح عنهم. 

0 ویحتمل - والله آعلم- آن یکون اشهاد کل إنسان على نفسه» 
وتقريره بنفسه.. وهذا أبلغء وأقطع عند المنازعة يوم القيامة حیث آن 
الإنسان يوم القيامة لا يقبل - أثناء محاجته لربه ي إلا شهيدًا عليه من 
نفسه» لذا يختم على فيه» فلا يستطيع الكلام» وتنطق جوارحه فتشهد 
عليه. ا 


we 


(۱) صحیح: رواه آحمد في (مسنده» (۱/ ۲۷۲)»› والنسائي ف «اتفسیره» ٥*٦ /١(‏ 
رقم ۱)» و«سننه» (۸۹/۱) رقم (۲۰۲)» والحاكم في «المستدرك» 
(/۷- ۲۸) (/٤06)»وابن‏ آبي عاصم» وابن جرير في «تفسيره | 
(۱۲/ ۲۲۲) نسخة أحمد شاكر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› و صححه 
الألباني ف «الصحيحة» »)۱١۲۳(‏ و«صحيح الجامع» (4۷) . 


۴۸ .-. صلاح الأمت 2 علوالهمت 


# وقوله تعالی: سهد يحتمل أن يعود الضمير | إلى الله کن 
ويحتمل رجوعه إلى الملائكة أنهم يشهدون على إقرار بني آدم» ويحتمل 
آن يکون هو خبر عن قول بني آدم بعضهم على بعض» فیشهد بعضهم 
على بعض.ِ 

ویحتمل -والله آعلم - أن یکون کل إنسان یشهد على نفسه» بَا نطق 
به» وأقر» واعترف به من وجود الله تعالی» والإیمّان بو حدانیته وعدم 
الشريك له.. 

ایی اسک ابوا رت الول ون بر اا صا اھ ابی تسوار 
اتقَوا اجر عَظم 9 آل ال لھم الاس إن الاس مد جمعوا لک كوه 
هادهم يسك الوأ سب رتم اوسيل © ) وأما العهد والمياق 
ا ا فيو ضحه حديث انس 
شعي التالي. 

ه فعن أنس بن مالك شعي قال: قال رسول الله ب: «یقول الله تعالی 
لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو كان لك ما في الأرض من شيء 
آکنت مفتدیا به؟ فیقول: 2 . فيقول: اردت منك هود من هذا وأنت في 
صلب آدم؛ أن لا ر تشرك فی شیئًاء فأبیْت إلا أن ڌ تشرك بي“ 

ا «يشير بذلك إلى قوله تعالى: ووذ أخذ eA‏ 

بن ءادم من ظهورهر د درن 4% الآية. فهذا الميثاق الذي آذ ن عليهم ف 


)۱( رواه الببخاري واللفظ له ت کات آحادیث الأنبياء- باب خلقی آدم وذریته» 


و(صحیح مسلم» کات صفات المنافقين - باب طلب الكافر الفداء 8 
الأرض ذھبًا- رقم (۵۱- „(or‏ ) 


۳۹ 


صلب آذ فمن N‏ فهو مؤمن» ومن م وف 
به فهو الکافر». ) 

ت لقد عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على آدم لكلا - بعد اعتذار 
السموات والأرض والجبال عن حلهاء فتحمّلهاء كما مر. وآخرج ذریته 
بعد هبوطه إلى الأرض وأخذ عليهم العهد ا ست ررکم الوأ بل الذي 
اخذه الله تحال على جیع البشرء من لدن آدم که حتی آخر إنسان على 
سطح الأرض. 

وهذا العهد الذي يمثله قوله تعالى لبني آدم: 3 ست ریم چ وجوابه 
على لسان بني آدم الوا بل هو الأمانة التي كان قد تحملًها آدم نكاد 
من قبل»'. 

ع قال الأصبهاني: «الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله 


ا 


تعالى: چ إا عرتا آلأّمائة { وهې عين الإيمّان» فإذا استمكنت الأمانة 


موقل ایا ا ا ار اکب ما ی حا 


الإيمان والأمانة: 
# أثنى الله وي ني أكثر من آية على رعاية المؤمنين للاأمانة وني هذا 
إعلاء لشأنهاء من هذا الثناء قوله تعالى: ‏ لذي هر اتهم وَعَهُدهم 
OES‏ [المؤمنون:۸]» و[المعارج: [TY‏ فجعلها صمفة ة بأرزة للمؤمنين. 
ت قال ابن كثير: «إن المؤمنين «إذا ائتمنوا م يخونواء بل يؤدونما إلى 
)١( ٠‏ انظر: «الأمانة العظمى ونبيها ية لخليل إبراهيم ملا خاطر (ص١٠- -)١١‏ 
(۲) «شرح صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۸)» و«فتح الباري» (۱۳/ .)٤١‏ 
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أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك»'. 
وحمع الله الأمانات باعتبار تَعدّد أنواعها وتعددٍ القائمين بحفظهاء 
وذلك تنصيص عل الحموء والحكمة ي جمع الله تعالى الأمانة دون 
العهد -والله أعلم- أن الأمانة عم من العهدء ولذا ES‏ 
ه وقد ربط النبي بالا بين الأمانة والإيمَان يما رباطء فعن أبي هريرة 
لعي قال: فال رسول اله 485: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويد 
والمؤمن من أمنه الناس على رعائهم وأمواهم»“. 


۾ وقال ڪياة: «المؤمن من أمنه الناس على آموالحم وأنفسهم» والمهاجر 
من هجر النطايا والذنوب». ) 


ه وعن أنس لث قال: ما حطبنا رسول الله إلا قال: «لا إيان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤٦۳ /٥(‏ 

(۲) «تفسیر التحریر والتنویر» (۱۸/ .)١١‏ 

(۳) «فتح القدير» للشوكاني 4). 

)٤(‏ صحیح: : رواه أحمد والترمذي (۲۱۲۷)» وقال: هذا حديث حسن صحيح› 
والنسائي (۸/ ۰6“ ٥ء,)‏ وابن حبان في «صحيحه» »)۲٣(‏ والحاکم في 
«المستدرك» عن بي هريرة» ورواه الطبراني في «الكبير» عن «واثلة»» وصححه 
الألباني ف اتخريج المشکاة» »)۳٣۲(‏ و(صحیح الجامع» (' {٩‏ 

)0( صحیح: : رواه ابن ماجه عن فضالة بن عبيد» وكذا رواه أحمد» وابن E‏ 
والحاكم» وصححه الألباني في «الصحيحة» (0۹)» و(صحیح الجامع» 
(110۸). 

(7) صحیح: رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۳۵ و٤٥۱‏ و۲۱۰)» وابن حبان في 
(اصحيحه) وصححه الألباني في «تخريح المشكاة» »)٠٠١(‏ واتخریج الإيمان» 
لابن ابي شيبة (۷)» واصحیح الجامع» (۷۱۷۹). 


وی علوالهمت 2الامانت کی ١‏ 


الأمانة جالبة لمحبة الله ورسوله كيا : 
۾ قال رسول اله لا : من سره آن ‏ :8 مه الله ورسوله فليضدّق حر 


إذا حدّث» ولد د أماتته إذا ائتين» ٠"‏ 


الأمائة وصية بتواصى برعاينها المسلمون : 


کے رد 


«ففي حديث قزعة قال: قال لي عبد الله بن عمر إنطي: هلم اؤدعك 
كما وَدعني رسول الله : «أستودع الله دينك وأمَّانتك» وخواتیم 
عمللا ¢ 


a‏ عن عبد الله بن عمر تی أنه کان قول لجل إذا 


لر ع 


ارادا اون مني أوَدَعْك كما کان رسول الله يودعنا: «آستودع الله 
ديتك وأمانتك وخواتيم عملك). 


موعن عبد الله بن يزيد الخطمي خف أن النبي بليا: کان إدا راد أن 
يستودع الجيش قال: » أستودع ۶ الله دینک وأمانتکې وخواتیم أعالکم». 


(۱) حسن: أخرجه اليهقي في «شعب الإیمان» (۲۰۱/۲) برقم »)٠١١۳(‏ وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» برقم (۲۱7» ۲۷۳) مرسلاً عن الزهري من 
حديث عبد الرحمن بن أبي قراد» وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» 
»)۷۸٤ /1(‏ والخطيب في «مشكاة المصابيح)» وحسنه الألباني في «تحقيق مشكاة 
المصابیح)» رقم الحدیث .)١١۹۱ /۳( )٤۹٩۰(‏ 

(۲) صحیح: : رواه آبو داود O‏ 
ورواه الترمذي »)۳٤٤۳(-‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٠٤(‏ واصحيح 

سنن ابي داوده (۲/ ۱۲۲ - 1۲۳(« و«صحيح الجامع» .)۹٥۷(‏ 

)۳( صحیج: رواه آبو داود »)۲٣۰۱(‏ والحاكم» وصححه الألباني في «صحيح سنن 

ان داود»» و«الصحيحة» »)٠١(‏ و«صحيح الجأمع» .)٤٦٥۷(‏ 
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والأمانة فرص : 
٭ قال تعالی: چ # إن اله یمرک آن نودو المت إل اهلها ودا حكر 
نالتا ان ککموا یلعد ل رن اله نیا یوک ب کن یما ب( 4 [الناء]. 

ت قال ابن عباس ني: لم رخص الله تعالی لموسر ولا مُعْسر أن 
يمسك الأمانة»(. 

ص وقال القرطبي: «هذه الآية من آمهات الأحكام» تضمّنت جيع 
الدين والشرائع 2 

عن آپي هريرة خف قال: قال رسول الله بلاة: «أَد الأمانة إل من 
ائتمنك, ولا ن من خانك»". 

يجب آداء الاأمانة حتی مع المخالفين في اا و النبي لد من 
الخيانة عمومًاء ولا يتوقف التحذير على مجرّد الخيانةء بل يشمل خيانة 
من خان في أمر ما» وذلك بأن يقابل بالمثل؛ لأن «الخيانة ليست من 
الاعتداءات التي تقابل بالمثل». 


ا 


ص قال ميمون بن مهران: «ثلاثة يرّدين إلى البر والفاجر: الأمانةه 


۹ 


.)۲۸۹ /۳( «تفسير البحر المحیط»‎ )١( 

(۲( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبی .)۲٤١ /٥(‏ 

)۳( صحرع: رواه آبو داود «((oY'o)‏ والترمذي )174( وقال: حسن عریب» 
والبخاري في «التاريخ»» والحاكم ني «المستدرك» عن آبي هريرة. ورواه 
الدارقطني» والضياء عن آنس»› والطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي أمامة› 
وآبو داود عن رجل م الصحابة والدارقطني عن بي ہن کعب» ا 
الألباني في «الصحيحة» »)٤۲ ٤(‏ و((اصحيح لجامع» .)۲٤١(‏ 

)٤(‏ «الفضائل الخلقية في الإسلام» (ص۲۳۸). 
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رو علوالهمت 2الأمانت 
والعهد» وصلة الرحم»' 

ه عن ابن عمر ت قال: قال رسول الله الا: «كلّكم راي وکلْکم 
مسؤول عن رعيتهء فالمام ر وهو مسؤول عن رعیته» والرَجُل را داع ف 
أهله» وهُو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زو جهاء وهي مسؤولة 

عن رعيتهاء والخادم راع ٤‏ مال سيده» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل 
راع ي مال آبيه وهو #ببؤول عن رعيته» فکلکم راع»وکلکم مسؤول عن 


ee, 


e 0 e 
والمرأة زا عل تیت عله وول ف‎ I 
والعبد 2 عل ن سیده» وهر ف عنه. الا فلكم راي‎ 2 
وکُلکم مسوٌول عن رعیته»".‎ 

والرعاية بمعنى الحفظ n‏ فكل هؤلاء المذكورين في 
الحديث رعاة وحكامًا على اختلاف مراتبهم» مُؤتمنون بأمانات يجب 
الوفاء بهاء قال النووي في شرحه للحديث: «الراعي هو الحافظ المؤتمن 
الملتزم صلاح ما قام عليه» وما هو تحت نظره» ففيه أن كل من كان 
(1) «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)١١١ /٠١(‏ 
٠‏ ) رواه أحمد» والبخاري في كتاب «الجمعة»» باب الجمعة في القرى والمدن 
c«(A41)‏ ورواه مسلم ٤‏ کتاب «الامارة»- باب فضيلة الإمام العادل 


ا ۰)40 ررواه آبو داود» والترمذي. 


(۳) مسلم (۱۸۲۹). 


() «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها» لعبد الله بن آبي جمرة .)٤٦/۲(‏ 


0 صلا الأمت 2 علوالهمت < 

تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فیهء والقیام بمصالحه في دینه ودنیاه 
as ۰‏ 

الأمانة والرحم على جذ جنبتي الصر اط: 


با لظم الأمانة والرجم عند اله وكبير موقعهما عند مالك الملوك 
يصو رها الله َر مشخصتيْن على الصفة التي يريدها الله. . فأعد لهذا 
الموقف رعاية للأمانة سهل الله لنا ولك مرورًا على الصراط : 

* عن حُذيفة خط قال: قال رسول الله اة: «مجمع الله تبارك 
الناس فيقوم المؤمنون حى زلف هم الجتة. فياتون آدم فيقولون: يا 
بانا اتخ لتا اة فیقول: وهل اخرجكم من اة إلا خطيةً ايك 
n a a‏ اذهبوا إلى أبني اراھ ل فيقول 
إبراهيم: لست بصاحب ذلك إا كنت خليأا من وراء وراء ادا 
إلى موسى اتلد الذي كمه ال تكلئ]. فأنون موسی 25 فیقول: لست 
بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه 4. فیقول عیسی لد : 
لست بصاحب ذلك. فیائون حًا لا فیقوم فیؤذن له. وترسل الأمائة 
والر حم فتقومان ج جنبتی الصراط يمينا وشتًالا. ذ فيمُر أولکم کالبرق). قال: 
) ۰ ابي آنت وآمي آي شيءِ كر البري؟ قال ) آل تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع ني طرفة عين؟ ثم كم الريح. ثم كَمَرُ الطبْرء وشدٌ الرحال “ 


hy Ip U OK LEHI EA OPO a 7 اوا ووی وا ا ا‎ 


() «شرح صحیح مسلم» (۲۱۳/۱۲). 

(Y)‏ لفت رت 

7 وراء وراء: كلمة مؤكدة كشذر مذر» وشغر مغر» فركبها وبناهما عل الفتح. 
() شد الرّحال: الشد هو العذو البالغ الجري. 


KR) 


Y 


8 


@ عملوالهمت 2الأمانت 


مم أعافم © ونبیکم قائم م على الصراط يقول: رب سم سام حت 
جز عي العباو حتی جني الج فلا يستطع الس ! إلا زحقًا). قال: 

«وفي حاقتی الصرَاط كلالت فة مامورة ناخد سن أمرت ةه 
فمخدوش ناج ومکدوسش' ر . 
الأمين في سبيل الله : 

٠‏ عن رافع بن خدٍيج الث قال: قال رسول الله کیاد: «العايل على 
الصدَّقة باحق کالغازي ني سبیل الله حتی یرجم إلى بیته»“ . 

ثناء الرسول ل على الأمناء: 
ه٠‏ أثنى النبي لاء على أمانة الأزد " فقال لاة: «الملك فى قريش. 
والقضاء في الأنصار » والأذان في الحبشةء والأمانة في الأزد» يعني اليمن" . 


(۱) تجري بهم أعمالهم: هو تفسير لقوله ڳلاة: «فيمر آولکم کالرق؛ ثم کمر الریح؟ 

(۲) مکدوس في النار: آي مدفوع فيها. 

(۳) رواه مسلم .)۱۹٥(‏ 

0) صحیح: رواه احمد» وآبو داود في کتاب الخراج- a‏ 
رقم الحدیث »)۲۹۳١(‏ والترمذي» وابن ماجه» والحاكم )٤٠١١/١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن بج داود» (۲/ ۲۲۸)» و(صحیح الترغيب» »)۷۷١(‏ 
واتخریج المشكاة» »)۱۷۸٠١(‏ و«صحيح الجامع» .)٤١١۷(‏ 

)0( قال: الأزدي: من أزد شنوءة» قبيلة يقال لها: الأزد» والأسده وهم من اليمن' 

انظر كتاب «لأنساب» للسمعاني »)۹41/١(‏ و«شرح صحیح مسلم» 
(۹/۱۲). 

)۳۹۳۹( صحيح: رواه أحمد والترمذي في کتاب «المناقب»- باب فضل الیمن‎ )٨( 

عن ا هريرة» وصححه السيوطي» وصححه الألباني في «(صحيح سنن 


ه وعن أبي موسي الأشعري إل قال: قال رسول الله الاد: «ااخازن 
الأمين الذي بو ودي ما مر : به طيمة نقسة أحَد المتصدّقن»'. 

وقال ئێا: امخازن المسلم الأمي الذي يني ما یر به كام مور 
طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي مر لَه به أحد المكصدّقين»". 

ه وعن عبد الله بن مسعود إفث قال: كنت أرعى غنكًا لعقبة بن أبي 
مَحَيطِ فمرٌ بي رسول الله اة وآبو بكر» فقال: ایا غلام» هل من لبن؟؛ 
ا ا و ا “. قال: «فهل من شاو لم د aL‏ 
الفخل؟) فاتبته سا فمَسَحَ صر صرْعهاء فنزل لبنْ» فحابة في إِنَاءِ» فشربَ 
وسقی ابا بکر۔ ث نم قال ضرع «اقلض» فَقَلَص . قال: ثم أيه بعد 
هذا. فقلت: يا رسول الله» علّمني من هذا القول» قال: : فمسح رأسي 


ا کي 


وقال: ير ك الله فإنك غليم مَل . 
«فمع أن عبد الله غلا صغير إلا أنه بغطرته النقية قال: إنه مؤتمن عل 


(YY ۹٩( و الجامع»‎ «(١ AY) الترمذي» و«الصحسحة»)‎ 

(۱) رواه الببخاري »)۲۲٣۰(‏ ومسلم )1°( واللفظ له. 

)۲( رواه آ خا والبخاري» ومسلم» وآبو داود» والنسائي. 

(0) إسناده صحیح : روأه | ف ((مسندهہ) (۳۵۹۸) وقال الشيخ اجد شاکر 
/٥(‏ 1۰): إسناده صحیح. وجاء پباسناد بعده. قال: فأتاه آبو بکر بصخرة 
منقورة»› فاحتلب فيهاً وشرب» وشرب وبکر وریت قال: ثم آتيته بعد ذلك. 
قلت: علمّني من هذا القرآنء قال: إنك غلام مُعَلم. قال: فأحذت من فيه 
سبعحین سورة. 


€۷ 


الماشية ولبنها. ول يفرط ٤‏ الأمانة ارعم شرك عقة وآذاه 


ا 
الأمانة صفة الأنبياء: 


ت عن عبد الله بن عباس وط قال: «آخبرنی بو سفیان أن هرل قال 
له: سالك ماذا مرکم فزعمت آنه يأمر بالصلاة والصّذْق والعفاف 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة ني . 

) e E NE ES 
مخاطبة النجاشي. فقال له: أَيُها الملك» كتا قومًا أهل جاهلية» نعبد‎ 
الأصنام» و الميتةء ونأتي الفواجش» ونقطع الأرحام» ونسيءُ‎ 
الجوارء يأكل القوي منا الضعيف» فكنًا على ذلك حتى بعث الله إلينا‎ 
وسوا اتف ا وة وامات و عاف دعا ل ا ا‎ 
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان»‎ 
وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوارء‎ 
والكفبٌ عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الرور» وأكل‎ 
مال اليتيم» وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به‎ 
شينًاء وأمرنا بالصلاة والرّكاة و الصيام» قال: فعدد عليه مور الإسلام‎ 
E ا ق‎ 

(1) انظر «الربانيون قدوة a,‏ ۲ 
(۲) رواه البخاري »)٦(‏ ومسلم (۱۷۷۳). 
(WD‏ إسناده صحيح: رواه آحمد في «مسنده» (۲۰۲/۱)» وقال الشيخ أحمد شاکر 


:(۱A° ۳‏ إسناده E‏ وهو لي «(سيرة ابن هشام) (۷- ۱ عن ابن 
إسحاق» والحديث بطولة في (مجمع الزوائد» (7/ -۲٤‏ ۲۷)» وقال: رواه 


۲۸ 


وأداء الأمانة سبب لدخول الجنة : 

ه عن أبي الدرداء خف قال: قال رسول الله ياة: ااي نن جا ين 
من إيان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعِهنٌ وسجودِهنٌ ومواقيتهنٌ» وصاء رمضان» وحجٌ البيت 
إن استطاع إليه سبيلا وأعُطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأدّى الأماتة). قالوا: 
يا أب الدرداء: وما آداءٌ الأمانة؟ قال: الغسل من الحتابة ٠‏ 

م وعن عبادة بن الصامت خشف قال: قال رسول الله ية: «(اضمنوا لي 
سٿا من EL UE LPR‏ 
وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجکم» وا أبصاركم» > وکقوا 
أیدیگة» ۰ 


موقال رسول الله : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدّقين 
والشهداء) )۳ | 


احور ارال امه ر و ان ود ا 

(۱) ح: رواه آبو داود (۱/ »)٤۲۹‏ وقال الألباني (۱/ ۸۷): حسن» وأورده في 
«مجمع الزوائده )٤١ /١(‏ إلا آن السؤال للنبي هة لا لأبي الدرداء وزاد 
بعدها: «إن الله لم يأمن بني آدم على شيء من دینه غیرها»» وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير» ا 

7 : رواه آحمد في «المسند» (۳۲۳/۵)» وابن حبان» والحاکم )۸۱۳١(‏ 
/٥(‏ ۵۱۳)» وحستنه الألباني في «الصحيحة» »)۱٤۷۰(‏ واصحیح 3 
(۱۰۱۸). 

)۳ جد: رواه الترمذي (۱۲۰۹) في كتاب البيوع- باب ما جاء في ا وقال 
عنه: حدیٹ حسن» ورواه ابن ماجه (۲۱۳۹) في كتاب التجارات- باب الحث 

- على المكاسب عن ابن عمر بلفظ «التاجر الأمين الصدوق المسلم» مع الشهداء 


علوالهمت 2الامانة 0 ۹ 


داءالأمانةلمبب للق والنفع والسعادةضي الدنيا: 
0 قال عبد الله بن عمرو بن العاص طنضف: خه: «أربع خلال إذا أعطيََنَ 

فلا يَضرّك ما عزل عنك من الدنياء خسن حخليقةء وعَفاف طمعةء وصق 

حديث» وحفظ أمانة»'. ا 


0 وعن نافع مولى ابن عمر خث قال: «خرج عبد الله بن عمر نشي في 
بعض نواحي المدينةء ومعه أصحاب له ووضعوا السفرة لَه فمر بهم 
راعي غنم فَسَلّمَ »> فقال ابن عمر: هَلَمٌ يا راع فأصب من هذه السفرة. 
فقال له: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم ني مثل هذا اليوم الحار الشديد 
سمومه» وأنت في هذه الحال ترعى الغنم؟ فقال: والله إني أبادر آيامي 
الخالية. فقال لَه ابن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه - وآمانته-: فهل لك 
أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر 
عليه؟ قال: إنها ليست لي بغنم» إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما 
يفعل سيدك إذا فقدها؟ فولى الراعي عنه» وهو يرفع أصبعه إلى السمّاء 
وهو يقول: فأين الله؟ قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعي» يقول: قال 
الراعي: أين الله؟. قال: فلمًا قدم المدينة بعث إلى مولا فاشترى منه 
الغنم والراعي» فأعتق الراعي ووهب له الخنم» '. 


يوم القيامة). وأشار الألباني إلى ضعفه في «جامع الترمدي» (ص٥٠۲۱)»‏ 
وللحديث شواهد كثيرة» منا ما رواه الحاكم في «المستدركه )۳١۱۸۷(‏ 
-۲۹۰٩ /۲(‏ ۲۹۲)- کكتاب البيوع- وقال الذهبي: هو حديث جيد الإسنادء 
صحيح المعنى› انظر: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» .)۳۳۳/٤(‏ 
e‏ المفرد» (ص‌۹*٠).‏ 
(۲) «أسد الغابة» لابن الأثير (۲ .)٤١١‏ وهي قصة صحيحة. 


0٠‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
# ولأداء الأمانة أثر في تحقق سعادة المرء في الدنياء وتثبيت الله تعالى 
له وحفظه في أهله وماله ي حباته ورعل وفاتهء وقد أخبرنا الله تعالى ي 
٤ے‏ ر اک و کے صو ٠‏ 2ص عر کہ وص ا او و ر 

تعالی: # وآماالجدار فکانل غلم بن يمن ف الم دة وان عه كنز لهما وان 


ا مص 


عله رعنْآمری ذلك تاو يلْمالرشَطمعَكو م9 £ [الكهف]. 

ت عن سعید بن جبیر في قوله تعالی: نَا صدا ) قال: کان 
يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلهاء فحفظ الله تعالى له كنزه» حتى أدرك 
ولداه» فاستخرجا کنزها». ‏ 

انظر من يبني جدار اليتيمين لأمانة والدها.. إنهمًا نبيّان كريمّان على 
الله.. فانظر جلالة الأمانة وعظمها. کک 

ت وقد سأل بعض خلفاء بني العبّاس بعض العلمًاء أن يحدثه عمن 
أدرك» فقال: «أدركت عمر بن عبد العزيز» قيل له: يا أمير المؤمنين 
أقفرت أفواه بنيك من هذا المّال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم؟ - وكان 
في مرض موته- فقال: أدخلوهم علي» فأدخلوهم» وهم بضعة عشر 
ذکراء لیس فیهم بالغ» فلمًا رآهم ذرفت عیناه» ثم قال: يا بني» والله ما 
منعتكم حقا هو لكم» ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكي 
وإنمَا أنتم أحد رجلين: إما صالح؛ فاله يتولى الصالحين» وإما غير 
صالح» فلا أخلف لَه ما يستعين به على معصية الله تعالى» قوموا عني. 
قال: فلقد رآيت بعض بنيه مل على مئة فرس في سبيل الله؛ يعني أعطاها 


(۱) «حللية الأولیاء» /٤(‏ ۲۸۷). 


IN: 
e E 


و علوالهمت 2الأمانت 
لمن یغزو»'. 
وبامانة التجارالمسلمين وصدقهم دخل الناس في دين الله أغواجًا : 

إن أثر التجار الأمناء الصادقين في انتشار الإسلام لا يقل عن أثر 
الجيوش في الفتوحات الإسلاميةء بل إنه فاق أثر هذه الجيوش» ووصل 
إلى مناطق لم تدخلها جيوش المسلمين» وإنمَا دخلها التجار المسلمون 
ی ی ب وا و ا ا 

ولمكارم الأخلاق وعلى رأسها الأمانة أسرع كرام الناس إلى اعتناق 
الإسلام لدعوته إليها.. 

وما أسلم صفوة الصحابة على يد أبي بكر الصدّيتق إلا لما عهدوه فيه 
من خلق وأمانة فأسلم على يديه عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» 
وعبدالر حن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله شغ 
إلا لمخالطتهم الصديق التاجر الأمين وما لمسوه من أخلاقه الكريمة.. 

ولمَا سمع حكيم العرب اكلم بن صيفي قول اله و # ن الله 
ا مريالمدل رحسي يتاي دی لقف وبتهن عن الح او وال ڪر 
لبتي يوظکم لا  )W E‏ [النحل]ء قال لقومه: «أيّ 
قوم» إِنه انر مکار الاق ری عن اها کوتر انی نا لار 
رؤساء» ولا تکونوا فيه أذنابا». 


۲0۱ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۲٤۹‏ ) 
(۲) «تفسير ابن كثير» (٤/٦۹٥)ء‏ و«أسد الغابة» (١/١١١)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» )٠٠١ /١(‏ وأكثم بن صيفي التميمي: أحد المعمرين آدرك الإسلام» 

- وخرج يريد النبي بي ومعه مئة من قومه» فمات في الطريق» وآمراض به أن 


< صلا المت 2 علو الهمت‎ 3 YoY 
: لا عليك ما فاتك من الدنيا إن كنت أمينا‎ 

ه قال رسول الله ا: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: دق الحديث» وحفظ الأمانةء وخسن الخ و َعَم . 
ضياع الأمانة من علامات النفاق. وفساد الزمان» وعلامة من علامات 
الساعة : 

ه عن أبي هريرة ليغ عن النبي با قال : «آية النافق ثالاث: إذا حل 
کذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اومن خان»". 


(>1 


ه وعن عبد الله بن عمرو يث أن النبي بلا قال: «أربع من كن فيه 
کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه حَصلَة منهنٌ كانت فيه حَصضلَة مِن 
النقَاقَ حتى يَدَعَها: إذا اومن خان وإذا حَدّث كذب» وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم قج»". 

ه وعن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله َة: «سيأي على الناس 
سنواتٌ خدَاعاتٌ, بُصَدّق فيها الكاذبُ» ويْكذّب فيها الصادق» ويون 


کے 2 


فيها الخائنْ» ونْحوَنٌ فيها المي وينطق فيها الرويبضة). قيل: وما 


يقدموا على رسول الله هة ويعلموه بإسلامه. انظر: «أسد الغابة» .)١١١/١(‏ 

)۱( صحیح: رواه آحمد» والحاكم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمرء 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عمرو» ورواه ابن عدي» وابن 
عساكر عن ابن عباس» وصححه الالاي في «الصحيحة» (۷۳۳)» و(صحيح 
الجامع» .)۸۷۳١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم »)٥۹(‏ والترمذي» والنسائي. 

) (۳) رواه البخاري )۳٤(‏ واللفظ له» ومسلم. 


علوالهمت 2الأمانت YoY‏ 


۰ 
0 
0 2 


FY 
a 


الرويبضة؟ قال: «الرجل لتافه يتكلم ني أ مر العامة)('. 
SEAN apê eases‏ قال رسول اله لا: 
e‏ وبزمان يُوشك أن بأ ي ربل الناس 7 فيه غربلة ثم 
تلقى حتالة ”“ من الناس قد مرجَت “ عهودهم وأماناتهم» فاختلفوا 
هکذا - وشَبّكٌ بین أصابعو- قالوا: کیف بنا يا رسولً الله إذا كان ذلك؟ 
قال: «تأخذون با تعرفون» وتدعَونٌ ما تنکرون» وتقبلون عل خاصتکم» 
وتذرون آمر عوامًكم»“. | 
ا 
«إن الله ببغض الفخش والتفحش. والذي نفس عكر بيده لا تقوم الساعة 
حتی خو رن الأب ويونمن الخائِن. حى يظهر الفځش والتفحش. وقطعية 
الأرْحَام وسوء الجوار. والذي نفس محم بيده إِنٌ مثل المؤمن لكمثل 
القطعة من الّهب» نفج عليها صاحبها فلم تعر و تنقض. والذي نفس 


)۱( صحیح : رواه أحمد (۲/ ۹۱1 «(TTA‏ وابن ماجه ف «الفتن» c(7)‏ 
والحاكم 10/6« c(1‏ و صححه ووأفقه الذهبى» وصحح إسناده الشيح 
آمل شاکر› و صححه الألباني ف «الصحيحة») <(YAAA)‏ و(صحیح الجامع» 
.)٦٥۰(‏ ) 

(۲) يغربل الناس: يذهب خيارهم» وبق شرارهم. 

۰ حثالة من کک الحثالة: فر کا شيء. 

() : صحيح ٠:‏ 0 ابن ماجه e‏ والافظ له» وآبو داود ê‏ وأحمد» 
والحاكم» وصححه الاين ف «المصحسحة) ۲*0( و(صحیح e‏ 
»)٤٥۹(‏ وقال الشیخ شاکر :)۷١٤۹(‏ إسناده صحيح. 


حمل بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلث طينا. ووضعت طيا. 
ووقعث فلم تسزو) تفسد. قال وقال: «| «ألا إن لي حوصًا ما بين ناحيتّه 
كا بين أيلة إلى مكة)» أو قال: «صنعاء إل المدينةء وإ إن فيه من الأباريق 
مثل الکواکب» ٠‏ هو أشد بياصًا من اللبن وأخل من العسل. ومن شربَ 


منهٌ شربة لا يظماً بعدها أبدًا١٠.‏ 
ه وعن سعد بن أبي وقاص اث أن النبي با قال: «يُطبَّع المومِن على 
کل حَلَة غر الخبانة و الكذب»'. 


Ns‏ ایی ا و 


بعض القوم: سمع ما قال فکره ما قال» وقال بعضهم: بل | یسم حت 
إذا قضى حديثه قال: «أينَ أراه السَاِل عن الساعة؟» قال: ها أنا يا رسول الله. 
قال: «فإذا ضَيَعَتٍ الأمانَةٌ فانتظر الساعة). قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا 
سد الأمر إلى غر أهْلِه فانتظر الساعة»". 


(1) إسناده صحیح: رواه آحمد في «امسنده» (۲/ ۰۱٦۲‏ ۰۱۹۹ ۲۳۸). وقال الشيخ 
آحمد شاکر :)۹٩ /۱١(‏ إسناده صحیح. وروی ابن ماجه )٤٨۳١(‏ نحوه عن 
أبي هريرة. 

9 ست رازوا ال في «سننه» /٠١(‏ ۱۹۷)ء والبزار في «كشف الأستار» 
»)۰٤(‏ وآبو يعل في «مسنده» .)۷۱۱١(‏ وذکره ابن حجر في «فتح الباري» 
)٥۰۸/۱۰(‏ وقال: سنده قوي. ونقل المناوي في «فيض القدير» )٤1۳ /١(‏ عن ` 
المنذري قوله: رواته رواة الصحيح»› وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» /١(‏ ۹۲): رجاله رجال الصحيح. 

(۳) رواه البخاري .)٥۹(‏ 


Yoo 


العرب والأمانة : 


0 عن عائشة جغا: «لقد جاء الإسلام وني العرب وستون 
خصلة» كلها زادها الإسلام اوق ا ر ج الان 
والوفاء بالعهد'. 

وقد أشاد المجتمع العربي بالأمانة» ورفع مكانة الأمين والأمناءء 
وجعلها من الصفات الرئيسة التي يسود بها شيوخ القبائل . 

© ومن أقوال شعراء العرب في الثناء على الأمانة بيت لبيد 


وإذا دا الأماتةفقشمَث في كر آذ ب وئر ف مي“ 
٤‏ 2 ر 0 

وجفظِي للاأمانة واصطباري ٠0‏ عل ما كان من ريب الزمَانِ 
0 وقال النابغة: 

سأرعی کل ما استودعت جهدي وقديرف اة الان" 


ا ا الان ووفائه ني عدم التفريط بالأمانة» والتي 
يضرب با المثل» إلا صورة رائعة من صور الأمانة والوفاء في المجتمع. 


(1) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص١٤).‏ 

(Y)‏ «موسوعة القيم والأخلاق العربية والإسلامية» بإشراف د. . مرزوق .بن تذباك 
(۲/۹). 

«دیوان لبید» (ص٩۱۸).‏ 


() «دیوان زهیر» (ص۲٩۱۰).‏ 
(9) «ديوان النابغة» (ص۲٠۲).‏ 


«وما اشتهر عن العرب في يوم ذي قار؛ الذي انتصر فيه العرب على 
الفرس» وذلك أن كسرى لما طلب مصاهرة النعمَّان بن المنذر - وكان 
عاملا لَه فرفض النعمَّان» ثم أدرك أن كسرى سينتقم منه» فجعل 
یستعد ویتوقع حتی آتاه کتاب کسري: أن أقبل فإن للملك إليك حاجة 
فطفق النعمّان يطوف قبائل العرب مستجيرًاء ولم يجره غير هانئ بن 
مسعود الشيباني» وأودعه دروعا وودائع» فلمًا قبض كسرى على النعمّان 
قتله» واستعمل إياس بن قبيصة على الحيرة» وبعث يطلب ما خلفه 
النعمان» فبعث إياس إلى هان يمره أن يرسل إليه ما استودعه من 
الدروع وغيرهاء فرفض هانى تسليم الأمانة التي عنده» فاجتمع العرب 
وقاتلوا الفرس فانتصروا ني يوم ذي قار. وهذا اليوم يعد مفخرة للعرب 
ترويها الأجيال للأجيال تربية واعتزارًا بالأمانة». 

وكان النبي بيا معروقا قبل البعثة بالأمانة» وما عرفت مكة أميتا مثله 
یا حتی سوه - قبل نبوته- بالامین: 

8 ال فة مە ابر طا 
إن الأمين مك اني قويه عدي يفو منازلً الأولاد 
(1) «نسبة للواقعة بين بكر بن وائل والفرس». وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من 


الكوفة. 
(۳) «الأمانة في الإسلام» (ص۳۷- ۴۸). 


Yo¥ e 

ت وقال أحمد شوقي واصقا النبي َل بالأمين: 
لقبتموه مين القوم ي غر وماالأمينٌ عل قول بمُتهم 
غ ك ا لی ااا و ی 
وضعه عنده» لما یعلم من أمانته ۰ حتی أن قریشا قد شهدت له 
بالأمانةء ٤‏ حادئة عند بناء الكعبة لما اختلفت E,‏ فيمن يضع ) 
الحجر» وحكموا ول داخل عليهم» فإذا هو محمد ية - قبل نبوته- 


فقالوا: «(هذا محمد الأمين قد رضيناه»“'. 
COCSIUOLIROG O‏ 


.)۹۸ /۲( «سيرة النبى ي لابن هشام‎ (٠ 
اریت ضار ت اچابا وفرنًا:‎ 0 
.)١١١ /١( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )۳( 


¥0۸ بوه صلاح المت 2 علوالهمت ”0 


علو الهمة في مجالات الأمانة 


الأمانة في العقيدة: 

م قد مر معنا حدیث حذيفة لث عن التي إا أنه قال: «إِنّ الأمائة 

َرَلّت في جذر قلوب الرّجَال»» وهو يدل على أن الأمانة تكون في الإيمَان. 
م قال المبارکفوري: «هی عین الإیمّان» او کل ما یخفی ولا يعلمه 
إلا الله من المكلف..ا0. ٠‏ 

ع وقال ابن تيمية في قوله وية: رلت في ر نوب الال «أي 
تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداه..» وهو الإيمان الذي هو إفضال 
المنعم» وهو أفضل النعما . 

ه والايمّان وثيق الصلة بالأخلاق و لھا تلازم الر 
بالجسد» يقول رسول الله ئياة: «أكْمَل المؤمنين إِيانًا أحسنهم ا 

خیارهم < خیارهم لنِسائھہا ' > ويتعلق ابن تيمية على الحديث بقوله: 
كمال الإيمان في كمال حسن الخلق»“ . 
م ويصف الطحاوي أهل السنة بأنهم يجبون أهل العدل والأمانة 


)١(‏ «تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» )٠١ ٤ /١(‏ للمباركفوري. 

.)٠٠١ /۱٠١( «(مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 

)۳( صحیح: رواه ابو داود ف كتاب «السنة»» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه» رقم الحديث »)٤1۸(‏ وصححه الألباني (صحيح سنن بي داود» 
(11/۳). 


0) «مجموع الفتاریٰ» (۱۰/ .)٠١٥۹‏ 


>9 علوالهمت 2الامانت_ ج 0۹ 
ويبغضون أهل الجَّؤر والخيانة»٠.‏ 

وحيث إن الأمانة من الأخلاق الإسلامية العظيمة التى ينضوي 
تحتها جميع أحوال العبد الدينية والدنيويةء فإن القيام بالأمانة من 
الإيمان» والتفريط ا دلالة على ضعف الإيمّان» فالأمانة والإيمّان بينهمًا 
ترابط شدید» يدل عليه حديث آنس بن مالك #إل: ما خطبنا رسول الله 
إلا قال: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانةَ لَه ولا دين لمن لا عَهْدَ لَه" فقد 
ربط النبي بيا الأمانة وكون الإنسان مأمون الجانب بالإيمَان "» وآن 
اختلال الأمانة مؤثر في صحة الإيمان» فهنا النفي ليس نفي مطلق 
الإيمان» ولكن لفظ الكمّال والتمَام ويؤید هذا أيضًا ما جاء عن 
ر وا ت ا اق اه وا ا 


ارتباط الأمانة بالإيمان» تفسير الأمانة بالإيمان في جملة من الأحاديث 
عند شزاح السنة» من ذلك ما ذكره الأصبهاني أن الأمانة هي: «عين 
الإيمّان» فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد» قام حينئذ بآداء ما أَمِرَ به 
واجتنب ما هي عنه"» وللفيروزآبادي كلام ي ارتباط الأمانة بالعقيدة» 


2g r2 


إذ يقول في معنى قول الله جلة: # إا عَرضَسا آلأّماتة : «أي النية التي 


.)٠٥ ٤٦ص‎ ( انظر: «(شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر: «الأخلاق الإسلامية وأسسها» .)٦٤١ /١(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۷٤1)ء‏ و«فتح الباري» .)٥۷ /١(‏ 
)٥(‏ ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» (آبو عبد الله المدني). ‏ 
(1) «الإبانة» لابن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطي )۲/ .(AoY‏ 
(۷) «شرح صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۸)» و«فتح الباري» (۱۳/ .)٤١‏ 


۲۹۰ ا صلاحالأمت 2 علوالهمت ج 


يعتقدها فيمَا يظهره باللسان من الإايمّان» ويۆدیه من ` جميع الفرائض في 


الظاهر؛ لأن الله تعالى ائتمنه عليهاء.. ذ و وا ا 
أظهر فقد دى الأمانة»'. 
أمانة الإيمان بالله تعالى : 

«والأمانة في هذا الركن تق تقتضي آن يؤمن اللإنسان بمَا ورد في الكتاب 


a nl,‏ الكامل والعبودية التامة وإثبات 
E i‏ 
فعن آبي هريرة خإلف» أنه «(قر آالاآية: ‡ 4 # نامه مرکم آن ودا المت کک 
اهلها ودا حکمتم بین لتاس أن عیکموا اعد ل إن آله نیا یوظک بد ناله کار 

بوا 9 & [الساء]» وقال: ریت رسو الله اة يضع إا ا اد 
والتي تليها على عِيْنه» قال أبو هريرة خف: رأیت رسول الله وي يقرؤها 
E‏ 

والمعنی آنه لا وضع سبابتيه عل عينيه وإبهاميه على أذنيهء تأكيدًا أن 
الله و ویری» سمعًا وبصرًا حقیقیین» فاعلموا أن الله يسمعكم 
ویراکم فاتقوا او ي 


ا 


.)١١١۱۸ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاری» (۳/ ۳). 

2( صحیح: رواه آبو داود في كتاب «السنة»- باب في الجهمية رقم الحديث 
«(EVYTA)‏ وصححه الألباني في اصحيح سنن ابي داود» (۳/ .)۱٥٩‏ 

.)٤۹۷ /١( انظر: «اتقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» - حاشية‎ )٤( 

)٥(‏ «الأمانة في الإسلام» (ص۱۲۹). 


وي علوالهمت 2الامانت ۹ 
أمانة الإيمان بالملانكة : 

من الأمانة في الإيمان بالملائكة أن نعرف النصوص التى وردت في 
شأن الملاثكة عليهم السلام في الكتاب والسنةء ونوفق بينها. 

٭ ومن الأمانة أن نتولى الملائكة الكرام بالحب والتوقير» وأن 
نتجنب الإساءة إليهم أو إذايتهيٰ خلافا لما زعم اليهود أن جبریل َل 
عدو لهم» وأن میکائیل 3 ولي له e‏ مم الله سبحانه في قوله 


ق 


E‏ فل من کات عدوا لجبریل فإ رل نىرى َم 
بت یدید ودی ونی مؤت )م کان عدو رل ومَر ڪر 
ورسله۔ نیل ويکل فت الله عدو نگیري E‏ [البقرة! . 

أمانة الإيمان بالكتب السماوية المنرلة: ) 

0 قال ابن ان العز الحنفى: «وأما الإيمّان بالكتب المنزلة على 
المرسلين» فنؤمن بَا سمى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإانجيل 
والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتا آنزلها عل آنبیائه» لا یعرف 
أسمَاءها وعددها إل الله تعالى»". 

٭ وقد تكفل المولى وو بحفظ القرآن العظيم» وما عداه من التوراة 
والإنجيل وَكل حفظها إلى الربانيين والأحبار من اليهود والنصارى» 
ولکنهم حرّفوها وبدّلوها وغیروها وزادوا فیها ونقصواء قال ل 

فول لذن بون آلب أدبم ثم يمو لون هلدا من عند أله ليشتروا 


(۱) انظر: «تفسیر الطبری» (۲/ ۳۷۷). 
(۲) «الأمانة في الإسلام» (ص‌۱۲۸). 


)( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفي ( ص٣ .)٤۲‏ 


YY 


یتم تاقلل ويل لَهُم يسابت 9# ا( 
[البقرة]» واختص المولى وير القرآن الكريم بالحفظ, قال تعالى: ج3 تًا 
ن رلا ال کر ونا که خظرة © & [الحجر]ء وجعله آخر الكتب المنزلة 
وأعظمها والناسخ لجميعها. 

د قال ابن عباس مإشغه: «القرآن أمين على كل كتاب قبله» ' 

و وقال ابن جریج: E‏ آمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه 
افو وما خالفه فهو باطلٌ» ۰ 

فأمانة الإيمان بکتاب الله ّى تقتضي الاحتكام إليه في كل شؤون 
الحياة وقضاياها» صغرت أم كبرت» قال جل : :3 وارلا إلَكَ التب 
احق مُصَاَقالّما بت يد و تهر با 

ولا تيع آهواء هم عماجاء ل من الق لکل > جَعلّتا جملتاونگم شر ومني اج 

اء الله کجم گم امه وده وکن لموک فما اتک اسیو اا 

کو مرجع کم جییعا ف بما کم فيد ا 

ومن أمانة الإيمان بكتاب الله تعالى» وتلاوته» وحفظه» والقيام به آناء 
الليل وأطراف النهارء والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه» والوقوف 
عند حدوده)('. 


أمانة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام : 
# الإيمّان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو الركن الرابع من 


.(1۷ /۳( «تفسير ابن کثیرا‎ )١( 
.)١۲۸ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١°ص( «الأمانة في اللإسلام»‎ )۳( 


) ۲Y 2 3 


4 علوالهمت -2الامانت 


e‏ جيعا ونجلهم ونعظمهم من غير غلو فيهم» 
فهم أفضل الخلق عند الله تعالى» ونحن بحاجة إلبهم في إصلاح قلوبناء 
وتزكية نفوسناء وهداية عقولناء يقول ابن تيمية: «الرسالة ضرورية 
للعباد» لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق كل شيء» والرسالة روح 
العام ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
رالا مطل ما ة ا فطاعت غا هس الرسالة و كذاك الا 
ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في 


ص 


ظلمةء وهو من الأموات» قال الله تعالى: اون کان ما حيبت ماتا 
اورا نی دد قالاس کی مله ف للست لس بارج 2 % [الأنعام: 
۲.]. فهذا وصف المؤمن کان ميتا E,‏ فأٌحیاه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورا ب بمشي به في الناس» وأما الكافر 
فميت القلب في الظلمّات»' . 


س رر م ص ا 4 
اق ومآ نز عا ما ار عل اتوه لويل وإسشحی 
ر ل کرو ص SE‏ 


والاَسَباط وما اوي موی ویس وار نريه م لا دقر بین آح د منهر 
حن ل مسلود ل [آل عمران]. فمن الرسل من قص الله و علينا 
خبره في کناب ومتهم من ال يقصص علینا خبر قال تعال: اق 
ارس لتا رش من َلك مه رمن فصتا علي ك ومهم من لقص م 4 
[غافر: ۷۸]. 


.)۹٩۹ -۹٦/۱۹( ›)4٤ -۹۳ /۱۹( «مجموع الفتاویٰ»‎ )١( 


< : ا‎ : 5 : ۲“ ٤ 


فیجب الإيمَان SEE‏ الرسل والانبیاء» سواء من جاء دکرهم ف 
لقرآن الكريم والسنة النبويةء أو من م أت ذكرهم» «فلا تفرق بينهم بأن 
نؤمن ببعض» ونکفرَ ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم کلهم» فان من آمن 


ببعض» و کمر ببعض» فهو کافر بالکل» . 
+ قال الله تعال: 3 ن آلب کف ن ن الله ه ورلو ودوت أن 


ےس ےه ر ے م ~ے 


رفو بین التو ورسلو ومو لوت ومن بَعَّضِ وت ڪر عض وريدن أن 
خض e‏ ا عََدتاللگة ن غاا 
eh} e‏ مکایاہ وما أن إا وما رل إل إنروعم ولمعي 

انى ونوت وا اباط وما اوق موش وغيسى وما أو 
دقرف بين أَحلٍمَنهر وک شی ©4 انر 

2 ومن أمانة الإيمّان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- طاعتهم 
ا لأن ذلك من طاعة الله» قال و : من بطع الرسول فَمَدَ 
اع الله u‏ أرَسلتکَعَلبْهم حَِيظًا 4O‏ [النساء]. ) 

ومن الأمانة اعتقاد أنهم معصومون ومترّهون عن الكذب والخيانة. 

ومن أمانة الإيمان بالرسل أن نؤمن بالآيات والمعجزات التى أَيَدَ الله 
تعالى بها رسله وأنبياءه ٠‏ ومن أظهرها القرآن العظيم الذي جعله الله 
سبحانه معجرة لنبينا محمد ا خاتم الرسل» يقول صاحب «الظلال»): 
يشأً الله تعالى أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها 
)۱( شرح العقيدة الطحاوية» ( ص .)٥۲۳‏ 
ل والرسالات» للدكتور عمر سليمان الأشقر (صر ٠۲۳‏ 1۳( 


< 0 80 
وتضطرها إلى التسليم» ذلك أن الرسالة الأخيرة -التي أَرْسِلَ بها محمد 
ية رسالة مفتوحة إلى الأمم كلهاء وللأجيال كلهاء وليست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو مكان» فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك 
للقريب والبعيد» لكل أمة ولكل جيلء والخوارق القاهرة لا تلوي إلا 
أعناق من يشاهدونه» ثم تبقى بعد ذلك قصة تروی» لا واقعًا يشهد..٠‏ 
فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من - ثلاثة عشر قرتًا- كتاب س 
ومنهج مرسوم» يستمد منه آهل هذا الزمان ما يقوم حیاتہم لو هدا إل 
اتخاذه إمامهم - ويلبي حاجاتهم كاملةء ويقودهم بعدها إلى عالم أفضلء 
وأفق أعلى» ومصير آمثل» وسيجد من بَعدها كيرا مما م نجده نحن 
ذلك بأنه یعطي بقدر حاجته» ویبقی رصیده لا ینفد» بل يتجدد)' . 
أمانة الإيمان باليوم الآخر: 

وتتجلى أمانة الإيمان باليوم الآحر في سلوك المسلم في تعامله مع 
اللآخرين» فإذا كان تاجرًّا فهو التاجر الصادق الأمين» وإذا كان فقيرًا فهو 
الرجل الشريف العامل» وإذا كان عاملا فهو العامل المجتهد الناصح» 
وإذا كان غنيًا فهو الغني السخي المواسي» وإذا كان قاضيا فهو القاضي 
العادل الفهم» وإذا كان واليًا فهو الوالي المخلص الأمين..» وإذا كان 
خادمًا أو أجيرًا فهو المخلص الأمين». 

TT OE 
المشهد الحصيب واليوم العقيم!!‎ 
تعن عبد الله بن مسعود إل قال: «إن الشهادة تكفّر كل ذنب إلا‎ 


.)۲۹٥۸۵ /٥( «الظلال»‎ )۱( 


الأمانةء يؤتى بالرجل يوم القيامة» وإن كان قتل في سبيل الله تعالى» فيقال: 
أد أمانتك» فيقول: وأنّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في 
فعر جهنم فيهوي إليهاء فيحملها على عاتقه» قال: فتنزل على عاتقه 
فيهوي على أثرها أبد الأبدء قال زاذان: «فأتيت البراء جلث فحدثته 
فقال: صدق أخي چ # ناله امرك أن نووا ألمت اهلهاو ذا کنر 
بين لتاس ان ڪڪ موا ڀالعدل [النساء: ٩ ]٥۸‏ 
أمانة الإيمان بالقد ر خبره وشره: 

# اك استشغار الك لامانة الإيمّان بالقدر تجعله يمضي في حياته 
على منهج سواء لا تبطره النعمةء ولا تشسخطة المصية » فما وي من عَم 
وخیراټ فون الله تعالی» لا بذکائه وحسن تدبیره قال کل 3 کک 
نعم فمن اله راتا سکم ره رون 7 4 [النحل]ء وإذا أصاب 
العبد الضراء والبلاء علم زا هذا بتقدير الله سبحانه وابتلاء منه» فلا 
بجزع ولا یامن > قال عل ابن ونی الأرض ولاف نشیک 
للا ف ڪٻ نيلان راهان ذللت على اله ديار 0{ [الحديد]ء بل 
عله آیحتمب ویری ویصیرفیکون ذلك ځیه قابا م لی 
والمثوبة من المولى الكريم فقد قال النبي ك: «عَجَبًا لأمر اومن إن 
نره كله خي وليس داك لأحدٍ إا للمُؤمن إن أصابنه سرَاء : » فکان 


(۱)البراء بن عزاب خشف. 
٠‏ (۲)«تفسیر ابن آبی حاتم» (۳/ .)۹۸٩‏ 
(۳)انظر: «القضاء والقدر» للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص١١١).‏ 
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> علوالهمت 2الأمانت <S‏ 1¥ 


0 ٥ور‏ پچ سر ص » ۱ 
خا له. وان أصابته ضر اء صر فکان خا ل 


ه ومن آثار أمانة الإيمان بالقدّر» غِتّى النفس والرضا بالرزق» يقول 
النبي کلا: «.. واؤص با قم ال َك كن أغْتى التاس..“" . 

وقال إلا: «ليس الى عن رة الرَضٍ» ولك اتی ّى 
التفس" . 

# كما أن أمانة الإيمّان بالقدر تجعل العبد دائمًا على حذر من مكر 
الله تعالى: []» فقلوب العباد بين إصَبَعَيْنِ من أصابع الرّحن يصرُفها حيث 
يشاء» مع مراعاة تنزيه الله ا عن ظلم العباد قال ج: 4# ومن يعمل من 
السلل حت وهر میت لاف اما ولاه )4 ا 
الأمانة وارتباطها بالعميدة : 

© قال الفضيل بن عياض لة: «أصل الإيمّان عندناء وفروعه 
وداخله وخارجه» بعد الشهادة بالتوحيد» وبعد الشهادة للنبي 5 
بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض: صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وترك 
الخيانة» ووفاء العهد» وصلة الرحم» والنصيحة لجميع المسلمين» فقيل 
له: يا أبا على» من رأيك تقول أو سمعته؟ قال: لا بل سمعناه وتعلمناه 
من أصحابناء ولو ل أجده من أهل الثقة والفضل ‏ تكلم به . 


(1) رواه مسلم - کتاب الزهد- باب المؤمن آمره کله خیر (۲۹۹۹). 
(۲) حسن: جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب «الزهد»- باب من اتقى المحارم 
فهو أعبد الناس )۲٠٠٠(‏ وحسنه الألباني في «صحيح جامع الترمذياء 
(۳) رواه البخاري في كتاب «الرقاق» باب الغنى غنى النفس. ) 
> )6( «الأمانة في اللإسلام» (ص٤۱۳- .)۱۳١‏ 
() «السنن الكبرئ» للبيهقي- باب في الأمانات .)١۲١/٤(‏ 


۲۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
الأمانة في العبادة: 

عرف ابن تيمية العبادة بأنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاء من 
الأقو ال والأعمَال الباطنة والظاهرةء فالصلاةت والزكاة.. وصدق 
الحديث» و أداء الأمانةء و ا ر الوالدين.. وأمثال ذلك من العبادة»')» 
فالوسلام لا يتجزأًء سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق» فهو بمثارة 
عق مترابط فالعقيدة لها أثرها في العبادةء ومنهمَا جيعًا ينتج الأثر 
ارتي للأمانة يقول المولى :بل من اوق يمه دو واک إن َيب 

لتقن © [آل عمران].. 

0 قال الطبري: «هذا إخبار من الله َو عمن أدى أمانته إلى من ائتمنه 
عليها اتقاء الله ومراقبته..» وأوف بعهد الله الذي عاهده في کتابه» فآمن 
بمحمد ية وصدق به وبمَّا جاء به من عند الله تعالى» من أداء الأمانة إلى 
من ائتمنه عليهاء وغير ذلك من أمر الله تعالى ونجیه» (واتقی) اتقی ما ناء 
لله عنه من الكفر به» وسائر معاصيه التي حرمها عليه» فاجتنبَ ذلك 
مراقبةً وعيد الله تعالى وف عقابه» فإن الله يحب الذين يتقون فيخافون 
عقاره e‏ عذابه» فیجتنبون ما ناهم عنه وحَرّمه علیهم ویطیعونه 
فیمًا أمرهم 4 

3% وحينمًا يغيب معنى الأمانة N ٤‏ یختل الدور الحقيقي 
للعبادة قال تعالى: 3 وذ هرَلاستتهة OFS‏ [المؤمنون: 
۸ [المعارج: ۳۲]. «راعون لأماناتهم وعهدهم أفر اداء وراعون لاماناتہم 


)1( «مجموع الفتاوى» »)٠٤۹ /٠١(‏ و«العبودية» (ص۳۸). 
)۲( انظر: «تفسير الطبري» (۳/ .)٥۲١ -٥۲٠١‏ 


علوالهمت 2الأمانت ٣‏ < ۹ 


CC 


وعهدهم جاعة) 
- فهناك أمانة العبادات المتعلقة بالأفراد وأمانة العبادات المتعلقة 
بالاعة. . 

ت وفوق هذا كله أمانة العبادات القلبية وأهمها الإخلاص لله تعالء 
وإرادة وجهه وابتغاء مرضاته وحده وإفراده بالعبادة والقصد. _ 
الأمانة فيما بين العبد وبين ربه في الاعتقاد والعبادات: 

٥‏ قال الشيخ ابن جبرين في محاضرته عن الأمانة : «هذه الشرائع 
والعبادات من الأمانة» وكل إنسان مؤتمن فيمًَا بينه وبين ربه على هذه 
الحقوق التي لا يَطّلع عليها إلا رب العباد. فلا أحد يراقبك سوًّى ربك 
الذي ائتمنك على هذه العبادات: 

- اتتمنك على الطهارة والصلاة. 

- ائتمنك على الأذكار» وعلى القراءات التي في الصلاة. 

- ائتمنك على الصيام. اتتمنك على أداء الحقوق المالية والزكاةء 

والكفارات. 

- اتتمنك على ترك الذنوب وتجدب المعاصي التي حرّمها عليك. 

وول كل ذلك إلى قلبك ومعتقدك ولا يلع عليه اح سوی الله 
تعالى. فالناس لا يعرفون؛ ولكنك تعرف من نفسك أن ربك لا یخفی 
عليه شيء. 


(۱) «الظلال» .)۲٤٥٦ /٤(‏ 
0 تم طبعه فی کتیب ضمن منشرات دار القاسم باسم «الأمانة». 


1 زعام موا‎ E 


الذي کر ت فالوضء ر rr‏ 
ربك. 


٠‏ ولو صَمَمَتَ في الصلاة ولأخذت تنحني مع الناس» وترفع وأنت 
لاتسبّح» ولا تقرآء ولا تذكرء ولا تأي بشيء من واجبات الصلاة 
السرّية ولا أركانهاء فإن الناس لا يدرون عنك» ولكن الله يدري. 
فهذه الأذكار التي في الصلاة أمانة بينك وبين ربك. 

2 ولو أكلت في رمضان يراء لم يشعر بك أحد؛ لأن الناس لا 
يراقبونك في كل حال» ولكن الله تعالى هو الذي يطّلع عليك. 
فهذا الصيام أمانة بينك وبين ربك. 

- ولو بحست الحقوق الواجبة لله من الزكاة ونحوهاء ول تؤدٌ زكاءة 
المَال السرّيةء م يطْلعْ عليك إلا ربك فالناس ليس لهم لا 
الظاهر. فهذه أمانة مالية بينك وبين ربك. 

- وكذلك لو خوت بالمعاصي والذنوب» لم يطلع عليك إلا ربك. 

- ولو أضمرت في نفسك أي شيء من الشك» أو من الشرك أو 
الكفرء أو الوسوسةء لكان ذلك فيا بينك وبين الله ولن يطّلع 
الناس عليك إلا أن تخبرهم. فالله هو الذي ائتمنك على هذا 
وبهذا نعرف أن الأمانة عامة لكل العبادات التي فرضها الله على 
الناس» وإنما كانت تلك أمثلة» وهي على سبيل الاختصار 
ل ) 


(1) «الأمانة» للشيخ عبد ا الجبرين (ص١٠- )٠١‏ دار القاسم. 


علوالهمت 2الامانت _ پک ۲۷۱ 


الإخلاص وأعمال القلوب أعظم الأمانات: 


”قال فضيلة الشيخ ابن جبرين: «ومن الأمانة أيمًا: الإخلاص في 
الأعمّال - وهذا من أهم الأمانات التي يجب على العبد مراعاعا- 
فمشلا: إذا أراد الإنسان الصلاة أو الحد أو الجهاد أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وفعل ذلك أمام الناس» فإن الناس يمدحونه على ما 
ظهر منه ويعتقدون أنه رجل صالح لأجل هذه الأعمّال الصالحة» ولكن 
إذا كان قلبه مُصرًا على شك أو على رياء أو سمعةء أو طلب مدح الناس 
آو نحو ذلك؟ کان هذا العمل باطِلا ولا بیع عل بطلاته سوی ریه 
فالإخلاص أمانة يفسده الرياء. 
#وأعمّال القلوب آمانة جعل للملائكة سلطاتًا عليها يتصلون 8 
كما ني قوله تعالی: لن یکم کزطین )کرام کرو STO)‏ 
;40 [الأنفطار]. والفعل شاملّ لفعل القلب والبدنء والأمانة فيه بين 
العبد وربه» وبينه وبين العباد مطلوبة» ٠‏ 
الأمانة في العبادات : ) 
تقال این مسعود خالت: «.. والأمانة في الصلاةء والأمانة في الصوم› 
والأمانة في الحديث› وأشد ذلك الوّدائع» ٠‏ 
فالصلاة ة هي هم آرکان الإسلامء والاأمانة فيها: أن تؤدي كاملة 
بأرکانها وواجباتها دون إخلال بشيء من قال تعالى: ل حَلفظوا 
عل لکت الكو لسع وَفُوموا لَه ْب لح) 4 [البقرة]» ويدحل 


OA a 
.)۳٤١ /۲۰( (۲)«تفسیر الطبري»‎ 


<4 ۲ صلاحالامت 2 علوالهمت‎ 9> YY 


١‏ في أداء أمانة الصلاة تفريغ القلب من الشواغل الدنيوية وأداؤها بخشوع» 
E VOLISEATEIONSID‏ 
معرضورت )€ [المؤمنون]. 

أمیتا في صلاته» فإن الله يبارك له ني عمال وحیاته» ومن 
ضیعھا کان لما سو اها أضيع. 

. وخ الاأمانة في الزكاة من جهة إخراے ا قدرها الشرعي من 
المَال البالغ نصابا وصرةفها لمستحقها. فالأمين هو الذي يبذل الزكاة 
لمستحقيهاء بعد إحصاء لأمواله وتحَر في ذلك .. 

ت والصوم عبادة رة بين العبد ورڳه» يكون المكلّف به مؤت غ 
الإمساك عن شهوات نفسه وما حرم الله عليه تَعبّدَا في هذا الوقت 
ال 

© وتتحقق الأمانة ني الحج ابتداءً من النبّة الخالصة لله تعالىء 
والحرص على تحري النفقة الحلال» ومراعاة أداء السك على الوجه 
الصحي | 
أمانة العبادات المتعلقة بالجمامة: 

أمانة العبادات المتعلقة بالجماعة: 

جل اعد ال ما م الح الجا ترت لون 
و المؤمنين باهم يراعون أماناتہم وعهدهم» قال ود 3 ونه 

لأمتتهم وعهدهم عون 7 & [المؤمنون: ۸] و [المعارج: ۳۲]» ذلك .أن 


)١(‏ انظر: «الأمانة ف الإسلام» (ص۱۳۸). 


> علوالهمت 2الأمانت س A2‏ 
الأمانة «صفة دائمة لهم في كل حين» وما تستقيم حياة الجمّاعة إلا أن 
تؤدى فيها الأمانات» وتراعى فيها العهود؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه 
القاعدة الأساسية للحياة المشتركة الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان»'. 

ه فمن العبادات المتعلقة بالجمّاعة؛ إمامة المصلين» التى تعد بمثابة 
الرأس للجسد فإنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم» 
ا اا ا لقوله ئياد: «الإمام 
ضامن '" i‏ 

ه وقوله کيا: ا جيل الام ل ت ہہ لذا کان من مقتضی 
صحة صلاة الإمام آن یراعی حی لامامة ا ف الصلاةت من حيث الطهارة 
والخشوع وجميع شروط الصلاة وأرکاغہا وواجباتهاء كما ينبغي عليه أن 
طهر سلوكه ظاهرًا وباطتاء يقول أبو حامد الغزالي: «يُطَهر باطنة عن 
الفسق والكبائر والإصرار على الصغائرء فالمترشح للإمامة ينبغي أن 
يحترز عن ذلك یجهده» فانه کالوفد والشفيع للقوم» فينبغي أن یکول 
خير القوم. وكذا الطهارة ظاهرًا عن الحدث والخبث» فإنه لا يطلع عليه 
سواه فان تذكر في آثناء صلاته حدتًا آو حرج منه ریح» فلا ينبغي أن 
يستحي» بل يأخذ بيد من یقرب منه ویستخلفه. ٠».‏ 


.)۲٤٥٩١ /٤( «الظلال»‎ )۱( 

«الروض المربع» للبهوتي .)٠١ /١(‏ 
(۳) ضامن: المّراد ضمان الحفظ والرعاية لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. 
(6) يعني أن المؤذن آمين الناس على صلاتهم وصيامهم. ) 
(٥)‏ صحيح: رواه الترمذي (۲۰۷)» وقال الشيخ آحمد شاکر: حدیٹ صحیح ثابت 


V4 


هومن الأمور المتعلقة بأمانة الإمام تجاه المامومین آلا يخص نفسه 
الغا و قك اء ا فی حدیث ثوبان عن النبی کا 
لا يوم رَجل قومًا ف فیخص نفسه بالدّعَاء دوتیم فان قعل ققد 


7 E 
. م‎ 


تقال ابن القيم: (سمعت ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي ني 
الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء 
القنوت ونحوه» ٠"‏ 

٠رالآذان‏ أمانة كما أخبر النبي ئي: «الإمام ضامن ومذ مۇتمر)› 
وقد ذكر أهل العلم أن من شروط المؤذن أن یکون أميتاء «أي عدلا لاه 
مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها» ٠‏ فالمؤذن أمين بين الناس على 


)٤١١ -٤٠۳ /١(‏ حاشية» ورواه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب ما يجب على 
المؤذن من تعاهد الوقت »)٥1۱۷(‏ وأحمد في «المسند» عن آبي هريرة 
(۲/ ۳۷۷ ۳۷۸ 4 04)» وصححه الألباني في «صحيح سنن آبي داود» 
»)٥۰( )۱٠٥/۱(‏ و«الإرواء» (۲۱۷)» و«صحیح الجامع» (۷۸۷)» وروی 
الحديث أيضا ابن حبان» والبيهقي» والشافعي» والطحاوي» وللطبراني في 
«الأوسط» عن آبي هريرة» وأحمد» والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي م 
عائشة» وأحمد عن بي أمامة. 

(1)رواه الببخاري في كتاب «الأذان»- باب إنما الإمام ليؤتم به. رقم .(TAA)‏ 

()إحیاء علوم الدین» (۱/ ۲۳۲). 


)۳( صحی. رواه آبو داود في كتاب «الطهارة»» باب آيصلي الرجل وهو حاقن؟» 
رقم الحديث ١4ء‏ وأشار إلى ضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابي داود» 
(ص۱۷- ۱۸)» وحَسَّ سند رواية أبى داودء محققًا «زاد المعاد: شعيب 
OIE‏ 


(6)«الروض المربع» (۳۹/۱). 


صلاتہم وصیامهم وعوراتہہ»'. 
أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

٭ ومن العبادات المتعلقة بالجماعة أمانة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة 
المنكر. وقد دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجاع الأمة » قال تعالى: ل ولک ینک امه نالا 
ویامرود انرفو يتھ و نن المنگر وأو کیک هم المقلخرت )4 [آل عمران]. 


¥ وقوله ج : چ والمۇمنوتَ وَاَلْمومِتت بعصم ولي ریا بعض باوت 
امرون وينهوْنَ اشكر و u i‏ رکه 
ر ف 
OLE‏ 


[التوبة]. 


٠‏ وقول الرسول : «من ری نکم مُنكَرا ليره بيد فإن ل 
ست بسن # 9 ست ق 9 وذلك أَصعَف شو 


.)١٤١ص( «الأمانة في اللإسلام»‎ )١( 

(۲) نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كأبي المعالي الجويني» والنووي في 
شرح صحیح مسلم) (۲/ ۲۲)» والغزالي في «الإحياء» (۳/ »)١ -٤‏ وابن تيمية 
ف «(مجموع الفتاویئ» (۲۸/ -۱۲١‏ ١۱۲)ء‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
7( - ۸4۰6). 

(۳) رواه مسلم في كتاب «الإيمان»- باب كون النهي عن المنكر من الإيمان -رقم 
الحديث ..)٤۹(‏ 


۲۷٦‏ بک صلاح الأمت 2 علوالھمت ری 


القطب الأعظم في الدينء إذ يقول: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو القطب الأعظم في الدينء وهو المهم الذي ابتعث الله تعالى له 
النبيين أجعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمةٌ وعملهء لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانةء وعمّت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة 
ستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العبادء ول 

بالھلاك إلا يوم ull,‏ 

ت وذهب ابن تيمية إلى أن جيع الولايات الإسلامية: «إنمَا مقصودها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب 
الكبرى: مثل نيابة السلطان» والصغرى: مثل ولاية الشرطة» وولاية 
الحكم أو ولاية المَال وهي ولاية الدواوين الماليةء وولاية الحسبة . 
لذا وجب على الحاكم أن ينصب في كل بلدة ناسا صالحين آقوياء أمناء 
من أهل العلم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا تتوقف آمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولايات» 
بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة متعلقة بكل فرد من 
الأمة» e‏ ورعایت «ألا 


وشرو 


وهو عن رَعِبتو» والرجل زا على آهل بيه وهو مَسؤول عنه 
والمرأة رَاعِية على بيت بَعلِها وولدِه» وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على 


gg ggg 


) /۳( «إحياء علوم الدين»‎ ()١( 
.)٦١ /۲۸( امجموع الفتاوی»‎ )۲( 


¥۷ 


مال سَيدِه» وهو مسوٌول عنه. ألا فلکم راع وکلک مسو عن 
رعیته»'» > فكل هؤلاء المذكورين في Ee‏ رعاة وحکامًا على 
اختلاف مراتبهم مُؤتمنون بأمانة الأمر بالمعروف ا 
ومسؤولون أمام الله تعالى. 

ه كما حذر الإإسلام من خيانة الأمانة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بأن يأمر المرء غيره وهو يقع في المنكرء كما في حديث أسامة بن 
زيد شغي عن النبي يا: «جَاءُ بالرَجُل يو م القيامة فَيّلقى في التارء ندل 
تابه“ في التارء فیدور کا یدو التار برا فیجه فيجتمع اَهَل التار عليه 
فيقولون: أي لان ما سَأنك؟ لیس كنت تأت بالمعروفُ وتَنهانا عن 
امنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آثيه» وأنهاكم عن المنكر 


(2 


ر مكو ال و اد و ا ن 6 غا ل غ 
ش: (لا يعجبتكم من الرجل طنطنته - يعني صلاته- ولکن من اد 


) الأمانةه وکف عن أعراض الناس فهو الرجل». 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آي: آمعاؤه. انظر «النهاية في غريب الحديث» .)١١ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري -كتاب بدء الخلق- باب صفة النار »)۳۲١۷(‏ ورواه مسلم في 
كتاب «الزهد والرقائق»- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينه عن 
المنکر ویفعله (۲۹۸۹). 

.)٠٤١ -١٠٤١ص( «الأمانة في الإسلام»‎ )٤( 

)٥(‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي /٣(‏ ۲) وبنحوه في «مکارم الأخلاق» لابن بي 
الدنیا (ص۱۹۳). 


) ۸ ج صلا الأمت 2 علوالهمت 2 < 
والعقل أمانة فانظر كيف تعلو همتك في توظيفه للآخرة ونفع المسلمين في 
الدنا: 


«اتصاف المرء بالعقل وتسخيره في طاعة الله َي آمانة كبرى يثاب 
عليهاء لذا كان من رعاية الإسلام لأمانة العقل - أن جعله إحدى 
الضروريات ال - ومنع آي فعل يعطل مهمته» وحَرّم حفظا له 
کل ما يضر بهمته ولو لفترة محدودة» فقد حرم کل مشکر ومخدر مما 
يُخامر العقل ویغطیه» قال تعالی: ااال ءامنوا نا اشر والمیی ر لساب 
والارلم رجس من عمل الشيطن فاجتبوه ملک ا ;40 [المائدة]» ومن أجل 
صيانة العقل شرعت عقوبة جلد شارب الخمر لردع متناوله» وزجر كل 
ما يسعى إلى الإضرار بأمانة العقل ولو لفترة محدودة. 

أما تعطيل العقل بالكلية بأي سبب يؤدي إلى ذهابه» فقد عاقب 
الشرع فاعله بالدية كاملة رعاية له قال ابن قدامة: «في ذهاب العقل 
الديةء لا نعلم في هذا خلافاء - وكتب النبي ية لعمرو بن حزم خإ: 
«وفي العقل الدية ‏ > وتظهر عة هذه العقوية؛ بأنه أكبر المعاني قدرًا» 
وأعظم الحواس نفحًاء وبه يميز بين النافعم والضار» والحق 


(6) (Y) 


والباطل » 


( انظر: «المستصفى» للغزالي -۲۸٦/۱(‏ ۲۸۷)» و«لموافقات» للشاطبي 
)0/1( و(/4(). 

.)۱٥۲ -۱۵۱/۱۲( «المغنی»‎ 

(۳) المرجع السابق. 

)€( «الأمانة ي الإسلام» (ص۸۱- ۸۲). 


۲7۹ 


0 قال ابن القبم له : «إن امتناع السموات والأرض والجبال من 
هل الأمانة لأجل a‏ من العقل يكون به الفهم والرفهام» 
وحمل الإنسان إياها لمكان العقل فيه». . 

© ومن الأمثلة العظيمة لأمانة ۰ آنه لما عزم آبو بكر الصديق 
خث على جمع القرآن» قال لزيد , بن ثابت شغا: (إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك» قد كنت تكتب الوحي لرسول الله اف فتتبع القرآن فاجمعه» » 
فكان أول ما حمل أبا بكر خث على اختيار ريد ما اتصف به من أمانة 
العقل. 

قال المهلب معقبًا على قول أبي بكر خإفف: إن العقل أصل الخلال 
E a N a‏ 
E‏ 

0 ومن حفظ أمانة العقل أن يزكية الإنسان ويوظفه ويعلي مته في 
ذلك بأن يوجهه إلى آيات الله الكونية» وني النفس البشرية» وارتياد أوسع 
الآفاق لخدمة الناس في الحياة الدنيا وبناء الحضارة الإسلامية» وفوق 
هذا معرفة أسرار الشريعة»ء والفهم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه مكاة. 

© ومن أمانة العقل أن تستخدمه فما يصلح له» وأن لا يثعدّى به 
- طوره» فمثل العقل كالميزان الحساس يُوزن به أدق شيء من الجواهر 
النفيسة» ولا توزن به الصخور والجبال» والعقل كالدابة يُوصلك إلى 


(1)«الروح» لابن القيم (ص۲۲۳). 
(۲) البخاري -کتاب فضائل القرآن- باب جمع القرآن .)٤۹۸7(‏ 
)( تح الباري» (۱۳/ ۱۸۳). 


۸۹ 


باب الملك» ثم تدخل عليه بعد ذلك بمطلق التسليم. 
ت قال الغزالي: «العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب» ولا 
كاشقا للغطاء عن جيع المعضلات»'. 

© وأصل ذلك كما يقول ابن تيمية: «إنه لا يمكن العاقل آن يدفع عن 
نفسه أنه يميز بعقله بين الحق والباطل» والصدق والكذب» وبين النافع 
والضار» والمصلحة والمفسدة» ولا يمكن المؤمن آن يدفع عن إيمّانه 
أن الشريعة جاءت بمَا هو الحق والصدق في المعتقدات» وجاءت بمَا هو 
النافع والمصلحة في الأعمّال التي تدخل فيها الاعتقادات». 

ت والدكتور محمد عبد الله دراز له رَد على أولئك الذين لا يتبعون إلا 
العقل ويعطلون الشرع» إذ يقول: «لا تحسبن أن نور الشريعة فيا لَه 
يهتد إليه العقل بمفرده قد أصبح مستَغنيًا عن نور الفطرة جملة؛ كلا فإنه 
لا يزال في أشد الحاجة إلى رفده وعضده» "» ولهذا لا يمكن الاهتداء في 
ظل العقل وحده» بل إن العقل في حاجة ماسة إلى الشرع في الاستنارة 
مهداه» كما يقول أبو حامد الغزالي: «الأخلاق والأعمّال متفاوتة متفاضلة 
ومتمايزة بالخير والشرء والمقادير فيها عمل وجزاء مما لا يهتدي إليه 
عقل کل عاقل» إلا أن يکون مؤيدا من عند لله ي بالوحي» » ويؤيد 
هذا ما ذكره الماوردي: «إن العقل لا يعلم فرض شيء ولا إباحته» ولا 


(1) «المنقذ من الضلال» لبي حامد الغزالي - تحقيق محمود بيو (ص٦٥).‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۳٤۷ -۳٤۹/۱۱(‏ 

() «دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» (ص۷١١).‏ 

.)١٤١ص( «معارج القدس في مدارج معرفة النفس»‎ )٤( 


TAY 


تحلا شيءَ ولا تخر 
03 ویر حم الله شيخ الا سلام ابن تيمية القائل: «الشرع یخبر بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول». 


والجوارح أمانة : 
عينك» وسمعك» وبصرك» ويدك ورجلك» وفرجك» ولسانك» 
وأنفك. 
قال تعالی: إ قف ما یس کک پو إن الم لبر الماد کل 
اوک کان عن مشر ل © € [الإسراء]. 
فستسال عن هذه الأمانات هل أديت حقها آم ضيعت هذا الحق» هل 
أديت حق هذه الأمانة؟ 
لکل جارحة عبودية» فهل بلغت آقصی درجات الكمال» ونلت 
شرف علو الهمة في تحصيلها آم لا. 
ومن نظر إلى حرام» ار یع ڪرات آو تكلم بحرا اوداق حرا 
و أكل حرامًاء أو شك حرامًا» فقد أخل بالأمانة» يقول أبو حامد الغزالي: 
«اعلم أنك تعصي الله بجوارحك» وإنمَا هي نعمة من الله عليك» وأمانة 
لديك» فاستعانتك بنعمة الله تعالى على معصيته غاية الكفران» وخيانتك 
ي أمانة ت آودعكها الله تعالی غاية الطغيان» فأعضاؤك رعاؤك» فانظر كيف 
ترعاها «ألافگلگم را وگلگم وول عن ربو ٩)‏ . 


)۱( «الأحكام السلطانية والولايات ا للماوردي (ص۱۹). 


ا 
() «بداية الهدئ» (ص١۷٤).‏ 


TAY 


أمانة العلم: 

والعلم أعظم أمانة هلها الإنسانء ولأن يطلب العام الدنيا بطبل 
ومزمار خير له من أن يدنس وجه العلم بطلب فتات موائد أبناء الدنيا من 
السلاطين وأصحاب الجاه» وتدبيج فتاوى الزورء وتأويل النصوص 
ولي عنقها حسب أمزجة أبناء الدنيا.. 
ولو أن أهل العلم صانوه صانم ولو عظّموه ني التفوس لَمْظَح 
أأشقى به عرسا وأجنية وله إذا فاع امهل قد كان أحزما 

إن أمانة العلم تحمل العلمَاء عل آن یکونوا آدلاء عل نوره يَصرون 
واه رر اتو ل ال سن الان مدي 
هدرف ا اشن بض لاف ا اا e‏ 
ا ا | 

جر وأمانة العلم تقتضي أن ير بي طلبة العلم على «(نصف العلم» 
وهي قول: «لا آدري». 

a ES ECG CA 

يقبض الم انتزاعًا ينتزعُةُ من العبادء ولكن يقبض العلمَ بقبض العلياءِء 

حتې إا مي عل اتخذ الناس رؤساء هالا فسشيلواء فأفتوا بغیر علم» 
فضلوا وأصلّوا»٠.‏ 

ه وعن آبي ذر خشف قال: قال رسول الله 5 «غيرٌ الدَّجَال خرف 
عل أمتي من الدّجّال؛ الأئمة المضلو ن . 


۱( رواه آحمد» والبخاري (٩٠۱)»ء‏ ومسلم »)۲٨۷۳(‏ والترمذي» وابن ماجه. 
(۲) صحیح: رواه آحمد في «مسنده»» وصححه الألبانى في «الصحيحة» (۱۹۸۹)» 


TAT 


وعم الملم غير اله خان لامانة لملم فعن بي هريرة لل قال: 
قال رسول الله ية: من تَعَلم اليم ليباهي به العلاءء أو ياري به 
السفهاءَء أو ليصرف به وجوه الناس إليهء أدخله الله جهنم( 

۾ وعن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله اد: من تَعلَّم علا م 
تی به وجه الله» لا يععلَمُه إلا لصب به عِوَّصا من الدنیاء ۾ جد عرف 


الحنة يوم القيامة» (" 
والمال أمانة ا خذه من حلَه وينفِقَه في حله» ويُعطي حق الله فيه من 
زكاة وصَدَقَة 


ه عن أبي كبشة الأنكاري لث قال قال ا الا «ثلاٹ 
يم عليهنٌ: ما ص مال عن من صدقت ولا لم عبد طلم صر 
علبها إلا زاد الله وی عا ولا کت عبد بابَ مَسألةٍ إلا فتح الله عليه بابَ 

فر وأحاتكم حديتًا فاحفظوه إتا الدنيا لأربعة كر: عب رزقه الله مالا 
وا فهو بتقي فيه ر ویصل فيه رَه ویعمل نه فيه حقاء فهذا بافضل 
امنازل» وعبٍ رزقه الله تعالى علا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: 
لو ن ي مالاء لعَوِلْتُ بِعَمَل فلانِ فهو بنيته» فأجرهما سواء» وعبلٍ رزقه 
الله مالاء ولم يرزقه علْمّاء خبط في ماله بغير علم؛ > لا يتقي فيه ربّه» ولا 
صل فیه رجه ولا بعمل له فيه حاء فها باخبث النازل» وعبر ا برزقه 


و(اصحیح الجامع» .))۱٦0(‏ 
)۱( صحیح : : رواه ابن ماجه عن ا هريرة› وصححه الألباني ٤‏ (صحيح ` 
(110۸). 


)۲( صحیح: روأه E‏ وآبو دأود» وابن مأجه» والحاكم» ر صححه الألباني ف 
«صحيح الجامع» .)٦٠١۹(‏ 


YA4 


الله مالا ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ فيه بعمل فُلان» فهو 
بيد فوزر هما سواء»'. ا 

ه المال أمانة ونت مُستخلّف فيه فانفع به المسلمون في قرضهم أو 
التصدق علبهم قال رسول الله کا: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل». 
أداء الأمانات إلى أهلها : 

«إن مما يورث المحبة والألفة والتعاون» ويدعو إلى ازدهار النشاط 
الاقتصادي القيام بالأمانات الو اجبة» وقد أثنى الله تعالى على رعاية 
المؤمنين للأمانة في قوله  :‏ وري هر لأ متهم وعهدهم دعو 7 4% 
[۸٠‏ [المعارج: ۳۲] وأمر بأداء الأمانة: # ناله يامر کہ آن دوا 

کت للج هلها 4 [الساء: ۸ جاء في تفسير الآيةء أن الأمانة داخلة في 
O‏ 

0 قال القرطبي: «الآية شاملة لكل أمانة وهي أعداد 
كثيرة..» وأمهاتها في الأحكام الوديعةء واللَقَطًةء والرّهنء والعارية"» 
وجاء في سبب نزولهاء أن النبي ئ قبض مفتاح الكعبة يوم الفتح من 
ابني E DS EE EY‏ 
E‏ اوقا يا بني طلحة بأمانة الله» لا يتزعها منکہ إلا 


(۱)( صحیح : رواه آحمدء والترمذي»› وصححه الألبانی في (صحیح الترغيب» »)١٤(‏ 


اصحيح الجامع» .)١۲۲٤(‏ 
)۲( رواه مسلم فی کتاب «السلام» باب استحباب الرقية. 


.)۲ ٤٩١ /٥( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


ور طلوالهمت 2الامانت ج Y۸‏ 


ظا وهذا يبين أن «الوديعة أمانة نزلت الآية ابتداء للأمر بأدائها إلى 

أهلهاء وهذا ما عليه المفسرون»» مع ملاحظة أن الأمر بالأداء في الاأية 
الكريمة يشمل كل آنواع الأمانات التي یجب آداؤھا إل آرباا الأبرار 
منهم والفجار»". 

ص ومن مواقف نبنا محمد ا العظيمة في تأديته الأمانات لبا كان 
بمكة» فقد كان الكفار يأتمنونه على أموالهم ويودعون عنده ودائعهم 
بالرغم من بقائهم على الكفرء ولا أمرٌ بالهجرة أوصى علي بن أبي طالب 
إل بأن يؤدي عنه الأمانات والودائع التي كانت عنده للناس » وهو 
ذا يعطي آمته درشا ي أداء الأمانات إلى أهلهاء ومن هديه كياد المبادرة 
إلى أداء الأمانات وتوفية الأموال التي ترد إليه إلى أصحاماء فإنه ذات يوم 
صلى العصر فلا سَلّمّ قَامَ سريعا فدح على بعض نسائهء ثم َرَج ودی 
ما في وجوه الصحابة من تعجبهم لسرعته» فقال: «ذكزت - وأنا في 
الصلاة- ترا “ عندنا فكَرهْت أن ييي - أو ببيت - فأمرت 


1 5 سا 0 


(۱) «اسباب النزول» (ص٤۱۳)»‏ وانظر «تفسیر الطبري» (۸/ .)٤۹۱‏ 

(۲) انظو: «تفسير الطبري» (۸/ »)٤۹۳‏ و«التفسير الكبير» للرازي )1۲/1۰( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲٤٠٠١/٥(‏ ) 

(۳) انظر: (سيرة النبي (۲/ 4۸( و«السنن الکبریٰ» .)٤۷۲ /٦(‏ 

(O‏ التبّر: هو الذهب والفضة قبل أن ا دراهم ودنانير. انظر «النهاية في ب 
الحدیث» (۱/ ۱۷۹). 

(ه) رواه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة»- باب تفكر الرجل الشيء في 
الصلاة .)١١۲١(‏ 


۲۸٦‏ 5 2 صلاح الأمت بل علو المت ی 


هذا من ناحية الأمانات» بل ذهب ابن تيمية إلى وجوب أداء الغصب ٠‏ 
والسرقة ونحو ذلك من المظال بقوله: «إذا کان الله تعالى قد أوجب أداء ` 
الأمانات التي قبضت بحق» فمن باب أولى وجوب أداء الخصب والسرقة 
والخيانة ونحو ذلك من المظال»'. 

ولا شك أن أداء الأمانات إلى أهلها من الأمور الأساسية التي تقو 
عليها نهضة المجتمع لا سيمَا في الجوانب الاقتصاديةء وكمَا قيل: أداء 
الأمانة مفتاح 0 

ت وأداء الأمانات إلى أهلها يتضمُن: 

أولا: أمانة تأدية الدين. 

ثانا نيا: أمانة توفية الكَيْل والميزان. 
أو :أمانة تادية الدين: 

د أكد امات اة ادن قال تعالی: 3 قن امن بعکم 
تاکز اشر سه ون هر [البقرة: 1۸۳]. والمولى و 
أطلق اسم الأمانة على الذي في الذمةء وني ذلك تعظيم لأمانة الذين 
وحث على تأدیته ۰ ویؤید هذا ما ذکره ابن المنیر تعلیقًا على قوله تعالى: 
# إن اه امرگ أن نودو المت إل أَهَلِهًا & » قال: «أدل الدَيْن في 
الأمانة اوت الأمر ادائ . 1 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۲٣۹‏ 

(۲) «الأمانة في الإسلام» (ص٤۱۸- .)۱۸١‏ 
(۳) «تفسیر التحریر والتنویں» (۳/ .)١۲۲‏ 
)٤(‏ «فتح الباري»(٥/ .)٥٥١‏ 


YAY 


ه وينبخي للمدِين أن يبادر إلى إبراء ذمّته» والوفاء بالدين ني معد 
ما دام قادرا على السَدادء ولا تجوز المماطلةء فقد قال رسول الله اة: 
| مطل الغني ظلم' . 

ه وقال رسول الله با: ِد خياركم أحسنكم قضاءا. ٠‏ 

ه وعدم مراعاة الأمانة في أداء الديون تكون سببًا ني هلاك النفوس 
والاموال» فعن عقبة بن عامر الجهني اط أنه سمع رسول الله ية يقول 


لأصحابه: «لا يفوا انفسکم» -آو قال الأنفس- فقيل له: يا رسول الله 
وما نُخيف آنفسا؟ قال: «الدين 


مه بغ س ا 7 o7‏ ا 
8 وقال رسول الله : (نفمس المؤمن معلقة بدینه حتی بقضی 


ی 


E رواه البخاري في كتاب «الحوالة»- باب الحوالة (۲۲۸۷)» ومسلم عن‎ )١( 
) هريره‎ 

(۲) رواه آحمد» والبخاري (٣۰٣۲)ء‏ والنسائيء وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(۳) حسن: رواه البیهقی في «سننه»» وآحمد 0/ ٩١٤۱ء »)٠١٥٤‏ والبخاري في 
«الأدب»» وأبو و في «الكبير»» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۷۲9۹)» و«الصحسحة» .)۲٤۲١(‏ 

(6) صحيح: رواه أحمد» والترمذي في كتاب «الجنائزه» باب ما جاء عن النبي ڳلا 
آنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه- وقال: حدیثٹ حسن (۱۰۷۹)» ورواه ابن 
ماجه» والحاكم عن آبي هريرة» وصححه الألباني في اتخريج ا 
»)۲۹٠١(‏ و«صحيح الجامع» (1۷۷۹)» و«صحيح سنن الترمذي». وقد قيضت 
روح شيخ الديار المصرية في الحديث في الحبيب وسيدنا الشيخ محمد عمرو 
عبد اللطيف وهو يرد على سؤال حول هذا الحديث ويقوم بتخريجه علي 
کر س ره ا ر واا 


YAA 


وعن عبد اله بن عمرو إا آن رسول اله اة قال: بتر للشهيد 


هة ل 
کل ذنب إلا الدين»'. 
0 وقال عمر بن الخطاب زاي : «إیاکہ والدین» فان أوّله هہ وآخره 
و ) 


وقال رسول الله لاة: «من أخذ أموال الناس يرد د أداءهاء أدّى الله 
عنه» ومن أحذها يريد إتلافها أَنْلَمَه الله» . 
تفریج كربة من وفی وأذی دینه کاحسن ما یکون الأداء: 

في حديث الثلاثة أصحاب الغار وكيف نجاهم اللّه.. 

:.. وقال الثالث: الهم اشتأجّر ت أجراء وا وأغْطيتهم أَجرهم غير رَجُل 

واحد» ترك الذي له وذهب» فثمّرت ت أجره» حتى كثرت منه الأموال 
فجاءني بعد حین» فقال: يا عبد الله ! أذ إل أجزي» فقلت: ا 
أجرك: من الإبل› والبقر» والغنم» والرقيق. فقال: یا عبد الله! لا تستهز 

ي! فقلٽ: لا أستهزئ بك» فأخده كله فاستاقة فلم یتر e‏ 
إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
اة جرا نتشون" 


(۱( رواه أحمد» ومسلم في کتاب «اللامارة» پاب من تل ٤‏ ج الله کفرت خطایاه 
إلا الدين. 

() «موطا مالك» »)۷٥ /٤(‏ و«المبسوط» (۲۰/ ۸۸). 

(۳) رواه احمد» والبخاري (۲۳۸۷) تعليقا في الزكاة -باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غن» وفي الاستقراض» ورواه ابن ماجه عن آبي هريرة. 

(TVET) ومسلم‎ «((TTVY) متفق عله: رواه الببخاري‎ C9 


ي علوالهمت 2الامانت “ا ۲۸۹ 


GSO 
ار‎ 


أمانة جابر بن عبد الله في سداد دين ليه 
eee‏ غه: أن أباةٌ اسشهد يوم أحرٍ 
و فلا حضره جذاذ التخل 0 
OT‏ لله اة فقلت: با رسول ال قد علمت أن والدي استشهد يوم 
أحِ وترك عليه ديتا كثيرًا واي أحبّ أن يراك الغرماء «(اذهب فیدر 
كل تر على ناحية. فقعلتٌ تم د دفر فا نظ وا إله آغ وا ي تلك 
افا ا ع ا ین اف جو اا 0 
مرَاتِ. ثم جلس عليه ثم قال: اح آصحابكً؛ فا زال یکیل لھم حتی 
ادى الله أمانة والدي. وأنا والله راض أن يۇي | الله أمانة والدي» ولا 
أرْجع إلى أخواتي تمْرَةً. فسلم = وال الا اش Î‏ 
يدر الذي عليه رسول اله لا كانه قط تمْرَةٌ واحدة . 
علوهمة الزبير نع في سداد ينه » وعلو كب عبد الله بن الزبير پاشغبل في 
e‏ 


کک ا ا این إ غاا ار غار را ۷ 


)١(‏ جذاذ: ك «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۸۱) من الج وهو القطع› ورواه العيني ف 
«(عمدة القاري» كتاب الوصايا مجلد ۷ /٠٤(‏ ۷۷) «جداد) بفتح الجيم وکسرها 
قال: وهو صرام اللخل وهو قطع ثمرتهاء وني «لسان العرب» أن الجداد -بفتح 
الج 2 ا 

EY ا‎ E (Y) 

.(۸۱ /١( رواه البخاري «الفتح»‎ )٤( 


1۹۰ 
ران إل اقل لیم مطلوقا وا من اکر حي لدتيء ری قي د 
من مالنا شیئًا؟ فقال: ياي بغ مالناء فاقض ديْني. وأزْصی اء وائ 


له - يعني: بني عبد الله بن الڙبيرء يقول: ثلث الث - - فان فضل من 
مالنا فضل بعد قضاء ادبن فثلثه لولدك. قال هشام: Ek‏ 


الله قد وازی بعض بني الزبير a‏ و ا 
وتسم بناتٍ. قال عبد الله: فجعل يوصیني بدینه ویقول: یا بُنيّ ٍن عجت 
عن شيءٍ منه فاستعنْ عليه مولاي. قال: فوالله ما دربت ما راد حتّی 
قلت: يا أبثِ من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دنه 
إلا قلت: يا مى الزبير اض عنه ديه فيقضو. فقيل الزبير خث ولم يدع 
و و وق ف 
ودارين بالبصرة» ودارا بالكوفة» ودارا بمصر. قال: وإنمَا كان دينة الذي 
عليه آن الرَجُلّ كان يأتيه بالمال فيستودعه ياه فيقول الزبير: لل ولکته 
سلف فإئي أخسًّى عليه الضيعّة. وما ولي إمارة ‏ قط ولا جباية حراج ولا 
شيتا إلا أن يکون في غزوَءٍ مع الي ية آذ مع بي بكر وعمر وعثما 
غه قال عبد الله ابن الزبيرٍ فحسبْتٌ ما عليه من الدّين فوجدتّةُ ألمي الف 
- ومتتي آلفي» قال: فلقي حكيمٌ بن حزام عبد الله ابن الزبير. فقال: يا ابن 
آخي: كم عل آخي من الدَبْنٍ؟ فکمه فقال: مغة ألف. و والله 

ما أرى أموالكَمْ َسَعٌ لهذه. فقال له عبد الله: أرأيتكٌ إن كانت ألمَى أل 
ومئتني ألفي؟ قال: ما أراكمْ هذاء فان عجزتم عن شيءِ منه 
فامتخینوا :فال وگان الز ا شترى الغابة بسبعين ومئة ألفي. فباعها 
e E‏ ثم قام فقال: E‏ 
فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر -وكان له على الزبير أربعمئة آلف - 


۲۹۱ 0 


3 © 
5 


ل علوالهمت 2الأمانت 


فقال لعبد اللّه: إن شئ شئتم ترکتها لکم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شتت 
جعلتموها فيمًا تؤخرون إن أشرتم» فقال عبد الله: لا. قال: قال: فاقطعوا 
لي قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباعً منها فقضى دينه 
أؤفا وبقي منها أربعة أسهم ونضفبء فقدم على مُعاويا وعنده عمرو 
e‏ بن الزبیر» وابن رمع فقال له معاوية: کم قومتِ 
الغابة؟ قال: ٠‏ کل سهم مش٣‏ ألف» قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم 
ولضفت فقال المنذر بن الزبير: e‏ وقال عمرو 
ابن عثمّان: قد أخحذت سهمًا بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أحذت سهمًا 
بمئة ألفي. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سه ونصف. قال: أخذته 
بخمسين ومئة آلف. قال: وباع عبد الله بن جعفرٍ نصيبة من معاوية 
بستمئة آلف. فلا فرع ابن الزبیر من قضاء دينه قال بنو الزبير. اقسم بيننا 
میراثنا. قال: لا ولله لا أقسمٌ بينكُمْ حى أنادي بالموسم اربع سنين. آلا 
کان عا ال یرد فلا وا فال فجعل كل سنة يادي 
ارم ال بی رن ن ف م قال: وکان للرّبير أزبع نسو 
ورفع الثلث فأصابَ كل امرأة ة ألف الف ومائتا ألفى» “ 


ما أعلى همة هذا الصالح من بني إسرائيل في سداد دینه وأداء أمانته : 


عن آبي هريرة خش أن رسول الله کل قال: 1 رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن د لَه ألف دينارء فقال له الرجل - 
آي الدائن آي الذي سيمنحه الال -: ائتنی بشهداء اشهده قال: کفی 
الله شهیدًاء قال: ائتني بکفیلء قال: کفی بالله کفیاد قال: صدفْتَ. 


()رواه البخاري «الفتح» (۱/ .)١۲۹‏ 


> صلاح الأمت 2 علوالهمت_ ج 
فدفعها إليه إلى أجل مسمىء فخرح في البحر فقضى حاجته» ا 
مركبا يقد عليه للأجل الذي كان أجله فلم بجد مركباء فأخذ خشبا 
فنقرها ا فيها لف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء 0 زجج 
موضعها : ثم آتی بہا البحر ثم قال: الله إنك قذ علمْت أي استلفت من 
فلان ألفَ دنار فسألني كفياا فقلتٌ: كفى بالله كفيلا فرضي بكّ» وسألني 
شیا نقلت: کی با شھبڈا فر بك وائ قذ جهذت ان چت 
مرکا أبعت اليه بالذي لہ فلم آجذ مرکبًا وای استودعتکها فرمی بها في 
البحر حتى ولحت فيه ثم انصرف ينظر وهو في ذلك بطلب مركبًا جرج 
إلى بلده» فخرح الرَّجُل الذي كان ES‏ مجيءٌ بالهء فإذا 
بالخشبة التي فيها الال فأخذها لأهله حطبًاء فلا كسرها وجد الالء 
والصحيفةء ثم قدم الرَجُل الذي كان تسلف منه فأناه بألفي دينار وقال: 
O E O OD‏ 
الذي أتيْت فيهء قال: e‏ بعثت إل بشيءٍ؟ قال: n‏ 
وا ا جئت فيهء قال: فإن الله قد ّى عنك الذي بعذْتَ 
ني الخشبة فانصرف بألْفِكٌ راشدًا'. 
أمانة رد اللقطة والأموال الضائعة إلى أصحابها: 
أمانة ابن عقيل الحنبلي حبك : 

© قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: «حكى ابن عقيل عن نقسه 
فال: حججت. التقطت عفد لؤلوؤ في حيط أحرَ» فإذا شيخ أعمى ينشده 
A UNE ale CS Is‏ 


(۱) رواه أحمد» والبخاري في «الكفالة» (۲۲۹۱). 


علوالهمت 2الأمانن TT‏ 


وخرجت إلى الشام ورز القدس وقصدت بغداد او ات ا 
مسجد وأنا بردان جائ فقدّمونی» فصلَيْتُ بہم» فأطعموني» وکان أوّل 
رمضانء فقالوا: إمامنا تو فصل بنا هذا الشهرء ففعلتء فقالرا: لإمامنا 
ته زوجت ها فاقمت مها سنت وار لدعا ولذا ذا فمرضت ق 
نفاسهاء فأكلنّها يوتا فإذا ني عنّها العقدُ بعينه بخيطو الأهر فقلت لها 
لهذا قصة. وحكيت لهاء فبكث» وقالت: أنت هوء والله لقد كان أبي 
يبکي» ويقول: اللهم ارزی بنتي مثل الذي رد العقد عل» وقد استجاب 
الله منه» ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغداد»“. 
أمانة توفية الكيل والميزان. والأمانة في البيع والشراء: 

* قال تعالی: وفوا اڪيل لمران ب ا [الأنعام: .]٠١١‏ 

# وقال تعالی: چ3 ا فوا الل لذا لے وروا القِسطاسالسَكَمَي 4 [الإسراء]. 

* وقرن الله َر بين إنزال الكتاب والميزان إيحاءً إلى أن أمانة الكيل 
والمیزان جاءت ہا كل الشرائع» قال تعالى: قدا E E‏ 
أت ا لمو الاش القِسَمل 4 [الحديد: 8 

# وذكر الله تعالى في كتابه الكريم عن آهل مَدين آم كانوا ينقصون 
الال لهال ويون الناس آشياءهم» أي ينقصونم قيمة 
أشيائهم ني المعاملات» لذا كانت دعوة نبيه شعيب - عليه الصلاة 
والسلام- a LSE E SES‏ 


سے کے 


في المعاملات ظاهرة» قال تعالى: 3 # وال TT‏ قال هو 


Ty‏ النبلاء» ٤٤٥ /١۹(‏ 8 وانظر: «نزهة الفضلاء» 
.CITVT -“1TVY |)‏ 


۲۹٤ 


e E E‏ اٽيڪيَلَ اليإ 
بڪم حير ون اناف يڪم عڌاب بور بوم يط ل ودقوم أوفوا 
الال والر ا ا OEE‏ ابا شم ول واا 

ف لاض مفسدیں 0 [هود]. 

ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ل: «بخس المكيال والميزان» من 
الأعمّال التي آهلك الله بها قوم شعيب - عليه الصلاة والسلام-» وقص 
علينا قصتهم في غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك 

من أعظم الكبائر» وصاحبه مستوجبٌ تغليظ العقوبةء وينبغي أن يؤخذ 
منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان» ويّصرف في مصالح 
المسلمين» إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه» ٠‏ 

و وجاء عن ابن عباس نض قوله: «لَمّا قرم النبي اة المدينة كانوا 
مر ألحبث الناس كياد. فأنزل الله سبحانه: ل ونل للْطْفْيِنَ © 4 
[المطففين]ء فأحسَنوا الكيل بعد ذلك»”؛ 

ويمكن القول: إن الأمانة في الكيل والميزان من جلة الأمانات التي 
اله تعالی بأدائھا ومراعاتیا ٩‏ قال تعال: 3 إن ع آله یامه أن نودو 

لک تست إک اهلها 4 [النساء: ۸]» وهي من الأخلاق العظيمة التي تبعث 
(حفظ حقوق الآخرين» وتؤكد ما بينهم من مودةٍ ومحبة» وتزيل 


َء 
ا 


(۱)«مجموع الفتاویٰ» (۲۹/ .)٤١٤‏ 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه في كتاب التجارات- باب التوقي في الليل الوزن رقم 
))» والحاکم وصححه (۳۳۲/۲- )۴٣۳‏ رقم (۲۲۸۷)» وحسنه 
الألبانى في «سنن ابن ماجه» طبعة بيت الأفكار الدولية (ص١٠٤۲).‏ 

.)١١١ /٠١( (۳)«التفسير الكبير»‎ 


0 
9 3 ا 


< 
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طمع النفوس إلى ما في يدي الناس بدون جهد وحبذا للمرء آن يرجح 
إذا أعطى» وينقص إذا أحذ " قال بيا: «إذا وزنتمْ فأزجحوا»". 

وكمَا يعتني الإسلام بالأمانة في توفية الكيل والميزان يحذر من 
التطفيف؛ لأن التطفيف فيه دلالة على أن فاعله قد تأصلت فيه مساوئ 
الأخلاق من غش وخداع وخيانةء والتطفيف في الكيل والميزان مر 
محرم وكبيرة من الکبائر» قال تعالى: ول إِلْمطْفْفِين )الین إا اهالوأ عل 
الاس دوفو نا )ودا الوه م او وروم OE‏ [المطففين]» وهو منذر 
بعقوبة الجبار في الدنيا التي تحصل في جلب الشدة وغلاء الأسعار 
الق ا ۰ 

د ابن عمر بإفضد قال: قال رسول الله ي: «يا معشر المهاجرين: 
ال ہس إدا ابتلية بهن - وأعوذ بالله أن تدر کوهن: ا تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى بُعلنوا بها؛ إلا فشا فبهم الطاعون والأوجاع اللي 
تكن مضت في أسلانهم الذين ر 

ولل ينقصوا امكيال الان ادر ابال د الوا و جور 
السلطان عليهم. 

وم يمنعوا زكاة ا إلا مُعوا القطر من الستاء ولولا البهائم | 
0( «إحياء علوم الدين» (۲/ )٠٤١‏ و«دليل التَجّار إلى أخلاق الأخيار» ليوسف 


النبهاني (ص۲۳). 
)٠٥‏ صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه»- كتاب التجارات- باب الرجحان في 


«الميزان» رقم (۲۲۲۲)» والضياء عن جابر» وصححه الإلاى ٤‏ سنن ابن 
5 ماجه» ( ص ` £(« و(صحیح الجامع» (° .(AY‏ 
(۳) «الأمانة في السلام» (ص۱۹۰- ۱۹۱). 


i E a N EG 

وما کم تیم بکتاب اٹ و عراف زل اٹ اا جمل ال 
بأسهم بینهم شدیدا»'. 

* وعن ابن عباس خا أن رسول اله ا قال اخس بخمُس» ما 
تقض قوم العهد إلا ساط عليهم عدؤهم» وما حكموا بغير ما أنزل ال إلا 
نّا فبهمٌ الفقر» ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم اموت ولا طففوا 
المکيال إلا منعوا التبات» وأخذوا بالسنەن› ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
عنهم الق . 
مفب اتر اتاج الان بان تاق نيراف 

0 جاء في سيرة محمد , بن المنکدر آنه کان له دکان یبیع فيه ثیابًا 
بعضها بخمسة» وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته ثيابًا من الخمسيات 
بعشرة. فلمًا عرف لم يزل يطلب ذلك المشتري طول النهار» حتى وجده. 
فقال له: «إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خسة بعشرة. فقال: يا هذا 
E DT OE O‏ 
فاختر إحدى ثلاث خحصال» إما أن تأخذ ثياتا من العشريات بدراهمك»› 


(1) صحيح: رواه البيهقي في «سننه»» والحاكم في «المستدرك» عن أبن عمر» 
ر صححه الان ٤‏ (صحیح الجامع» .)۷۸٠٥ ٥(‏ و«الصحيحة» .)٠١١(‏ 

() حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» وحسنه الألباني في «صحيح 
والترهیب» »)۷٦۳(‏ و«صحيح الجامع» .(١(‏ 


ا وک ا و 
أعطني خمسة» فرد عليه خمسة» وانصرف الأعرابي يسأل ويقول: من هذا 
الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا اله هذا الذي 
نستسقي به - بدعائه- في الوادي ٳذا ا 
علوهمة حسان بن أبي سنان في الأمانه : 

كتب غلام حسان بن أبي سنان إليه من الأهواز أن قصب السَكر 
صابته آفة» فاش شتو السكر فما قبلك» قال: فاشتراه من رجل» فلم یت 
عليه إلا قليل > فإذا فیمًا اث شتری ربح ثلاثین ألما؛ قال: اتی صاحب 
ا فقال: يا هذاء إل غلامي كتب إلع وا أُعْلِمْك فأقلني فيمَا اشتر يته 
منك؛ قال الآخر: قد أعلمُتني الآن وطيبته لك قال: e‏ 
gE‏ يا هذاء إني م آت هذا الأمر ين قبل وجهه» فأحب 
الا د هذا البیع؛ قال: فما زال به» حتی رده عليه . 
يونس بن عبيد الولي. وهوالتاجر الامين التقي 

© عن مؤمل بن إسكاعيل قال: «جاء رج من أهل الشام إلى سوق 
الخرّازين» فقال: مطرف بأربعمئة» فقال يونس بن عبَيّد: عندنا بمثتين؛ 
فنادى المنادي ا ا ی الس فو لل م ا 
وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي بأربعمئة؛ فقال يونس: ما هذه 
الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرجل» قال يونس: يا عبد الله 
هذا المطرف الذي عرضت عليك ٻمئتي درهم» فان شئت خذه وخذ 


.)۱٤۸/۲( انظر: «إحياء علوم الدین»‎ (١(٠ 
.)١١۸ /۳( «حلية الأولياء»‎ )۲( 


۸ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
او ن و 0 ال 2 الا 
قال: أسآلك بالله من أنت» وما أسمك؟ قال: يونس بن عبید؛ قال: فوالله» 
إنا لنكون في تَر الذي فإذا اشد الأمرٌ عليناء قلنا: : الهم رب يونس بن 
عبید فرج عناء آو شبیه هذا. فقال یونس: سبحان الله» سبحان ال »(. 


e‏ بن المفضل قال: «جاءت امرأة بمطرف خر إلى يونس 
ابن عبيدء فألقنّه إليه ليعرضه في السوق» فنظر إليه» فقال لها: بكم؟ 
قالت: بستين درهماء قال: فألقاه إلى جاره» فقال: کف تراه؟ قال: 
رين و فال ری داك د ار ت امن ف ول ال ا 
اذهبي» فاستأمري أهلك في بيعه: القدرة وعشرين ومئة؛ قالت: قد 
آمروني آن آبيعه بستين› قال: ار جعي إليهم فاستأمريهي»". 

© عن أحد بن سعيد الدارمي قال: اس اا هل وة 
ابن عامر يقولان: إلا الحرير» وقال أحدها: الخز في موضع» كان إذا غلا 
هناك إلا بالبصرة وکان يونس بن عبید زارا فعلم بذلك؛ فاشتری من 
رجل متاعًا بثلاثين ألقاء فلكًا كان بعد ذلك» قال لصاحبه» هل علمتَ أن 
المتاع کان غلا بأرض کذا وکذا؟ قال: لو علمتٌ ل أبم» قال: هَل إلى 
مالي» فخذ مالك» فرد عليه الثلاثين ألقًا»". ) 

0 وعن سکن قال: «(جاءني يونس بن عبيد بشاة» فقال: بعهاء وابراً 
من آنا تقلب العلف وتنزع الوتد» ولا تبر بعدما تبع» ولكن ابرأء وبيّن 


.)٠١ /۳( «الحلية»‎ )١( 
.)١١ /۳( «الحلية»‎ )۲( 
.)١١ /۳( «الحلية»‎ )۳( 


۲۹۹ 
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3© 
® 


قبل أن يقع البيع“'“. 
0 وعن أمية قال: كان يونس بن عبيد يشتري الإبريسم من البصرة» 
فیبعث به على وکیله بالسوس» وکان وکیله یبعث إلیه بالخزء فإِن کتب 


ل ® 
< 
(a‏ ا 

© 


وكيله إليه؛ إن المتاع عندهم زائدء م یشتر منهم أبدًا» حتی يخبرهم آن 
وكیله كتب إليه: إن المتاع عندهم زائد»". 
أمانة الحسن بن صالح : 

© عن عبّاد قال: بنا جارية للحسن بن صالح» فقال: أخبروهم أا 
ثلخمت عندنا مَرْة دما!!!»' . 
زاذان الأمين : 

O e TI 
جاءه رجل» أراه شر الطرفين» وسامه سومة واحدة»“.‎ 
محمد بن واسع زين القراء الأمين:‎ 

٥‏ عن الربيع قال: «رآيت محمد بن واسع یمرُ» ویعرض حارًا له على 
ابي ال ر ا ر 
أمائة الوفاء بالعقود المالية : 


شس 4 ےہ ژ2 


+ قال تعالى: يابا ا أردوا بالمقود [المائدة]. 
)١(‏ «الحلية» (۳/ ۱۸). 
(۲) «الحلية» (۳/ .)٠١‏ 
الففدر السان ۲۹/۷7 ۴): 


.)٠۹۹ /٤( المصدر السابقی‎ )٤( 
.)۳ ٤۹ /۲( «الحلية»‎ )٥( 


ی صلاح المت 2 علوالهمت ج 

٭ وقال تعالی: بل من اوق بعھدوء واک قن اَهِب لمن © 4 [آل 
ae,‏ 

والعقود متنوعة؛ فهناك عقد البيع» وعقد الإإيجار» وعقد الشركة 
وغيرهاء وكل عقد يبْرمه المرء مع غيره هو أمانة يجب الوفاء ا. 
١-الأمانة‏ في عقد استئجارالأجراء: 

ينبغي مراعاة الأمانة في استعجار ول 3 
حقوقهم وأجورهم» لقول رسول الله 4لا «أغطوا الأجير أجره قَبْل 
جف عرق قە . 

ه وضرب لنا النبي بيا مغالا في أمانة حفظ الأجر لصاحبه وأدائه إليه 
- ولو بعد حين- في قصة الثلاثة الذين دخلوا في جيل فانحطت عليهم 

صخرة» فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله تعالى بأفضل ا > فقال 
أحدهم: «اللهم إن كنت تعلم ني استأجرت أجيرا بفرقٍ ‏ من ذرو 
فأعطيته» وأبى ذلك أن يأخذء فعمذت إلى ذلك الفرق. فزرعته» حتی 
اشتریت منه بقرًا وراعیهاء ثم جاء» فقال: يا عبد الله أعطني حقي» فقلت: 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنما لك فقال: اتستهزئ ؟ قال: فقلتٌ: 
ما أستهزئ بك ولكتها لك. الهم إن كنت تعلمُ أني فعلت ذلك ابتغاء 


0 کن ارواه ابن ماجه عن ابن عمر» وآبو يعلى عن آبي هريرة» والطبراني ٤‏ 
«الاأوسط» عن جابر» والحکيم عن آنس» وحسنه الألباني في «الارواء») »)۱٤۹۸(‏ 
ا ات ا f‏ 

)۲( فرق وفرق: لغتان بتحريك الراء - وهو الفصيح- وتسکینها مکيال يسع ثلاثة 
٩ ES RE e‏ جراما. انظر «النهاية في غريب الحديث» 
(EV /)‏ 


ا کہ فافج ع ا “» فهنا برزت عظمة أمانة الرجل في 
اظ جر الاج ولا اء بطلا اجره وفاه إياها وتبرّع بذلك 

ا 

الأمانة في الوصية : 

والوصيّة هي التبرع بالمّال بعد الموت» والمقصود بأمانة الوصية ما 
يتعلق بالجانب المَال. 

ه قال رسول الله 45: «ما ڪي امرئ ملم له شيء بُوصي به پیت 
لبلتان إلا ووصة مكتوبة عنده»". 

ص قال ابن قدامة: «ولا تجب الوَصبّة إلا على مَن عليه دينء أو عنده 
وديعة» أو عليه واجب يوصي بالخروج منه» فان الله تعالى فرض أداء 
الأمانات» وطريقه فى هذا الباب الوصية)“. 

وال اة عة لمن ترك ران خن من لا برت من الاقازت إذ 
كانوا فقراء ني قول عامة هل العلم . 

+ قال لله تعالی: ا کیب یکم إا صر اح دک نموت إن رك حبرا 
e‏ نوالا بالمعروف حقًاعل الم فين ل [البقرة]. 


(۱) رواه البخاری فی كتاب «لبيوع)» باب إذا اشترىٰ شيئًا لغيره بغير إذنه فَرَضي. 
رقم (۲۲۱۵). ۳ 

.(0A -0۷/7) ›»)٤٤١۹ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳۸)- کتاب الوصایا۔ باب الوصاياء ومسلم (۷) في 
کات الوصية: ومالك وآحمد» وآبو داود» والترمذي؛ والنسائی» وابن ماجه. 

() «المغنى» (۸/ ° 4). ۰ 

(ه)( «المغني» TITIAN)‏ 


# ومن الأمانة في الوصيّة أن لا يضار فيها الورثةء قال تعاى: يِن 


کک 2 


بع وص وص ا ودن عير ضار وص كه ماله % [النساء: ۲]. 

© قال قتادة في تفسیر عير مسار 4 : «إن الله تعالی گره الضرار في 
الحياة» وعند الموتِ» ونهى عنه . وقد عد الإضرار فى الوصية من 
الكبائر. 

ومن الإإضرار أن يزيد على الثلث» أو يوصي لوارث“ 

وقد اتفق العلمَاء على رد د ما زاد على الثلث» وعدم صحة الوصية 
لوارث إذا م يجزها الورثة . 

هذا من جهة آمانة الموصي› من جهة أمانة الموصى إليه؛ فإن 
قبل الوصية بعد وفاة الموصي وقبضهاء فلا يصح رد الوصية» ويجب 
على المُوصى أن يقوم بأمانة إنفاذ الوصية على الوجه الصحيح *» وإن 
وجد جور أو حيفا أو إثمًا ني الوصيةء عليه أن يعدل فيها با يتفق مع 
الوجه الشرعي“.. 
الأ مانة في الودائع : 

الوديعة من أشهر أنواع الأمانة» وي قبول حفظها ثوابٌ لمن يعلم من 


(۱) «اتفسير الطبري» (۸/ .)٠١‏ 

«تفسير القرطبى». 

(۳) انظر: «الميسرط للسرخسی (۲۷/ »)۱٤۹‏ و«المغنی» (۸/ .)٤١٤ ۳۹٦۹‏ 
(€( «المغني» )۸/ €10(). ٠‏ ) ۰ 

.)۱۸١/٤( «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ (٠ 

«لأمانة في الإسلام» (ص‌۱۹۷- ۱۹۸). 
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تر الأمانة. والنبي لا كانت عنده ودائع لکفار قريش» ولمًا ا 
ا أودعها عند أم أيمن» وأوصى عليًا خث بان يؤدي الودائع التي 
کانت عنده للناس»'. 

م قال ابن مسعود خإشغ:(الأمانة في الصلاة والامانة في الصوم» 
والآمانة في الحديث»› وأشد ذلك الودائع»". 

وقد قیل: «قوام العام بشیئین: کاس یَجُمع»› وساكلة تحفظ»". 
أمانة طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق جلف : 

«(استودع عروة بن الزبير طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن آبي 
بكر الصديق مالا من مال بني مصعب بن الزبير لما خرح إلى الشام» وأم 
طلحة عائشة بنت طلحة بن عبد الله فبلغ عروة آن طلحة يبني ويبت 
الرقيق والإبل» والغنم فلمّا قدم كره أن يكشفه وأن يقتضيه المَالء 
فجعل يلقاه ويستحي من تقاضيه» فقال له طلحة دات يوم EEN‏ 
مالك؟ فقال: بل» قال: فاسل فحُذه» فقال عروة: متی؟ قال: متی 
شئت» فبعث مع عروة رسولا فإذا ls‏ فاستخرح 
الالء فاتی به ٹل عروة م م ذلك: 


> 


r واه ر ع د نائىة الحة‎ HENNE 


(۱) «السنن الکبریٰ» ›)٤۷۲ /١(‏ و«المغني» .)۲٥٦/۹(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۰/ (. 

.)۱۱١ /۱۱( «المبسوط»‎ )( 

.)١۷۷ -١۱۷١/۲( «الحلية»‎ )٤( 
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عامربن عبد قيس ن المجاهد الأمين المخلص : 
لما هبط المسلمون المدائنء وجمعوا الأقباض”" أقبل رجل بفرس 
من ذهب مسرج بسرج من فصة» على لببه ‏ وثفره ”الياقوت والرَمرد! 
فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال الذين معه: ما رأينا مثله قط! ما يعدله 
ما عندنا ولا یقاربه! فقالوا: هل آخذت منه شينًا؟ فقال: أما والله لولا الله 
-تعالی- ما أتیتٹکم به» فعرفوا آن للر جل شأًا. فقالوا: مَن أَنتَ؟ فقال: لا 
واللّه لا أخبركم ألتحمدوني وتطروني» ولکني آحمد الله تعالی وأرضی 
بثوابه» فاتبعوہ رجلا حتی انتهی إلى اصحابه» فسأل عنه فإِذا هو عامر بن 
ع 
ولي الله إبراهيم بن أدهم الأمين أي أمين: 

د عن داود بن الجراح قال: «كان إبراهيم بن أدهم ينظر كرمًا ني 
کو فجاء صاحب الكرم» ومعه أصحابه» فقال: ائتنا بعتب نأكل» 
فأتاه بونب يقال له: الخافوني» فإذا هو حامض؛ فقال له صاحب الكرم: 
من هذا تأکل؟ قال: ما آل مِن هذاء ولا ِن غیره؛ قال: ؟ قال: لأنك ! 
تجد لی شیئًا من العنب» قال: فأتنی برْمّان؛ فأتاه برمّان» فإذا هو حامض؛ 
قال: من هذا تأکل؟ قال: aS‏ ولا من غيره» ولّكن رأيته أحمر 
حستا» فظننت أنه حلو؛ فقال: لو كنت إبراهيم بن أدهم» ما عدَا؛ قال: 


.)١٤ /١١( الأقباض: جع قَبْض» وهو ما قبض وجُيع من الغنيمة-«لسان العرب)‎ )١( 
.)۱۷١( لببه: آي موضع مقدمته «القاموس المحيط»‎ )۲( 

(۳) ثفره: آي مؤخرته- «القاموس المحيط» (ص۸٥٤).‏ 

() «تاریخ الطبري» /٤(‏ ۱۹). 
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فلمًا عَم أنهم عرفوه» هرب منهم وترك راه . 

0 وفي «السير» في ترحة إبراهيم بن أدهم: «قال إبراهيم بن أدهم: 
أقبلت إلى العراق» فعملتٌ فيها أيّاماء فلم يَصفٌ لي منها الحلالٌء فقيل 
لي: عليك بالشام فذكر حكاية نظارته الرْمّان» وقال الخادم له: أنت تأكل 
اكا ول تغرف اللو من الخامفر ؟ فل واا ديا ال ارا 
لو أنك إبراهيم بن آدهم! فانصرف» فلمَا کان من العغد ذکر صفتي ٤‏ 


المسجد» فعرفني بعض الناس» فجاء الخادم ومعه عق من الناسء 


eT 
ak A O ٤ ۴ 

0 ومر یزید بإبراھیم بن ادھم وهو ینظر ‏ کرماء فقال: ناولنا من 
هذا اليتب» فقال: ما أذن له صاحبه» قال: فقلب السوط وأمسك بموضع 
الشيب» فجعل يقنع رأسه» فطأطاً إبراهيم رأسه» وقال: اضرب رأّسًا 
طالمّا عصى اله» قال: فأعجز الرجل عنه» . 
أمانة والد عبد الله بن المبارك ية : 

ررد في ترجمة شيخ اللإسلام عبد الله بن المبارك أن والده کان يعمل 

i 1 4 ۰ )1( >‏ " أ ۲ 
وکیلا آو ناطورًا في بستان لثري من کبار آثرياء بلدته» ولم يکن لهذا 
)١(‏ «الحلية» (۷/ -۳۷١‏ ۷۲). 
(۲( ال الخخماعة من الاش والرؤساء. 
(۳) انظر ترجمة إبراهیم بن آدهم في «السیر» (۷/ ۳۸۷- .)۳۹۱٩‏ 
)€( ائ بحر سه. 
)٥(‏ «الحلية» (۷/ ۳۷۹). 


الثري إلا ابنة واحدةء يأتي إليها كبار الأغنياء وهو يرهم بأدب» وكان 
هذا الثري مُعْجَبًا أيّمَا إعجاب بأمانة خادمة «المبارك)» فدعاه يوم 
- وسأله عن رأيه في الزواج فقال: يا سيدي إن اليهود يزؤجون على المَالء 
والتصّارى يزوّجون على الجمَال» والعرب يزوّجون على الأحساب 
والآنساب» والمؤمنون يزؤجون على الصلاح والتقوى فانظر يا سيدي 
- ماذا تری؟ قال: والله.. وآنا زوج على التقوى» ولا أزوجها إلا لك. 
فتزوجها فولدت له عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام وإمام الورعين 
الذي سار على نهج آبيه فکان يقول: لأن أردً درهم فيه شبهة أحبٌ الع من 
الجهاد ٤‏ سبیل الله . 

أمانة سفيان الثوري حو : 

0 عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «قدم سفيان البصرة» والسلطانِ 
يطلبه» فصار إلى بستان» فأجُر نفسه لحفظ ثمّاره» فمَرّ به بعض العشارين 
فقال: مَنَ نت يا شيخ؟ قال: من آهل الكوفة. قال: رطب البصرة آحلى 
أم رطب الكوفة؟ قال: ل أذق رطب البصرة. قال: ما أكذبك! البر 
والفاجر والكلاب يأكلون الرّطب الساعة. ورجع إلى العامل» فأخبره 
ليْعجبه» فقال: كلتك أمك! أدركه» فإن كنت صادقا فإنه سفيان الثوري»› 
فخذه لنتقزّب به إلى مير المؤمنين» فرجع في طلبه فما قدر عليه». 
الأمانة في , عاية الأسرة: 

ه مر حديث ابن عمر بشع قال: قال رسول الله وية: «كلكم راع 
ر کلکم مسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع 
٠ AWS‏ طبع المكبة التوفيقية. 


في أهله وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتها والخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رعیته» وکلکم راع 
ومسؤول عن رعيته). 
فالزوجة والمرأة أمانة: 

* عن جابر بن عبد الله ئل ن رسول الله ڳاو طب في َة 
الوداع» فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذقموهُنّْ اتان الله» 
واستحللتم فرُو جهن بكلمة الله» وإن لكم عليه أن لا يُوطبْنَ فرشم 
أحدا تكرهوته.. 0% 

* والزوجان مؤتمنان على رعاية ميثاق الزواح الذي وصفه الله 
المیثاق الغلیظ قال تعای: وعدت منم تما علي ©4 
[الساء: ١‏ فعقد الزواج آمانة عظيمةء لا يجوز خيانته والتفريط فيه 
أمانة الزوح تجاه حقوق زوجته : 

أ- القوامة الأسرية: الزوح مؤتمن عل التبا و ا 
علبھاء قال :الال ووت عد اسا یسا کک انه بن عا 
2 أنقَمَوا من وله للت د قت حفظ ت لصب بے 

| حَفِظ أ 4 [الساء: r‘‏ 

* وقال النبي لا: «.. ألا وإ حَقَهُنّ عليكم أن ينوا إلبهِنّ ني 
کسوتہنٌ وطَمَا ى مهن 4 


0ا O‏ 
(۲) حسن: روأه الترمذي في «سننه»-كتاب تفسير القرآن- یاب سوره ة التوبة (AV)‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسَنه الألباني في صحيح سنن الترمذي». 


Cz 
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۾ وقال رسول الله کلا: « حو حي الرة على الزوج آن بُطيكها إذا يي 
a‏ 


إذا اكتسى» ولا يضرت الوجه» ولا قبح ل إلا ٤‏ 
الفراش» وعلى الزوج أن يراعي النفقة الحلال. سئل أحمد بن حنبل عن 
حديث النبي :گی پالرءِ إت أن يبع من وٹ . قال: «إذا کان 
يسعی على عياله كيف يضيعهم؟ قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة 
لهم؟ قال: شديدا““. وعمل الأبطال أكل الحلال والسعي على العيال. 


كما آن على الزوج آن يرعی آهله بَا اؤتمن عليه من حقوق 

وواجبات» قال رسول الله کید: ((. وإ لَرَوْجك عَلَيكَ حَقً»(٠.‏ 

E e me e NT 0٘ 
1 e + . ۰ 

«(خیا ركم خیار کم لنسائهم»' . 

)١(‏ لا يسمعها ما تكره كقبّح الله وجهك ونحوه. 

۲(7( صحیح: رواه الطبراني ٤‏ «الكبمر»» و عن معاورة بن حہده» وکذا رواأه 
ات کان وال «سننه»)» وصححه الالبانی في «لإرواء» »)۲٠۳۳(‏ 
ر(صحیح الجامع» E)‏ 

)۳( خسن : روأه حه وآبو دأاود ٤‏ ((ستته) کات الزكاة- باب ٤‏ صلة الرحم 
(۱۱۹۳)» والبیهقی في «سننه» عن ابن عمرو» وحسنه الالال في «اللارواء) 
(A4 £)‏ واصحيح سنن آبي داود» (۱/ »)٤٦۹‏ و(اصحیح الجامع» .)٤٤۸١(‏ 

() «الحث على التجارة» لأبى بكر الخلال (ص*۲). 

(۵) رواه البخاري انت الصوم- باب حق الضيف في الصوم .)۱۹۷۴٤(‏ 

)٦(‏ صح : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو› ورواه أحمد» والترمڏذي» وابن حبان عن 
آبی هريرة»› وصححه الألبانى ف «الصحسحة» «((YA®)‏ ر(صحیح الجامع» 
.(۳۲٣٥(‏ 


وقال ئة: (خیا رکم خیرکم لأهله». 
وقال لاة: اخیرکم خرکم لأهلهء وأنا خی رکم لأهلى»". 
۾ وقال ية: «من کان يومن بال واليوم الآخرء فإذا شهد أمرًا 
فلیتکلم بر او له وان ص( بالا فان 2 خلقت من 
لع وإِن اعوج شيءَ في الضلع علا إن ذهبت تقيمه كَسَرته» وإِن 
اا ار اف 
ب- تأديب الزوجة وتعليمها: الزوج مؤتمن على تأديب زوجته 
وتعايمها ما يقو به صضحة غبادعاء وما ينفعها من أمزز دينهاء قال رسول 
«ثلائة هم آجران. و ورل کات غد ا اا 
حْسَنَ تأوِيبَهاء وعَلمَهًا قَأحسنَ َعْلِيمَهاء ثم أعتقَها فتزوجَها»". 
0 وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: «الاعتناء بالأهل 
والحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالاماء». 
٠‏ وكان النبي ييا يُوصي أصحابه غه بتعليم أهليهم فيقول 
ا:١‏ «ارجموا إلى هُلیگې يوا نيهم وَعَلَمُوهُم..) 
وليحرص على تعليمها آمور عقيدتهاء ويحرص على حال قلبها 


)۱( : رواه الطبراني في «الكبير» عن عن آبي كبشة» وصححه الألباني في «صحيح 
۲177 (. 

(Y)‏ ا رواه الترمذي عن عائشة» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس» ورواه 
الطبراني في «الكبير» عن معاوية» وصححه الألبانى في «الصحيحة» »)۲۸١(‏ 
واصحیح | لجامع» £7"( . 

() رواه البخاري (۹۷) في كتاب العلم- باب تعليم الرجل آمته وأهله. 

() «فتح الباري» (۱/ ۱۹۰). 

)٥(‏ رواه الخارى = كاب ان٠‏ ناب ادان للحاد ن إا كاتا اة 
رقم (1۳۱).. 
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ور غات و ا غا د وک الاک ودا ال ان و ری ف 
مراتب الإيمان ومدارجه» ويوصيها بعلو الهمة في أعمَّال القلوب. 

ج- العفاف والستر: الزوج مؤتمن على حفظ امرأته» ومنعها من 
التبرج والاختلاط بالرجال الأجانب» ومأمور بسترها وإعفائها وحمايتها 
من الوقوع في الفواحش» أو إثارة الفتنةء قال ج: اھا ای فل اذزووك 
ويتائك واي الم م دزت عبن من یھی دل دن آن يعرف يردن 
E NG‏ اكا )4 [الأحزاب]. 

0 قال ابن تيمية: «إن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بمَا لا يجب 
مثله ي الرجل؛ ولهذا خحصت بالاحتجاب» وترك إبداء الزينة» وترك 
التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت» ما لا يجب في حق 
الرجل؛ لأن ظهور النساء سبب الفتنة»'. 

د- حفظ الأسرار: الزوج مؤتمن على حفظ أسرار زوجته بأن لا 
يتكلم بمَّا يكون بينه وبينهاً من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك" › 
وما يجري فيه من مور خاصة من قول أو فعل ونحوه» فهو من أعظم 
ی جل ارج اا 

ه قال النبي ل : | د من E‏ امقر الأمانة ° عند الله يوم القيامة» 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي ! ليه ثم يشر نش يرّها»- وني رواية-: «إِنٌ من 
َر الاس عند الله مَنزلّة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأتء ونَفْضي 


(۱) «مجموع الفتاویٰ» (۱۰۵/ ۲۹۷). 


)۲( انظر: : شرح مجح مسلم» ( ۰ (A۱1٩‏ 


)۳( وفي رواية عن ابن نمير «إن آعظم». 
))1 إن من أعظم الأمانة: على حذف المضاف» آي: أآعظم خيانة الأمة. 


1۱ 


إليه ئم بنش رود ا 


فالأزواج الذين ينشرون أسرار نسائهم» أولئك شرار الناس عند الله 
تعالى منزلة يوم القيامة. 

ومن الأمثلة في أمانة حفظ الأسرار الزوجية ما روي عن بعض 
الصالحين: أنه أراد أن يطلق امرأةء «فقيل لَه: ما الذي يربيك منها؟ 
فقال: العاقل لا يهتك ستر امرآته. فلمًا طلقهاء قيل له: لِم طلقتها؟ فقال: 


مالي ولامرأة غيري؟». 

ه- العرة ة على الزوجة: الزوح مؤ من على زوجته» ومن لوازم مانت 
أن يَعَارَ عليهاء ولذلك قيل: ‹ ٤‏ ا ضعت العَبَْة فى رجاهاء ضعت 
الصِيَانة فى نسائها»". 


وأن يراعي الزوج الاعتدال ف هذه البرة» فان الخيرَة منها ما هو 
ف ا و فالعيْرةٌالمحمودةٌ هي التي في محلها ومما 


لاد منه. 


i 


ه فعن أبي هريرة لعي قال: قال رسول الله وا : إن الله يعار وإن 
لمر من ي e‏ 
ه وقال سعل بن عبأادة باعي : اي : «لو رایت رج م امرأتي اضر ته 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)١١١/۲(‏ 

(۳) المرجع الان( ۲۲ : 

)٤(‏ رواه آحمد» والبخاري في كتاب النكاح»› باب الغيرة »)٥۲۲۳(‏ ورواه مسلم في 
كتاب التوبة» باب غيره الله تعال»› (۲۷1)» ورواه الترمذي عن آبي هريرة. 


اينب غير ع٠"‏ بلع ذلك الي کا فال: ۰ا تعَجَبونَ من عير 
سعد؟ لأنا عر منه والله غير مني) 
وو الس المري ا ع وا ك ج 
في الأسواق؟ قبح الله من لا يعار“ 
0 والعيْرّة المذمومة هي ما تدعو الزوج إلى التمَّاس عثرات زوجته 
والتجسس عليها وتخوينهاء وهو أمر منهي عنه» روى جابر #إفع: «نَهّى 


رسول الله ية أن يطرق الرَجُل أهلَه ليلا بوهم أو يلتوس 
عثراتهم». 


ثانيا: أمانة الزوجة تجاه حقوق زوجها : 

أ- طاعتها لزوجها: الزوجة مؤتمنة وملزمة بطاعة الزوج الذي له 
حق القوامة عليها ما دام م يأمرها بمعصية» والمرأة الصالحة الأمينة هى 
التي تحفظ معروف زوجها وتطيعه ني المعروف» قال تعالى: 


)١(‏ مصفح: قال القاضي عياض: «هو بكر الفاء وسكون الصاد المهملة» ورويناه 

أيضًا بفتح الصاد» فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالا منه» ومن كسر جعله 
وصفًا للضأرب وحالاً منه»- «فتح الباري» (۹/ .)۳۲١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح وكتاب الحدود باب من رأى مع امرآته رجل 
فقتله »)1۸٤7٩(‏ ورواه مسلم في کتاب اللعان .)۱٤۹۹(‏ 

(۳) العلوج: جمع علج الرجل من كفار العجم- «لسان العرب» »)۳٤١/۹(‏ 
و«القاموس المحيط» ( ص٤ .)۲١‏ 

() «إحياء علوم الدين» (۲/ .)٠٠١٤‏ 

)٥(‏ رواه مسلم اب الامارة ٤‏ باب كراهة الطروق وهي الذخول للا لمن 
ورد من سفر (۳/ .)۱٥۲۸‏ 


| 4< ۳1۳ 
الل للحت قدت حفط إِلَْبّ ما حف َه [الساء: ۳]. 
© وقال ابن عباس نغ وغیر واحد في قول الله تعالی: قرت 4 : 
يعني مطيعات لأزواجهن»”'. 
ه وعن أبي هريرة إت قال: قال رسول الله لاة: «إذا صت راء 
حْسهاء وات شهرَكًاء وحَصتت فَرجَهاء وأطاعَت بَعلَها دَحَلّت اة 


من ي ابو اب الحنّة شاء۶ت». 


ب- 8 نفسها وعرضها: الزوجة مؤتمنة على حفظ و 
رفوا ای ی ا ار «.. وَلَكُم عَليهن أَنْ لا 
وطن فرْسَكم أحَدًا تَكُرهُوتة..». 

ت وجاء عن أي بن كعب خث قوله: «من الأمانة أن المرآة اؤتمدت 
E‏ 

0 وقال جرير يرثي امرأته في عفافها: 
گات إذا هجر اليل فرَاشَّهَا ‏ رن الَدِيث وعَقت الأسرار ° 
ح- حفظ آسرار الزوح: الزوجة مؤتمنة على حفظ أسرار زوجهاء 
SE SARL SS‏ 

سر الزوج من أخص خصائص أمانة الزوجة تجاه زوجهاء ومن 


تفر ات ك ( ۹۴/١‏ ): 

)۲( صحیح: رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)٤۱۱۳(‏ وصححه الألباني ٤‏ اصحیح 
الجامع» »)1١١(‏ ر صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

OA OS OD 

() «دیوان جریر)» شرح محمد حبیب» تحقیق د. نعمان طه .)۸٦٥(‏ 


۳1٤ 


أكثرها إسهامًا في ديمومة الحياة الزوجية واستقرارها. 

ه ومن أعظم الأسرار ما يكون من أمور الاستمتاع جاء ني حدیث 
البي ل: «إِن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إل 
امرأته وتفْضِي إليد ثم نشر E‏ ٍ 

وكذلك ما يعتري الزوح من مشكلات مالية أو اجتمَاعية فيفضي ‏ 
إليها مومه ويتنفس الصعداء في تبسطه في الحديث معهاء فتقتضي 
الأمانة أن تراعي الزوجة حديثه» وتنفيس كربته» وقضاء حاجته» والستر 
على حاله أمام القريب والبعيد. 

د- حفظ مال الزوج وعدم الإسراف في إنفاقه: الزوجة مؤتمنة على 
حفظ مال زوجها وعدم الإسراف في المأكل والمشرب» قال تعالى: #5 
لب ٤ادم‏ دوا زیت ندل م مسجد وڪلوا وا وأ ورواو شرف واه لاحب لسرن 
[الأعراف]. 

٭ وقوله وی ولیت أنقفوا م رفا ولم يقرا وڪاه ب 
دل قوامًا )4 [الفرقان]. a‏ 

ه وغاية هذه الأمانة أن المرأة لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه إلا 
في الصدقة المعتدلةء كما فى حديث عائشة فا قالت: قال رسول الله 
ا: «إذا َصَدَقّت المرأةٌ من طعام زوجهاء عبر مُفْسدَةٍ كان ها أجرهاء 
ولزوجھا با كَسّب» وللخازن مثل ذلك»')» ويعّفى من ذلك الشيء 
اليسير الذي لا بوبه لَه ولا يّظهر فيه النقصان» أو إذا كان الزوج يأذن لها 


7 
)۲( رواه البخاري ٤‏ (صححه) دكات الزكاة» باب جر الخادم إذا تفلف (۳۷ .)١‏ 


ON 
> 
۰ 


GF 
.. 


علاوالهمت 2الأمانن ۳1° 


احا (). 

ه- الساح لمن يأذن لَه الزوج في دخول المازل» وخروجها منه بإذنه: 
الزوجة مؤتمنة بأن لا تسمح لأحد بدخول المنزل إلا بإذن الزوج» قال 
النبي کاو «فاما حَقكُم على اگم لا وطن فُرْسَكُمْ من كرون ولا 
يدن ي بوتکم لن تَكرَهُونَ)» وهي مؤتمنة على أن لا تدخل أحدا منزل 
الزوح وهو يكره دخوله» سواء أكان الداخل امرأة أو أحدا من محارم 
الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك . 

وهي كذلك مؤتمنة بأن لا تخرج من منزل زوجها إلا بإذنه» بل حتى 
ذهاا إلى المسجد لأداء الصلاة والعبادة مشروط بإذن الزوج» وعلى 
الزوج أن لا يمنع أهله من الذهاب إلى المسجد إذا م يكن هناك محذور 
ي ذهامما. 
و- التزامها بأحكام اليِدّة والحيض ونحوها: الزوجة مؤتمنة في عِدَيِها 
وحيضهاء وما يتعلق بذلك من عدة الوفاة وانقضائهاء والاختلاف في 
المهر والنزاع فيه ونحو ذلك ". 

فيجب على المرأة أن تحسب عدتما بعناية» حتى لا تفرّط في شيء من 
حقوق زوجها ومنعه من الاستمتاع بهاء بل من الأمانة أن تعلم زوجها 
بانقضاء حيضهاء ولا تسمح لَه بجمّاعها أثناء فترة الحيض والنفاس» 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٣۰۴۳‏ 

(۲) «شرح صحیح مسلم) )۸/ .(A€‏ 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي (/ .۵٥‏ و٥۷‏ و٦۰۱‏ و۳۲۷)» و«الکافي» لابن عبد البر 
(ص۳٩٠۲: »)۲١ ۵١‏ و«الروض المربع» (۲/ ۲۸۲ و۳۰۸- ۳۰۹). 


۳۹۳ 
وهذا من أعظم الديانة Ss‏ له. 

وكذلك من أمانة الزوجة إعلام زوجها بمّا كتب الله تعالى لها من 
PEE E GE GE‏ 
المغاتي امروف ده ال ل ۋايل سآن کمن ماحل الهف 
امھ نان ومن بال وا لاخر & [البقرة: 0۲۲۸ 
أمانة الزوجين قي تربية الأولاد: 

٭ قال تعال: و کاچ این اناو شک دیک ئ روم اش 
لجار ما ماگ فاط شا لیر اق ما امش وتار ماو 
0 لفيا 

0 قال ابن عباس شع :أدبو هم وعلّموهم). 

ويتعاون الزوجان في تربية أولادها تربية إسلامية سليمة. 

أ- مر الأولاد بأداء الصلاة: الزوجان مؤتمنان على حث أولادها 


باداء اا ر اوی بذلك النبي ية : روا صبیانکم 
ایو و عَشراء وفرقوا پيتهم ني 


ب- تر الأولاد وتعليمهم: الزوجان مؤتمنان على تربية أولادها 


وتعليمهم ما ينفعهم ني دينهم ودنياهم» يقول ابن القيم: «فمن آمل 
تعليم وله ما ينفعه» وتركة شدى» فقد أساءَ إليه غاية الإساءة» وأكثر 


(1) «الأمانة في اللإسلام» (ص١١٠٠- .)٠١١‏ 
9( 2 رواه بو داود ٤‏ کات الصلاة- باب مت يمر الف بالصلاة ؟ 
»)٤۹٥(‏ وقال عنه | في (اصحيح سنن ا داود): «(حديٹ حسن صحیح)». 


۳1۷ 
الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإھمالهم لهم وتر تعليوهم 


Es 


0 0 


آباءَهُم کارًا»'. 

0 وله در القائل: 
٠ E E‏ وخلفساء في الحياةذل يا 
إن اليتيم هو الذي ترى له E CEE‏ 


والواجب على الأبويْن في آمانتهما هذه أن يتّقيا في ذرياتهماء ويشرفوا 
على تعليمهم العلم النافع» وتحفيظهم كتاب الله وتعليمهم السَنَة الشريفة 
ويبرزا لهم محاسن الدين الإسلامي» ويعرفانيم تاريخ المسلمين 
رقوادهم وأبطالهم ا وعبّادهم. ولا مارم الأخلاق» 
آولادھما اء ويحثوهم على الأخذ بأسباب الدنيا حتى يكونوا 
ا ر ن ورا ن اض 
۳ الدار الآخرة والحرص عليها. وغرس خلق الأمانة فيهم وتربيتهم 
على ذلك. 
أمانة الأولاد في البر بوالديهم : 
حق الوالدين عظيم ومعروفهمًا لایجازى» فليس أعظم إحسانًا ولا 
N N N‏ 
ا و اا ا ا 


< ےورس 


إعلاتًا لقيمة هذا البرٌ ني قوله سبحانه: ج # وقسی ربك ألا تعبدو لايا 


.)١۳۹‌ص( «تحفة المورود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


3© 


۳۱۹۸ 


ورلن سكا امن نک أ لڪ ر امد هما أو اهما لا تقل ها أو 
رشا و مُا ر ريا © وض لَهْمَاجاح الل َالَو 
r‏ راِ صا © £ [الإسراء]. 

ه وآأوصى النبي الكريم اة ببر الوالدينء وجعله حب الأعمّال إلى 
لله تعالى بعد الصلاة مباشرة» روى عبد الله بن عمر شعي قال: سألت 
النبي بلاة: أي العمل أَحَبٌ إلى اله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم 
أي؟ قال: «فُمَ بر الرًالڌين». قال: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله ٠٨‏ . 

ت وتتجلى أمانة الأبناء ني البر بوالديهم في أمور عديدة أهمها: 

أ- الإحسان إلى الوالدين: تتمثل الأمانة في الإحسان إلى الوالدين› 
والقيام بها في حالة نشاطهمَا وضعفهمًاء والسهر على خدمتهماء قال 
ا صتا الان بول دیو لته آم وهنا عل وهن وؤص له رن عامَنِ أن 
ڪر لي ول لديك ل امير )£ [لقمان]. 

ويدخل في الإحسان طاعة الوالدين ما ل يأمرا بمعصية» وحسن 
صحبتهمًا في الدنياء والابتعاد عمَا يؤذيهمًا. 

ب- الإنفاق على الوالدين: يجب الإنفاق على الوالدين المحتاجين» 
والقيام بتفقد حاجاتمًا دومًاء قال 4: فل ما نقتم ِن يرلو دن % 
[البقرة: »]۲٠١‏ وهو جزء من بعض جيلهمَا على أولادها بان يتحمل 
الأبناء بعض الأمانة الواجبة تجاه البر بوالديهم» وهو واجب جسيم» يتأ 
في سبيلهمًا الكثير من المشاق للفوز برضا الله تعالى. 


.)٥۲۷( رواه البخاري ف كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة‎ )١( 


۳۱۹ 


ج- عدم إيذاء الوالدين: تظهر خطورة الإخلال بأمانة الأولاد تجاه 
الر بالوالدين بايذائه] بقول أو فعل» من رهما أو سَبهًا آو عدم 
احترامها الذي هو العْقوق المنهي عنه» وهو من الگبائرء فقد سئل النبي 
ية عن الكبائر فقال باة: «الكَبَائرٌ: الشزك باه ونل التفس» وعقوق 
الوالدين“' ۰ 

ومن أمانة الأبناء بالبر بوالدم أن يأمراهمًا بالمحعروف وينهاهما عن 
المنكر متى وقعا في حَرّم» وأن ينصاحاهما دات في ا لخي . تحب أولادك 
طبعًاء فأحببْ والديك شرعًَاء وارع أصلا أنبت لك فرعًاء وتذكر طيب 
المرعی أولا وأخیرا اوقل ر e‏ اکا راص )4 [الإسراء]. 
أمانة حفظ الأسرار: ٠‏ 

قال رسول الله : « !تا الجالس : بالأمانة» "° 

O NOE 
أسرارهاء ولا بحل للمرء ء آن يفشي من أسرار إخوانه ما لا يحبون أن يخر‎ 
عنهم» فعن جابر بن عبد اله قا عن النبي ويا قال ااا‎ 
. اديت ثم المت هي آمانة“‎ 


() رواه البخاري واللفظ له في كتاب الأدب- باب عقوق الوالدين من الكبائر 
(۷۷)» ورواه مسلم في کتاب «اللإیمان»- باب بیان الکبائر وآکبرها (۸۸). 

«الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٤۷٦/١(‏ ) 

(۳) حسن: رواه أحمد» وأبو داود عن جابر» والديلمى عن ابن مسعود» وابن المبارك عن 

ا ا 0 

(6) حسن: رواه الترمذي في كتاب «البر والصلة)» باب ما جاء أن المجالس بالأمانةء 

وقال عنه: حسن :)۱۹٩۹(‏ رواه بو داود (۸٦۸٤)»ء‏ وقال الألباني في اصحيح سنن 


۳۲۰ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 

© قال المباركفوري في شرحه للحديث: «تحسن الَجَالس أو حسر 
المجالس وسَرَّفها بأمَانة حَاضريما على ما يقع فيها من قول وفعل؛ فكأن 
المعنى ليكن صاحب المجلس آميتا لما يسمعه ويراه . 

© ويؤكد هذا المعنى العظيم الحسن البصري بقوله: إت تجالسونا 
بالأمانة» كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم» إن 
EE‏ ا لخيانة أن يجالسنا الرجل» فنطمئن إلى جانبه» ثم ينطلق 


CT 
. ). فیسعی رنا.‎ 


وينبغي أن يراعي أن حفظ الأٌسرار مشروط بأن لا يؤثر في حق الله 
O O TE‏ 

ah‏ فهم قل وجودًا من آمناء الأحوال» 
(وحفظ الال أيسر من كتم الأسرار» “»والسبب فى صعوبة حفظ الأسرار 
كا يقول الراغب الأصفهاني: «إن للإنسان قوتين: آخذة» ومعطيةء 
وکلتاهمًا تتشوف E DE gs‏ 
باظهار ما عندها ا أتاك بالأخبار من تزوده» فصارت هذه القوة تتشوف 


إلى فعلها الخاص اء فعلى الإنسان أن يُمسكهاء ولا بطلقها إلى حيث ما 


آي داود» (۳/ )٩۹۲١‏ وهو في «(صحيحة) برقم »)۱٠۸۹(‏ وني اصحيح الجامع» 
(A)‏ 

.)4۳ /٦( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (۲/ .)١١١‏ 

(6) «آدب الدنيا والدين» (ص٦۲۹)ء‏ واالمستطرف» لشهاب الدين الأبشيهي 
1/0( 


۳۲1 


يجب إطلاقها»'. 

ع قال الكفوي: «كل ما افرص على العباد فهو أمانة كصلاةٍ وزكاة 
وصیام وآداءَ دين» وأؤكدها الودائع» وأوكد الودائع ا 

ئ وذكر الماوردي بعض الخصال التي تعين من استودع ا 
محفطه» ونو جب حظ الافان وهي أن يکون: دا عقل صاد» ودين 
حاجز» ونصح مبذول» وود موفور» وکتومًا بالطبع»"“. 
أبو بكر الصديق الحافظ الأمين لسر رسول الله كيا : 

0 عن عبد الله بن عمر إنغيا: أن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة 
بنت عمر من خيس بن حذافة السهمى - وكان من أصحاب رسول اله 
اة - فنوف بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثان ابن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي» ثم لقيني فقال: 
فقلت: إن شعت زوّجتك حفصة بنت عمر» فصَمَّت أبو بكر» فلم يرجع 
EINE Ea E‏ 


)١(‏ «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص‌۲۹۷). 

(۲) «الکلیات» (ص۱۸۷). 

(۳) «آدب الدنیا والدین» (ص‌۲۹۹). 

() «الأمانة في اللإسلام» (ص۲١١-۳١١).‏ 

)0( قال الحافظ ق «الفتح» (۲۲۱/۹): أي اشد مو جده أي عضا على أي بکر من 
غضبى على عثان» وذلك لأَمْرَيْن: أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودّة» وذلك 
لأن النبى اة آحى بينهماء والثاني: لكون عثمان أجابه أولا ثم اعتذر له. 
ثانيًا: لكون أبي بكر لم يعد عليه جوابًا. 


Y۲ 


رسول الله ا فآنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: عك وجدت عل 
حين عرضت علحّ حفصةء فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت: 9 
قال آبو بکر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيا عرضتَ علي إلا أني كنت 
قد علمتٌُ أن رسول الله لا قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى شی سر رسول الله 
ولو ترکها رسول الله قبلتها»'. 
حذيغة بن اليمان خلت أكتّم الناس لسر رسول الله كلا : 

0 كان حذيفة خف أميتا على سر رسول الله اة على المنافقين» وكان 
يقال له: (صاحب السَرٌ الذي لا يعلمه أحد غيره ا 
حفظ أم أبيها فاطمة ًا ورضى ي الله عنها لسر رسول الله كلا : 

© كانت غا حافظة لسر أبيها رسول الله بلاة. ا 2 
عائشة يغيا: انا تا آزواج النبي بايا عنده جيعًا م تغادز اواد 
فأقبلت فاطمة تمشى ما خطى مشيتها من مشية رسول الله لات فلا رآها 
رحب وقال: مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمینه - أو عن شاله- ثم 
سارها فبکت بُکاءٌ شديدًاء فلا رأى حزما سَارَمَّا الثانيةء فإذا هي 
تضحك. فقلت ها: - آنا من نسائه- حصك رسول الله بالسرّ من بیننا ثم 
أنت تبکین» فلا قام رسول الله اة سألثھا عا سَارَمَا؟ قالت: ما كنت 


ووقع في رواية ابن سعد: «فغضب عل أبو بكر وقال فيها: كنت أشدٌ غضبًا حين 
سكت منی عل عثمان)» اه. 

E رواه‎ )( 

() انظر «صحيح البخاري»-كتاب فضائل الصحابة- باب مناقب عبار وحذيفة ئضي 
رقم .)۳۷٤۲(‏ ) 


ی علوالهمت والامانت__ ب PY‏ 
لأفشى على رسول اله ية سِرّه. فلا توفي قلت ههما: عزمت عليك با لي 
E )‏ قالت: أما إلآن فنعم» فأخبرتني قالت: آما 
حين سارّني في الأمر الأول فإنه آخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 
کا ر غ ی ا ن ی 
اقترب» فاتقي الله واصبري» فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت 
بکائي الذي رایت فلا رای جزعي سارن بالثانية: قال: يا فاطمة ألا 
ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة». 
حفظ الغلمان لأسرارالكبار: 

ولا يتوقف الأمر على أمانة حفظ الأسرار عند الرجال والنساء من 
الصحابة بل حتى الغلان» فهذا نس بن مالك خلثف- الغلام الصغير 
الذي يخدم رسول الله ية يقول: «أَم سر إل النبي اة سرا ة) أخبرت به 
E E‏ رات 

وکل امرئ عهد إليه بسر جب أن يجحفظه؛ سواء أكان حاك) آم 
طبيبًا ام أم عاملا..» وكا قيل: «قلوب العقلاء حصون 


الأسرار»". 
قال حسان بن ثابت هت في حفظ الأمين لسر" 


(۱) رواه البخاری فی کتاب «الاستئذان»» باب من ناجی بين يدي الناس» ول بره بسر 
صاحبه..» رقم الحدیث .)٦۲۸٥(‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب «الاستذان)» باب حفظ السر» رقم الحدیث (1۲۸۹). 

(۳) «آدب الدنیا والدین» (ص‌٦۲۹).‏ 


2 


وأمينِ حَفظه ير نفسى O‏ 
أمانة ستر العورات ' : ) 

اا س العورات ضرورية» «فلا بخلو الإنسان في دينه ودنياه 
وأخلاقه وأفعاله عن عورات» الأرْلى في الدين والدنيا سَنّرهاء ولا تبقى 
السلامة مع انکشافها)“ . 

EE Na O EOE 
ونحوهم؛ ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد» فأما المعروف بذلك‎ 
فيستحب أن لا يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى وَل الأمر» إن م خف من‎ 
و‎ e E 
۰ ارات‎ 

ه قال رسول الله ياة: «من ستر أخاءٌ المسلم في الدنياء ستره الله يوم 
القيامة . 

ه وقال اڈ: «من فس عن مؤمن كُربة ِن كُرّب الدنيا نفس الله عنه 
كُزبة من كُرّب يوم القيامة» ومن يسر على مُعْير» يسر الله عليه في الدنيا 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت» (ص۷٦٤).‏ 

)۲( «الأمانة في الإسلام) ( ص .)۱١٤-۱۹۳‏ 

() «الأمانة في الإإسلام» (ص١١١).‏ 

() «إحیاء علوم الدین» (۲/ .)١۳١‏ 

.)٠١١ /۱١( شرح صحیح مسلم)‎ )٥( 

(1) صحیح: رواه همد عن رجل» ورواه أحمل» والحميدي عن آبي يوب وعقبة» وروأه 
حمل عن سلمة ین علد وآحد» ومسلم» وأو داود» والترمذي» وابن مأاحه وان 
الجارود عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۳۲١(‏ 


علوالهمت 2 الأمانت * < "Yo‏ 


والآخرة ومن سَتر مسلا ستره الله فى الدنيا والآخرة..»' 
أمانة الكلمة : 


# امت الله على الإنسان فقال تعالى: لإ علمه ايان ©٦‏ االرحن! 
فک دا کان االات ار الان م ولفظا. 

إن آحسن وشي رقمته الأقلام» وآہی کلهات وبیان نطق به الإسلام» 
وأبمى زهر تفتحتٌ عنه الآكام» قول يفوح بعبير الإسلام نفحه» ويُشرق 
ي وة وا ت ا هه اسار فاا ا 
0 

تا ريك كلما وقولا يرد عل دوحة الإسلام لا ينق نقيق الضقادع. 

٭ قال تعالى: اظ مِن كول ا OE O‏ 

ه وقال رسول الله گلا إن العبد لَيكَذَمُ با لكلِمَة مِنْ رضوان الله لا 
يقي ها بالا يَرفَعه ال له پا د رجات و الع كلم باْگلمة من سط 
اله لا يلقي ها بالا يوي باي جهن . 

0 نريد كلامًا راقيًا من نفوس تدرك قيمة الال ما ؤجدت على 
الأرض نفوس تدرك قيمة الخير.. كلام يلقي ويرشح من نبع الكتاب 
ال الذي لا ثكدرة الدلاء.. كل كلمة كأنها زهرة تفوح» أو نجم 
يلوح» تظهر فيه صفات ال جال والخيرء ينطق بأبلغ ما تفهمه النفوس من 
المعاني يفيض ال جال على نفسه» فيصبح قطعة من هذا ا لمحًال. 

(۱) رواه أحمدء ومسلم (۲۹۹۹)» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه عن أي هريرة. 


)۲( روأه البخاري ٤‏ «الرقاف» c(1 EYA)‏ ومسلم ٤‏ «الزهد والرقائق) AA)‏ ۴ 
ومالك في «المو طأ» في کتاب «الکلام» (۲/ )۷١١‏ رقم .)١(‏ 


۳“ 


ئ ومن آمانة الكلمة: أن تكون الكلمة رقي طارت کالژیاض اللرر: 
ازهارها .و الور اله ف اا لاان اا بأغصانہاء 
وكالنجوم المتلألئة بالنور الدائم. وكعذوبة نور النهار والاء البارد على 
الظماً. 

نرید کلاتا رقا صورة لرك الس» ديا ناماي العمق» صور: 

فة نظرة صاحبه إلى الحياة» يُري الناس أن الكلام أمة من الألفاظ عاملة 
في حياة ئة من الناس» ضابطة ها المقاييس التاريخية» حكمة ها الأوضاع 
الإنسانية» مشترطة فيها e‏ حَاملة النور الإهي على الأرض. 

ص نرید کلامًا عالیا ب يشم الأمّة إنشاءًٌ ساميًاء ويدفعها إلى المعالي دفعاء 
ويرڏها عن ت ن وتلا زارا يقفا وشو نها حزما 
اغا وغ اة 

ت رید رلا یکون لامته وها فی مواهب قلمه وکلامه لقب من 
ألقاب التاريخ. ‏ 

ريد المسلم نقي الكلمة؛ كأنه إنسان من الفلك خرن الأشعة 
ويريقها في يده الأنوار والظلال يعمل بها عمل الفجر كلا أظلمت عَلّ 
الناس معاني الحياة» ولا تزال الحكمة تلقي إليه الفكرة الحميلة؛ ليعطيها 
هو صورة فكرتها وتوحي إليه معنى الحق ليؤتيها هو معنى جال الحق» هو 
اورا ۷ کی هل ا ی و و ا ا 
الذي مسح على هذه النفس الحميلة ا طهر الإسلام 
وشفافيته ورقة الذوق» فهو دائب يعلم مزقا حياته في سبحات النور تزيقا 
يجتمع منه أدبه» ويجتمع منه شعره» وما شعره إلا صورة حياته» اه 


۳۷ 


الأمانة في الولايات : 

ه تعد الأمانة في الولايات ”" من أكبر الأمانات التي تطوق صاحبهاء 
رلا ا 
ية حذرا الولاة من الغش في القيام بواجب الرعية بقوله ل «ما من 
عبلِ يسترعیو الله رع يموت یوم يموت وهو َا لرعیتو إلا حرم اله 
al‏ 
القوي الأمين كليم الرحمن موسى غاد : 


2 وقد عرف نبي الله ا بالأمانة قبل أن ينباً ويرسل إلى 
فرعون وقومه» حين) لجأ إلى مَذيّن '“ خوفا من بطش فرعون وقومه» 


وسقه للفتاتين» قال المولى ولد کا ا 
لما الت لمن زفق 7 عل اسیا قالت رک أ 


A 3+‏ چ ET‏ ر2 l2‏ رک صر ص 


يدعو ریت آجر ماسقيت نا فما اء وَمَص عليه القَصص قال لا خف 
موت م لمر ایی Am‏ ® تد هما يتاب اَسَعجره ك حير مَنِ 
سجرب ألمَوى ای)4 [القصص]. 

0 قال ابن عباس نطف في تأویل «القوي الأمين»: قوي فيا وَل 
أ فیا استودع». والأمانة والقوة هما الركنان المقصودان في كل کک 


(1) مفهوم ولاية الأمر لا يقتصر على الولاية العامة أو الكبرى» بل يدخل في هذا ا لمفهوم 
(۳) رواه البخاري» ومسلم )۱٤۲(‏ عن معقل بن يسار. 

(۳) مَذين: مدينة على البحر الأحمرء عحاذية لتبوك. 

.)٤٤١ /٤( «فتح الباري»‎ 0 


Y۸ 


مع آن اجتماعه) في الناس قليل .٠(‏ 
وضرب لنا النبي َة أروع الأمثلة في تولية الأمناء في الولايات» 
فكان يتفرس في الأشخاص القادرين» فيضعهم موضع الاختبار 
والتجربة» فالاختبار في الاختيار» ويتابعهم بملاحظاته» فمن وجده أهلا 
أسند إليه أمانة الولاية والقيادة . وهذا ما فعله مو مع معاذ بن جبل 
شت نّا أراد أن يبعثه إلى اليمنء اختبر أمانته وعلمه وفطتته وقدراته ف 
مواجهة الأمور» ذلك أن الرلاية توجب المحافظة على حقوق الله تعال» 

وحقوق العباد» وتتطلب خلقا أميتا راسخًا. 


ج وهذا عمر بن الخطاب فف يستشعر مسؤولية أمانة الخلافة 
بالبحث عن الأمناء والنصحاء» فيقول: «أنا مسؤول عن أمانتي وما أن 
فيه» ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله لا أَكِلهُ إلى أحدء ولا 
أستطيع ما بعد من إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة ولست أجعل 
أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله»٠".‏ 

ووا رادان ادا ول رچ غ ارا ت ان کردم 
الأمناء بقوله: «خذ عَهْدَكَ وير إلى عملك» .. واعلم آنك تصير إلى أربع 
خلال» فاختر لنفسك: ا إن وجدناك أميتا ضعيفا استبدلنا بك لضعفك» 
E EOE IE OO,‏ 


.)۲١ ٤ /۲۸( «مجموع الفتاوی)‎ )( 

() «الأخلاق الإسلامية وأسسها» .)٠٦١ /١(‏ 
)۳( تاريخ الطبري» .)۲٠١ /٤(‏ 

.)٠٤١ /١۱۳( المعرّة: الأذى.. «لسان العرب)‎ )٤( 


علوالهمت 2الأمانت 4 


E O O 
غلينا رمن عتا غلك اض تبن وإن وجدناك آمينا قربا زدناك في‎ 
عملك» ورفعنا ذكر ك وكثرنا مالك» وأرْطانا عقبك'.‎ 

0 وصفات الأمناء صفات نسبية حسب الوظيمة التي تسند إلى 
ا لكلف واستعداداته الشخصية» ومن بجمع بين القوة والأمانة قليل في بني 
الإنسان» والقوي الذي لا يؤتن والموثوق العاجز هم أكثر الناس» والذين 
فيهم شىء من القوة وشيء من الأمانة كثيرون ٠‏ يقول ابن تيمية: إذا 
كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشده قَدّم الأمين؛ مثل حفظ الأموال 
ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلا بد فيه من قوة وأمانة» فيولى 
عليها شاهد قوي يستخرجهاء وكاتب أمين بحفظها بخبرته وأمانته. 
ركذلك في إمارة الحرب» إذا ير الأمية بر بمشاورة أهل العلم والدين جع 
الصلنا انك آلا ون ال فة الا ا اال 
المترتبة عليها وبين صفات المتصف اء فكلا كانت المصالح المترتبة على 
أمانة المكلف أو ذي الولاية ذات قيمة اجتاعية للمجتمع» كانت صفاته 
أكمل وأحمل. 

0 ویری عمر بن الخطاب خلغ: «آن من کان له نسب عال ومال وفیر 


a 


(1) «عيون الأخبار» لابن قتيبة .)١١۸/١(‏ 
)۲( ازظر : «(مجموع الفتاوى) )۲۸/ «(of‏ ومقأال: في إشراقة آية للدكتور عبد الكريم 
E EIT TT‏ ۰ ۱ -). 


)۳( «(مجموع الفتاوى» « .(YOA/YA)‏ 
0 «القضاة في عهد عمر بن الخطاب) O e‏ 


۳۰ 


ى وكتب عمر خط إلى أي موسى الأشعري: «لا تستقضين إلا ذا مال 
وذا حسب» فإن ذا المال لا يرغب فى أموال الناس» وإن ذا الحسب لا 
يحشى العواقب بين الناس». 

و کاب سرن مد لززل لسن بسر سای ل اوا 
يصونول e‏ أن ر Peli‏ 
ET‏ 
وقرآ: ۵ با لين امنا لا ليذ الود رالرى لابه بعضهم لياه بض ومن 
وام ینځ ن م 1 e‏ ألظييية ا [الائدة]ء فقال أبو 
lr EE‏ ا ولا 
تعزهم بعد أن ذهم الله تعالى»"» على أنه ربا وجد من الكفار من يعامل 
الملسلمين بالاأمانة ا ک) أن ((خرّاعة س صح رسول الله 
ا . 


.)۷۷-۷١ /١( «أخبار القضاة» لوكيع‎ )١( 
.)4١/١( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ عيية نصح: آي موضع أمان ووفاء. 
(ه) رواه البخاري (۲۷۳). 


ي _ علوالهمت 2الأمانت 
وة الأمين: 

#القوة هي أحد الركنين المقصودين ني الولايات» قال تعالى: فإك 

رمن أَسَكَعَجَرَت موی نا)4 [القصص). 

0 يقول عمر إل في خحطبة له: «ألا وإني وجدت صلاخ ما ولاني الله 
تعالى بأداء الأمانةء والأحذ بالقوة» ". واستشار عمر خث الصحابة فيمن 
يوليه» وقال: «ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم» أو رجل قوي 
مسدد؟ فقال المغبرة بن شعبة خإشف: أما الضعيف المسلم فإنه إسلامه لنفسه 
وضعفه عليك» وأما القوي المسدد» فإن سداده لنفسه وقوته 
a‏ 

ه ولا تعني القوة في الولاية عدم مراعاة الرفق '"» فإن الله سبحانه 
رفيق يحب الرفق» فمن تولى أمانات المسلمين ر ان ا النبي 
: الله من ولي من مر أمتي فيا س لهم قاش شقق عَلَيه» وَمَن 
ول من مر آمَتي شيئا فُرفق هم ارق ب په . 

© الولاية مسؤولية جسيمةء وأمانة ثقيلة لا يصح أن سند إلا من كان 
أهلا اء قادرا أن يقوم بحقهاء ويستوني حقوقهاء ففي الحديث عن أب ذر 
غ قال: قلت: يا رسول الله» ألا تَستعولني؟ قال: فرب بيده ية على 


() «عيون الأخبار» .)١١١/١(‏ 

«الكامل في التاريخ (۲/ €1€(. 

(Y)‏ الف «هو لين الجانب بالقول والفعل» والاخحذ بالأسهل» وهو ضد العنف») -«فتح 
الباري» .)٤۹۹/۱۰(‏ 

(6) رواه أحمدء ومسلم في كتاب «الإمارة)» باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۸). 


۳۳۲ 


r ر‎ 


گي ب نم قال: يا أبا َر َك صَميف ولا ماف وبا يوم القيامة 
خزی و لا اف بحَقها. وأدّى الذي عليه فيها»'» وني 
رواية: «لا مرن على اثن. ولا تولینّ مال تیم مع أن أبا ذر اال 
ليس بالرجل المتهم» لا في دين ولا في خلقء » بل وصفه النبي اء فقال: 
اا أفلت الراب ول أطت ات ا من رَجُل أصدق هجة من أي 
د 

ه وقال بلياة: «ما أظلّت الخضراء» ولا أقلّت الغبراء من ذي هجة 
أصدق من أبي ذر»“. 

ه وقال رسول الله اة: «ما أظلّت الخضراء ولا أقَلّت الغبراءء من ذى 
هجة أصدق» ولا أونى» من أي ذر شبةُ عيسى ابن مريه»(“. 

ا ا ا ا 
ET‏ 

5 يقول ا الولاة في تولية آمور المسلمين من 
یکون أولى الناس ذا التكليف الثقيل : جب على ولي الأمر أن يولي على 


.)۱۸١١( رواه مسلم في كتاب (الإمأرة)» باب كراهة الإمارة بغر ضرورة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)۱۸۲١(‏ 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجه في مقدمة سنن ابن ماجه) رقم (١١٠)ء‏ وصححه الألباني 
TT‏ 

(0) صحیح: رواه آحمد» والترمذڏذي» وأبن ماجه والحاكم في «المستدرك» عن أبن عمروء 
و الألباني ف (صحیح ا لجامع) (00۳۸(« وتخريج المشکاة» .)٦۲۲۹(‏ 

)٥(‏ حسن: رواه الترمذي» وا بن حبان» والحاكم عن آي ذر» وحسّنه الألباني في «تخريح 
المشكاة» »)٦۲۳١(‏ و(اصحيح الجامع ١‏ (00۳۸). 


۳ 


e ES 

ENaC E a NE 

عمر خشف: «أحبكم إلينا أحسنكم خلقًاء فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا 
أصدقكم ل وأعظمكم أمانة» . 

و قال القلقشندي: إن مرتبة الحكم لا تُعطي إلا أهلهاء والأقضية لا 
يصب هما إلا من هو كفو هاء ومن هو مُتَصَف بصفات الأمانة والصيانة 
وال والديانة» فمن هذه صماته استحی آنه ویستخدم» ویترقی 
ويتقدم» ٠"‏ 

م ومن الأمانة فى ايار الولاة ألا يول هذا الأمر من ساله» فعن أب 
موسى الأشعري خشف قال: دخلت على النبي يا آنا ورجلان من قوميء» 
O AE‏ آمزنا یا رسو الله وقال الآخر مثله» فقال 26 إن 

لا ول هذا الأمرَ من سألّه ولا من حرص عليه ولان الرةاداسال 
ا رك إله رأصيحت الال عليه كبيرة ويستى من ذلك إداسال 
المرء المنصب لأجل الإصلاح ولديه قدرة على إدارة الأمر الذي طابه 
ليحقق النفع ) وذکر الله وي في کتابه عن نبيه يوسف 4 مع عزيز 


CT ETAYA) الفتاوى»‎ عومجم«)١(‎ 

(۲) «إحياء علوم الدین» (۳/ ۲۸۳). 

(۳) «صبح الآعشی) .)١٤١/۱٤(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري - كتاب «الأحكام»- باب ما يكره من الحرص على الإمارة. 
»)۷۱٤۹(‏ ورواه مسلم في کتاب «الإمارة»» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 
علیها (۱۷۳۳). 

.)۴٤١۹/۲( «قواعد الأ-حكام في إصلاح الأنام) للعز بن عبد السلام‎ )٥( 


2 صلا‎ a: 
مصر حين) طلب الوزارة: ‡ قا الع ر آلأَرْضِ إن حَفِيظ عَلِيمُ‎ 
او‎ 0; 

© قال ابن تيمية: «أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» هذان 
جاع السياسة العادلة والولاية الصالة». 

٥‏ وقال ابن تيمية له :«فيختار الأمثل فالأمثل في کل منصب 
بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد ا التام» وأخذه و » فقد 


ا 


دى الأمانةء وقام بالواجب في هذا»" 
0 وقال عمر بن الخطاب خف: الد رجا عل صا د ٤“‏ وهو جد في 
تلك العصابة من هو أرضی أله ف فق ان ا وان و وال 
المؤمنين»*» إذ إن تولية غبر الأهل أو غبر الكفء خيانة ومشاركة في الإثم». 
عمربن الخطاب ن القوي الأمين.. يا خالق عمر سبحانك: 
سبحان من سوى هذه النفس السامقة البالغة في السمّو منتهاه.. بذكر 
عمر العف تطيب المجالس» أتعب مَن بعده من الولاة وأهل الأمانات» ف 
بينهم وبينه بعد ما بين الثرى والثريا.. 
تركنا البحار الزاخرات وراءنا ٠‏ فمن أين يدري الناس انى توجهُنا 
0 ولله در القائل عنه: : 
أنت تدري أا الحيرانعنا كيف فوق الشمس آزمانا حَلَّنا 
(۱) «(مجموع الفتاوی» .)۲٤۹/۲۸(‏ 
() «(مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۲٥۲‏ 


الوصًابة: ا لجاعة من الناس- ختار الصحاح (ص٥٤).‏ 
0( «(جموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦۷‏ 


To 


بنا عثان بن عفان جل فی مال ل بالعالة فی پو صائف () إذ رأى 
رجلا یسوق بکریْن - من الإبل- وعلى الأرض مثل الفراش من الحرء 
فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد» ثم يروح. 
ثم دنا الرجل فقال لمو لاه: انظر من هذا؟» فنظر فقال: أرى رجلا 
متا بردائه» يسوق بکرَيْن. 
ثم دنا الرجل فقال: انظر» فنظر» فإذا عمر بن ال خطًاب!! 
فقال: هذا أمر المؤمنين. 
فقام عثان فأخرَج رأسه من الباب فإذا تقح السَمُوم» فأعاد رأسه 
حتى حاذاه» فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟!! 
فقال عمر: بکران مِنْ ایل الصدقة لما وقد مى بإبل الصدةة: 
فأرد ت أن ألحقه N CESET‏ يضيعاء فيسألني له عنها. 
قفقالعث|ن: ا أمي المؤمنين هم إل الاء والّلء ونكفيك. 
فقال: عذال ظلك ا انا 
فقال عثان: مَّن أحب أن ينظر إلى القوي الأمينء فلينظر إلى هذاء فعاد 
إلينا فألقى نفسه» . 
إني أخاف أن أسأل مما بك!! 
. وعن سالم بن عمر ن عمر بن ا خطاب ظا کان يدل يده ي دبر 
البعر» ويقول: «إنى خحائف أن سال عا بك“ . 


(۱) صائف : آي حار. 
(۲) «أسد الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وسنده صحيح. 
(۳) رجاله ثقارت: آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۱۷). 


ل۳۳ > صلاح الأمت ے2 علوالهمت : < 


طالب خشف قال: «رأيت عمر بن 


© وعن أمير المؤمنين علي بن أبي 
e E‏ يا أمبر المؤمنين أين تذهب؟ فقال: 
8 ف 0 الصدةة طلره» فا قد أذللت إلخلفاء من بعدك. 
فقال: يا أبا الحسن ا فوالذي بعث ححمدا بالنبوة لو أن 
عق ذهبت بشاطيع الفرات لحز مہا عمر يوم القىامة»". 
قال عمر: لا تنظروا إلى صيام أحيٍ ولا صلاته» ولكن انظروا إلى 
دق حدیثه إذا حدّث» وأمانته إذا اتتمن» وورعه إذا أشفى» ©“ . 
وانظر إلى موقف عمر بن الخطاب الذي تزدان الدنيا بأمانته أعباء 
الخحلافة انظر إلى موقفه من الأحنف بن قيس لا قدم عليه في يوم صائف 
«يا أحنف ضع ثيابك» وَكَلَمّ أن أمير المؤمنين على هذا البعيرء فإنه لمن 
E PE‏ ا فقال e‏ 
PRE E‏ 
لباه من النصحة» وآداء الأمانة». 


ا هرب . 

(۲) الماعز. 

(۳) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي. 
( اشفی: آى اشر فال الدتا وایلت عا 
)٥(‏ «الحلية» (۳/ ۲۷). 


علوالهمت 2الأمانت 4۷ 


نعم أديت الأمانة أعظم أداء: 

ه عن عبد الله بن عباس إتت قال: أنا أول من أتى عمر حين طيِنّ. 
فقال: احفظ عتي ثلاث فان E‏ لا يدركني الناس؛ أما آنا فلم 
ا وم استخلف على الناس خليفة و ملك ل 
عتيق. فقال له الناس: ا فقال: 4 ولك انعا فقد فعله من هو 
حير متّي: أن أدعَ إلى الناس أمرهم فقد تركة نب الله اف وأن اسلف 
فقد استخلفَ من هو خي مي بو بكر فقلت له أَبيِر بالجتة صاحبْتَ 
وول ا ا و اي المؤمنين فقویت» واد 
E E E‏ 
الله الذي لا إله إا هو - لو أن ل الذنيا ب فيها لافتديتُ به من هول ما 
أماتي قل آذ أغلم ار راما قرلك ق آم ر الزن راه رودت أن 
ذلك كفاقا لا لي ولا علّء وأمّا ما ذكرت من صحبة نبي الله باز 
فذلك»'. ۰ 

رال عم اه را ا آخد اع اال من اوو ااا 
ea NEA TE aa‏ 
عبدًا ملوگاء ولکتا على منازلنا من کتاب الله وه وقسمنا من رسول الله 
كيا فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقِدمه في الإسلام» والرجل 
وغناؤه ني اللإسلام» والرجل وحاجته» ووالله لئن بقيت هم ليأتين الراعي 
)١(‏ الكلالة: أن يموت الرجل ولیس له والد أو ولد يرثهء بل يرثه ذو قرابته. 

(۲) إسناده صحيح: زوا اليل )٤۷/١(‏ وقال الشيخ أخد. شاكر :)۴۹6/١(‏ (إسناده 

صحيح. و أصل الحديث في البخاري». 


۳۸ 


بجبل صنعاء من هذا ا لمال وهو يرعى مكانه»'. 
عثمان ذو النورين لث يوصي عمال الخراج بالحق والأمانة والوفاء: 

٥‏ «كان أول كتاب كتبه عثان بن عفان خث إلى عل الخراج قال فيه: 
«أما بعد فإن الله خلتق الق بالحق» فلا يقبل إلا الحق» خذوا الح 
وأعطوا الحقى به والأمانة الأمانةء قوموا عليهاء ولا تكونوا آول من 
يسلبها» فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم» والوفاء الوفاءء لا 
تظلموا اليتيم ولا المعاهد, فإن الله خصم لمن ظلمهم». 
أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الأمين: 

© رحم الله هذا الإمام الخليفة الراشد قسطاس الموازين.. كان جل 
إمام هدی وسراجًا نشر نور العدل في کل مکان من آرکان دولته» وقام 
بأمانة الخلافة أجل قيام» قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك: «دخلت 
عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على لحيته» فقلت: اَحَدَث شيء؟ 
فقال: إني تقلدت ار اة عمد لاف فتفكرت ني الفقير ا لجائع» را 
الضائع» والغازي» والمظلوم المقهور» والغريب الأسير» والشيخ الكبيرء 
وذي العيال» والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمت أن ربي 


- سيسألني عنهم يوم القيامة» ون خصمي دونهم محمد َة إلى الله تعالىء 
)( 


فخشيت أن لا تثبت حجتى عند ا لخصومة» فر حت نفسى فبكيت» 


)۱( «تاريخ الطبري» .)١١١/٤(‏ 
2 «الکامل في التاریخ» )١١۹ /٤(‏ لابن الأثير. 


۳۳۹ 


0 وعن ابي شعيب عبد الله بن مسلم يحدث عن أبيه» قال: «(دخلت 
على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكثّب» قال: وشمعة تُزهر» وهو 
ينظر في آمور المسلمين» قال: فخرج الرجل وأطفئت الشمعة» وجيء 
بسراج إلى عمر» فدنوت منه» فرأيت عليه قميصًا فيه رقعة» قد طب ما بين 
کتفیه» قال:فنظر في أمري». 

0 و«كانت لفاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر جارية» فبعثت بها إليه» 
وقالت: إني قد كنت أعلم آنا تعجبك» وقد وهبتها لك» فتناول منها 
حاجتك» فقال هما عمر: اجلسى يا جارية» فوالله ما شىء من الدنيا كان 
أعجب إل أن أناله منك» فاخبریني بقصتك» وما كان سك فالتا 
كنت جارية من البربر» جنى أبي جناية» فهرب من موسى بن نصير عامل 
عبدا ملك على إفريقية» فأخذني موسى بن نصير فبعث بي إلى عبد الملك» 
فوهبني عبد الملك لفاطمة» فأرسلت بي إليك» فقال: دنا والله أن 
فتضح» فجهزها وأرسل بها إلى أهلها» . 

0 انظر إلى قدوة اكام والمصلحين والمجددين عمر بن عبد العزيز 
حين يستشعر واجب الأمانة فيآتي بالدرر والأعاجيب: يمنح العطاياء 
يسَدّد ديون رعيّته» يزوّج الشباب» بل ويقرض أهل الذمة الضعفاء 
ويساعدهم. 

0 ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام: «كتب عمر بن العزيز إلى عبدالحميد 


.)۳۲۳ /٥( (1)«الحلية»‎ 
.)۲۹۱-۲۹۰ /٥( ()«الحلية»‎ 


E صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > E 
ابن عبد الرحمن - وهو بالعراق- أن أخرج للناس أعطياتهم» فكتب إليه‎ 
عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم» وقد بقي في بيت المال مال»‎ 
فکتب إلیه: أن انظر کل من آدان )فی غر سفه ولا سرف فاقض عنه»‎ 
آله ا کک ا فلا 0 ر د‎ 
فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت» وبقي في بيت مال المسلمين‎ 
مال» فكتب إليه بعد خرح هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن‎ 
الأمانة في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وأفراده:‎ 
أمانة اتقان الأعمال والمهام المتعلقة بالمجتمع ومصلحة الأمة:‎ 

۾ قال رسول الله :إن الله بحب إذا يل أحدكم عملا أن 
بتقنه)(. 
نبي الله موسى الكليم عاج وأمانة أداء الواجب: 
قد ضرب لنا نبي الله موسى ليله المغل الرائع في أمانة أداء الواجب 


)١(‏ هو بمعئی استدال. 

(۲) أي: ادفع له الصداق وهو المهر. 

(۳) «كتاب الأموال) لأ عبيد (ص٥٠١).‏ 

0 ا يعلى في «مسنده» »)۳٤۹/۷(‏ والطبراني في «الأوسط) 
)۷۸/۱ والبيهقى في (شعب الإيان» (/ EE TOTS‏ اء و ذکره 
الهيثمي فب «(مجمع الزوائد (4۸/6)» وحسَنه الألبانی في (صحيح الجامع» 
)٤/1(‏ رقم (١۱۸۷)»ء‏ و«الصحيحة)» .)١١١۳(‏ 


المبرم مع أبي المرأتين و 
حجج تزویجه ابنته» کا قص المول ور ي کتابه: 
و E‏ 
رما ارڈ ان آم عدت سج ڈت رن کا ا ےآلککرل ہی ا قال کرک 
e E ST‏ 
©4 التصص]ء فأتم موسى اتلد أداء واجبه على النحو الأتم 
والآكمل(. 

فأداء الواجبات على النحو المطلوب يجعل مراقبة المولى ي هي 
الأساس المتين» ومن ثم تظهر قوة الإرادة البنية على السمو في النفس 
والروح. 
وما آعظم أمانة نبي الله يوسف ع2 : 

پو هذا الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم 
تل2 يقوم بتحمّل مسؤولية خزينة ملك مصر الأكبر» يؤديا بأمانة 
احلاص قال تعالی: $ لاجمل عل راپ الأر إن فیط لے )4 
يوسا فلم پک نبي الله يوسف يطلب المنصب لشخصه» إنا قام 
بتحمل مسؤولية وواجب ثقيل في نجاة شعب كامل من مجاعة كبرى (. 

وو کے وغل عا ا روا ل غود 
قال: «أخاف أن أشبع فأنسى الحياع». 


ادى | 


.)٥ ٩۸ /۱١( «تفسير الطبري»)‎ )١( 
.)۲٠١١ص( انظر: «الأمانة في اللإسلام»‎ )۲( 


۲ 


الفاروق وأمين الأمة وأمانة تحمل المسؤولية خدمة للأمة: 

٥‏ ولي أبو بكر خث الخلافةء قال لعمر ولأبي عبيدة بإنطي: «إني لاد 
لي من أعوان» فتقدم عمر لف وقال:أنا أكفيك القضاء» وقال أبو عبيدة 
ه: آنا أكفيك بيت الال وقد قاما بأداء واجباتي) الوظيفية 
ومسۇوليته] بإخلاص وإتقان». 
زيد بن تابت بشن وأمانة تبادل المراسلات السياسية : 

0 لله در زيد بن ثابت وما أعظم أمانته مث وتحملّه مسؤولية عظيمة» 
وهي تبادل المراسلات السياسية للنبي يي ما يسمى حديثا «بالدبلوماسية»» 
وذلك حينا أمره النبي إا بأن يتعلم السريانية: «با زيد تعلم ي كتاب 
بهود» فإني والله ما آمن یہود علی کتاں..»» فقام زيد شف بتحمل 
la a a‏ 
إذا كتبوا إليه» وجيب عنه إذا كتب بأمانة وإتقان» فهو بج قد ادى 
ال هة الط فكل خر وجه 
وأغلى أمانة: «جمع القرآن الكريم» قام بهذا زيد بن ثابت الأمين بط : 

0 عن زيد بن ثابت قال: «بعث إل أبو بكر لقتل أهل اليمامة» وعنده 
عمر. فقال ابو بكر: إن عمر أتانيء فقال: إن القتل استكر ‏ يوم الباءة 
بقرَاء القرآنِ» وإني أخشى أن يسْتجِرّ القتل بقرًاءِ القرآنِ ني المواطن كلها 
(۱) «تاریخ الطبري» ٤ .)٤۲۹/۳(‏ 
(۲) صحيح: رواه أحمد في «المسند» »)۱۸١/٩(‏ ورواه آبو داود في کتاب العلم - باب 


رواية حدیث آهل الكتاب رقم ۳140(« و صححه الألباني ٤‏ (صحيح سنن آي 
داود» .)٤١۸/۲(‏ 


E 


فيڏهب قرآن كث وإنّي رى أن تأمرَ بجمع القرآن. قلتٌ: كيف أفعل 
شيئًا ٩‏ يفعله رسول الله ي؟ فقال عمر: هو والله خيرٌ. فلم يزل عمر 
يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرَ عمرء 
ورأيث في ذلك الذي رأی عمرٌ. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب 
عاقلٌ لا همك قد كنت تكتب الوحي لرسول اله ا فتنبّم القرآن 
فاته فال دد فوالله لو كلقني نقل جبل من ال جبال ما کان بأثقل علي م 
كفني من جمع القرآن. قلت: کف تفعلان شیتا م یفعله رسول اله کلا؟ 
فال ربک ر 6خ قاع و 64 راج ی قرع ۵ 
صدري للذي شرح الله له صدر أي بكر وعمر» ورأيت في ذلك رآيا. 
فسعت القرآن أحعه من العشب )۱( والرقاع واللخاف وصدور 
اا ا ق 
شڪ 4 | إلى آخرها مع خزيمة - أو أي خزيمة- فالحقتها في سورتها. 
وکانت الصحف عند أي بک حیاته حتی توفاء اله ي ثم عند عمر حياته 


e 


حتی توفاه اله ثم عند حفْصّة بنتِ عمر". 
م قال محمد بن عبد الله: «اللخاف: یعنی الخزف). 
وأمانة عجيبة لميمون بن مهران : 
قال ن : «لولا آنا على حر کراء» لسلمنا على آل فلان» وعلی آل 


)١(‏ الست جرید النخل. 
)۲( اللخأاف: حجر رقیق محدد. 
(۳) رواه البخاري (۷۱۹۱). 


۳44 


: )۱( 
الشام !!!» : 
ومن أسرارالأمانة: 

E TE E E Ca 

© وقال الأعمش: «أعظم الخيانة: أداء الأمانة إلى الخائنين»". 

0 وقال: «نقض العهد وفاءٌ العهد لمن ليس له عهد». 

0 وقال جى بن أي كثير: (لا يعجبك حلم امرئ حتی یغخضب» ولا 
أمانته حتى يطمع» فإنك لا تدري على أي شقيه يقع». 
امانة الأغنياء تجاه مجتمعهم أعلى قمة سامية لها فعل عبد الرحمن بن 
عوف ت : 

3 قال طلحة بن عبد الله بن عوف: «کان اهل المدذينة عيالا عل 
علا ۰ .۰ ھا مه م ا ا 
جن بن عوف» لت يعر صهم» ولت یغمصی دینهم» ويصل 
ل . 

î 


وقد اعتی اف لان آلف يت ! 


.)۸۷ /٤( «الحلية»‎ )١( 
.)۳۷۳ /۲( «الحلىة»‎ )۲( 

.)٤۸ /٥( «الحلة»‎ )۳( 
.)٤۸ /٥( «الحلية»‎ )( 

.)٦۹ /۳( «الحلية»‎ )٥( 

.)۸۸ /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۹۲ /١( الصدر السابق‎ (۷) 


"to 3‏ 
الامانة في العلم : الحفظ. والاداءوالتأليف. والنشر: 
أمانة حفظ العلم والسدّة: 

قيّض الله تعالى علماء قاموا بحفظ الستّة والعلم وضبطها ورعايتها من 
شر آهل البدع والأهواء» و«لولا أهل الحديث أصحاب المحابر لخطبّت 
الزنادقة على المنابر»» و«الملائكة حراس الساء» وأهل الحديث حراس 
الأرض»» و«لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» يا ها من عبارات جميلة 
تدل على أمانة الأمة السامقة تجاه هدي نبيها كلاة: 

وقد نبّه ابن تيمية على أمانة العلاء في حفظ العلم وأدائه للأمةء بقوله: 
«فالمرصدون للعلم» عليهم حفظ علم الذين» وتبليغه» فإذا م يبلغوا - 
الأمة- علم الدينء أو ضيعوا حفظه» كان ذلك من أعظم الظلم 
للمسلمين» وهذا قال وي: ¥( َالِ یکشون ما أَرَلَْامی لَب وأهدى م 
مد ما بّکۂ لئاس ف التب وتيك يمم أله ربمم اليؤت © 4 
[البقرة]». 

ص وقد أبدع علماء السلف في الحديث عن أهمية رعاية الأمانة في أداء 
العلم وحاجة العباد إلى العلماء الأمناء» ومن ذلك ما ذكره ابن القيم أن: 
(حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم 
يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد 
الآنفاس؛ لأن كل نفس من آنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون صاحبًا . 
لإيمان أو حكمه» فإن فارقه الإيان أو حكمه فى نفس من أنفاسه» فقد 
عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم» فالحاجة 


۳4“ 


اليه فوق الحاجة إلى الطعام رالراب 

وخص الله هذه الأمّة بالإسناد دون غيرها من الأمم» احرص الاأمة 
على نقل الحديث عن رسوها ية وإنه لعلم عجيب عجيب.. 
أمانة الأداء؛: 

# تضافرت النصوص الشرعية التعددة في أهمية أمانة الأداء» منها: 
قول ال موی ویی: ج # بتاعا الرسول بلع ما ادإ ين ريك ون ل قعل ق 


موی ص 


بلْعَت ر اک ر € [الاندة: ۷[ 

* وقوله: إنَ إل ألم [الشورى :6[ 

ه وعني النبي بيا بتأدية العلم وتبليغه بقوله: «بلَغُوا ني وَل آية.." 

ه وقوله کيا اتسمعون» ويمع منکم» ومع من ب ْم منگہ»". 

۵ وضرب النبي باد ني تأدية آمانة العلم والهدی مثا بالغیث النافع 
في الأرض الطيبة » بقرؤله له: «مثل ما بعك بني الله من ادى والولم 
كمَثل الغيثِ الكثر ا أُرضاء فکانَ منھا تة تة قبت الماء َأبَتَ الکلاً 

والعشبَ الكثر وکانت منها أجادت کت الماء فع م الله ما الناس 
فشربوا وسَقوا ورَرَعُوا» وأصاب منها طائفة أخرى» إت هي قیعان لا 
)۱( «مفتاح دار السعادة» .)۸١ /١(‏ 


)۲( رواه البخاري في تاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائیل .)۳٤١١(‏ 


(۳) صحیح: رواه أحمد» وأبو داود - كتاب العلم- باب فضل نشر العلم »)۳٣١٥۹(‏ 
والحاكم عن ابن عباس» ورواه ابن حبال» والبزار عن ثابٹ بن فیس» و صححە 
الألباني في «الصحيحة) »)۱۷۸٤(‏ و(صحيح الجامع» »)۲۹٤۷(‏ واصحيح سنن 
أي داود» (۲/ .)٤۱۱‏ 

)€( مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۰-). 


و علوالهمت 2 الأمانت ۳۷ 


FY 
ل‎ 


سك ماء ولاق نت کل ذلك مکل کن َيه ني دين الله وَفَعه ما عکني اه 
به َعَم وعَلَّم» ومنل من ل برع بذلك راا ولم يقبل مى اله الي 
رلت به . | 

٥‏ قال القرطبي: «شبه -النبي ية السامعين له بالأرض المختلفة التي 
ينزل بها الخيث» فمنهم العام العامل المعلم» فهو بمنزلة الأرض الطيبة؛ 
E O DS‏ 
المستخرق لزمانه فيه؛ غر آنه ل يعمل بنوافله» أو لم یتفقه فے| جمع» لکنه اداه 
يره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيه الاء» فيتفع الاس به وهو المشار 
الیه بقوله اة: «تَضَر الله امرء سمح مقَالتي ادها كما سمعها× ومنهم من 
یسمع العلم» فلا يحفظه» ولا يعمل به» ولا ینقله لغیره» '. 

0 قال الخطيب البغدادي عن أصحاب الحديث الذين لوا أمانة 
حفظ حديث النبي ية وأمانة أدائه لله درهم: وة الدين وخزنته» 
وأوعية العلم وحلته» ومنهم كل عام فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في 
قبيلة» وخصوص بفضيلة» وقارئ متقن» وخطیب حسن»“ 


(1) رواه البخاري - واللفظ له- في كتاب العلم - باب فضل من عَلِمَ وعَلّم (۷۹)». 
ورواه مسلم في كتاب الفضائل- باب بيان ما بعث النبي ية من ا هدى والعلم رقم 
الحدیث (۲۲۸۲). 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۷۷). 

)٤(‏ شرف أصحاب الحدیث» (ص۲۸). 


ر ه 


A 
0 


۳۸ صلا الأمت بے علوالھمت بک 


بلغ من آمانة آهل العلم وحرصهم على صيانة العلم من التحريف 
قول: لا أدري» حينا يُسأل عن أمر لا يعلمه» ويقوها في شجاعة أدبية 
وأمانة علميةء والمتأمل لسير العلاء بجدهم في كثبر من المسائل التي 
جهلوما يقولون: ET‏ ا ينبغي للعالم أن يالف 
فيا أشکل عليه قول: لا أدري) 

0 وما روي عن مالك: «أنه جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الله جئتك 
من مسيرة ستة أشهر لني أهل بلدي مسألة أسألك عنهاء قال: فَسَل» 
فسأله الرجل عن المسألة» فقال: لا أحسنهاء فبهت الرجل -كأنه قد جاء 
إلى من يعلم كل شيء - فقال: أي شىء أقول لأهل بلدي إذا رجعت 
إليهم» قال: تقول هم: فال مالك eS‏ 
أمائة التأليف : 

لا تعرف أمة في تاريخ الإنسانية بلغت ما بلغته الأمة الإسلامية من 
الدقة والأمانة والإاخلاص والصدق» تجاه ما ألف من تراثها وحفظه 
وصیانته وتبلیغه للناس. 

0 والتأليف كا قال العلاء: «لا يخرح عن سبعة أقسام» لا يؤلف عال 
عاقل إلا فيها «ٳما شيءٌ )سبق إلیه فیخترعه» آو شيءٌ ناقص يتَمَمة آو 
شيءَ مغلق يشر حه» أو شيءٌ طول بختصره دون ن يخل بشيء من معانيه 


ړو 


ء ۰ ك ی ت 


)۱( «(جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ ۲۷۳). 
۳ المرجع السابق (۲/ »)٥۳‏ و«إحیاء علوم الدین» (۱/ .)١۹‏ 


ملوالهمت ےالأمانت "ت ۳٤۹‏ 


E ee 
والأمانة شرط في جيعهاء إذ ينبغي رعاية أمانة التأليف المكتوبة‎ 
المتداولة بين الناس في أي علم من العلوم الدينية أو الدنيوية النافعة.‎ 
a ESE E a 
«(من بركة العلم أن تضيف الشىء إلى قائله»'.‎ 
«والمتأمل لكتب المتقدمين أمثال: كتاب «الفهرست» لابن النديمء‎ 
وكتاب «المخصص') لابن سيده» و(تهذيب التهذيب». و«الدرر الكامنة)‎ 
لابن حجر وغيرهم» جد اهت|مهم بالدقة العلمية وأمانة التأليف» وإسناد‎ 
." الشيء إلى صاحبه کا هو»‎ 
وأخيرا أمانة النشر:‎ 
فمن أمانة النشر نر الكتب باستعذان مولفيهاء وألا يلحق شططً‎ 
بالمشترين فيكون سببا في منع العلم وانتشاره وله وليتق الناشر ربة ني‎ 
نشر النافع من العلوم خدمة للأمة ونشرًا للعلم النافع.. وليتق الله ألا‎ 
ينشر الغثاء المدمر للأمة وشباما.‎ 
وقد زخرت دور النشر في منتصف القرن الرابع عشر الهجري‎ 
بناشرين علاء أمثال: حب الدين الخطيب» وحمد حسام الدين القدسى»‎ 
وحمد منير الدمشقي» وغيرهم ممن حظوا بكل احترام وسمعة طيبة نتيجة‎ 
لصداقيتهم وتحريم الأمانة في النشر.‎ 
..)١١ /١( اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة‎ )1( 


(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۸٩‏ 
UY)‏ في الإسلام) (ص۲۲۸-۲۲۷). 


0۰ 


أمانة الشهادة لهذا الدين : 

© يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: «إن الإسلام اليوم في حاجة 
شديدة لأن نشهد له شهادة عملية كا شهدنا له من قبل شهادة قولية. 

فا أجل أن يتحول الإسلام إلى واقع تراه الأعين في صورة أشخاص 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» يراهم الناس فيرؤن الإسلام بكل 
ما جاء به من عقائد وشرائع ومعاملات وآخلاقیات» ولذا فقد کان 
رسول اله و هدفه الأول أن يصنع لوان يري قلوهم» فکان 
الواحد منهم فرآتًا يمشي بين الناس في دنيا الناس. 

0 يقول الأستاذ سيد قطب: «ولقد انتصر محمد بن عبد الله اة يوم 
أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصًا وحوّل إيمانهم بالإسلام عملاء وطبع 
من المصحف عشرات النسخ ثم مئاتِ وألوفاء ولكنه م يطبعها بالمداد على 
صحائف الورق» وإن)ا طبعها بالنور على صحائف القلوب وأطلقها 
تعامل الناس وتأخذ منهم وئعطي وتقول بالفعل ما هو الإسلام الذي 

جاء به حمد بن عبد الله ية من عند الله جل وعلا. 

ومن هذا المنطلق فإن المسلم مطالبٌ بأمانة عظيمة تجاه هذا الدين ألا 
وهي أن» يتلق بخلُق الإسلام ومعاملاته» وآن يعتقد آنه هو وحده الذي 
يجب أن يحمل هم الإسلام على عاتقه.. فلو ظنٌ كل مسلم أنه هو الذي 
يحمل هم الإسلام على عاتقه تقه لما رأينا مقصّرّا ولا رأينا متخاذلا عن تلك 
- الأمانةء فهو يراقب الله جل وعلاء ويعلم أن هذا هو الدين الذي ارتضاه 
الله للبشريةء ويشعر بالشهادة للدين أنه ينصر الحق جل وعلا . 


(١)الأمانة‏ في الإسلام» (ص‌۲۳۰). 


علوالهمت 2الأمانت کا ۳٥١‏ 


O 


لله درأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح: 


0 عن حذيفة بن الان مث أن النبى َة قال لأهل نجران: «لأبعثن 
إليكم رجلا أمينًا حقّ آمين. فاستشرف هما أصحاب النبي بلا فبعث أا 


عبيدة) . 
٠‏ وعن أنس بن مالك شه قال: قال رسول اله بلا: الكل أمة أمين. 
وأمين هذه الأمة أيو عبيدة'. 
ا ا نه بلا: لكل امَو مين وأمين أمتي 


أبو عبيدة بن ا لجحزاح ۸ 

0 وعن آي رافع: کی اا و وان ا الا 
عباس انیل وعنده ابن عمر» وسعید بن زی فقال: اعلموا أي لم أقل في 
لكلالة شيتاء ول أستخلف من بعدي أحدًا وال من أدرك وفاتي من سبي 
العرب» فهو حر من مال الله ٌَّ فقال سعيد بن زيي: أما نك لو أشرْتَ 
برجل من المسلمينَ لائتمنك الناس. فعل ذلك او راف اا 
E‏ قد رات شو خان صا سا وان ج اعل هاا لامر ال 
i ha e SF U‏ م قال 
عمر: لو أدركني آحد رجلين» ڈ وای ا به: سال 
موالى ابي حذيفة» وأبو عبیدة بن ا لحرا“ 


(۱) رواه البخاري »)۷۲٥٤/۱۳(‏ ومسلم .)۲٤۲۰(‏ 

(۲) حسن: رواه الترمذي (۲۸۲۲» ۲۸۲۳) وقال: هذا حدیث حسن» ورواه ابو داود 
»)٥٩۱۲۸(‏ وهو حدیث حسن . 

(۳) رواه البخاري» ومسلم» والنسائي. 

(0) إسناده صحيح: رواه همد في «مسنده» (۱/ ۲۰) وقال الشیخ آحمد شاکر (۲۱۲/۱): 


oY 


أمنية عمرية: 

ئ قال عمر بن الخطاب خشف يومًا لمن حوله: منوا فقال بعضهم: 
أعنى لو أن هذه الدار ملوءة ذهبًا فأنفقه فى سبيل الله وأتصدّق» ثم قال 
غ ا ا را ران ال غ ا لرا اغ 
رجالا مثل أبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة 
وحذيفة بن اليان»'. 

وعند أبي نعيم في «الحلية». 

وغد غر اا ل ا ا ر ا 
لو أن لي هذه الدارء ملوءة ذهبًاء أنفقه في سبيل الله» ثم قال: تمتواء فقال 
رجل: أتمتى لو آنا ملوءة لؤلرًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله 


ع 


وأتصدّق؛ ثم قال: تمتواء فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين» فقال عمر: 


أمنى لوآن هذه الدار مملوءة را مثل آي عسندة ین ا لجراح»'. 
CO IULDROS BD‏ 
اإسناده صحیح؟. 


(۱) صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك) (۳/ ١‏ ۲۲) وصححه› ووافقه الذهبي. 
(۲) «الحلية» .)٠١١/١(‏ 


علوالهمت 2الأمانت "or‏ 


کی 
NS‏ 


والمسجد اا ا ا 


ل )۱( 


یا ساق لونیک کی وکر 


کت 


که مِنْ رَمَانِ ك گيب الوَجُو فرقنا 


گارَالدَوَاء م سمَومًا ني صےائرنا 


کز من رَمَانِ بيد الَبْض خييتا کیہ 
مر مِرَالحرْن ري ٤‏ رَوًابیتا 
وليو 6 دتا ونفس ش الجزح بذ 

لا امزح يُشقی ولا تعَزيتا 
كيف جئتابِداءِ كي بُدَاويتا 


CB IEUKIROG BD 


مَل مِنْ طَبيب يدوي جرح أمَيِهٍ 
گان الحيِينٌ إل الاضي يورا 
من يرجح الْعَمْرَ منك مَن اولي 
إِبِا شوت با م 
صزتا عَرَايَ ا مام الاس فرعتا 
صزتا عراباوَكُل الأَرضٍ تُذ سَهدَث 


سے سن سے 


وما بسا قصور الخد اة 


هَل من إمام لدزب الق يتا 
الوم تبكي عى الْاضِي وَيبْكيتا 


يما بعُمْري وَنځيي طيْفَ مَاضِينا 


o 


م بق ٿيٰءُ وى صَمْتِ ايتا 
يل نى طْو لاني مَاقيتا 
أا قَطَعَْا ايتا أباديا 


سم ر ا 


الان شال عن حلم بوّاريتا 


(۱) دیوان «طاوعنى فلو ي النسبان»» شعر: فاروف جويدة» طا مكترة غریب 


.(V—-0 ص۱‎ ( 


آ الاما ےل اله کک 
أبن امام رَسّول الله مى 
و م 0 

و ۶ م 2 «[ »« ر 
دين من النور بين الا ى جمعنا 
ص ت o‏ ا EET‏ 
و لھ ب ا KE‏ : 
يبروت ي الم متت قدسنا دی ى 
م وه NE‏ ۶ 
بغداد تبكى وطهران محاصرْمَا 


زي مانا رش ول اله ثغْرا 


الاس وا لحرن گالْگانِ يتا 


e‏ ص 


e +. 
اا‎ 


ودين َة وَرَبٌ الناس بغنيتا 
فسا املروءة أعيَّا مايا 
تحن ني الَا قي وَخلتا يا 
ل ِن رمان شور المَذلِ بخويتا 


مھ ص 


في اللَيْلٍ يما هام اهر ردي 


AWR W 


2 0 مم ۾ 

القدس في القيدِ تبي مِن فوَارِيِ ها 
ارامت اصيعوتا جي كا فسقوا 
أقزامنا الوا التَرَانّفى عَرنَا 


الي آری اخَوْف فیا اکتا بدا 


رر 


أقزامنا مَل أَصَاعُوا! 0 من يدت 


e 


قزامنا من وای صوچم ُرَم 
أقزامنا أو مون اآو كم رَعَمُوا 
گذ روا ببح اذب رم 
آي ا کایا وی عَارُتَا جل 


۰ : و 
ا ا م و کل ٠‏ ر 


ر : 1 ۶ ا 
دمع المتابر ي بش کو للم صلیتا 


بَاعواالمآوِنَ وَالقَرآنَ والديتا 
رفوا الصَبْحَ ي أحْشَاءِ وَاديتا 
وَأودَعُوتا سجُو اليل تَطويتا 
والأَرْصُ شی وبروت ناویک 
ل الْقَذْس يفيت 


راز ارت ولل ا 


0 
@ 0 


و علوالهمت 2الأمانت 


ل من رمان يني ضار 
يا ساقي الزن دعي إنيي تول 
عُمْري شمو عل درب الى اخرَقَتْ 
من ظَلام کیل عاش يُغْرقتا 


٤~ رو‎ 


مرفي الحم أودَعَْاه مِن رمن 


و 4 [ ٤‏ کرد E‏ ر و 
کنانری ا لحق نورا بصائرنا 


ي ا ۶ و ر ص 
کنا إا مات واری الحلم عانقا 


و ا ا ee‏ و 
كتاإذاخاشافرعنقطعمه 


Ba‏ 1 م ر د و 
كتا إذا ما اشتَكانَ النورُفي دَمِتَا 
وي 2 

د 


کا ل 


ص 


| اشد فيا اليس وَانكَسَرَّتُ 
لتا إل الله عل الله برعا 

8 ر ص د‎ o 
ل مِن رَمَانِ يميد السَيْفَ مُشتولا‎ 
يا خاد السَيّفي لا تَعْجَبْ فَفِي رمي‎ 
ا 0 ا ر ۾ رت‎ 
قم مِنْ تراك يا ابن العَاص في دما‎ 
9 ٍ 


ا r‏ ر 0 ا 9 ر 2 
تمي ابلال وآذنصمتناعدم 


9 س سے ۰*9 ۹۸ے 2ے 
هل من کک يف الحق مجمَعنا 
ن 


oo 


0 م ا و ص 
يي الشمُوح الذي وَل فيخييتا 


إنامَربَاةقَهُرَامَابأبييًا 


0 ص که ن 
َالْعَمْرُ داب وَصَارَ الحلم سکیا 


ر ھ ر س 9ر 
© » 


٤‏ ا تا فَمَرقتا دياجي ا 
ص ي E‏ سے ت 
الحم صاع ولا ي٤‏ يعَزيتا 


e + © ۰ ٠َ ° <ti# 
والآن للزيْف حصن ي مَاقينا‎ 


وَمَوْقَ الاه ا أغانتا 
فی الصبْح سی ظلاما عا بَطوبتا 
مّاالسيُوف ناداتا مايا 
اَن َل مِنْةمِنْ مَعَاصِسيتًا 
َكيف صَارَّٺْ كُهوف الرَبْفِ تيتا 
لا سىء وَّالله عر السَيف قيا 
بَاعوا المآذِنَ وَالْقَرْآنَ رَاضِيًا 
اطول بْب امار بويت 
کل الَذِي كان هرا يمذ فيا 


20 و 


- و ا رن‎ 4 ٠ 
فى القدس يَومًا فيحييها وميينا‎ 


ل٦٥۳‏ 
ا 9 E‏ و ^ و س 
o‏ ۹ ا ا ر K‏ 
هل من «صلاح» لشعب هده آمل 
ل مِنْ «صلاح؛ يويد السَيْفَ في ينا 
7 و ET‏ 
حزن عنيد و جرحي انت يا وطِي 
و 0 ر ٠‏ 0 َ سے 
إني آرّى القدس في عينيك ساجدة 


اومن العمُر جرح عاش في دََا 


ما رال ني الْعَْن طف القذس حَجْمَما 


ربط الشنع تاا 


ما َال رفم عتاد والح E‏ 
ولتبرو E Tu‏ 
لاء بدا مها كان بنا 
بى عَلَيْكَ ونت الان كيا 

جا ندَاویه ن بُداويتا 
ا ا حلم مات ولا الأخرَان تسيا 
وقَذتَهُوت وتييتا آمانيتا 


٤ 2‏ ر ص ۵ 9 م 
ولااممان ولا سيف لبحمينا 


O3WIDROSWD 


أعيرو نا وک ليوم. الامدانتگ 
أعىرونا وا 
بني الإسلام! ما زالت مواجعَنا مواجعكة 
مصارعنا مصارعكم 
إذا ما آغرق الطوفان شارعنا 
سیغرق منه شار عك 
يشق صراخنا الفاق من وجع 
فآین تری مسامعکہ ؟! 
WROD‏ 


علوالهمت 2الامانت 2 oV‏ 


ألسنا إخوة في الدين قد كتا.. وما زلنا 
فهل هنتم» وهل هنا 
أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم: دعنا؟ 
ا 
أيسعدكم إذا جعنا؟ 
وما معنی بأن «قلوبکم معنا)؟ 
لنا نسب بکم -والله -فوق حدود 


هذي الأرض يرفعنا 
وإن لنا بكم رحا 
أ 
معاذ اللّه! إن خلائق الا سلام 
منعكم وتمنعنا 
ألسنا يا بني الإأسلام إخوتكم؟! 
آل اا د و 
أعبرونا مدافعكہ 
رأينا الدمع لا يشفي لنا صدرًا 
ولا يري لنا جرخا 
أعبرونا رصاصًا بخرق الأجسام 
لا نحتاح لاررا ولاقمځا 
تعيش خيامنا الأيام 


لاتقتات إلا الخبز وا ملحا 
فلیس الحوع یرهبنا الا مرحی له مرحی 
بف من عتيق التمر ندفعه 
ونکبح شره کبحا 
أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم 
نمقت ذلك النصحا 
أعيرونا ولو شبرًا نمر عليه للأقصى 
أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقص 
وأن نمحى 
أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا 
سئمنا الشجب و«الردحا) 
CWIROSW‏ 
آخي في الله آخبرني متی تغضب؟ 
إذا انتهکت غارمنا 
إذا سفت معالمنا ولم تغضبُ 
إذا قتلت شهامتنا إذا دیست كرامتنا 
إذا قامت قيامتنا ولم تغضبُ 
فآخبرني متی تغضب؟ 
إذا هبت مواردنا إذا نكبت معاهدنا 
إذا هدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى 


> علوالھمت 2ا مان 
ك ٩‏ 


۳0۹ 


ول تد 
¢ 


عدوي أو عدوك بتك الأعراض 
بعبث في دمي لعب 
وآنت تراقب ا ملعب 


وتجلس كالدمى الخرساء بطنك يملا ا لمكتبْ 
تبيت تقدس الأرقام الأصنام فوق ملفها تنكبُ 
رأيت اموت فوق رؤوسنا ينصب 
ول تغضبُ 
فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسبْ؟ ! 
إذا ل ّي فيك الأ ما نلقى 


۳۰ 


فكل و ها ولت ا ال ان ا 


فعش آرنبْ ومُت أرنبُ 
ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذلّ 
أم بخجلك ما تجنيه من مستنقع الوحل 
es‏ 
ألم يغضبك هذا اف ا 
وتغخضب عند نقص الملح في الأكل!! 
CEUKICROS B0U‏ 
آم تنظر إلى الأحجار في كفي تنتفش 
ألم تنظر إلى الأركان في الأقصى 
بفأس القهر تنتقض 
ألست تتابع الأخبار؟ حي أنت! 
أم يشتد في أعاقك المرض 
أتخشى أن يقال يشجع الإرهاب 
آو یشکو ویعترض 
ومن تخشی؟! 
هو الله الذي شى 
هو الله الڏي يي 
هو الله الذي يحمي 


۳۹۱ 


ن 


دو علوالهمت 2الأمانت 


© 
9 


وما ترمي إدا ترمي 
هو الله الذي يرمي 
وأهل الأرض كل الأرض لا وال 
ما ضروا ولا نفعواء ولا رفعوا ولا خفضوا 
فا لاقیته فی الله لا تفل 
إذا سخطواله ورضوا 
ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى 
E‏ 
تقول: آری على مضض 
وماذا ينفع المضض؟! أتنهض طفلة العامين غاضبة 
وصًاع القرار اليوم لا غضبوا ولا مضوا؟! 
CB UFLIROS ED‏ 
أل مززك منظر طفلة ملآت 
مواضع جسمها الحفر 
ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع 
E‏ 
ف رهوا استغانته 
ولا اکترثوا ولا شعروا 
وخر أبوه حتضرُ 


۳۲ ی صلاح المت 2 علو المت ی 


تا دا ا حن من جنك و الور 


متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ 
متى بركانك الغضبي لاإسلام ينفجرٌ 
فلا يبقي ولا يذرٌ؟ 
أتبقى دات من أجل لقمة عيشكَ 
ا لمخموس بالإذلال تعتذ؟ 
متی من ن الأحداث تعتر؟ 
وقالوا: ارت كار 
تريد الحرب إعدادا 
اة وق اداو اچاد 
وتأييد القوى العظمى 
فتلك الحرب» أنتم تحسبون الحرب 

أحجارًا وأولاكًا؟ 
نقول هم: وما أعدذْتَمٌ للحرب من زمن 
آألحانًا وطتًالا وعرّادًا؟ 
سجوتًا تأكل الأوطان في م 


حدودا تحرس المحتل توفد r‏ 
الأحقاد إيقادًا 


وما آعددتم للحرب من زمن 


1 


أما تدعونه فنًا؟ 
آأفواجًا من اللاهين ممن غربوا عتا؟ 
أأسلحة» ولا إِذنا 
بیانات مکررة بلا معنی؟ 
كأن ا لخمس والخمسين لا تکفي 
لنصبر بعدها قرنا! 


أخي في الله! تكفي هذه الكرَبُ 
ارات راء الا طفال كف ها الخضب 
وربات الخدور رآیتها بالدم تختضب 
رأيت سواريّ الأقصى كالأطفال تنتحب 
وتهتك حولك الأعراض في صلفب 
وتجلس أنت ترتقب 
ويز حف نحول الطاعون والحرب 
أما يكفيك بل بخزيك هذا اللهو واللعب؟ 
وقالوا: كلنا عرب 
سلام أا العربٌ! 
شعارات مفرغة فأين دعاتها ذهبوا 
وأين سيوفها ا حشب؟ 
شعارات قد اتجروا ہا دهرًا 


أما تعبوا؟ 


4" 3 4 صلاح الأمت 2 علوالهمت ٣‏ < 


وکم رفصت حناجرهم 
فا آغنت حناجرهم ولا ا لخطب 
فلا تأبه بها خطبوا 
ولا تأبه با شجبوا 
COIIEVUIDR OS BOD‏ 


متى يا أبها الجندي تطلق نارك الحم)؟ 
ء م 
متى يا أا الجندي تروي للصدور ظ|؟ 
متى نلقاك في الأقصى لدين الله منتق|؟ 
متی یا آما الإعلام من غضب تبث دما؟ 
عقول ا لحيل قد سقمت 
فلم تترك ھا قا ولا م) 
آ ی ها وای ا سما دی 
لنا ودمی 
تتر جمها حروف هواننا قم) 
AWIRA‏ 


آخی في الله قد فتکت بنا علل 
ولكن صرخة التكبير تشفي هذه العللا 
فاصغ ها تجلجل في نواحي الأرض 
اک و ا 
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علوالهمت 2الأمانت 


وتعر عنوة دولا 


ي 


م ا الان 
تحرق أعين الحهلا 
فلا نامت عيول الحجبن 
والدخلاءِ والعمَلا 
- وقالوا: الموت مخطفكم وماعرفوا 
بأن اموت أمنية ها مولودنا احتفلا 
وأن الموت في شرف نطير له إذا نزلا 
ونتبعه دموع الشوق إن رحلا 
فقل للخائف الرعديد إن الجبن 
م يمدد له جلا 
وذرنا نحن أهل الموت ماعرفت 
لنا الآيام من آخطره وجلا 
«هلا» بالموت للاإسلام في الأقص “٠‏ 
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)1( للدكتور عبد الغني الت لتميمي. 
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ومسك الختام 


ا 


كي َر ياء تِلْكَ الوليدة الَريَة الرَاقِدَة ۳ فراش الَوْتِ» وقّرأ ني 
نظراتها معان العتاب فكانت هُذي المشاعر: : 


دَوَث (٣مَابَنَ‏ آطلالال ‏ گریر.. گرَهُرنشرین ٩‏ 

اا ارت الَو تِبَيَّصقي تَغرين ” 
ات جلما اف ف () وخا اللاإيسين 
وشكوالإبرةالتخع ‏ ا ضفقابايّ ادن 


وي يها لساري اا ااا 
اولان تدالو حفي الاو شون 
تاف دمع ةى بكاماالقَلْبْمِنْمُون 
وتک اک تور مزح طون 


وتكظِ م بين أضاليها براك الراك ين!! 


o ME‏ سر کے س ص 


(۱) دوَٺ: دي العُود: دبل وهو آلا ييب ريه و بطب ا لحر يذب ويَضعف: بيس. 
(۲)نِْرِينٍ: الشنرين: صرب مِنَ الرًياجين. 

)١(‏ تشرين: أحَد هور ال السريانية (يقاية دسمبر في السو الرومية). 

() الزهوف: رَهَفَ: رف لَطفَ. ۰ 

(ه) خحشون: طائر. 
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نىقسات حون 
بون‌الدموالطين 
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ما0 


1 سر ن ت 

. 4 2 » 
ف 0 € سے ھ 
ار e‏ 


ا ص 2 
_ظإصامة وحييښي 


ت )١‏ کے ۲ 
ات | اىه 7 


م ر 


ى که ر و 
ري داي ويوييني 


ے2 و . سے ٠*9‏ ۾ ) 
ومحفر يل ءَ عرزيښي 


E:‏ ا فک ۽ 
طوى والدين تنسوني؟! 


۳1۷ 


(۱) دَمّات: ا و 

الّكانين: جع الحنون. 

(۳) عتا تابا TT‏ ءَة كانت لَه إلَيك. 

: مع وَدَج: عرق في المت (الاحدع) وها وجان طمهم البح فلا تبن 


e )٥(‏ َل الأ تخت ممع الحاجِببْنِ وهُو اول الأنف: رَأس الأثفِ. 
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صلاح الأمت 2 علوا لھمہ < 


OD 


و ہے و د 
ت مهفى لاتفيشون؟! 
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هاأفيل.. ولاشجر 
2 - 
وممااإلاف_ات‌الزر 
ص  #‏ 2 4 . 
وشيح لاههث‌الأشدا 
ٍ 7 صر 

وطف ل دام الخفة 
8 و ت 39 0 


0 لھ ےوھے 

مدد جوعةالجين!! 
ټ من فيو4التايين؟! 
I, ND aR clr‏ 
ق بلعق عجم ريسول. ٠‏ 
ن يضم شوكة التين!! 
م 
لەموتاەفىالدين؟! 
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اه 
و ع ن 
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ر و ۶ ۶ و 5 
ر رهل 
ح ين ظم ا ويفزيسي!! 


2 s1 ر‎ ّ و٤‎ 
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)١(‏ عَجُمَ: الحَجَّمٌ: النوى: توى التمر والنيق. 


(۲) كانون: أحَد الشهور السريانية (يقابل يناير في السنة الرومبة). 


جھ ےچ سے 


ردس بين عييها 
وممسرّى ا لوَا 
ولب ين حَواليا 


ربل فوح الرياجين!! 
ر فيو لتظرةاليين ! 
٥عريّ‏ ان الساتين؟! 


س ثّ 
ات ورلن رة ول 


سج في رات جين 
واا وولا 
ءوالرل الاين 
من ال ن والحين 


رر م e‏ 
لات كلاب صهيون!! 
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اوا لت 
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EE E 
َلوكالَجْرَبَيَيَدَ يلكنْكيسئغريني‎ 
ولي زق بالل وذو الك ون تؤييني‎ 
تلم ماتست تت دماأء ل ب ي لب السلاطين؟!‎ 
E E e وكْف اتدل الأشرًا‎ 
كف اشكَفراالاففرَا ك اليش ف الطُين؟!‎ 
وت اءۋالاأزرا  قباعواالدينَ باتين!!‎ 


5 ۾ ر ز و 1 
أتجري في وائكمو ‏ واءًاجيُ ون 


ا o‏ 2 م لے 


ا E E EE‏ 
ف مر الراب الم رين بض الشرايين.: 
اہنت الشهورالف بررفقاإذتلوييني!! 
وكي كاو لالب فيي 
رملءَفؤاديال ابو حمَايكفي لتكفِييي!! 


e‏ ر و لا و 
فعيبككينزمن بوؤرفني وبادلييني 


+ 


e 
را الان اور الان‎ 


و و Te‏ و ` سر 
فذاكالعمرضيعا ٥ی‏ دلب وټ الین 
9 ت ص 


وآتار.. هرق 


ص و َو ره 
تذوت ماالذتوت الغل 


: Oe 
ا رة وو‎ ê م‎ 


4 الله دصر 


رف اقرب مأفون!! 3 
رفي تفل اللاءِنيين!! 
ِن خب زالقرابين!! 
ى باح الساكين!! 
ص ال الحساسين!! 
ين حَرَفوابساتيئي!! 
ضينأم اأتّايين!! 


بأزجاس الققراعين؟! 
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واأفى لأزجّايي 
o‏ م ف 
أليْسواالرأس يِن وطِي 


ول جَسدّبلارأس 


2 ەو 


وتفکري وعرزښي؟! 


ى م 4 2 
سوى بيط مجنون؟! 
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(۱) العْلْف: جع الأغَلَف: اطي آي: الذي ۾ رتب من قَبْل. 

(۲) مَأفُون: تاقص العَقّل. 

(۳) لَعَرا: اللو واللَّا: اعمط وما لا عند په مِنْ کلام وعَيره» وجَاعٌ اللَغْوٍ: الملا إذا 
كان الجا والعَصَبُ والعَجَلة. 
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م ر ٍ 
البسواالقلب من وطنى 


أقاامزث مشار 
ار ر ال 
ألا فَلتَرْرغُورواذاالد 
فإنتاق ذذ 
ون ضتتافقذ ضښعته 
قن رم ابتهال التر 
رَو اتفررالأؤكا 


م £ 


وين عَث التسسًابيح ال 
ر ا ور ر ەر 
وزورًاتن شت الازماأا 
ر 0 ت ۹ 
ن الترژب والامطا 


2 o 


sss e ne 


(1) الحَرَانين: جمع العرْنينِ. 


PEER ET 


ص 0 س ا ر 2 
سوی اشاح ټنین؟! 


ا 1¢ 


ae oa 


ائاءَ المزب والدين: 


# 
ر 


السار انا طن ؟ 


2 2 ء و 
شي غلكم؟! اجيسون 


- رھ 


ب إشراق اللساتين 
ا ل 
ل غير الوحل والطينِ 


ت 


3 2 و هو : 
طهور شور ليمون 


ر 


ر 0 و ر چ 
ر " 


ر ) م م 2 کے 
ر ر 


ےرات جَرَانحا 
وال سا الا 
رہ 2 ر ڪر 

ا ا اللا 
و کک زَا ّ 2 
و اا 
ا ر ت ا 
وين طلتق الولادةتز 

و 

فلا وان اوا 
وأذْمَث جيدى الأغغفلا 
وو روه 

E TE ET 


ا ّ فژرادی ااا ) 


2 ر‎ 
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)١(‏ أوقفه: أجعله وقفا غليه: أقصره عليه 


ا و ۹ 
تفوحبعزجطنين 


ء للفردوس واليين!! 
و EE‏ 

ل.. بالإشرًاق تاتيني!! 
ءمطم ورال للساتين!! 


E Ea 
ن والزيتشون والتسنن!!‎ 


Y٤ 


E EE, 
ويقدح ما التو حي‎ 
له ور ارقا‎ 
افزهاي ام اللي‎ 
مُا من دمعي مدد‎ 
ومن صوم البْطْونِ الصّن‎ 
مامش الصقيع ا‎ 
ESE E 


في مر الله حي يري 


رمن اأعوادزيتسون 


و f‏ | ا 


بين اتشر والجيجين 


و ۴ 
سدبنين‌الكاف والنون 


)١(‏ يقفو: يتبع الأثر. 


عاوالهمہ الف راسي 
علو الهمة في الفراسة ٠‏ 

ك إن له ضنائن وذخائر من خلقه» وسابقون مفرّدون من عباده 
علت هممهم» وصفت قصودهم في تجردهم لمحبو ہم وښ وحص 
قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد له تعال» وصح سلوکهم عل الدرب 
اوی المحمدي» وطهرت قلو ہم من الشبهات والشهوات والآفات 
والعوائق والقواطع» ونبتت أجسامهم من أكل الحلال.. طلبوه طلبً 

ل بحرن بطرم غير ولو سوا ار ابه عر ال رارح 
مثلمًا آخحلصوا ظواهرهم وسرّهم له» فصت وصدقت فراستهم فکانوا 
ينارون إل الفیب من ستر رقيق.. 
وا حسرتاه تقضى العمر وانصرمث ساعاته بين ذل العجز والكسَل 
والقوم قد آخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 
الفراسة لغة : ) 


YY 


لغة «الفراسة» E‏ «تفرست» فيه خيرٌا. وهو یتفر س 
(0D ge.‏ 
فهي إذن ذهن سريع الاستدلال» بدون حد وسط» من المعلوم على 
المجهول. 


9 «مدارج السالكين» (۲/ )٠١١ -٠۸٠‏ «منزلة الفراسة»» فراسة المؤمن 
قصص واقعية لإبراهيم بن عبد الله الحازمي - ٤‏ مجلدات» و«الطرف الحكبة 
في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية المجلد الثاني -)٠۲۴۳ /٠٠٠١(‏ طبع دار 
الموائد. 

انظر: «لسان العرب» لابن منظور (7/ ١١٠)ء‏ و«المصباح المنیر» (۲/ .)٤١۷‏ 


TYA 


وقيل هي القدرة على التنبؤ يهبها الله لمن يشاء من أوليائه وأصفيائه. 
وقيل: هي معرفة ما يكون بالإلهام أو التقدير والظن. 


أنواع الفراسة : 


SDN‏ آنواع: 

إيمانية: وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. e‏ 
والباطل والصادق والكاذب. 

وحقيقتها: أا خاطر هجم على القلب ينفي ما يضاده. ت 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعلية بمعنى مفعولة. 
وبناء «الفراسة) كبناء الولاية والإمارة والسياسة. ) 

هذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمّان. ب کان قوی اماتا فهو 
أ فرأسة. 

حع قال أبو سعيد الخراز: «من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» 
وتكون مواد علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حكم حق جرى على 
لسان عبده). 

ص وقال الواسطي: «الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب» 
وتمكن معرفة جملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد 
الأشياء من حيث آشهده الحق إياهاء فيتكلم عن ضمير الخلق». 

ص وقال الداراني: «الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من 
مقامات الإأيمّان»). 


0 وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواح بقلب في الملكوت. 


۳۷۹ 


فتشرف على معاني الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلقء نطق مشاهدة لا 
نطق ظن وحسبان». 

وقال عمرو بن نجيد: «كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لا يخطى» 
ويقول: من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» 
ا ل تخطی 
فراسته). 

0 وقال أبو جعفر الحداد: «الفراسة أول غا معارض» فإن 
عارضه معارض آخر من جنسه» فهو خاطر وحدیث نفس»). 

© وقال أبو حفص النيسابوري: «ليس لأحد أن يدعي الفراسة. 
ولكن يتقي الفراسة من الغير؛ لأن النبي ية قال: «اتقوا فراسة المؤمن. 
فإنه ينظر بنور الله»» ولم يقل: تفرسوا. وكيف يصح دعوى الفراسة لمن 
هو في محل اتقاء الفراسة؟. 

0 وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «إذا جالستم أهل الصدق 
فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم 
ویخرجون من حیث لا تحتسبون). 

0 وكان الجنيد: «يومًا يتكلم على الناس. فوقف عليه شاب نصراني 
متنکرا فقال: أمها الشيخ ما معنى قول النبي بلا: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه 


ینظر بنور الله). 
فأطرق الجنيد» ثم رفع رأسه إليه. وقال: أسلمْ. فقد حان وقت 
إسلامك. فأسلم الغلام. 


وقيل في بعض الكتب القديمة: «إن الصديق لا تخطى E‏ 


۳۸۰ بک صلاح الأمت 2 علوالهمت "ئه 


ص وقال ابن مسعود خإشغ: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف 
حیث قال لامرآته: # E E E rE‏ 4 
[یوسف: ۲۱]. وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى اا : اتج سنج 4 
[القصص: .]۲١‏ وأبو بكر في عمر ياء حيث استخلفه. 

وني رواية أخرى: 0 فرعون حیث قالت: ل فرت ِي وك ا 
لا او ا و 4 [القفج: ۹ : 

ع وكان الصديق خف أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب 
خإفع. ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء: «أظنه کذا) إلا کان كما 
قال. 

ك وفراسة الصحابة شن أصدق الفراسة. 

وآصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما اله 
تعالى لمن يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ویستنيرء فلا تكاد فراسته 
E‏ چاو منکن يساحن وجملتا ل دوا می وف 
الان كب مل فی الظلست یس ارج نا 4 [الأنعام: ۲ . کان میتًا 
بالکفر والجهل فأحیاه الله بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن الإيمّان 
نوراد بستضيء به الناس على قصد السبيل ويمشي به ني الظلم. والته أعلم. 

الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع»› والسهر والتخلى؛ فإن النفس 
ا صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء 
ا و اوو واا وا لعل ان و عل 
ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع معلومة. وهي 


.)4١ -۹٤/۱( «بهجة المجالس» لابن عبد البر‎ )١( 


| ۳۸۱ 
فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. بل كشمها جزئي 
من جنس فراسة الولاة. وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. ٠‏ 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم. ومن أحب 
الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريب من نصف الطب: 
فراسة صادقة» يقترن ما تجربة. والله سبحانه أعلم. 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهى التى صنف فيها الأطباء 
وغيرهم. واسدلن لاي عل الل لم 2 من الارتباط الذي 
اقتضته حكمه الله. كالاستدلال بصغر الرس الخارج عن العادة على 
صغر العقل. وبكبره» وبسعة الصدر» ويد ما بين جانبيه: على سعة خلق 
صاحبه. واحتماله وبسطته. وبضیقه عل ضیقه» وبخمود العین وکلال 
نظرها على بلادة صاحبهاء وضعف حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع 
إشرابه بحمرة - وهو الشكل - على شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها 
مع رتا وكثرة تقابا على خيانته ومكره وخداعه. ومعظم تعلق الفراسة 
بالعين. فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه؛ ثم باللسان.. فإنه رسوله 
وترجانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. وبالوحشة 
التي تری علیها على سوء بداخله وفساد طویته. 

وكالاستدلال بإفراط الشعر فى السبوطة على البلادة. وبإفراطه في 
الجعودة علل الشرء وباعتداله على اعتدال صاحبه. 

وأصلل هذه الفراسة: أن إعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال 
المزاج والروح. وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال. 
ب اق ا و ع ا ا ا 


FAY 


الأخلاق والأعمّال. 

هذا إذا خلّيت النفس وطبيعتها. 

ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة 
والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره» ولو أنه من الحيوان البهيم. 
فيصير من أخبث الناس أخلاقًا وأفعالاء وتعود له تلك طباعًاء ويتعذر - 
أو يتعسر - عليه الانتقال عنها. وكذلك صاحب الخلقة والصورة 
المنحرفة من الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين بخلطتهم أخلاق 
وأفعالا شريفة. تصير له كالطبيعة. فإن العوائد والمزاولات تعطي 
الملكات والأخلاق. 

فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه. فإن القاضي 
حينئذ يكون خطؤه كثيرٌّاء فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة. وقد 
تتنخلف عنها أحكامها لفوات شرط» أو لوجود مانع. 

وفراسة المتفرس تتعلتق بثلاثة أشياء: بعينه» وأذنه» وقلبه» فعينه 
للسيمّاء والعلامات وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه» ومنطوقه 
ومفهومه» وفحواه وإشارته» ولحنه وإيمّانه ونحو ذلك. وقلبه للعبور: 
والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه. فيعبر إلى ما وراء 
ظاهره» كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع 
عليه: هل هو صحيح» أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة 
والدّالء إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة 
نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وكذلك نقد أهل الحديث. فاته یمر سناد ظاهر کالشمس عل متن 


TAY 


مکذوب. فيخرجه ناقدهم» كما بخرج الصيرني الزغل من تحت ظاهر 
من الفضة» وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب ف آقواله 
وأفعاله وأخوا 

الغراسة في الكتاب والسلّة : 


# قال الله تعالى: $ إدّف ذلك ليت وسين )4 [الحجر 1 

0 قال مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل: «المتفرسين». 

0 وقال ابن عباس يإشعيا: «للناظرين. وكذا قال الضحاك». 

0 وقال قتادة: «للمعتبرين». 

0 وقال مقاتل: «للمتفكرين». 

0 وقال بو عبيدة: «للمتبصرين). 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين 
ومنازلهم وما آل إليه آمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكر ونظرة.. وأيصًا 
فإن المعاني التي تكون في الإنسان وغيره من خير أو شر يلوح عليه وسم 
على تلك المعاني» كالسكون والديانة والهيبة والخوف. 

فالتوسم: تفعل من الوسم. وهي العلامة التي يستدل بها على 
ت غر ها هال 5 س و ال ا ا و 
قول عبد الله بن رواحة للنبي بلا ) 
إّي توسمت فيك الخير أعرفه ٠‏ والله يعلم آي ثابت الببصر 


3 وقال شاعر آخر: 


* صلاحالأمت 2 علوالهمت‎ ۳A٤ 


توف اران سا عليه وقلت المرء من آل هاشم 

وهذه الآية تدل على فراسة النظر والعين. 

+ أما فراسة السمع والأذان فيدل عليها قوله تعاى: ۰ َا 
ا لعر فهر ر سيهر رهم في امول 4 [محمد: ٠۰‏ 

قال العامة اا قيم الجوزية في «مدارج السالكين»: ورالد 
را صو ات واا ارات غا 

أحدها: الفطنة ومنه الحديث: «ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته 


0 a 
والثاني: التعريض والإاشارة: وهو قريب من الكناية ومنه قول الشاعر:‎ 
وحديث آلذهوما مما يشتهي السامعون يوزن وزتا‎ 


ل و وا ا وت اديت اكان ا 
والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن 

وجهه» إِمّا إلى خطأء وإمّا إلى معنى خفي ل يوضع له اللفظ. 

ومقصود الآية: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطام فإن 

معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه: أقربٌ من معرفته بسيمّاه وما في 

وجه. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من ٠‏ السمًاء 

المرئية)"اه. 


.)۱۸ -١۷ /١( «فراسة المؤمن»‎ )١( 
. (1A0 /۲( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


2 عاوالهمت 4 الذراست 
«(الفراسة) في السلَّة المطهرة: 
* عن نس خا قال: قال رسول الله کالا: إن لله تعالی عبادا يَعْرفُون 
الاس بالتوشم» ' 
وقال رسول الله لا: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 


Ao 


(۲ 


(1) حسن: رواه الطبراني» والبزار» والحكيم الترمذي» والقضاعي» وحسن إسناده 
الهيثمي في «المجمع»» والسخاوي» وآبو الشيخ» والواحدي والالباني في 
«الصحيحة» »)۱٦۹۳(‏ و(صحيح الجامع» (۲۱۹۸). 

حسن : وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة نذكر منهم: 

۲۸١ /٠١( آبو سعيد الخدري. وقد رو حديثه آبو نعيم في «الحلية»‎ -١ 
والخطيب في‎ )۳٠/٠١( وابن جرير في «التفسير»‎ )۱۳۲ /٤( والترمذي‎ ۲ 
والعقيلي ف «الضعفاء» وآبو الشيخ ف «الأمثال» (۱۲۷) عن‎ (YEY /V) «التاريخ»‎ 
عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد» به وهذا إسناده ضعيف لضعف‎ 
۰ عطية العوفي.‎ 

- آبو آمامة الباهلي» وحديثه رواه الطبراني وآبو نعيم في «الحلية» )١١۸ /١(‏ 
وابن عدي وابن عبد البر في «الجامع» (۱/ )۱۹٩‏ من حديث آبو صالح عبد الله 
ا ا وا ا ا ا . وهذا 
إسناد لا بأس فكيف وله شواهد ولذلك فقد حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱۰/ ۲۹۸( ا فی «اللآلی» (۲/ ۳۳۰) وشیخنا عبد العزیز بن باز في 
تعليقاته على «سنن الترمذى» ومنه سمعت ذلك.. وقال أيضًاء والآية تدل عليه.. 
يعني قوله تعال: # إنَّف ذلك لیت لاسو ار r‏ 

O‏ رقم. رورا ام ا ا 
عمرو فيه فرات بن السائب: «متروك). 

-٥‏ ورد من حديث ثوبان بلفظ: «احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله 
وبتوفيق الله». رواه الطبراني وآبو نعيم والعسكري وابن جرير وأبو الشيخ في الأمثال 
(۱۲۸) وفیه مؤمل بن سعد في حدیثه نکارة. 

- ورد من حديث أبي الدرداء موقوفا بلفظ : اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون 


W7 
e 


۳۸٨۳ 


٠‏ وعن أبي هريرة خف أن رسول الله ية قال: «إن كان فيما خلا 
قبلكم من الأمة ناس عدّثون فإن يکن في ey‏ 
ا لخطاب»'. 

ومعنی قوله: (عحدّثون»: المحدث هو الملهم يلقى الشيء في روعه 
يريد: قومًا يصيبون إذا ظنوا فکأنہم حدثوا بشيء فقالوه» وتلك منزلة 
جليلة من منازل الأولياء. 
أسباب فوة الفراسة : 

0 قال الإمام ابن القيم: «وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة المتفرٌّس وحدة قلبه وحسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المُتفَرّس فيه» فإذا اجتمع 
السببان لم تكد تخْطى للعبد فراسةء وإذا انتفيا م تكد تصح له فراسةء وإذا 
قوی أحدھماء وضعف الاآّخر کانت فراستھ بین ہین . 

0 قال إبراهيم الحازمي: 
للفراسة الإيمانية القلبية أسباب. منها: 

لاان الىھى اك 


بنور الله إنه شيء يقذفه الله في قلوبہم وعلى ا رواه الديلمي. انتھی من 
(فراسة المؤمن» ( ص )۲٠-۲٠‏ للحازمي. 
وحسنه الشيخ حسن أبو الأشبال في تحقيقه ل «جامع بيان العلم» للحافظ ابن 
عبدالر (۱/ .)٩۷۷‏ 

( رواه البخاري ومسلم (۲۳۹۸). 

«مدارج السالکین» (۲/ ۱۸۹). 


FAY 


E 
الا کثار من ذکر الله.‎ ۳ ۳ 


-٤‏ جودة القريحة وقوة الذكاء. 
٥‏ - صفاء الفكر وحدة الخاطر. 
٦‏ - طهارة القلب من الشبهات والشهوات. 
۷- تفريغ القلب من موم الدنيا. 
- الابتعاد عن المعاصي والذنوب. 
- الأخلاق الحسنة في الباطن والظاهر. 
۰- تقوی الله سبحانه وإفراده بالعبادة وحده. 
-١١‏ حسن الفطنة وسرعة البديهة. 
١اد‏ هرا ادات ر ل الو ي 
-٣۳‏ أكل الحلال. 
٤١‏ - غض البصر عن المحارم. 
-٥‏ تعمير الباطن بالمراقبة والظاهر باتباع السنة. 
-١‏ إنه نور وإلهام قلبي يقذفه الله في قلب من يشاء الله من عباده 


المؤمنين. 
۷- مخالفة الهوى. 
لنفسه فكف لغيره؟ 


۹- معرفة الفراسة الخلقية مثل الوجه والعين والأنف والصحة 


< 0 صلاح الأمت ے4 علوالهمت‎ 4 2 FAN 
روالمرض غير ذلك فإنها دليل على الفراسة الإيمانية.‎ 
حياة القلب ونوره»”'.‎ -١ 
E ea NS 
قويت فراسته وبلغ الغاية السامية والمنزلة العالية منها.‎ 
قراسة النييين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفراسة عباد الله‎ 
: الصالحس‎ 
: فراسة إبراهيم الخليل ويد‎ 
عن ابن عباس ها قال: لما رأت سارة إبراهيمَ قد شغف بأم‎ 
إسماعيل غارت غيرة شديدة» وحلفت لتقطعن عضرا من أعضاء هاجرء‎ 
فبلغ ذلك هاجرء فلبست درعا وجرت ذيلهاء فهي أول نساء العالمين‎ 
جرت الذيل» وإنمَا فعلت ذلك لتعفي أثرها في الطريق على سارةء فقال‎ 
إبراهيم 2 : هل لك في خير أن تَعْفِي عنها ترص بقضاء الله ؟‎ 
قالت: وكيف لي بمَّا قد حلفت؟ قال: خفضيها "» فتكون سنة النساء‎ 
وتبر يمينك؟ قالت: أفعل. فخفضتها فمضت السنة للنساء بالخفض‎ 
ا‎ 
 :هتنطفو فراسة إسماعيل ت‎ 
عن سعيد بن جبير قال» قال ابن عباس إنغه: «لمَّا شب إسمَاعيل‎ 0 
تزوج امرأة من جرهم» فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل بلكلا فسأل‎ 
.)۲٤١ -۲۳/١( «فراسة المؤمن»‎ )۱( 
الخفض للإناث كالختان للذكور.‎ )۲( 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير» وكتاب «لأنبياء» من «صحيح البخاري».‎ )۳( 


عاوالهمت 2 الذراست “A4‏ 


امرأته» فقالت: خرج يبتخي لناء ثم سألها عن عيشهم» فقالت: نحن بشر» 
في ضيقق وشدة وشكت إليه» فقال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ‏ 
وقول له: يعْيّر عتبة بابه» فلمّا جاء فأخبرته قال: ذاك أبي وقد أمرني أن 
أفارقك الحقي بأهلك» '. کک 

قراسة سليمان بن داود دل : 

* عن أبي هريرة خث عن رسول الله يا قال: «خرجت امرآتان معهم) 
صبيان فعدا الذئب على أحدهماء فاتخذتا ختصان في الصبي الباقي 
فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام» فقضى به للكبرى منهاء فمرتا 
عل سلیان کچ فقال: ما آمرکا؟ فقصتا عليه القصة. فقال ائتون 
بالسكين أشق الغلام بينكا فقالت الصغرى: أتشقه قه؟ قال: نعم» قالت: لا 
E‏ فل هو ابنك. فقض به ها» ا 
اتج ) 
فراسة لنبي لاز وقرة الفطنة ديه : 

فام ما حصل له عقي الوسي وتفه فذلك کار ولیس هو مرادن 
ها هنا. 

عن على خاش قال: لما سار رسول الله ية إلى بدر u‏ عندها 
رجلين - رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط - فأما القرشي 
- فأآفلت» وأما مولى عقبة فأخذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم 
واللّه كثير عددهم شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه 
٠‏ رواه البخاري. 
رواه البخاري» ومسلم. 


۳۹۰ 


حتى انتهوا به إلى النبي ميو فقال له: E‏ فيقول: ا 
عددهم شديد بآسهم» فجهد النبي اا أن یخبرہ کم هم فأبی› ثہ أن البي 
ية سأله: کم ینحرون من ال جزر؟» فقال: عشرًا لکل يوم» فقال رسول الله 
بيا: «القوم ألف» كل جزور لمئة وتبعها»٠٠.‏ 

ه وعن أي هريرة الث قال: قال رجل: يا رسول الله! إن لي جارًا 
يؤذيني فقال: «انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق» فانطلق فأخرج متاعه 
فاجتمع الناس عليه» فقالوا: ما شانك؟ قال: لي جار يؤذيني» فذكرت 
ذلك للنبي ياي فقال: «انطلق واخرج متاعك إلى الطريق»» فجعلوا 
يقولون: اللهم العنه. اللهم اخزه» فبلغه فأتاه» فقال: ارجع إلى منزلك 
فواله لا أؤذيك ”) ` 

۾ وعن زيد بن أسلم» ر نشکو إلى الله 
صحبتکم رسول الله» آدرکتموه ولم ندرکه» ورأیتموه ولم نره فقال حذيفة 


(۱) إسناده صحیہ: رواه آحمد في «المسنده (۲/ ۱۹۳) رقم (4۸). 

(۲) حسن صحیج: رواه الببخاري في «الأدب المفرد» رقم »)۱۲٤(‏ وآبو داود رقم 
)1۲/۱٤( )۱(‏ مع العون» وآبو یعلی في «مسنده» )٥۰٦/۱۱(‏ رقم 
(۳۰)» وابن حبان (۲۷۸/۲) رقم (۲۰٥)ء‏ والحاکم (٠١١ /٤(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۷/ ۷۹) رقم )۹٥٤۷(‏ من حديث آبي هريرة #ف. وقال عنه 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وله شواهد من 
حديث آبي جحيفة خإلض. رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١١٠)ء‏ 
والحاکم »)۱۱۱/٤(‏ والبزار (۲/ )٠٠۳‏ رقم )۱۸٠١(‏ «الزوائد» والبيهقي في 
«الشعب» (۷۹/۷) رقم »)٩٥٤۸(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ )٠١٤١‏ 
رقم .)۳٥١(‏ قال الحاكم: : «(صحيح عل شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال 
الألباني ل: حسن و . اه. «صحيح الأدب المفرد» (۷۲). 


۳۹۱ 
فت ونحن نشكو إلى الله إيمّانكم به ول تروه» والله ما تدري يا آخي لو 
أدركته كيف كنت تكون. لقد رآيتنا مع رسول الله ية ليلة الخندق في 
ليلة باردة مظلمة مطيرة» وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة» فقال 
رسول الله اد: «من رج يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الحنة). 
رفیں إبراهيم يوم القيامة)» فرالله مأ قام متا آحد. فقال: (من رجل يذهب 
فقال أبو بكر: يا رسول الّه! ابعث حذيفة. قال رسول الله يي «يا 
حذيفة) فل لمك یا رسول الله بأبي اف وأمي» فقال: «(هل نت 
«إنك لن تؤسر» فقلت: مرنی یا رسول الله با شت . فقال: «اذهب حتى 
تدخل بین ظهرانی القوم» فت قریشاء فقل: يا معشر قريش› إا يريد 
الناس إذا كان غدًا أن يقولوا أين قريش» أين قادة الناس» أين رؤوس 
الناس» فيقدمونكم» فتصلون القتال فيكون القتل بكم» ثم ائت قيسًا فقل 
يا معشر قیس» إت يريد الناس إذا كان غدًا أن يقولوا: أين أحلاس الخيلء 
ين الفرسان» فيقدمونكم فتصلون القتال فیکون القتل فیکم). 
فانطلقت حتى دخلت بين ظهراني القوم» فجعلت أصطلي معهم على 
ا نیرانهم» و جعلت أبث ذلك الحديث الذي آمرني به» حتى إذا كان وجاء 
السحر قام بو سفيان فدعا اللات والعزى وآشرك ثم قال: «لينظر كل 
رجل من جليسه ومعي رجل منهم يصطلي على النار» فوثبت عليه» 
فأخذت بيده مخافة أن يأخذني فقلت: من آنت؟ فقال: فلان بن فلان. 


٠‏ اعا ریت ا ا ا ی ا ا 


4۲ صلاحالأمت 2 علوالهمت :س 


هدمته ولا إناء إلا أكفأته ثم رحلوا». 

كر وفي هذا الحديث أيضا فراسة حذيفة بن اليمَان خفف. 

٠‏ وعن محمد بن إسحاق آن رسول الله ية لما سار إلى بدر نزل 
قریبًا منهاء ثم رکب هو ورجل من آصحابه» قال ابن إسحاق حدثني 
محمد بن یحیی بن حبان آنه وقف على شیخ» فسأله عن قريش» وعن 
محمد وأصحابه وما بلغه عنهم» فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني 
من أنتمًا. فقال رسول الله ياة: «إذا أخبرتنا أخبرناك). قال: وذاك بذاك 
ثم قال الشيخ: إنه بلخني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صدقني الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا بالمكان الذي فيه 
رسول الله یا وبلغنا أن قریشا خر جوا یوم کذا وکذاء فإن کان صدقني 
الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا بالمكان الذي به قريش» فلمًا 
فرغ من خبره قال: فمن آنتم؟ قال رسول الله با: «نحن من ماء 
العراق»» قال أحمد بن علي: أوهمه النبي ية بأنه من العراق» فكان العراق 


(۱) صحیح: رواه أحمد /٥(‏ ۳۹۲)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ ۲۳۳) 
() من طريق محمد بن كعب القرظي - ومحمد لم يدرك حذيفة- . 
«البداية والنهاية» (7/ .)٦٤‏ ورواه آبو عوانة )1۸٤۲( )۳۲١ /٤(‏ من طريق عبد 
العزيز ابن أخي حذيفة. ورواه الحاكم (۳/ »)۳١‏ والبزار (۷/ »)۳٤١‏ والبيهقي 
في «الدلائل» (۳/ »)٠٥١‏ وابن آبى شيبة كما في «المطالب العالية» »)٤٠۳ /٤(‏ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره 
الحافظ البوصيري والحافظ ابن حجر من طريق ابن أبي شيبة وحسناه. 
«مختصر إتحاف السادة المهرة» (۲۸/۷)» و«المطالب العالية» »)٤١۳١/٤(‏ 
والحديث أصله في «اصحیح مسلم» (۱۷۸۸) (۱۲/ ۳۸۷) ولکن بدون ذکر 
الشاهد. 


عاو الهمن 2 الة راسي ۳4۳ 


ا 
أعظم الأمانة فراسة الصديق أبو بكر بع : 


0 قال ابن لقم كان الصدّيق لف أعظم الأمة فراسة وبعده عمر 
ا الخطاب وای ۰ 


وکان TTT TE‏ لمن يساله عن الني 244 
من هذا بين يديك؟ فيقول: «هاد يدلني على الطريق“ ٠‏ 
قال عبد الله بن مسعود خإش: قرس الاس لان امراة فر غوت ي 


ےو > م رہ او ا 


موسی» حیث قالت: برت بو راك فشاو ی E‏ 
ولا 4 [القصص: .٩‏ وصاحب يو سف ل لامرآته: ا ڪري 
قوب َس أن ينقت أو ده وإ [يوسف .١‏ وأبو بكر الصديق في 
عمر اشيا حيث جعله الخليفة بعده. 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)۲٤/۲(‏ وابن إسحاق في «السيرة» (۲/ )٠٠٠١‏ 
والطبري في «تاریخه» (۲/ ۲۷). 

(۲) «مدارج السالکین» (۲/ ۱۸۷). 

(۳) رواه البخاري (۲۹۲۳/۷) رقم (۳۹۱۱) من حديث أنس ظا. 

() عزيز مصر. 

(0) صحیح: رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)۲٠۷‏ وابن جرير في «التفسير» 
(۷/ ۱۷۳ وابن بي حاتم في «التفسير» (۷/ »)۲٠١۸‏ وابن الجعد في «مسنده» 
(۳۷۱) رقم »)۲٠٥۵(‏ والحاکم (۳/ ١‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (۲۰۷)ء وابن 
عساکر في «تاريخ دمشق» )۲٠۵ /٤٤(‏ بأسانيدهم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن ابن مسعود خشث. قال الحاكم: «فرضي الله عن ابن مسعود لقد 
أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد الصحيح» اه وقال الذهبي: «(صحيح». 
تحص الستدر ك( .)٩5‏ 


۳4٤ 


فراسة عمربن الخطاب زع : 

ج قال ابن القیہ لة: ولله فراسة إمام المتفرسين» وشيخ 
المتوسمين: عمر بن الخطاب إل الذي لم تكن تخطئ له فراسةء وكان 
يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة بالوحي ٠١‏ . 

۾ قال رسول الله بلا: «إن الله وضع الحق على لسان عمر بقول به٠٠.‏ 

م وقال خيفطغ: «ما كتا نبْعدٌ أن السكينة تنطق على لسان عم. 

م وقال ابن عمر ولغ: «ما نزل بالناس أمرٌ قطء فقالوا فيه» وقال فيه 
عمر الف إل نزل فيه القرآن على نحو ما قال»)0). 

ه وعن أبي هريرة لط قال: قال رسول الله بلاة: «لقد كان فيما 
فلکم هن الام ناس غلاون فان يك ف ار تي أحد فإنه عمر». 
ومن فراسته التي تفرد ا عن الاأمة أنه «يا رسول اللّه» لو 


ات شا رای زک را نيوان عر مص 4 
[البقرة: .)]١١١‏ 

ج وقال خع: اا ا ی ا ا فنزلت آية 
الحجابت». 


() «الطرق الحكميّة) (۲/ .(¥T‏ 

e واصحیح الجامع»‎ ۳ ٤( اتخريج المشكات‎ ٤ OS 
إسناده ل اسن به : رواه البيهقي ف «الدلائل»» والبغوي ف شرح السة).‎ (۳) 
صحیح: رواه الترمذي» وصححه ابن حبان.‎ )٤( 
(ه) رواه الببخاري.‎ 


۳4٥ 


*راجتمع مل سول اه اهي لر قال هن عبر غ 
e‏ علق آن د e‏ ارو حا مك ه [التحريم NE‏ 


وشاوره رسول اله اا ني الأسری یوم بدر» فآشار بقتلهم» ونزل 
ا0 وا 

دومر به سواد بن قارب ول یکن یعرفه» فقال لقد آخطا ظني آو آن 
هذا كاهن أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية! فلمَا جلس بين يديه قال له 
لك فر فال مان اهن ابر لوف ما اقل حداف 

جلسائك بمثل ما استقبلتني به فقال له عمر خأف: ما كنا عليه في الجاهلية 
أعظم من ذلك» ولكن أخبرني عا سألتك عنه قال NITE‏ 
المؤمنين كنت كاهتا في الجاهلية ثم ذكر القصة»" 


0 وقال نافع عن ابن عمر إنضا: «بينما عمر جالس إذ ری رجلا 


) رواه البخاري رقم )٤٩۲(‏ (1/۱ ۰ ورقم )٤٤۸۳(‏ (۱۸/۸) من حدیث آنس 
خاش . ورواه مسلم مختصرا من حدیث ابن عمر )۱۷٣/۱١(‏ رفم (۳۹۹). 
وأحمد (۲۳/۱» »۳٦ »۲٤‏ ۳۷) وقد نظم السيوطي -رحمه الله تعالل- 
موافقات عمر في قصيدة له سماها: «قطف الثمر في موافقات عمر)» مطبوعة 
ضمن الحاوي للفتاویٰ .)١١١/۲(‏ ) 

رواه مسلم رقم (۱۷۹۲) (۱۲/ ۳۲۷). والآية التي ET‏ 
$ اکت تی أن کو لہ اسر حقّ يتخ فی رض [الانفال: : ۷] . وللشیخ 
عبدالفتاح رواه المكي كتاب «الكوكب الأغر في موافقات عمر للقرآن والتوراة 
والأثر» ذكر فيه عشرين موافقة. 

)۳( «مدارج السالکین»۲۲/ ۱۸۷). 

0 وهو سواد بن قارب» كما جاء مصرحًا به في رواية الحاكم »)٦1٠۸/۳(‏ وآبي 


۳۹ بو صلاح المت 2ے علوالهمت ع 


فقال: «لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة (“ 
ادعوه لي» فدعوه» فقال: هل كنت تنظر وتقول في الكهانة شيتًا؟ قال: 
نعم 

۾ عن سام عن أبن عمر بإشغيل قال: «ما سمعت عمر يقول لشيء قط 
إني لأظنهء إلا كان كما يظن. فقال: لقد أخطاً ظني» أو إن هذا على دينه ني 
الجاهليةء أو لقد كان كاهنهم» عل الرجل فدعى به فقال له فقال: ما 
ريت كاليوم استقبل به رجلا مسلمًا. قال: فإني أعزم عليك إلا ما 
أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به 
جنيتاك قال: بينم أنا في السوق يومًا جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: أل 
تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد أنكاسها؟ ولحوقها بالقلاص 
وأحلاسها. 

قال عمر خإلغ: صدق» بينمًا آنا نائم عند آلهتهم جاء رجل بعجل 
فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا 
جليح آمر نجيح» رجل فصيح» يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم» فقلت: 
لا أبرح حتى أعلم ما وراء ھذا۔ ثم نادی: یا جلیح آمر نجیح» رجل 


یعلی في «معجمه» (۱/ ۲۱۳) رقم (۳۲۹)» سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» (۳/ :)1٠۹‏ «الإسناد منقطع». وكذا قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (۳/ .)٥1۹‏ وقال الحافظ ابن حجر لما ذكر طرقه: «وهذه 
الطرق يقري بعضها بعضا» اه «الفتح» (۷/ ۷(. 

)١(‏ الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقل الزمانء ويدع معرفة 
اران 

(۲) رواه البخاري (۷/ )۲٣١‏ رقم )۳۸۳١(‏ ولم يذكر فيه اسم الرجل. 


۳4۷ 


فصيح يقول: لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا ا 

5 وقال مالك عن يحيى بن سعيد: «إن عمر بن الخطاب قال 
ارج : «ما اسمك؟ قال: جرة. قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن شهاب. قال: 
a e‏ ر E‏ 
بأيها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك آهلك فقد احترقوا». فکان 
کمَا قال۔ 

0 ومن فراسته: أنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه 
الکلمة رالكاهن قفرل غم اخ هذه اخس هذه فقول الرجل: 


9 وهر جمره بن شهاب بن ضرام الجهني مخضر م «اللإصابة) )7/1 (Y1‏ شرح 
الزرقانی على «الموطاً» /٤(‏ ۳۸۲). 

() قرب المدينة وهى حرة لبنى سليم. ((معجم البلدان» (۲/ ۳۸۷). 

(€( رواه مالك (۲/ ۹۷۳)» ومن طريق مالك رواه ابن وهب في «الجامع» (۱/ )٠١١‏ 
رقم <(YA)‏ وابن سْبة ف «تاریخ المدينة) (۱/ 6(۰( رقم (I۷7)‏ واسناده 
منقطع» يحي بن سعيد لم يدرك عمر. أنظر: «شرح الزرقاني» /٤(‏ ۳۸۲). ورواه 
عبد الرزاق )٤١ /۱١(‏ رقم )۱۹۸٦٤(‏ عن معمر عن رجل عن ابن المسيب أن 
و ا فذکره. و سمیٰ الحافظ ابن حجر الرجل ف رواية عد الرزاق: 
الزهري. «الإصابة» (۱/ .)۲٦۳‏ ونصر ابن القيم -رحمه الله تعالل- سماع سعيد 
ابن اليا فو عير ةة اظ اهديب ان 0117/07 و ۴۷/۱۳ ) شع 
العون» و«زاد المعاد» (۲/ ٤۲۲)ء‏ «نصب الراية» (۳/ .)۳١‏ ووصله آبو القاسم 
ابن بشران ني «فوائده» من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
عمر لرجل -فذكره- . انظر: «لإصابة» (١/۳٦۲)ء‏ و«شرح الزرقاني» 
/٤(‏ ۳۸۲)» وذكر الحافظ ابن حجر له طرقًا آخرئ. «الإصابة» (۱/ .)۲١۳‏ 


۳4A 


(۱) 


والله: والله» كل ما حدثتك به حق» غير ما أمرتني أن أحبسه 

0 ومن فراسته.. ما رواه القرطبي في «تفسيره): «قال: روي أن عمر 
بن الخطاب #إلف دخل عليه قوم من مُذحج فيهم الأشتر. فصعَد فيه 
النظر وصوبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. 

فقال: ما له قاتله الله إنی لأری للمسلمین منه یوما عصیبًا.. فکان منه 
في الفتنة ما كان . | 

0 ومن فراسته خ: تابؤه بوفاته وحضور أجله» فعن معداب بن أبي 
طلحة: «أن عمر بن الخطاب قال: رایت دیکا نقرنی ثلاث نقرات» ولا 
ااا شور أجلى»“. 

فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعن. 

0 وروي عن عمر الف إنه خرج يعس المدينة بالليل فرأى نارًا 
موقدة في خباء» فوقف وقال: يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار. 
وهذا من غاية الذكاء “. 
فراسة عشمان أ : 

0 دخل رجل على عثمّان» فقال له عثمّان ل: رو 
اا ا و ا و 


(1) انظر: «سيرة عمر بن الخطاب» لابن الجوزي (۷/١٤۳١)ء‏ وانظر «البداية 
والنهاية» لابن کثیر (۷/ .)١۳١١‏ 

.)٤٤ /٠١( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم» وانظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۷/ - ۳(. 

)٤(‏ «فراسة المؤمن» (ص۹“"). 


3 ۳4۹ 
اد 

ها ا ا 0 ا س ا مرلو بذاك 
عن القتال» والدفع عن نفسه» لئلا يجري بين المسلمين قتال» وآخر 
الأمر يقتل هو خإغ. فأحب آن يقتل من غير قتال يقع بين المسلمين . 
فراسة علي بن أبي طالب خأ : 

© من ذلك: «أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مئة دينار وديعة» 
وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه. فلبثا حولاء فجاء أحدهماء 
فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إِلَيّ الدنانير. فأبت» وقالت: إنكمَا 
قلتمَا لي: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه» فلست بدافعتها إليك» 
فثقل علیھا بأھلھا وجیرانہا حتی دفعتها إلیه» ثم لبشت حولا آخر» فجاء 
الآخر» فقال: ادفعي إلح الدنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك 
قد متّ» فدفعتها إليه. فاحتصما إلى عمر خث فأراد أن يقضي عليها. 
فقال: ادفعنا إلي على بن أبي طالب فغ فعرف علي آنهمًا قد مكرا بهاء 
فقال: اليس قلتمًا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه؟ قال: بلى» فقال: 
إن مالك عندهاء فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكمًا) 

٥‏ ومن ذلك: «أن عمر بن الخطاب خف سأل رجلا: كيف أنت؟ 


٠‏ () «الطرق الحكيمة» لابن قيم الجوزية (ص۲۹)» وانظر «المسند» لأحمد 
/١(‏ 1۷)» و«فضائل الصحابة» لأحمد »)۷۸٥( )٤۸٥/١(‏ والضیياء في 
«المختارة» (۱/ )۲٣۹‏ (۳۸۷). 


٠‏ 7 تفس الهافش السابى: 
() «الطرق الحكيمة» (۲/ ۷۹- .)۸١‏ 


١‏ 4 صلاح الأمت 2 علوالهمت م 


فقال: ممن يحب الفتنةء ويكره الحقء ويشهد على ما لم يره فأمر به إلى 
السجن. فأمر علي برده» وقال: صدق» قال: كيف صدّقته؟ قال: يحب 
المال والولدء وقد قال الله تعالى: لما اموک وأو دک وة 4 [التغابن: 
۰ ویکره الموت» وهو حق» ویشهد آن محمدا رسول الله یا ول یره» 
فأمر عمر خط بإطلاقه» قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته»'. 

رای غم پر آل ات و رج ل اسر ومسا ار سراب فال 
يا امیر ال نان اغرس غر ا اسوه وهه سوداء غل ها دک فقا 
أتتني بولد أحمرء فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ما ختته» وإزه 
لولده. فبقي عمر لا يدري ما يقول» فسئل عن ذلك علي بن ابي طالب 
خإفف» فقال للأسود: إن سألتك عن شيء أتصدقني؟ قال: أجل والله» 
قال: هل واقعت امرأتك وهي حائض؟ قال: قد کان ذلك قال علی: الله 
أكبرء إن النطفة إذا اختلطت بدم خلق الله ي منها خلقًا كان أحرء فلا 
تنكر ولدك» فأنتَ جَنيْت على نفيىك»". 

٥‏ وقال جعفر بن محمد: «أتي عمر بن الخطاب خث بامرأة قد 
تعلقت بشاب من الأنصار کانت تہواه» فلمًا م يساعدها احتالت عليه 
فأخذت بيضة فألقت صفرتهاء وصبت البياض على ثومما وبين فخذيهاء 
ثم جاءت إلى عمر صارخةء فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي» 
وفضحني في أهلى» وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها 
وثو با آثر المني. فهمَّ بعقوبة الشاب فجعل يستغيث» ويقول: يا أمير 


.)۳۹۸( المصدر الانق )۲/ 1۱۸(« و«آنساب الأشراف» للبلاذري‎ (١ 
.)٠١١ -١۱١۹ /۲( «الطرق الحكميّة»‎ 


ف 


0 - e ّ د‎ 


۰١ 
المؤمنين» تثبت في آمري» فوالله ما أتيت فاحشة ولا ممت اء فقد‎ 
راودتني عن نفسي فاعتصمت» فقال عمر: يا آبا الحسن ما ترى في‎ 
بماء حار شديد الغليان»‎ ela A 
ال ار دد اا م اغد زات را ترت‎ 

طعم البيض وزجر المرأة» فاعترفت» . 

م وجاءت إلى علي خشف امرأة» فقالت: «(إن زوجي وقع على جاريتي 

راه قل 0 ا E‏ 
فقال: إن كنت صادقة رحته. وإن كنت كاذية جلدتك الحد» وأقيمت 
الصلاةء وقام ليصلي. ففكرت المرأة في نفسها لم ترى لها فرجًا في أن 
يرجم زوجها ولا في أن تجلد. فولت ذاهبة ولم يسأل عنها علي». 

م ومن ذلك: «أن امرآة رُفعت إلى عمر بن الخطاب خف قد زنت» 
فسلها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين» وأعادت ذلك وأيدته. 
فقال علي: إنها لتستهل " به استهلال من لا يعلم آنه حرام. فدرأ عنها 
الحد“. وهذامن دقيق الفراسة» . 


)١(‏ المصدر السابق »)١۱۲١/۲(‏ و«مختصر الحزمي» »)٠٠١(‏ و«المغني» 
)4۲/۱1۰( و«الشرح الکبیر» »)٤۹۷ /۲١(‏ و«الانصاف» للمرداوي (۲۰/ )٤۹۷‏ 
و«الفروع» /٥(‏ ۲۲۵). ) 

(۲) «الطرق الحكمية). 

.)1۹۷( و«مختصار الصحاح»‎ .)1١۹( آي ترفع صوتها -انظر «المصباح المنير»‎ )٣( 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۷/ ٥ »٤١٤ ٤٨۳‏ والبيهقي في «سننه» (۸/ »)٤٤١‏ وابن 
حزم في دالمحلی» (۱۱/ »)٤۰۲‏ والقائل عثمان ولیس علا تا. 

.)٠٤١١ /۲( «الطرق الحكمية»‎ )١( 


ج ومن قضايا على خإشف: ر 
متلطخ بدم» وبين يديه قتیل يتش طط ف دمه» فساله؛ فقال: «آنا قتلته» قال: 
اذهبوا به فاقتلوه. فلمًا ذهبوا به آقبل رجل مسرعًاء فقال: یا قوم» لا 
تعجلوا. ردوه إلى علي» فردوه» فقال الرجل: يا آمير المؤمنين» ما هذا 
صاحبه» آنا قتلته. فقال علي للأول: ما ملك على أن قلت: إنك قاتله» ول 
تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين› وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العسس 
على الرجل يتشحط في دمهء وآنا واقف» وفي يدي سكين» وفيها أثر الدم» 
وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني» وأن يكون قسامة» فاعترفت 
بمّا م أصنع» واحتسبت نفسي عند الله. فقال على: بئس ما صنعت. 
فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب» خرجت إلى حانوت في 
الغلس '» فذبحت بقرة وسلختهاء فبينمًا أنا أسلخها والسكين في يدي 
أخذني البول» فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت حاجتي» 
وعدت أريد حانوتي» فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره 
فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي» فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا 
عل» فأخذو ني» فقال الناس: هذا قتل هذاء ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك 
لا تترك قولهم لقولي» فاعترفت بَا ل أجُنه» فقال علي للمقر الثاني: فأنت 
كيف كانت قصتك؟ فقال: اعتراني فلس» فقتلت الرجل طمعًا في ماله 
ثم سمعت حس العسس» فخرجت من الخربة» واستقبلت هذا القصاب 
على الحال التي وصف» فا اا ا و ا تی العسس؛ 


)1( الغلس بفتحتین : ظلمة آخر الليل.. «القاموس المحرط» «((VYT)‏ و«مختار 
الصحاح» .(VA)‏ 


فأخذوه وأتوك به. فلمًا أمرت بقتله علمت أني أبوء بدمه آيضًا فاعترفت 
بالحق. فقال علي للحسن بشتيا: ما الحكم في هذا؟ e‏ 
المؤمنين» إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًاء وقد قال تعالى: چ ومن 
ا تیا الاس جیا (المسة ۲ فخلى عل خف 
عنهماء وأخرج دية القتيل من بيت المّال» 
© وقال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب خف: با یک 
حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فقال له ظلف: نتم ما جفت 
ف آجعل لا إا گنا هم € 
[الأعراف: ۱۳۸]. 
٥‏ وعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن آبيه قال: «خاصم غلام 

من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب خفث فجحدته. فسأله البينة. فلم 
تکن عنده. 

وجاءت المرأة بنفر» فشهدوا نها م تتزوج وأن الغلام كاذب عليها 
وقد قذفها. فأمر عمر بضربه. فلقيه عل خإفعة. فسأل عن أمرهم» فأخبر 
فدعاهم» ثم قعد في مسجد النبي بء وسأل المرآة فجحدت» فقال 
للغلام: اجحدها كما جحدتك. فقال: يا ابن عم رسول الله مد إنبا 
آمي. قال: اجحدهاء وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك. قال: قد 
جحدتهاء وأنكرتها. فقال على لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ 
فالوا: نعم» وفينا أيضًا. فقال علي: أشهد من حضر قد زوجت هذا الغلام 
من هذه المرآة الغريبة منه» يا قنبر ائتنى ني بطينة فيها دراهم» فأتاه بها فعَدَ 


.)١٤١١ -١٤١ /۲( «الطرق الحكمية»‎ ( 


٤‏ ب صلاح الأمت بے علوالهمت چ 
أربعمئة وثمانين در*ماء فدفعها مهرا لهاء وقال للغلام: خذ امرآتك» ولا 
e‏ االو 
فلا ولى قالت المرأة: يا أبا اللحسن! الله الله هو النار» هو والله ابني. 

فال: وكيف ذلك؟ قالت: إن أباه کان هجيتاء وإن إخوق زوّجوني 
منه» فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازيًا فقتل» وبعثت بهذا إلى حي 
بني فلان» فنشاً فيهم» وأنفت أن يكون ابني» فقال على: أنا أبو الحسن» 
وآلحقه بہاء وثبّت نسبه»'. 


فراسة سعد بن أبي وقاص بف : 

عر ین ار قفارت معا اا 
في غنم له خارجًا من المدينة فلمّا رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الراكب!! فلمًا أتاه قال: يا أبت» أرضيت أن تكون أعرابيًا في غنمك 
والناس يتنازعون الملك في المدينة؟! فضرب سعد صدر عمر»ء وقال: 
اسکت» إني سمعت رسول الله اة يقول: «إن الله َر بحب العبد التقى 
الغني الخفي»'. 

وقد صدق سعد في فراسته فی ابنه عمر؛ إذ استعاذ بالله من شره» 
فلعله كان يعرف عنه التطلع إلى الفتن السياسية والطمع في الإمارة» فكان 
أن ابتلى عمر هذا بالدخول في أكبر فتنة» فاستعمله عبيد الله بن زياد على 
الري وهمدان» ثم أمره حين قدم الحسين إذ هدده ابن زياد بعزله وهدم 
داره» e‏ الجیش الذي قتل شهيد كربلاء ا 


> A; 


)١(‏ انظر: ا الحكمية»» و«فراسة المؤمن». 


(۲) رواه أحمد» ومسلم. 


عاوالهمي 2الفذراسي > ٤‏ 


) ف ثم اتم ال سین بن علي لا غاب المختار بن ابي عبيد على 
الكوفة فقتل عمر بن سعد وابنه حفصًا) 
فراسة خزيمة بن نابت خف : 

ه ومن المنقول عن خزيمة بن ثابت» عن الزهري قال: أخبرنا عمارة 
ابن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه أن النبي ية ابتاع فرسًا من أعرابي 
فاستتبعه النبي بيا ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي ييا المشي» وأبطا 
الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومون الفرس لا 
يشعرون أن النبي اة ابتاعه حتى زاد بعضهم للأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي يلاق فنادى الأعرابيّ النبيّ يا فقال: إن 
كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي بيا «أليس قد ابتعته 
منك؟» قال: لا. فطفق الناس يلوذون بالنبي ية والأعرابي وهم 
يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد آني قد بايعتك» فمن 
جاء من المسلمين» قال للأعراي: ويلك إن النبي ل لا يقول إلا حقاء 
حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي وة ومراجعة الأعرابي. فطفق 
الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد إني قد بايعتك. فقال خزيمة: آنا أشهد 
أنك فك بايعثة: فأقبل النبي ية على خزيمة فقال: ابم تشهد؟» فقال: 
بتصديقك يا رسول اللّه» فجعل النبي مي شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 

ولي رواية: أن النبي يي قال لخزيمة: «لم تشهد ولم تكن معنا؟) 
قال: يا رسول الله آنا أصدقك بخبر السمّاء فلا أصدقك بمَّا تقول؟) ' 


,)0 «افراسة المؤمن» رضن‎ (١( 
.)۳٣۰۷( وآبو داود‎ »)۲۱۷ ۰۲۱٣۹ /۵( صحیح: رواه آحمد‎ )( 


0 کی صلاحالأمت 2 علوالهمت ی 


فراسة عبد الله بن عمر بإب : 

ه عن يحيى بن سالم الأسدي قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبن 
عمر أنه كان بمكة فبلغه أن الحسين بن عل قد توجه إلى العراق فلحقه 
على مسيرة ثلاث لیال» فقال: او قال: العراق» وإذا معه طوامير 
(صحائف) وکتب فقال: هذه كتبهم وبيعتهم فقال: 5 تأتيهم» فأبی» فقال 
ابن عمر وشغد: إني محدثك حديثاء إن جبريل أتى النبي بيا فخيره بين 
الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله 
والله ما يليها أحد منكم أبدًا» وما صرفها الله عنكم إلا للذي هوخير لكم» 
فاہبی أن يرجع. قال: فأعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من 
ل 

0 ورحم الله ابن عمر شيل فقد كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق.. 
فقد مات الحسين بن على عليهم رضوان الله شهيدًا قتيلا في كربلاء سنة ‏ 
ستين (٠1ه)‏ من الهجرة النبوية. 
وقال: اود الله من n‏ ومعه کتب امل العراق فکانت 
فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم» . 


)۱( «البداية والنهاية» ف ترجمة الحسين ش علي» و(اسبر آأعلام النيلاء» (۹/۳). 

(۲) «التاریخ الكبير» للبخاري (١/١١٠)ء‏ والبيهقي (۷/ »)١١١‏ واتاريخ دمشق» 
(/ ۰۲۰۱ ۲۰۲). و«السیر» (۳/ ۲۹۲). 

(۳) «الطرق الحكمية». 


عاوالھمت 2 الذراسب ¥ 


فراسة ابن عباس باشب : 

0 عن عقبة بن سمعان: «أن الحسين بن علي بن أبي طالب لما مع 
المسير إلى الكوفة أتاه ابن عباس فقال: «يا ابن عم إنه قد أرجف (ردد) 
الناس أنك سائر إلى العراق» فبين لي ما نت صانع؟ فقال: قد معت 
المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى» فقال له ابن عباس جنعي: 
أخبرني إن كانوا قد دعوك بعد ما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا 
لاھ فر ال وان کان اير جي وهو مم عا اهر ي 
وعكّاله تجبى بلادهم» فإم إنمَا دعوك للفتنة والقتال» ولا آمن عليك 
إن يستفزوا عليك الناس» ويقلبوا قلوبهم عليك» فيكون الذين دعوك 
أشد الناس عليك» فقال الحسين؛ إني أستخير الله وأنظر ما يكون» فخرج 
ابن عباس عنه» ودخل ابن الزبير فقال له: ما أدري ما ترك لنا هؤلاء 
القوم ونحن أبناء المهاجرين» وولاة الأمر دونهم» أخبرني ما تريد أن 
تصنع؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي يإتيان الكوفة» ولقد كتب 
إل شيعتي با وأشرافها بالقدوم عليهم وأستخير الله. - وني رواية: أتتني 
بيعة أربعين ألما يحلفون بالطلاق والعتاق أهم معي -. 

فقال ابن الزبير: أما لو كان لى بها مثل شيعتك ما عدلت عنهاء فلا 
كان من العشي أو من الغد» جاء ابن عباس إلى الحسين فقال: يا ابن عم! 
إنى أتصبر ولا أصبر» إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك إن آهل 
العراق قوم عدر فلا تغترن بهم قم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق 
عدوهم ثم أقدم عليهم» وإلا فسر إلى اليمن؛ فإن به حصوتًا وشعاجاء 
ولاأبيك شيعة» وكن عن الناس في معزل» واكتب إليهم وبث دعاتك 

فيهم» فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. 


o صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ e EERE °۸ 


فقال الحسين: يا ابن عم! والله إني لأعلم آنك ناصح شفيق» ولكني 
قد أزمعت المسير. ) 

فقال له: فإن كنت ولابد سائرًا فلا تسر بأولادك ونسائك» فوالله إن 
لخائف أن تقتل كما قتل عثمّان ونساؤه وولده ینظرون إلیه» ثم قال ابن 
عباس آقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز» فوالله الذي لا إله 
إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت» بشعرك وناصيتك حتى يجتمع عل 
وعليك الناس أطعتني وآقمت لفعلت ذلك. 

قال: ثم خرج من عنده» فلقي ابن الزبير فقال: قرت عينك يا ابن الزبير؟ 

ثم قال: 


يالك من قنيرةبمعمرخلا ٠‏ لك الجوفبيفى واصفري 
ونقري ماشئت أن تنقري صيادك اليوم قتيل فأبشري 
ثم قال ابن عباس شغا: هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك 
والحجاز..»''. ا 
كھ وصدق والله ابن عباس فقد مات ا لحسین شهيدا في كربلاء ومات 
EN as‏ 
فراسة المغيرة بن شعبة مزلت : 
فراسة المغيرة بن شعبة خإفي» وقد استعمله عمر خش على البحرين. 
فکرهه اهلها فعزله عمر» فخافوا آن یرده علیهم. فقال دهقاہم ': إن 
E OS CAO‏ و اا لان کر 
ترجمة «الحسين بن علي ئغي). 


(۲) «فراسة المؤمن» ( ص۱٦‏ - .)٦۳‏ 


عاو الهمي 4 الذراسي 


۹ 


فعلتم ما آمرکم به لم یرده علينا. قالوا: مرنا بأمرك. قال: تجمعون مئة 
ألف درهم» حتى أذهب بها إلى عمرء وأقول: إن المغيرة اختان ‏ هذاء 
ودفعه إل» فجمعوا ذلك. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» إن المغيرة 
احتان هذا ٠‏ فدفعه إل. فدعا عمر المخيرة فقال: ما يقول هذا؟ قال: 
كذب» آصلحك الهء إنمَا كانت مئتي ألف» فقال: ما هملك على ذلك؟ 
قال: العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ فقال: لا وال 
لأصدقنك» والله ما دفع إِلجً قليآا ولا كثيرًا. ولكن كرهناه وخشينا أن 
ترد إليناء فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: الخبيث كذب عل 
فأردت أن أخزيه» '. 
وخطب المغيرة بن شعبة خث وفتى من العرب امرأة» وكان الفتى 
هيلاء فأرسلت إليهمًَا المرأة: لا بد آن أراكمَاء واسمع كلامكمًاء 
فاحضرا إن شئتمًا. فأجلستهمًَا بحيث تراهماء فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه 
الفتى» فأقبل عليه» فقال: لقد أوتيت حستًا وحالا وبيانًا. فهل عندك 
سوى ذلك؟ قال: نعم. فعدد عليه محاسنه» ثم سكت. فقال المغيرة: 
فكيف حسابك؟ فقال: لا يسقط عل منه شيء» وإني لأستدرك منه آقل 
اك رالرى عل الر ت م عه واا و 
فلاحي العجم» ورئيس الإقليم.. معرب «القاموس المحيط» »)٠١٤١(‏ و«لسان 
العرب» (۳/ »)۱١۳‏ و«النهاية» (۲/ e .)٠٤١‏ 
خانه خيانة واختانه فهو خائن: بان يؤتمن فلا ينصح «القاموس المحيط» 
»)۱٥٤۱(‏ و«مختار الصحاح» (۱۹۳). 


)۳( «تاریخ دمشق» »)۳١ ۰۰ /٦۰(‏ و«الإصابة» (۳/ »)٤۳۲‏ و«السیر» )1/7 
و«الطرق الحكمية» (۲/ ۹۸). 


۱١‏ . 0 د 
من الخردلةء فقال له المغيرة: لكني أضع البَذْرَةَ "“ في زواية البيت» 
فينفقها أهل بيتي على ما يريدون» فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرهاء 
فقالت المرأًة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني حب إل من الذي 

يحصي عل آدنى من الخردلة. فتزوجت المغيرة e‏ 
فراسة عمروبن العاص خش : 

ومنها: فراسة عمرو بن العاص لا حاصر غرّة» فبعث إليه صاحِبًها: 
o‏ 
قط. فقال ل له: 8 هل اد من أصحابك مثلك؟ فقال: 9 تسل» من 
هواني عندهم بعثوني إليك» وعرُضوني لما عرضوني» ولا يدرون ما يصنع 
بي. فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب» إذا مر بك فاضرب عنقه» 
أحسنت الدخول» فأحسن الخروج. فرجع فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ 
فآتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال 
خيرًا من أن يکون عند واحد. قال: صدقت عجل بہم. وبعث إلى 
. البواب: خل سبيله. فخرح عمرو وهو يلتفت» حتى إذا أَمِنَ قال: لا 


)۱1( البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم «مختار اسل )€( 
و«القاموس» .)٤٤٤(‏ 

)۲( «تاريخ دمشق» »)٥۱ /٦۰(‏ وانظر «الأذکیاء» (۲۹).. 

«الطرق الءحكمية» (۹۸/۲- ۹۹). 


بل عاوالهمت والفراست کی 411 

عدت لمثلها. فلمًا كان بعد رآه الملك» فقال: نت هو؟ قال: نعم» على ما 

کان من غدرك»' 

فراسة الحسن بن علي إن : 
ومن ذلك: ویر 

قال له: أك سارك کل فأبى الحسن» وقال: تريد أن تعض أذن. 

فقال ابن ملجم: والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صمَاخيها» . 

68 ر انعا اظ ال خو رای ها الد ای ق 
نزل به من المصيبة العاجلة ما يذهل الخلق» وفطنته إلى هذا ا لحد وإلى 
ذلك اللعين كيف ل يشغله حاله عن استزادة الحناية». 
فراسة الحسين بن علي إن : ٣‏ 

0 ومن ذلك: فراسة أخيه الحسين إفغا: «أن رجلا ادعى عليه مالا. 
فقال الحسين: ليحلف على ما ادعاه ويأخذه» فتهياً الرجل لليمين» وقال: 
والله الذي لا إله إلا هو. فقال الحسين: قل: واللهء والله والله إن هذا 
الذي تدعيه عندي» وني قبلي. ففعل الرجل ذلك» وقام فاختلفت رجلاه 
وسقط ميتا. فقيل للحسين: لم فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قوله: والله 
الذي لا إله إلا هو إلى قوله: والله والله والله. فقال: كرهت أن يثني على 


() «الطرق الحكمية» (۹۹/۲- ١٠٠)»ء‏ فانظر «تاريخ دمشق» »)٠١١/٤١(‏ 

.)۳١( و«الأذکیاء»‎ 

.)٠١١ -٠٠١ /۲( «الطرق الحكمية»‎ )( 

(۳) «الطرق الحكمية» (۲/ »»٠١١‏ قال ابن الجوزي في «الأذكياء» )۲٠(‏ «قرآت بخط 
أبي الوفاء بن عقيل» فذكر القصة وقول ابن عقيل. 


41۲ 


للّه» فیحلم عنه) . 


فراسة العباس ف : 


> صلاح الام ے علو ا لهمي م < 


0 ومن ذلك: فراسة العباس خي ما ذكره مجاهد قال: «بينما رسول 
الله ية في أصحابه إذ وجد ريخًا. فقال: «ليقم صاحب هذه الريح 
فليتوضا». فاستحيا الرجل» ثم قال: «ليقم صاحب هذه فليتوضاًء فإن الله 
لا يستحيي من الحق» فقال العباس خإلغ: ألا نقوم كلنا نتوضاً؟»' هكذا 
رواه الفريابي عن الأوزاعي مرسلاء ووصله عنه محمد بن مصعب 
القرقساني» فقال: عن مجاهد عن ابن عباس ئش . 
فراسة جريربن عبد الله البجلي : 

© وقد جرت مثل هذه القصة في مجلس عمر خلف. قال الشعبي: 
كان عمر إل في بيت» ومعه جرير بن عبد الله البجلي» فو جد عمر ريخًاء 
فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضاً. فقال جرير: يا أمير 
المؤمنين» أو يتوضأً القوم جيعًا. فقال عمر: يرمك الله نِعْم السيد كنت 
في الجاهليةء ونِعْم السيد أنت في الإسلام»“. 


0 «الطرق الحكمية» (۲/ »)٠١١‏ و«لأذكياء» ٠ .)۲١(‏ 
0( رواه عبد الرزاق »)٥۳۱( )۱٤١/١(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
.(YVT/1Y)‏ 
(۳) «الطر ق الحكمية» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «الأذكياء» »)۲٠١(‏ و«صفة الصفوة» »)۷٤١ /١(‏ و«السير» (۲/ .)٥١١‏ 


ر 
dd‏ 


عاوالهمت 2الضراست ‏ س GIF‏ 


مروان قال لرأس الجالوت» أو لابن رأس الجالوت: «ما عندكم من 
الفراسة في الصبيان؟ قال: ما عندنا فيهم شيء لأنهم يخلقون خلقا بعد 
خلق غير آنا نرمقهم» فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه: من يکون معي 
رأيناه ذا همة وحنو وصدق فيه» وإن سمعناه يقول: مع من أكون كرهناها 
منه» فکان أول ما علم من ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان» 
وهو صبي» فمر رجل» فصاح عليهم» ففروا ومشى ابن الزبير القهقري 
وقال: يا صبيان» اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه. ومر به عمر بن 
الخطاب» وهو صبي يلعب مع الصبيان» ففروا ووقف» فقال له: ما لك 
ل تفر مع أصحابك؟ قال: يا آمير المؤمنين» | أَجرم» فأخاف» ولم تكن 
الطريق ضيقة» فأوسع لك» . 
فراسة كدب بن سور قاضي البصرة: 

© «أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فشكرت عنده زوجها وقالت: هو 
من خير آهل الدنياء يقوم الليل حتى الصباح» ويصوم النهار حتى يمسي» 
ثم أدركها الحياء» فقال: «جزاك الله خيرًا فقد أحسنت الثناء». فلمًا ولت 
قال كعب بن سور: يا آمير المؤمنين» لقد أبلخت إليك في الشكوى» 
فقال: وما اشتکت؟ قال: زوجّها. قال: علع بہما. فقال لكعب: اقض 
بينهماء قال: أقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك قد فطنت إلى ما ل أفطن له 
قال: إن الله تعالى يقول: فانکحوا ماطاب کم من السا مني وت € 
[الساء: ۳]» صم ثلاثة أيام» وأفطر عندها يومًاء وقم ثلاث ليال» وبت 


012 انظر الترجمة في «الحلية» /١(‏ ۳۲۹). و«البداية والنهاية» (۸/ .)۳۳١‏ و«الإصابة» 
(۲/ ۳۰۹). و«السیر» (۳/ ۳٦۳-۔ .)۳۸۰١‏ 


1٤‏ یھ صلاح الأمت 2 علوالهمت بی 
عندها ليلة» فقال عمر: «هذا أعجب إل من الأول» فبعثه قاضيًا لأهل 
البصرة فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة. وكذلك شريح 
في فراسته وفطنته» '. 

فراسة عبد الملك بن مروان : 

ص ومن أحسن الفراسة: «فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث 
الشعبي إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه. فبعث معه ورقة لطيفة إلى 
عبد الملك. فلمًا قرآها قال: تدري ما فيها؟ قال: لا. قال: فيها (عجب» 
كيف ملكت العرب غير هذا؟» أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني 
بك» فأراد أن أقتلك. فقال الشعبى: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبري. 
فبلغ ذلك ملك الروم» فقال: واله ما آخطا ما کان في نفسي» ٩‏ 
فراسة شريح: 

وعن مجالد بن سعيد قال: «قلت للشعبي يقال في المثل: إن شريخًا 
آدهى من الثعلب وأحيل فما هذا؟ فقال لي ني ذلك: إن شريحًا خرج أيام 
الطاعرن إلى النجف» وان إذا قام يصلي يجيء ثعلب فيقف تجاهه» 
فیحاکیه ویخیل بین یدیه» فیشغله عن صلاته» فلمًا طال ذلك عليه نزع 
قميصه» فجعله على قصبة» وأخرج کمیه وجعل قلنسوته وعمامته عليه 


»)۱٤۹/۷( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٦١/۲( «الطرق الحكمية»‎ )١( 
.)۲۸۸ /۳( «أخبار القضاة» لوکیع‎ »)٦۳ /۷( «الطبقات» لابن سعد‎ 

(۲)«الطرق الحكمية» )٠١١۳/۲(‏ انظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۲/ »)٥۹٤‏ 

و«تاریخ بخداد» (۱۲/ ۲۲۵)» و«تاریخ دمشق» »)۳۸١ /۲٣(‏ «الأذكياء) ()»› 
و«تهذیب الکمال» /۱٤(‏ ۳۸)ء و«تاریخ الإسلام» (۷/ .)١١۷‏ 


عاوالهمت 2 الفراست 0 ` 


فأقبل الثعلب» فوقف على عادته» فأتى شريح من خلفه» فأخذه بختة 
فلذلك يقال: هو أدهى من الثعلب وأحيل». 

0 عن مجالد عن الشعبي قال: «(شهدت شريحًا وقد جاءته امرأًة 
تخاصم رجلا فأرسلت عينيها فبكت» فقلت: يا أبا أميةء ما أظن هذه 
البائسة إلا مظلومة» فقال: يا شعبي» إن أخوة يوسف وجاءوا أباهم عشِاءً 
e‏ 

0 عن شيخ من قريش قال: عرض شریح ناقة پبيعهاء فقال له 
المشتري: يا أبا أمية» كيف لبنها؟ قال: احلب في أي إناء شئت. قال: 
كيف الوطء؟ قال: افرش ونم. قال: كيف نجاؤها؟ قال: احمل على 
E E E E‏ = 
ر فيها شيئًا مما وصفتها به. قال: ما كذبتك. قال: آقلني. قال: نعم» . 

0 قال القرشي: «وحدثني أبو القاسم السلمي عن غير واحد من 
آشیاخه قال: إن شریځًا خرج من عند زياد وهو مريض» فأرسل إليه 
مسروق بن الأجدع رسولا يسأله كيف وجدت الأمير؟ قال: تركته يأمر 
وينهى. قال: يأمر بالوصية وينهى عن النياحة». 

© قال ابن الجوزي: «وقد روينا آن عدي بن أرطأًة اتی شريخًا وهو 
في مجلس القضاء فقال لشريح: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: 
اسمع مني. قال: لهذا جلست مجلسي. قال: إني رجل من آهل الشام. 
قال: الحبيب القريب» قال: وتزوجت امرأة من قومي» قال: بارك الله لك 


.)١۷ -٦٦/۲( «الطرق الحكمية»‎ ٠ 


أ 7 «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۱/ ۹۰). 


صلاح الأمت 2 علوالهمت بم 
بالرفاء والبنين. قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها. قال: الشرط 
آملك. قال: وأريد الخروج. قال: في حفظ الله. قال: اقض بيننا. قال: قد 
فعلت)'“ . ) 
فراسة إياس بن معاوية بن قرة: 

تقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوةء فقال إياس: «أما إحداهن 
فحامل» والأخرى مرضع» والأخرى ثيب» والأخرى بكر. فنظروا 
فوجدوا الأمر كما قال. فقالوا: وكيف عرفت؟ فقال: أما الحامل: 
فكانت تكلمني وترفع ثوا عن بطنهاء فعلمت آنا حامل» وأما 
المرضع: فكانت تضرب ثدييها. فعلمت أنها مرضع» وأما الثيب: 
فکانت تکلمنى وعينها ع امت اعا یب وأما البكر: فكانت 
تكلمني وعينها في الأرض» فعلمت أنها بكر . 

وقال المدائني '" عن روح ': «استودع رجل رجلا من أبناء 
الناس مالاء ثم رجع فطلبه فجحده فأتى إِياسًا فأخبره. فقال له إياس: 
انصرف فاكتم آمرك» ولا تعلمه أنك أتيتني» ثم عد إل بعد يومين. فدعا 


)١(‏ «وفیات الأعيان» (۲/ »)٤٦١‏ و«المستجاد من فعلات الأجراد» للتنوخي 
(ص‌۹٠٠)‏ آنها حديث مع القاضي إياس بن معاويةء «الأذكياء» (ص٥۷)ء‏ 
و«فراسة المؤمن» (ص١١٠).‏ 

(۲) «الطرق الحكمية» (۲/ 1۷)» وانظر: تاریخ دمشق» »)١١ /٠١(‏ و«أخبار القضاة» 
»)۳۷١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (۱۳/ ۱۱۸)» و«فیات الأعیان» .)١١١ /۱١(‏ 
(۳) هو علي بن محمد بن عبد الله المدائني انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 

.)٤٠٠١ /٠١( و«سير آعلام النبلاء»‎ »)٥٤ /۱۲( 

.)۲١۷ /۷( روح بن عبادة بن العلاء القيسي ثقة مشهور انظر «طبقات ابن سعده»‎ )٤( 


إياس المُودع» فقال: قد حضر مال كثير» وأريد أن أسلمه إليك» 
أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد له موضعًا وحمالين. وعاد الرجل 
إلى إياس» فقال له انطلق إلى صاحبك فاطلب المّال. فإن أعطاك فذاك 
وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: ماليء 
وإلا أتيت القاضي» وشكوت إليه» وأخبرته بأمري. فدفع إليه ماله. 
فرجع الرجل إلى إياس» فقال: قد أعطاني المّال. وجاء الأمين إلى إياس 
لموعده» فزبره ٠‏ وانتهره» وقال: لا تقربني يا خائن» . 

7 واستودع رجل لغیره مالا فجحده» فرفعه إلى إياس» فسأله فأنكر. 
فقال للمدعي: أين دفعته إليه؟ فقال: في مكان في البريةء فقال: وما كان 
هناك قال: شجرة» قال: اذهب إليها فلعلك دفنت المَال عندها ونسيت› 
فتذكر إذا رأيت الشجرة» فمضى» وقال للخصم: اجلس حتى يرجع 
صاحبك» وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة. ثم قال له: يا هذاء 
أترى صاحبك بلغ مكان الشجرة؟ قال: لاء قال: يا عدو الله» إنك خائن» 
قال: آقلنى» قال: آقالك اله» فأمر من یحتفظ به حتی جاء الرجل» فقال له 
إیاس: ا E EY‏ 

۳ قال ابن قيم الجوزية: «ومن فراسة الحاكم: ما ذكره ماد بن سلمة 
عن حيد الطويل: أن إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان» استودع 
() الربر: الزجر والانتهار «مختار الصحاح» .)۲١۷(‏ 

١‏ «الطرق الحكمية» (ص1۸)» انظر: «تاريخ دمشق» /٠١(‏ ۲۸)ء و«أخبار القضاة) 

.)١١ ٤١ /١۳( و«البداية والنهاية»‎ )۳۷١ /١( 

۳ «تاريخ دمشق» (١۲۸/۱)ء‏ و«أخبار القضاة» »)۳٤١/١(‏ و«الطرق الحكمية) 
(۹/۲- 76). 


41۸ 5 صلاح المت 2 علوالهمة < 
أحدهما صاحبه وديعة» فقال صاحب الوديعة: استحلفه بالله مالي عنده 
- وديعة. فقال إياس بن معاوية: بل أستحلفه بالله ما لك عنده وديعة ولا 
غیرها»'. 

وهذا من أحسن الفراسةء فإنه إذا قال: «ماله عندي وديعة» احتمل 
النفي» واحتمل الإقرار» فينصب «ماله» بفعل محذوف مقدر» أي دفع 
إلي» أو أعطاني ماله» أو يجعل «ما» موصولةء والجار والمجرور صلتها 
ووديعة خبر عن «ما) فإذا قال: «ولا غيرها» تعين الف 

0 وقال حاد بن سلمة: «شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل 
ارتهن رهتاء فقال المرتهن: رهنته بعشرة» وقال الراهن: رهنته بخمسة» 
فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهنء وإن 
ل يكن له بينة بدفع الرهن إليهء والرهن بيد المرتن» فالقول ما قال 
المرتهن؛ لأنه لو شاء لجحده الرهن»'. 

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة» وهو من أحسن الأقوال» فإن 
إقراره بالرهن - وهو في يده ولا بينة للراهن - دليل على صدقهء وأنه 
محق» ولو کان مبطلا لجحده الرهن رآشا». 

0 وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: «جاء رجلان إلى إياس 
معاوية» يختصمَان في قطيفتين: إحداهما حراء» والأخرى خضراء» فقال 
(۱) «تهذيب الكمال» (/€(. 

.)۸١ -۸١ /۲( «الطرق الحكمية»‎ )۲( 


.)٤١١ /۳( «تهذیب الکمال»‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ «الطرق الحكمية» (۲/ ١۸)ء‏ وانظر «الموطاً» (۷۳۲)» واتفسير القرطبي» 
«(TAA /۳(‏ و«أحكام القرآن» لاينڻ العربي (۱/ 0 ٤‏ (. 


۹ 


أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل» ووضعت قطيفتي» ثم جاء هذا 
فوضع قطيفته تحت قطيفتي» ثم دخل فاغتسل» فخرج قبلي» وأخ 
قطيفتي فمضى بہاء ثم حرجت فتبعته» فزعم نها قطيفته» فقال: لك 
بینة؟ قال: لا. قال: ائتوني بمشط فأتي بمشط» فسرح رأس هذاء ورس 
هذاء فخرج من رأس أحدهما صوف أحر» ومن رأس الآخر صوف 
أخضر» فقضى بالحمراء للذي خرح من رأسه الصوف الأحرء 
وبالخضراء للذي حرج من رأسه الصوف الأخضر . 

0 وقال ا بو الحسن المدائني عن عبد الله بن مصعب: «أن معاوية بن 
رة شهد عند ابنه إياس بن معاوية مع رجال عدّلهم- على رجل بأربعة 
آلاف درهم» فقال المشهود عليه: يا أبا وائلةء تبت في آمري» فوالله ما 
أشهدتيم إلا بألفين. فسأل إياس أباه والشهود: أكان في الصحيفة التي 
شهدوا عليها فضل؟ قالوا: نعم» كان الكتاب في أولها والطينة ‏ في 
وسطهاء وباقي الصحيفة أبيض. قال: أفكان المشهود له يلقاكم أحبائاء 
فیذکرکم شهادتکم بأربعة آلاف درهم؟ قالوا: نعم» کان لا يزال يلقاناء 
فيقول: اذكروا شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم» فصرفهم» ودعا 
المشهود له. فقال: يا عدو الله تغفلت قومًا صالحين مغفلين» فأشهدم 
على صحيفة جعلت طينتها في وسطهاء وتركت فيها بياضًا في أسفلهاء 
فلكًا ختموا الطينة قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم» وكتبت في 


عاوالهمت 2 الفراست 


() «الطرق الحكمية) )۲/ ۳/) و«آخبار القضاة» A‏ و«تهذيب الكمال» 
e‏ 


١ 


البياض أربعة آلاف فصارت الطينة في آخر الكتاب» ثم كنت تلقاهم 
فتلقنهم» وتذكرهم أنها أربعة آلاف» فأقر بذلك» وسأله الستر عليه. 
فحکم له بألفین وستر عليه . 

0 وقال نعيم بن حاد عن إبراهيم بن مرزوق البصري: (كنا عند 
إياس بن معاوية» قبل أن يستقضى» وكنا نكتب عنه الفراسة» كما نكتب 
عن المحدث الحديث» إذ جاء رجل» فجلس على دكان مرتفع 
بالوزبد"» فجعل يترصد الطريق» فبينمَا هو كذلك إذ نزل فاستقبل 
رجلا فنظر إلى وجهه» ثم رجع إلى موضعه» فقال إياس: قولوا في هذا 
الرجلء فقالوا: ما نقول؟ رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان» قد 

أبق " له غلام أعورء فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته» فقال: هو غلام 

لي آبق. قالوا: وما صفته؟ قال: كذا وكذاء وإحدى عينيه ذاهبة» قلنا: وما 
صنعتك؟ قال: أعلّم الصبيان. فقلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: 
رأیته جاء» فجعل يطلب موضعًا يجلس فيه» فنظر إلى أرفع شيء يقدر 
عليه فجلس عليه» فنظرت في قَذره فإذا ليس قدره قدر الملوك فنظرت 
فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمينء 
فعلمت آنه معلم صبیان» فقلنا: کیف علمت آنه أبق له غلام؟ قال: إني 
رأيته يترصد الطريق» ينظر في وجه الناس. قلنا: كيف علمت أنه أعور؟ 
قال: بينما هو كذلك إذ نزل. فاستقبل رجلا قذ ذهبت إحدى عينيه» 
(1) «الطرق الحكمية» (۲/ .)۸١ -۸٤‏ 


(۲) سوق الإبل في البصرة (معجم البدان» .)١١١ /١(‏ 
)( ق العبد: إذا هرب من سیده «المصباح المنير» )۲« و«القاموس المحط» 
(۱۱7). 


۲١ 


اتا 

وقال الحارث بن مرة: «نظر إياس بن معاوية إلى رجل» فقال: هذا 
غريب» وهو من آهل واسط»› وهو معلم» وهو يطلب عبدا له آبق. 
فوجدوا الأمر كما قال. فسألوه؟ فقال: رأيته يمشي ویلتفت» فعلمت أنه 
غريب» ورأيته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط فعلمت أنه من آهلهاء ورأيته 
يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال» فعلمت أنه معلم» 
ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه» وإذا مر بذي سمال تأمله» فعلمت 
أ 

E‏ و ع رن 
بكير: «مرٌ إياس بن معاوية» فسمع قراءة من عِلية» فقال: هذه قراءة امرأة 
e‏ > كيف عرفت ذلك؟ فقال: سمعت صوتا ونفسها 
يخالطه» فعلمت آنا حامل وسمعت صونًا وصحلا '» فعلمت أن 
i SS e‏ 
ال ها ان ك ال ادان ك اقل 

8 ان ت ج کرت رجا سوھ اتن ن هیا 
فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: السند والهند 


() «الطرق الحكمية» »)۸٦/۲(‏ وانظر: «تاریخ دمشق» »)۳۲/۱١۰(‏ واتهذيب 
الكمال» (۳/ »)٤۲ ١‏ و«البداية والنهاية» .)١١١ /١۱۳(‏ 

E «الطرق‎ ۳ 

)۳( صحل صوته: بح بح أو احتد «القأموس المحيط» .)١۳۲١(‏ 

€( «الطرق الحكمية» (۲/ ۸۷- ۸۸)» و«تاريخ دمشی» /۱١(‏ ۳۲)» و«أخبار القضاة» 
»)۲٦۲ /۱1(‏ و«تهذيب الکمال» (۳/ ۳۲۸)»ء و«البداية والنهاية» .)٠٠٠١ /١۳(‏ 


{۲ 


والترك؟ قلت: لا. قال: أفسالم منك الروه والسند والهند اترك ول 
يسلم منك خوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها). 

وقال الأصمعي عن آبيه: «رأيت إياس بن معاوية في بيت ثابت البناني 
وإذا هو حمر طويل الذراع غليظ الثياب يلون عمامته وهو قد غلب على 
الكلام فلا يتكلم معه أحد إلا علاه». 

وقد قال له بعضهم: ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك» فقال: بحق 
آتكلم أم بباطل؟ فقيل: بل بحق» فقال: كلمّا كثر الحق فهو خير». 

ولامه بعضهم في لباسه الثياب الغليظة فقال: «إنمَا آلبس ثوبًا 
يخدمني ولا آلبس ثوبًا أخدمه». 

وقال الأصمعي: «قال إياس بن معاوية: إن أشرف خصال الرجل 
صدق اللسان» ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه». 

حع وقال بعضهم: «سأل رجل إياسًا عن النبيذ فقال: هو حرام» فقال 
الرجل: فأخبرني عن المّاء؟ فقال: حلال» قال: فالسكر» قال: حلال» 
فالتمر قال: حلال» قال: فما باله إذا اجتمع حرم؟ فقال إیاس: أرأيت لو 
رميتك هذه الحفنة من التراب أتوجعك؟ قال: لاء قال: فهذه الحفنة من 
التبن؟ قال: لا توجعني» قال: فهذه الغرفة من المَاء؟ قال: لا توجعني 
شیا قال: آفریت إن خلطت ھذہ بہذاء وھذا بہذا حتی صار طينًا ٹہ 
تركته حتى استحجر ثم رميتك أيوجعك؟ قال: أي والله وتقتلني» قال: 
فكذلك تلك الأشياء اذ اجتمعت»'. 


)١(‏ «فراسة المؤمن» (۹۳/1- )4٤‏ و«المختار من نوادر الأخبار» للمقري 
(ص* ۰۲۰۹ ۲۰۱). 


TN e 


عاوالهمت 2الفراست ی 


E 
ن وذكر الجاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدع في أرض» فقال:‎ 
ین علمت؟ قال:‎ O E 

( ) 

Oi 

وقال الجاحظ: (و حح ع نباح کلب» فقال: هذا کلب 
مشدود» ثم سح نىاحه» فقال: قد آرسل› فانتهروا إلى الماء فسألوهم 
فکان كما قال» فقيل له: من أ ین علمت؟ قال: کان نباحه وهو موق 
یسحح ہں مکان واحد» ٹم سمعته يقرب مرة ویبعد آخری»' 

e a, 3‏ (اسمع صوت كلب غريب» فقيل له: 
کن عرفته. فال: ببخضوع صوله وشدة نباح الآ خرين. فسالوا: فادا 
کلب غریب والکلاب تنبحه» ". 
فراسة القاضي أبو حازم : 

وكان القاضي أبو خازم له في ذلك العجب العجاب» وکا انون 
عليه» ثم يظهر الحق فيمًَا يفعله. 

ت قال مُکرم بن آحمد حمد: «كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم 
(۱) «وفیات الأعيان» (Y6۸/)‏ و«البداية والنهايت )۹ °(« و«الحيوان» 
(۲) «الاذکیاء» (ص٦۷).‏ 

(۳) «وفیات الاعیان» (۱/ ٤‏ ۲۲). 


المعجمة- انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٥۳۹‏ 


< صلاح الأمت 4 علوالهمت‎ 2 {٤ 
رجل شيخ ومعه غلام حَدّث» فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًاء فقال:‎ 
ما تقول؟ قال: نعم. فقال القاضي للشیخ: ما تشاء؟ قال: حبسه» قال: لا‎ 
فقال الشيخ: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مال.‎ 
فتفرس أبو خازم فيهمًا ساعة. ثم قال: تلازما حتى أنظر في أمركمًَا في‎ 
مجلس أخر» فقلت له: م أخرت حبسه؟ فقال: ويحك» إني عرف في‎ 
أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل» وقد صارت لي‎ 
بذلك دربة لا تكاد تخطئ» وقد وقع لي أن سمَاحة هذا بالإقرار عين كذبه‎ 
ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة» أما رأيت قلة‎ 
تغاضبهمًا في المناكرة» وقلة اختلافهماء وسكون طباعهمَا مع عظم‎ 
المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعًا‎ 
عجلاء منشرح الصدر على هذا المّالء قال: اناا نتحدث إِذ‎ 
ا الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار» فأذن له فلمًا دخل قال:‎ 
أصلح الله القاضي» إني بليت بولد لي حدث يلف كل مال يظفر به من‎ 
مالي في القيان “ عند فلان. فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام‎ 
الغرم عنه. وقد نصب الیوم صاحب القیان بطالب بالف دینار دب٤ حال‎ 
وبلغني أنه تقدم إلى القاضي لير له فيحبسه» وأقع مع أمه فيمًا ينكد‎ 
عيشنا إلى أن أقضي عنه» فلمًّا سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح‎ 
له آمره فتبسم القاضي» فقال: علع بالغلام والشيخ. فأرهب أبو خازم‎ 
الشيخ» ووعظ الغلام. فأقرًاء فأخذ الرجل ابنه وانصرفا»".‎ 


() القيان: جمع قَينة هي الأمة معْتية كانت أو غير مغئية. 
(Y)‏ «الطرق الحكمية» (۲/ ۰ - ¥1(« وانظر: «تاريخ بعداد» 171/۱17( و«تاریخ 


ت وروي أن رجلا جاء إلى أبي حازم فقال له: «(إن الشيطان يأتيني 
فيقول: إنك قد طلقت زوجتك فيشككني. فقال له اويس قد طلقتها؟ 
قال: لا. قال: أل تأتني امس فطلقتها عندي؟ فقال: : والله ما جئتك إلا 
اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشيطان إذا جاءك كما 
حلفت لي وأنت في عافية!!»'. 

فراسة ابن النسوي : 

ت قال الشيخ: «حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المقري قال: كان 
حاجب باب ابن النسوي ذكيًاء فسمع في بعض ليالي الشتاء صوت براده» 
فأمر بكس الدار» فأخرجوا رجلا وامرأة» فقيل له: من آين علمت هذا؟ 
قال: في الشتاء لا يبرد الماءء وإنما هذه علامة بين هذين». 

© وبه حدثني أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه قال: «حدثني أبي 
قال: جيء إلى ابن النسوي برجلين قد انها بالسرقة فأقامهما بين يدي 
ثم قال: شربة ماء فجاء مهاء فأخذ يشري ثم ألقاها من يده عمدا فوقعت 
فانكسرت» فانزعج أحد الرجلين لانكسارها وثبت الآخر» فقال 
للمنزعج: اذهب آنت» وقال للآخر: رد ما أخذت» فقيل له من آین 
علمت؟ فقال: اللص قوى القلب لا ينزعج وهذا المنزعج بريء لأنه لو 


تحركت فى البيت فأرة لازعجته ومنعته أن يسرق». 


1 قال ابن الجوزي وذكر بعضص مشایخنا: «أن رجلا من جيران ابن 


.)٥٤١ /۱۳( و«السیر»‎ .)A £ /( E 
«فراسة المؤمن» ( ص‎ )١( 
.)٠٠١( «الأذكياء» (ص٠۷)» و«فراسة المؤمن»‎ )۲( 


4٦ 


سوي کان صلی باتاس دغل عل بن السوي في شاعا وین بدي 
صحن فيه قطائف» فقال له ابن النسوي: كل. فامتنع» فقال: كأنني بك 
ونت تقول من آين لابن التسوي شىء حلال» ولكن كُلء فبا أكلت قط 
أحل من هذا. قال بحكم المداعبة: من أين لك شيء لا يكون فيه شبهة؟ 
فقال:إن آخبرتك تأکل؟ قال: نعم فقال: كنت منذ ليال في مثل هذا 
الوقت» فإذا الباب يدق» فقالت الجارية: من؟ فقالت: امرأة تستأذن› 
فاذن لهاء فدخلت فأكبت على قدمي تقبلهاء فقلت: ما حاجتك؟ قالت: 
لي زوج ولي منه ابتتان لواحدة اثنتا عشرة سنة وللأخرى أربع عشرة سنة 
وقد تزوج عل وما يقربني والأولاد يطلبونه» فضيق صدري لأجلهم 
وأريد أن يجعل ليلة لي وتلك ليلةء فقلت لها: صناعته؟ فقالت: خبازى 
قلت: وآین دکانه؟ قالت: بالکرخ» ویعرف بفلان بن فلان. فقلت: ونت 
بت من؟ فقالت: بنت فلان» قلت: فما اسم بناتك؟ قالت: فلانة 
وفلانة.. قلت: آنا آرده إليك إن شاء الله تعالى» فقالت: هذه شقة قد 
غزلتها آنا وابنتاي» وأنت في حل منها. قلت: خذي شقتك وانصرنفي. 
فمضت فبعثت إليه اثنين وقلت: احضراه ولا تزعجاه. فأحضراه وقد 
طار عقله» فقلت: لا بأس عليك إنما استدعيتك لأعطيك كرا طعام 
وعمالته تقيمه خبرًا للرحالة» فسكن روعه وقال: ما أريد له عمالة. قلت: 
بلى. صديق مخسر عدو مبين. آنت مني وإ كيف هي زوجتك فلانة 
تلك بنت عمي» وكيف بناتها فلانة وفلانة؟ فقال: بكل خير» قلت: الله 
الله لا أحتاج أن أوصيك با لا تضيق صدرها فقبل يدي» فقلت: امض 
إلى دكانك وإن كانت لك حاجة فالموضع بحكمك فانصرف. فلمًا كان 
في هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت» وكان هذا الصحن معها وأقسمت 


¥ > 
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لے 


عع بالله أن لا أرده» وقالت: ا ق فل لاق وا ا 
من ثمن غزلي» فباله لا ترد فهل هو حلال؟ فقال: والله ماي الدنيا أحل 
من هذا. قال: فکل» فاکل»'. 
فراسة أبي حنيفة : 

0 عن أبي يوسف قال: «دعى المنصور آبا حنيفة» فقال ا 
حاجب المنصور» وكان يعادي أبا حنيفة: «يا أمير المؤمنين هذا أآبو 
حنيفة يخالف جدّك» كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف على اليمين» 


عاوالهمت 2الفذراسي 


ثم استشنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز الاستثناء» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الاستفناء إلا متصاا باليمين» فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين: إن 
الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب جندك بيعة. قال: وكيف؟ قال: 
يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمّانہم؛ فضحك 
المنصور وقال: يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفةء فلكًا خرج آبو حنيفة قال 
له الربيع : أردت أن تشيط بدمي. قال: لا. ولكنك آردت ان تشیط بدمی» 
فخلصتك وخلصت نفسي a‏ ۰ 
ا وعن عبد ا بن غياث قال: «كان أبو العباس الطوسي سيء 
الرأي في آبي حنيفةء وكان أبو حنيفة يعرف ذلك» فأقبل عليه فقال: يا آبا 
حنيفةء إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل لا 
يدري ما هو أيسعه أن يضرب عنقه؟ قال: يا أبا العباس أمير المؤمنين يأمر 
بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحتق. قال: انفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه» 


(1) «فراسة المؤمن» (ص° - »)۱١۷‏ و«الأذکیاء» (ص۷۱). 
(۲) «وفیّات الأعيان» .)٤١١ /٥(‏ 


۲۸ 


ثم قال آبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني فربطته). 

0 وعن علي بن عاصم قال: «دخلت على بي حنيفة وعنده حجَام 
يأخذ من شعره» فقال للحجام: تتبع مواضع البياض لا تزد. قال: ولِم؟ 
قال: لأنه يكثر» فتتبع مواضع السواد لعله يكثر»٠.‏ 

0 وعن يحيى بن جعفر قال: «(سمعت أبا حنيفة يقول: احتجت إلى 
ماء بالبادية» فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء فأبى أن يبيعنيها إلا 
ببخمسة دارهم» فدفعت إليه خسة دراهم وقبضت ا 
أعرابي» ما رأيك في السویق؟ فقال: هات. فأعطيته سويقًا ملتوتًا بالزيت» 
فجعل يأكل حتى امتلاء ثم عطش» فقال: شربة. قلت: بخمسة داره 
فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء» فاستزددت الخمسة وبقي 
معه الماء»'. 

© وعن عبد المحسن بن علي قال: «ذكر أبو حنيفة وفطنته» فقال 
استودع رجل من الحجاج رجلا بالكوفة وديعة» فحج ثم رجع» فطلب 
وديعته» فأنكر المستودع وجعل يحلف له» فانطلق الرجل إلى أبي حنيفة 
يشاوره» فقال: لا تعلم أحدا بجحوده. قال: وكان المستودع يجالس أبا 
حنيفة» فخلا به وقال له: إن هؤلاء قد بعثوا يستشیروني في رجل يصلح 
للقضاء. فهل تنشط؟ فتمانع الرجل قليلاء وأقبل أبو حنيفة يرغبه 
فانصرف على ذلك وهو طمع» ثم جاء صاحب الوديعة» فقال له أبو 


)١(‏ «حدائق الأزاهر» انكاس (44). وانظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
٠)٤١ /9(‏ و«فراسة المؤمن» (ص۸١٠).‏ 
(۲) «ثمرات الأوراق» لابن حجة (ص١٠٠١).‏ 


۹ 


حنيفة: اذهب إليه وقل له: اعات دیس ارات رت ا 
والعلامة كذا. قال: فذهب الرجل فقال له: فدفع إليه الوديعةء فلما رجع 
المستودع قال أبو حنيفة: A ER oR‏ 
اس وا ا 

0 وعن ابن الوليد قال: ی شین ا 
أبي حنيفة ويكثر الجلوس عنده فقال يومًا لأبي حنيفة: إني أريد التزويج 
إلى فلان من أهل الكوفةء وقد خطبت إليهم» وقد طلبوا مني من المهر 
فوق وسعي وطاقتي» وقد تعلقت نفسي بالتزويج» فقال ابو یف 
فاستعخر الله تعالى وأعطهم ما يطلبونه منك فأجابم إلى ما طلبوه فلما 
عقدوا النكاح بينهم وبينه جاء إلى أبي حنيفة» فقال له: : إني قد سألتهم أن 
ياًخذوا ای ری ی ونی الکو ای ان ارد آل ا 
EE BE‏ احتل واقترض حتى تدخل بآهلك» فان 
الأمر يكون أسهل عليك من تشدد هؤلاء القوم» ففعل ذلك اقرضه آبو 
حنيفة فيمن أقرضه» فلكًا دخل بأهله وحملت إليه قال أبو حنيفة: ما عليك 
أن تظهر أنك تريد الخروج عن هذا البلد إلى موضع بعيدء وإنك تريد أن 
تسافر بأهلك معك» فاكترى جملين وجاء هما وأظهر آنه يريد الخروج إلى 
خراسان في طلب المعاش» وأنه يريد حل أهله بعد فاشتد ذلك على آهل 
المرأة وجاؤوا إلى أبي حنيفة ليسألوه ويتسعينوه في في ذلك» فقال لهم أبو 
حنرفة: له أن يخر جها حيث شاء. قالوا له: ما يمكننا أن ندعها تخرج. 
فقال لهم أبو حنيفة: فأرضوه بأن تردوا عليه ما أخذتموه منه» فأجابوه إلى 


)۱( «الأذكياء») (ص۸۷)» و«فراسة المؤمن» ( ص۹ 8 


٠‏ بی صلاحالأمت 2 علوالھمت کی 
ذلك. فقال أبو حنيفة للفتى: إن القوم قد سمحوا أن يردوا عليك ما 

أخذوه منك من المهر ويبرؤك منه» فقال له الفتى: ونا أريد منهم شينًا 
آخر فوق ذلك فقال أبو حئيفة: اا اخ الكت ان ترضی ذا الذي 
بذلوه as Sh RAR‏ 
پسمعوا بمذاء فلا آخذ منهم شيئاء فأجاب إلى الجلوس وأخذ ما بذلوه 
من المهر»' . 

© وعن أحد بن الدفاق قال: «بلغني أن رجلا من أصحاب أبي 
حنيفة أراد أن يتزوج» فقال آهل المرأة: نسل عنه أبا حنيفةء فأوصاه أيو 
حنيفة» فقال: إذا دخلت عل فضع يدك على ذكرك ففعل ذلك فلم 
سالوه عنه قال: قد رأیت في يده ما قیمته عشرة آلاف درهم». 

ع وبلخنا أن رجلا جاء إلى بي حنيفة فشكا له أنه دفن مالا ني موضع 
ولا يذكر الموضع» فقال أبو حنيفة: «ليس هذا فقها فأحتال لك فيهء 
ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداةء فإنك ستذكره إن شاء الله تعا› 
ففعل الرجل ذلك فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضعء 
فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال: قد علمت ن الشيطان لا يدعك تصلي 
حتی تذکر» فهلا أتممت ليلتك شكرًا لله كَرٌ!». 

قل وبا ان را اغ م ا ای ا حا ا 
ماله قليلء وآنهم إن علموا بذلك لم يزوجوه» فقال له أبو حنيفة: أتبيعني 


(۱) «الأذکیاء» ( ص۸۷ ۸۸). 
(۲) «وفيات الأعيان» »)٤١١ /٩(‏ و«فراسة المؤمن» (ص١١١).‏ 
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أحليلك بأثني عشر ألف درهم؟ قال: لا. قال: فأخبر القوم أني أعرفك» . 
فمضى فخطبهاء فقالوا: من يعرفك» فقال أبو حنيفة» فسألوا با حنيفة ‏ 
عنه» فقال: ما أعرفه إلا أنه حضر عندي يومًا فساوم في سلعة له باثني 
عشر آلف درهم» فلم يبع» فقالوا: هذا يدل على آنه ذو مال» فزوجوه» 
فلمًا تيقنت المرأة حاله قالت: لا يضيق صدرك وهذا مالي ببحكمك» ثم 
مضت إلى أبي حنيفة في حليها وحللها فقالت: فتوى» فدخلت فأسفرت 
عن وجههاء فقال: تستري» فقالت: ما یمکن قد وقعت في أمر لا 
يخلصني منه إلا أنت. أنا بنت هذا البقال الذي على رأس الدرب» وقد 
بلغت عمرًا واحتجت إلى الزوج وهو لا يزوجني» ويقول لمن يخطبني: 
ابنتي عوراء قرعاء شلاء» ثم حسرت عن وجهها ورآسها ويديها. ويقول 
ابنتي زمنة وكشفت عن ساقيها وريد أن تدبرني» فقال: ترضين أن تکوني 
لي زوجة؟ فقبلت قدميه» وقالت: من لي بغلامك» فقال: امضي في دعة 
الله» فخرجت» فحضر البقال ودفع إليه سين دينارًا وقال: زوجني 
ابنتك. فکتب کتابًا بمئة دینارء فقال البقال: يا سيدي» استر ما ستر الله آنا 
لى بنت أزوجك. قال: دع هذا عنك رضيت بابنتك القرعاء الشلاء 
الزمنةء فزوجه على المئة والخمسين ومضى» فحدث زوجته فقالت: 
والله لا كان إلا يكون هذا إلا على يد أبي حنيفةء فليا كان عشية تلك 
الليلة أجلسها أبوها ني صن وحلها بينه وبين غلامه» فلمًا رآها آبو حنيفة 
تال: ما هذا؟ فقال البقال: أشهد على أمها إن كانت لي بنت غيرهاء فقال 
أبو حنيفة: هي طالتق ثلانًا أعد عل الكتاب» ثم جاءت تلك المرأة إليه 
فقال: ما ملك على ما فعلت؟ فقالت: وأنت ما ملك على أن غررتنا 
برجل فقیر». 


E ۳۲‏ بل صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


و وقال أبو حنيفة: «خدعتني امرأة اشارت إلى کیس مطروح ٤‏ 
الطريق» فتوهمت آنه لهاء فحملته إلبهاء فقالت: احتفظ به حتى يجيء 
صاحبه!!». 

د ومن المنقول عن بعض الفقهاء» جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له 
(إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر اغتسلء فإلى القبلة آتوجه أم إلى غيرها؟ 
فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك للا تسرق!!». 
فراسة الإمام الشافص : 

© قال الحميدي: قال الشافعي #لة: «خحرجت إلى اليمن في طلب 
کتب الفراسة؛ حتی کتبتھا وجعتھا. ثم لما حان انصرافي» مررت على 
رجل ني طريقي: وهو مُحتب بفناء داره» أزرق العينين. ناتئ الجبهة» 
ستاط '. فقلت له: هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وهذا 
النعت أخبث ما يكون» في الفراسة - فأنزلني» فرأیت آحرم رجل: بعث 
إل بعشاء وطيب» وعلف لدابتي» وفراش ولحاف. فجعلت أتقلب الليل 
أهع: ما أصنع بهذه الكتب؟-: إذ رأيت هذا النعت» في هذا الرجل» 
فرأيت أكرم رجل- فقلت: أرمي هذه الكتب». فلمًا صبحت» قلت 
للغلام: آسرج؛ فأسرج» فركبت ومررت عليه وقلت له: إذا قدمت مكة» 
ومررت بذي طوى '" فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. 


.)١١١ص( «المراح والمزاح» للغزي (ص۳<٥)» و«فراسة المؤمن»‎ )١( 
ذو طوى: واد بقرب مكة على نحو فرسخ» ويعرف في وقتنا بالزاهر في طريق‎ )۳( 


التنعيم. 


3 4 عاوالهمي 2الفذراسي 
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فقال ل الرجل: امول لايك آ؟! E‏ 

قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟! فقلت: لا. 

فقال: أين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وماهو؟ 

قال: آشتريت لك طعامًا بدرهمين؛ وإدامًا بكذا؛ وعطرًا بثلاثة دراهم؛ 
وعلفا لدابتك بدرهمين» وكراء الفراش واللحاف درهمان. 

قال: قلت: يا غلام؛ أعطه» فهل بقي من شيء؟ 

قال: كراء المنزل؛ فإني وسعت عليك» وضيقت على نفسى 

قال الشافعي: افغبطت نفس بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك: هل 
بقي من شيء؟ قال: امض؛ آخزاك الله. قارات قط امك 

فقال الشافعي في نفسه: لقد عظم اعتقادي في تلك الأجزاء التي 
جمعتها ني علم الفراسة وتيقنت أن هذا العلم حق)“ . 

٩‏ وقال الربيع بن سليمّان: كنت عند الشافعي فجاءه رجل برقعه 


کتب فیها: 

سل المغتي المكي هل في تزوار ٠٠‏ ونظرة ‏ مشتاق الفؤاد جناح 
فاجابه الشافعى: 

معاد إله المسرش ان يذهب الى تلاح أكباوينٌ جراح 


قال: الربيع فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا. فقلت: 


٠‏ «فراسة المؤمن» (ص١١١- )١١٤١‏ وانظر «لحلية» »)٠٤٤(‏ و«مفتاح دار 
السعادة» ( ص۷٦ »)٥‏ و«توالي الاس (ص۱٥)»‏ و«الآداب الشرعية» ابن 
مفلح (۳/ 0۸۲- „(OAT‏ 


)۲( وي رواية: فة 


٤‏ بو صلاح المت 2 علوالهمت ی 
يا أبا عبد الله تفتي بمثل هذا لمثل هذا الشاب؟ فقال: لي يا أبا محمد هذا 
رجل هاشمي قد عرس في هذا الشهر يعني شهر رمضان» وهو حدث 
السنَ. فسال هل عليه جناح آن یقبل أو يضم من غير وطی» فأفتيته بهذا 
قال الربيع: فتبعت الشاب فسألته عن حاله فذكر لي أنه مثل ما قال 
الشافعي. ٠‏ 

قال: فما ريت فراسة أحسن منها)(). 

م ویروی ان رجلا ر يفحص النائمين واحدا إثر الآخر. فقال 
الشافعي لتلميذه البار الربيع المزني: قم واذهب لهذا الرجل وقل له: إنه 
يبحث عن عبد أسود مصاب بمرض في إحدى عينيه. قال الربيع: فقمت 
ونفذت الأمر فقال الرجل: نعم» هذا صحيح. وبعدها ذهب الرجل إلى 
الشافعي وسأله: ين عبدي؟ ابحث عنه في السجنء فإنه هناك. فرحل 
ال رحد فن اقل ن السجو دات اريم الفانى ف 
اشرح لي هذا الذي حدث لأنك سببت لنا حيرة. 

أجاب قائلا: رآيت رجلا يدحل من باب الجامع ويلف حول 
النائمين» قلت: إنه يبحث عن هارب. وحين اقترب من السود وتجاهل 
البيض» قلت: أحد عبيده السود قد فر هارباء وحين رآيته يتفحص العين 
اليسرى» استنبطت آن العبد لا بد أن يكون مصابًا بمرض في عينه» قلنا ‏ 
له: وکیف عرفت أنه في السجن. أجاب مطبقا «الحديث» على العبيد «إذا 
جاعوا سرقوا وإِذا شبعوا نکحوا» واستنبطت انه لا بد ان یکون قد اقترف 


.)١١٠أ١ص( «فراسة المؤمن»‎ )١( 


E 
TaN. 


> ل موا ا ل 


أحد هذين الجرمين» وأنتم ترون الآن أنه كذلك'. 

0 ی ان رد و ان 08 ا 01 
فدخل رجل من باب المسجد فقال أحدهما أراه نجارًاء وقال الآخر: بل 
حدادا فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه فقال لهم: كنت نجارًا وآنا الأن 


aS 


0 وعن حرملة بن يحيى: «سمعت الشافعي وقد سأله رجل فقال: 
حلفت بالطلاق إن أكلت هذه الثمرة أو رميت سا. قال: تأكل نصفها 
وترمي نصفها!!» '. 
فراسة یحیی بن أكثم : 

. ذكر أبو يعلى عيسى بن محمد الطوماري آنه سمع أبا حازم 
القاضي سمعت أبي يقول: ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة وسنه 
عشرون أو نحوهاء فقال له أحدهم: کم سنو القاضي؟ قال: فعلم آنه قد 
استضغر. فقال له: آنا كبر من عتاب بن سيد الذي وجه به النبي ا 
قاضيًا على آهل مكة يوم الفتح. وآنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به 
النبي ي قاضيا إلى أهل اليمنء وآنا أكبر من كعب بن سور الذي وجه 
به عمر بن الخطاب قاضيًا على أهل البصرة) ۹ 


)۱( انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي› و«توالي التأسيس» لاي حجر» e‏ ) 
المؤمن» (ص١١١).‏ 

() «فراسة المؤمن» (ص١١١).‏ 

(۳) الهامش السابق. 

.)٠١١ /٦( «وفیات الأعیان»‎ )6( 


4۳٦ 


فراسة الليت ين سعد : 

ت عن أبي علي الحسن بن مليح الطرائفي بمصرء حدثنا لولو الخادم 
حخادم الرشيد- قال: «جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة 
مناظرة وملاحاه في شيء من الأشياء» فقال هارون لها في عرض كلامه: 
أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنةء ثم ندم واغتمًا جيعًا بهذا اليمينء 
ونزلت بهمَّا مصيبة لموضع ابنة عمه منه» فجمع الفقهاء وسألهم عن هذا 
اليمين فلم يجد منها مخرجاء ثم كتب إلى سائر البلدان من عماله إن 
يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم» فلمًا اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه 
ونت واقفا بین يديه لأمر إن حدث يأمرني بمَا شاء فيه» فسألهم عن 
يمينه» وكنت المعبر عنه» وهل له منها مخلص» فأجابه الفقهاء بأجوية 
مختلفة» وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد في من آشخص من مصر» وهو 
جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء» وهارون يراعي الفقهاء واحدًا 
واحدا.. فقال له: بقى ذلك الشيخ في آخر المجلس ل يتكلم بشيء» 
فقلت له: إن آمير المؤمنين يقول: مالك لا تتكلم كما تكلم أصحابك؟. 

فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع» فقال: إن آمير 
المؤمنين يقول: لو آردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ول نشخصكم من 
بلدانكم» ولمّا أحضرت هذا المجلس» فقال: يخلى أمير المؤمنين 
مجلسه إن آراد أن يسمع كلامي في ذلك. 

فانصرف من كان بمجلس آمير المؤمنين من الفقهاء والناس» ثم 
فال: تكلم» فقال: يدنيني أمير المؤمنين» فقال: ليس بالحضرة إلا هذا 
الغلام وليس عليك منه عين» فقال: يا أمير المؤمنين» أتكلم على الأمان 


3 2 < ۷ 
وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع ما آمر 
به؟ .. قال: لك ذلك» قال: يدعو مير المؤمنين بمصحف جامع» فأمر به 
فأحضر» فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى وصل إلى سورة 
الرحن» فقال: يقرأ أمير المؤمنين. فقراً. فلمًا بلغ 9 ومن حاف مقام ريو 
جستانِ(ن) ‏ قال: قف يا أمير المؤمنين ها هنا.. فوقف» فقال: يقول أمير 
المؤمنين: والله.. فاشتد على الرشيد وعإعَ ذلك.. فقال له هارون: ما 
هذا؟ قال: يا مير المؤمنين» على هذا E‏ 
رأسه - وكانت زبيدة في بیت مسبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع 
الخطاب- ثم رفع هارون رأسه فقال: وايله» قال: الذي لا اله إلا هو 
الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين» ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين: 
تخاف مقام الله.. قال هارون: إني أخاف مقام الله. 

فقال: يا أمير المؤمنين» فهي جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله 
تعالى في كتابه» فسمعت التصفيق والفرح من خلف الستر» وقال هارون: 
أحسنت والله» بارك الله فيك ثم مر بالجوائز والخلع لليث بن سعد. ثم 
قال هارون: یا شیخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فیه. فقال: يا آمير 
المؤمنين» وهذاالخادم الواقف على رأسك.. فقال: وهذا الخادم. 

فقال: يا أمير المؤمنين» والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون 
عليها وتسلم إل لأنظر في أمورها. قال: بل نقطعك إقطاعا.. 

فقال: یا آمیر المؤمنین» ما آرید من هذا شيئًا بل تکون في يدي لاأمير 
المؤمنين فلا يجري على حيف العمال وأعز بذلك. 

فقال: لك ذلك» وآمر أن يکتب له ویسجل بمَّا قال» وخرج من بين 


E۳۴۸‏ صلاحالاأمت 2 علوالهمت ی 


يدي أمير المؤمنين بجميع الجوائز والخلع والخادم. وأمرت زبيدة له 
بضعف ما أمر به الرشيد» فحمل إليه فاستأذن في الرجوع إلى مصر فحمل 
مکرمًا'. 

0 عن الحسين بن عثمّان وغيره: «أن عضد الدولة بعث القاضي آبا 
بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم» فلمًا ورد مدينته عرف الملك 
خبره وبين له محله من العلم» فأفكر الملك في أمره» وعلم أنه لا يفكر له 
إذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية آن يقبّل الأرض بين يدي الملك› 
فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا 
يمكن أحد أن يدخل منهء إلا راكعًا ليدخل القاضي منه على تلك الحال 
عوضصًا من تفكيره بين يديه» فلمًا وصل القاضي إلى المكان فطن بالقصة» 
فأدار ظهره وحنى رأسه» ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه» وقد 
استقبل الملك بدبره حتی صار بین يديه» ثم رفع رأسه ونصب وجهه 
وأدار وجهه حينئزٍ إلى الملك فعلم الملك من فطتته وهابه»". 
فراسة ابن الجوزي حول : 

و ورات حارلا اه 
الفراسة والفطنة: «سمع ابن الجوزي من بعض أهل العلم أن الخليفة 
المستضیء بالله قد غضب على إنسان من حاشيته فأراد أن يعاقبه فهرب» 
فلزم أخاه» فصادر الخليفة الأخ» وأخذ ماله» فشكى المصادر إلى ابن 


(1) «وفيات الأعيان» ١‏ / ۹))» و«تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٤‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۳/ -٠۸١‏ ١۱۸)ء‏ و«ترتيب المدارك» .)٠٠١ /٤(‏ 


۹ 


الجوزي» وذكر له القضية فقال له: إذا انقضى مجلس وعظي فقم قدامي 
حتى تذكرني» وكان الخليفة يسمع وعظه من خلف الستر» فلمّا كان اول 
مجالسهم للوعظ بعد ذلك وانقضى المجلس قام ذلك الإنسان المصادر ‏ 
فلمًَا رآه الشيخ أبو الفرح نشد مَعَرْصا بكون البريء لا يُؤاخذ بذنب 
الجريء مَحَرْضا الخليفة على العدل والإحسان» وأن يعاد المَال المأخوذ 
على ذلك الإنسان فقال: ٠‏ 

قفي ثم أخبرينا يا سعادٌ بذنب الطرف لم سلب الفؤاد 

وأي قضية حکمت إذا ما جنی زید به عمرو يقاد؟؟ 

يعاد حديثكم فيزيد حستا وقد يستحسن الشيء المعاد ‏ 

فقال الخليفة المستضيء بالله من وراء الستر: يعاد» يعني المال» 
E O E‏ 

ONE Na 
فراسة الشيخ ياسين الزركشي في الإمام النووي:‎ 

0 يقول الشيخ ياسين الزركشي: «رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 
e‏ يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب 
منهم» ويبكي لإكراههم» ويقراً القرآن ني تلك الحال» فوقع في قلبي حبهء 
وجعله بوه في دكان» فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن؟!. 

قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن توصية به» وقلت له: هذا الصبي» 
یرجی أن یکون أعلم زمانه» وآزهدهم» وينتفع الناس به» فقال لي منجم 


(1) «وفيات الأعيان» )۲ ۲)» و«مرآة الجنان» لليافعى. 
() بلدة من آعمال حوران» بینها وبين دمشق منزلان. 


4 > 
أنت؟ فقلت: لاء وإنما انطقني الله بذلك فذكر ذلكم لوالده» فحرص 
عليه إلى أن ختم القرآن» وقد ناهز الاحتلام»'. 
فراسة سلطان العلماء العزبن عبد السلام: 

© جاء شخص إلى سلطان العلماء العزّ بن عبد السلام وقال له: 
«رأيتك في النوم تنْشد: 


وكنتٌ كذي رجْلن رجل صحيحة O0٠‏ ورجل رمى فيها الزمان قلت 
فسكت ساعة ثم قال: أعيش من العمر ثلاثًا وثمانين سنة فإن هذا 
الشعر لكثير عزة» ولا نسبة بيني وبينه غير السن أنا سني وهو شيعي» وأنا 
لست بقصير وهو قصير» ولست بشاعر وهو شاعرء وأنا سلمي وهو 
ليس بسلمي» لكنه عاش هذا القدرء قلت فكان الأمر كما قال حه" . 
علو ذراسة شيخ الإسلام ابن تيمية: 
© قال شيخ الإأسلام قيم الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام أبن تيمية 
له : «لقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية ل أمورًا عجيبة 
وما ل أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا.. 
أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمئة» وأن 
جو الاين كي وا وی ا کر نع قلعا راس غا 
وإن كلب الجيش وحدته في الأموال.. وهذا قبل أن يهم التنار بالحركة. 
ثم خبر الناس والأّمراء سنة اثنين وسبعمئة لما تحرك التتار وقصدوا 


(۱) «طبقات الشافعية» للسبکی (۸/ ۳۹۲۹-۔ ۳۹۷). 
(۲) المصدر السابی (۸/ .)۲٤١ -۲٤١‏ 


الشام» أن الدائرة والهزيمة عليهم» وأن الظفر والنصر للمسلمين» وتوجه 
الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حاة فاجتمع بهم في 
القطيعة» فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء 
فأجابوا إلى ذلك. 

وكان الشيخ تقي الدين يحلف للأمراء والناس أنكم في هذه الكره 
منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقا 
تاا 

وسمعته يقول ذلك. قل فكلا أكثروا عع قلت: لا تكثروا كتب 
تال ن اللرخ الخرط اك ررر ةى ها الكو ورن ار 
لجيوش الإسلام. 

قال: وآطمعت بعض الاأمراء ا 
إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في هاتيّن الواقعتين مثل المطر وكان يتأول في 
TEE ey‏ 
[الحج: ٠٠‏ 

وهذه د شقحب. وکانت فراسته حو 
اا فد ج ال الا رها وا 

«ولمًا صلب إلى الديار المصريةء وأريد قتله - بعدما أنضجت له 
القدور» وقلبت له الأمور من المناوئين والحاسدين» اجتمع آصحایه 
لوداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: 
والله لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا: أتحبس؟ قال: نعم» ويطول حبسي. 


3 صلاح المت 2 علوالھمت پیک 
ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس». 

ص ولمّا تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك. 
وقالوا: الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شكرًا وأطال. فقيل له: ما سبب 
هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية ذلّه ومفارقة عرّه من الآن» وقلب زوال 
أو قل هاا فل ل عل الد عل الط خن لب 
دولته. فوقع الأمر مثل ما أخبر به. 

ت قال ابن القيم: «وقال مرة: يدخل عل أصحابي أو غيرهم» فأرى 
ي وجوههم وأعينهم آمورًا لا أذكرها لهم. فقلت له - أو غيري- لو 
اج وال ادون ان اک ن مغرف كرف الر اوقلت لە قا 
لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. فقال: لا تصبرون 
معي على ذلك جمعة» أو قال: شهرًا». 

ایر و ا ن و 
به لساني. 


ان یی ات فار تو ق ال ا ا 
وقد رأیت بعضها وأنا أنتظر بقيتها. وما شاهده كبار آصحابه من ذلك 
آضعاف أضعاف ما شاهدته والله 2 
) فراسة الأصمعي وفطنته : 


ا ی «بعث إِلَّ 
الرشيدء فدخلت فإذا م صِسة» فقال: من هذه الصبيّة؟ قلت: لا أدري. قال: ‏ 


)١(‏ «مدارح السالكين» (۱۸۹/۲- ١۱۹)ء‏ و«لبداية والنهاية» لابن كثير 
9 - 1( 


عاو الهمي 2 الذراسيت ی 9 4{ 


هذه مواسة بنت أمير المؤمنين» فدعوت لها وله. قال: نعم» فقبل رأسهاء 
فقلت: إن أطعته أدركته الغيرة» فقتلنى» وإن آنا عصيته قتلنى بمعصية» 
فوضعت كمي على رسها وقرلت کمي» فقال: والله يا أصمعي لو 
أخطأتا لقتلتك. أعطوه عشرة آلاف درهم»"'. 

ذكاء البخاري وفطنته : 

ت قال الحافظ أبو أحهمد بن عدي: «سمعت عدة مشايخ يحكون: أن 
محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغدادء فسمع به أصحاب الحديث: 
فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه؛ فعمدوا إلى مئة حديث» فقلبوا مثونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن 
آخر. ودفعوا إلى عشرة أنفس: إلى كل رجل عشرة أحاديث؛ وأمورهم إذا 
حضروا المجلس: أن يلقوا ذلك على البخاري. وأخذوا الموعد 
أهل خراسان وغيرها- ومن البغدادين. فلمًا اطمأن المجلس بأهله: 
انتدب إليه رجل من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. فقال 
البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر» فقال: لا أعرفه. فما زال يلقى عليه 
واحدا بعد واحد» حتی فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. 
فكان الفقهاء ممن حضر المجلس» يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: 
الرجل فهم. ومن كان منهم غير ذلك» يقضي على البخاري بالعجز 
والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث 


(۱) «الاذکیاء» (ص٣۳١).‏ 


٤ 
من تلك الأحاديث المقلوبة. فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر»‎ 
فقال: لا أعرفه. فلم يزال يلقي عليه واحدا بعد آخر» حتی فرغ من‎ 
عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمَام‎ 
العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة؛ والبخاري لا يزيدهم‎ 
على «لا أعرفه». فلمًا علم البخاري أنهم قد فرغوا: التفت إلى الأول‎ 
منهم» فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا؛ وصوابه كذا وحديثك الثاني‎ 
قلت: كذا» وصوابه كذاء والثالث والرابع؛ على الولاء» حتى أتى على‎ 
تمام العشرة. فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه. وفعل‎ 
بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها‎ 
إلى متونها. فأقر له الناس بالحفظ» وأذعنوا له بالفضل». وذكر مختصرًا‎ 

في مفتاح السعادة. 

0 قال الحافظ ابن حجر: «هنا يخضع للبخاري؛ فما العجب من رده 
الخطاً إلى الصواب: فإنه كان حافظًا. بل العجب من حفظه للخطاً على 
ترتيب ما ألقوه عليه- من مرة واحدة» وقد وقع له أيصًا نحو هذا في كل 
من سمرقند والبصرة: مما تضكّن فوائد أخرى جليلة» . 
فطنة عائشة أم المؤمنين نا : 

© عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فعا قالت: قلت: يا 


رسول الله : ارانت ل دلت واديًا فيه شجر اکل منه» ووجدت شجرًا | 


(1) على الولاء: آي بالتوالي. 
)۲( انظر: مهدمة (فتح الباري»» و«تاریخ بغدأد) (۲/ C0‏ 


يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «ني التي لم يرتع منها» تعني: أن 
النبي ب م يتزوج بكرا غيرها» “. 
فراسة أسماء ذات النطاقين إا وفطنتها : 

0 عن عبد الله بن الزبير» عن أسمّاء بنت أبي بكر شغ قالت: «لمَا 
توجه رسول الله َة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر حمل آبو بكر جميع ‏ 
ماله خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم» فاتاني جدي أبو قحافة» وقد ذهب 
بصره» فقال: آری هذا واللّه قد فجعکم بماله مع نفسه» فقلت: كلا يا 
أبت. قد ترك لنا خيرًا كثيرّاء فعمدت إلى أحجار جعلتها في كوة البيت 
کان ابو بكر يحصل ماله فيهاء وغطیت على الأحجار بثوب» ثم جئت به 
ات يد ر رقا هل اقرب راتفا ر قا ا نجل جا م 
اللحجارة من وراء الثوب» فقال: أما إذا ترك لكم هذاء فنعم» ولا واللّه ما 
ترك لنا قلیاا ولا كثيرًا»". 

© وعن ابن أبي الزناد قال: «كان عند أسماء بنت أبي بكر قميص 
رسول الله ية فلمًا قتل عبد الله بن الزبير ذهب القميص فيمَا ذهب 
وفيمًا انتهت» فقالت أسمَاء: للقميص أشد علعَ من قتل عبد الله فوجد 
القميص عند رجل من أهل الشام» فقال: لا أردّه أو تستغفر لي أسماءء 
فقيل لها: قالت: كيف استغفر لقاتل عبد الله. قالوا: افليس تريد 
العف الت 3 410 فال جا اض مدعد اين 
عروة» فقالت: ادفع ای ل عد ا ف ا ت 


(1( روأه البخاري. 
() إنظر: «سيرة ابن هشام»»و«البداية والنهاية»»و«السير» للذهبي. 


CE: 


الفميص يا عبد الله؟ قال: نعم. قالت: غفر الله لك يا عبد الله» وإنمًا عنت 
عبد الله بن عروة)'. 


4 ¢ + 


ونختم بفراسة الإمام زيد بن ثابت جع : 

ع عن محمد بن سيرين قال: «حجٌ بنا الوليدء فمرٌ بنا على المدينة 
فأدخلنا على زید بن ثابت» ونحنْ سبعة ولد سيرينء فقال له: هؤلاء بنو 
سیرین» فقال زید: هذان لام وهذان لام وهذان لام وهذان من م 
قال: فما ا خطا». 

oO 


(۱) «فراسة المؤمن» (ص‌۱۹۲- ۱۹۳). 
)۲( (انزهة الفضلاء» (۱/ 0۷(« وانظر «(السير» ترجمة ابن سیرین ٦۹٦ /٤(‏ - 
1۲( 
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و علوالهمت 2البرڪت ۹ 


علوالهمة في الأخذ خد بأسباب البركة وا لتَحَلي به 
علاة الهمم مباركون اينما خلوا» وهه أخرم الناس على التمسك باسباب 
الركة والأخد بها : 
علاة امم مبارّكون» وهم آولى الناس بقول القائل: 
قوم كرام السّجايا ينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عَطِرَا 
٥‏ أو ک) قال القائل: 
تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كاَكمْني بقاع الأرض أمطارُ 
وتشتهي العين فيكم منظرًا حستًا كأنكم ني عيون الناس أقمارٌ 
لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يامَن هم في الحشا والقلب تذكارٌ 
تغلخلت البركة ني أعماق حياتهم فملاجا ثقة ا 
هم بأعاهم الصالحة في الحياة بأسرهاء وأثرّؤهاء وصبغوها من أرواحهم 
الطاهرةء وقلوبمم الطيبة ا لخإرة» فكثرت ينابيع الخير من آثارهم وأيديم» 
بعد أن أينت الحياة بأدران المادة» وتكدّر صفوها بمطامع غيرهم 
وجشعهم ودنسهم وآثامهم. 
0 علاة الهمم مباركون امتد أثرهم الطيب في أجيال وأجيال وعبر 
قرون وقرون» أناس موتى» ولكن تحيا القلوب والأرواح بذكرهم. 
مباركون» وليست بركتهم كلمة ينطق با اللسان» أو تصافحها 
الآذان» أو تقع عليها الأعينء تنطقها خرو أو نسمعها أصرواتاء أو نراها 
راء وتبقى بعد ذلك خاوية من آي معنی آول مدلول. 


£0۹ 


م ظهرت برکاتہم مألوفة ر تراها الأعين ٤‏ يورٹث 
للأجیال» أو کرامات ومواعظ ادرت ف الآللاف من الناس فكانت المداية 
بهذ المواعظ» أو كرامات» أو جلب أرزاق لعوام الناس كانوا هم سبه 
بدعائهم لربهم» أو بركات غير محسوسة» ولكن يستشعر الناس آثارها في 
أنفسهم ووجدانهم بقُربم من هؤلاء المباركين علاة الحمم» تنعكس عليهم 
بالرضا والسكينة. 


ت والبركة: زيادة ونا كثرة خیر» وغزارة کک 
قال تعالى لنبيه نوی تتیر ارل شل Î‏ قير E‏ 
ککر نیگب رار عل 4 [هود: ۸[ 
ي 
چو قال تعالی: إن إھی مات أمَة اتر .. 4 [النحل: °[ 
والامة هو الإمام معلم الخير العامل القدوة. 
۴ وقال تعالی: ا ورتا ڪھ ول شق ومن رهما عن و لالم 
د مريت © [الصافات]. _ 
أفاض الله على خليله اة بركات الدين والدنيا بن أکثرنا نله 
وجعللنا أنبياء ورْسلا: کو وبال رشح بوب وم لتا ف ربد 


ور رقم ” 


اة وألككب ية لحر فى الدتما مف رة مصلل {O‏ 


[العنكبوت]. 
وقال تعالى: 4 و SIRES‏ سکم ل إزکھیر کدلك 
ری O‏ [الصافات]. 


# وقال تعالی عن نبیه عیسی ا5ل : # وجعلنی مبارگا أبن ماڪنت 


٤٥| 


ای )وکو نٹ کا ) ر 

اللھم صلی على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على إبراهیم وعلى آل 
إبراهیم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم إنك حيد جيل _ 
محمد رسول الله َة المبارك : 

غلا رتا ارك وان أن صل وتسلم عليه في صلواتنا.. وهو 
المبارك أين) كان.. بأي هو وأمي.. 
إذانح أدلحناوأنت إمامنا كفى بالطايا طيب ذكرك حاديا 
وإِنْ نحن أضللنا الطريقّ ول نجذ ٠‏ ضياء كفانا نور وجهك هاديا 
وإني لأستغشى ومابي عَشوة مَل خي الا منك بلقى خيا يالبًا 

كانت البركة فيه ومعه وعنده وياة. 

تنكلامه مبارك قول الكلمة ارت تحمل في لاما ين الب 
والعظات ما يَذْهَش لرَؤعتها العقلٌ خسنا وبلاغةء فلا أبدع» ولا أوجَرَ 
ولا عجر من هذا الكلام الباهي الزاهي.. 
كال الرَوْض حَينةُ الصّبًا سسحَرًا وزاره الغيث فازدانت خماؤلة 

٥‏ ويلقي الخطبةء فيجعل الله فيها من النفع والتأئبر والبركة ما يبقى 
صداه في الأجيال جيلا بعد جيل. 

© والبركة فى عمره با فقد عاش ثلاثا وعشرين سنة في إبلاغ 
رسالته ليس إلاء فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع 
والعلم والإيان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ودهور» فغي 


{oY 


ثلاث وعشرين سنة فحسب» بلع الرسالةء وأدّى الأمانةء وعَلّم القرآن 
وتر السنّة» وقضى على الكمر» وأسّس دولة العدل» وأقام أعظم حضارة 
راشدة عرفتها الإإنسانية.. فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق 
حياته.. ` 

مرت سنن بالسعودوبا هتا فكأماين حخشنها ايام 

. ررك لی انارو فا وای فر سان ادها اق ل 
ا من البول» والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس» فس اة عضا 
خضراء كانت معه وغرسها على القبريْن» وقال: «أرجو أن يفف عنها من 
العذاب حتى تسا . 

ع ومَرض علي بن أبي طالب خث بالرَمَدِ يوم خيبر» حتى أصبح لا 
یری شيئًاء فنفث عليه النبى ملا فأبصر - بإذن الله - فى ا لجال لبركة دعائه 
ونفغه کلاد: 
مَرض الحبي ب فززتهة 0 فمرضتين خوي عليه 
وأآتنى الحبيسسب يزورني ف خفيت مين نرق اة 


ت وکان الحیش ي الخندق ألف رجل» وقد بلغ بهم الجوع مبلعًا 
عظيًاء فدعا جابر بن عبد الله منغ الرسول بلا وثلاثة معهم على عناق 
من وَلّد الماعز ذبَحها وشيءٍ من طعام الشعير» فدعا بيا الجيش جيعَا 
وسبقهم» ودَعَا على الطعام ونَمَث» ثم أدخلهم عَشرة عَسّرة» فأكلوا حيعا 
وشبعوا جيعًاء وقي الطعام بحاله» ووْرّع على أهل المدينةء فما بقي بيت 


tor < 0 


علوالهمت 2 البرڪت 


إلا له من ذلك الطعام.. 

م ق ر غ ا 
کو ا 
عُلوني الحياةوني المل)تِ ٠‏ بحقّفيك كل العجزاتِ 
نرتي ووز 


3 وسافر معه ا قوّامه أف وأربعمئة رجل» فانتھی ماؤهم 
وأشرفوا على الهلاك وانقطعوا فى البيداءء فدعا ية بقَربة صغيرة فيها 
قليل من ماء» فصبّه على يده الشريفة الطاهرة المباركة» فثارت من بين 
آصابعه آغپار ا)اء فملا لاان أوعيتهم» فووا رہم“ ا 
e‏ وتوضۇواء› واغتسلوا جيعاء # أفيحر هلدا أ اسم لا 
EO‏ بوجهه ثمال اليتإمى عصمة للأراِل 

e ELENA OE 
غد ول ور اپا ی‎ 
يَدبيضاءلومُدّثبليل عظيم اول أشرَقتِ الليالي‎ 

ت وزار سعد بن ابي وقاص خشف وهو مريض ملتهب الجسم» فوضع 
يده المباركة على صدر سعد» فوجَدَ يردها كالثلج» فشفي بإدن الله. 

© يقول سعد خف بعد سنوات طويلة: «والله لكأن أجد برْدَها الآن ‏ 
على صدري». 


ر ل م امہ ا م ب ا ص 5 
0 ورش وة بقية وضوئه على جابر بن عبد الله پإشنيا وهو مريض» 


٤ 
شي بإذن ايله ولق رآسه مى يوم الخرء فأعطى عه الأبمن أب‎ 
طلحة الأنصاري؛ لأن صوته في الجيش خر من آلف فارس جائزة له»‎ 
والنضف الأخر وُر على الناس» فكادوا يقتلون عليه فمنهم من حَصَل‎ 
وی و و وی ی و ی‎ 

يضع هذه الشعرة ةي ال اء e‏ 


جَعلت لعاف اليمامة ة حكمَه م وعَرّاف تد إن هما شفيان 
فوالله مارفيّة لاا ولاشربة إلا مساسقيان 


4 مہ ا و ٤‏ 
فجئثت إلى اغ س اااي بشزبة حق من هذى وبيانِ 


ی رس آي و وهو صعير› فأقسم آبو محذورة لا ملق 
هذا الشَعْر الذي سه كف الرسول بلا فبقي طيلة حياته حتى طالّ 
ودفن معه. 

© وكان الصّبيان يأنونه ب بآنيتهم» فيضم كمه المبارك في إناء الماء 
واللبن» فيجدون فيه الركة والشفاء بإذن الله. 

و بر کټه ي وأحاديث ا ي فهو 
امبارك أي حل وأينا ارتحل» وهو الْوفّق ينا سار وقام. ‏ 
بركات الصديق خشف وآله : 

ت لقد كان أبو بكر الصديق غل أعظم الصحابة بركة وخرًا على 
الأمة.. ورضي الله عن الصحابي القائل عن موقف أبي بكر الصديق خف 
يوم الرَدّة: «لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا»» لقد ثبّت الله بثبات الصديق 
وشجاعته الصحابة»ء ولو مال لالوا. ) 


£00 


يه علوالهمت 2 البرڪ پيچ 
م قال على بن المديني جله: «إن الله عر الإسلام برجلين لا ثالث 
هم: أبو بكر يوم الرْدّة» وأحهمد بن حنبل يوم المحنة). 

واستقام الناس باستقامته على دين الله ر وبدأت الشمس رحلتها 
المباركةء وبدأت دنيا الفتوحات العظيمة في عهد الصديق» وهي من بركة 
أيامه وأثر جهاده» وكلها في ميزان حسناته يوم القيامة» واخر بركاته 
اختیاره لعمر بن ا لخطاب من بعده». 

ه عن عائشة غا زوج النبي َة قالت: حرجنا مع رسول الله لاني 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله بلا على التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس 
إل أبي بكر الصدیت فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ آقامت برسول الله 
اة والناس ولسوا على ماء ولیس معهم ماء! فجاء أبو بكر ورسول الله 
ا واضع رآسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله ییا 
والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فقالت عائشة غا فعاتبني 
أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرت فلا 
يمنعني من التحرك إلا مکان رسول الله يا على فخذي» فقام رسول الله 
اة حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن 
الحضیر: ما هي بول برکتکم یا آل آي بکر. 

قالت إغا: غا: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبت العقد تحته . 

ى قال الحافظ في «فتح الباري»: «المقصود بآل أبي بكر: نفسه وأهله 
وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها بإفضل وتكرار البركة منهاء وي 


(۱) رواه البخاري- کتاب التیمّم (۱/ ۳۱٤)»ء‏ وأحمد /٩(‏ ۱۷۹). 


رواية عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم». 


عمرالغاروق المبارك جع : 
ا مرن امات ت وغ ر کم 
تنزل الرحة. 


ه عن آبي هريرة انث قال: قال رسول الله يا: «قد کان فيمن خلا من 
الأمم ناس اون فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب»'. 

0 وقال عبد الله بن عمر إنضط: «(ما سمعت عمر يقول لشيءِ ةط : ي 
لظن كذا وكذاء إلا كان ما يظر». 

0 وعن علي خشف: او افو ا ا ا 
وقلبه» . 

والسكينة هنا: الملائكة. 

وما آعظم بركات الفاروق» فعلى يديه المباركتين كان فتح الشام 
والعراق» وزوال ملك كسرى وقيصر» ودخول الناس من العجم في دين 
الله آفواجًا. کک 

0 وعن أبن عمر يش أن عمر إل خطب يومًا بالمدينةء فقال: يا 


(1) رواه البخاري رقم )۳٤۹۹(‏ والمحدث: قال ابن وهب الملهم.. انظر (صحيح مسلم) 
»)٤/٥(‏ وذکر الترمذي )٦۳۲۲/١(‏ عن سفيان بن عيينة: «حدثون: 
مفهمون)».. 

) (۲) أخرجه البخاري. 

(۳) حسن الإسناد: رواه الطبراني في «الأوسط)» وذكره الميثمي في «مجمع الزوائد» 
)٦۷ /۹(‏ وحسّن إسناده. 


o۷ 


سارية بن زنيم.. الجبل.. من استرعى الذئب فقد ظلم. 
قال: فقيل له: تذكر سارية -وسارية- بالعراق؟! 
فقال الناس لعا أما سمعت عمر يقول: يا سارية وهو يخطب على 


ارا 

فقال: ويجکم دعوا عمر عمر؛ فانه ما دخل في شيء الا خرج منه» فلم 
hl‏ حتى قدم سارية» فقال: اك صرت ف افحت 
ا 


وعشمان ذو النورين مبارك وأي مبارك: 

كانت الفتوحات في عصره خشف كال اء ا لمنهمر. 

© عن سليان بن يسار: «أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثان التي 
یتخصّر بها فکسرها على رکبته فوقعت في رکبته الأكلة). 
وعلي بن أبي طالب ئف سيد مبارك فتح الله على يديه خير 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع إل قال: «كان عل قد تلف عن النبي بلا 
فی خی» وکان به رمَدٌ فقال: أنا أتخلّفُ عن رسول الله ة؟ فخرج علي 
فو باي نیام فلا کان مساءَ الليلة التي فتحَها الله في صَبَاجها قال 
ا ايله ماشلا : «الأعطين الراية- أو ليأخذن الراية- - غدًا رجلا نه الله 


)١(‏ حسن: رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجاعة» (ح۳۷٠٠)ء‏ وقال بن 
كثبر في «البداية والنهاية) (۷/ ۱۳۱): «وهذا إسناد جيد حسن»» وأشار الها اين 
حجر وقال: «(وهو إسناده حسن)» «الإصابة» (۹۸/0). وقال الشيح الآلباني ٤‏ 
(احاشية المشکاة» (۳/ :)۲١١‏ «رواه ابن عساكر وغيره بإسناد حسن). له صحبة 


وسارية بن زنيم أمّره عمر على جيش» وسيره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين. 


£0۸ 


ورسولةُ - أو قال سحب الله ورسوله- یفتح الله علیه» ٩‏ فإذا نحن بعل 
وما نرجوه فقالوا: هذا عليء فأعطاه رسول الله ملام ففتح الله عليه ° 

0 وني حديث آبي هريرة خإلف: (. . قال عمر بن الخطاب: ما اأحبہٹ 
الإمارة إلا يومعز قال: اورت ها رجا آن آذ اء فدما رول اھ 
ا عل بن اي طالب فأعطاه إياها..» ' 

وخرج مرحب بطل مهود فقتله عل» ثم كان الفتح على يديه. 

٠‏ وبارك الله لعلي في قضاياه فكان أقضى الصحابة» وفيه قال النبي 
:إن منکم من یقاتل على تأویل هذا القرآن کا قاتلت على تنزیله». 

٥‏ قال ابو سعيد الخدري خا: (فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: 
١لا‏ ولكنه خاصف النعل» > وكان علي يخصف وقنها نعل التي باي 
وهو الذي قاتل الخوارج. 

«وفيه قال النبي بلاة: (. . لو يعلم الجيش الذين يُصيبونيم ما فضي 
هم على لسان نيهم ۲دا كوا عن العمل» “ 
سعد بن أبي وقاص البارك هازم الفرس وفاتح الدائن وصاحب أعظم عبور 
في التاريخ: 

خال رسول الله اا الذى قال عنه التي لا «هذا خالی» لري 


(۱) سنده ثقات :ذكره الطبراني في «تاريخه» (©/ )۳١١‏ واللالكائي في «شرح اعتقاد آهل 
السنة والجاعة» »)٩(‏ و«كرامات أولياء الله زه .)١١ ٤ص( )۷١(‏ 

(۲)رواه البخاري (۳۷۰۲)» ومسلم .)۲٤٩۷(‏ 

٠()جزء‏ من حدیث آبي هریرة عند مسلم .)۲٤۰٥(‏ 

)٤(‏ حسن:رواه آحمد في «مسنده» (۳/ ۸۲) عن أي سعيد الخدري. 

(٥)جزء‏ من حدیث رواه مسلم »)۷٤۸(‏ وأبو داود )٤٨/(‏ عن علي. 


وو علوالهمت 2 البرڪت ۹ 


| مر خاله»(. 

ه وهو البارك الذي رمی بأول سهم في سبيل اله» وهو الذي جع ل 
النبي اة بين ابويه ي يوم أحُد فقال: یا سعد ارم فداك آي وآمي»". 

فقذف ال مشر كين فيه بالف سهم. 

ع وهو الذي أوصی بثلث ماله في سبيل اللّه. 
وهوفارس الإسلام, مستجاب الدعوة: 

عن إساعیل بن أب خالد عن قیس قال: سمعت سعدا یقول: قال 
رسول الله اة: «اللهم استجب له إذا دعاك" يعني: سعدًا. 

ع وهو فارس الإسلام الذي يدير معركة القادسية الفاصلة على جبهة 
فارس» وهو منبطح على وجهه من كثرة الدمامل التي منعته حتى من 
ا 


(1) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) »)٤۹۸/۳(‏ وصححه على شرط 
الشيخبن» ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي (۳۷۵۲) عن جابر مرفوعًا» وآخرجه 
أحمد في «فضائل الصحابة» (۲١١۱)ء‏ وابن سعد ني «الطبقات» (۱/ ۹۷). 

(۲) رواه البخاري »)٤*0۹(‏ ومسلم ۱+ )» والترمذي .)۳۷٥٥(‏ وقال: «هذا 
حدیث صحیح)» وابن ماجه (۱۱۲۹()» والنسائي في «(عمل اليوم واللىلة» (۱۹۲)» 
ومد (۱/ ۹۲ ١٤۱۲ء‏ ۹١۱۳ء‏ ۱۳۷)ء وف «فضائل الصحابة) ۱۳١ ٤(‏ ١٤١١١)ء‏ 
وأبو یعلل (۱/٤۳۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠٤٠)ء‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۳/ /١‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصتف» .)۱١۹٤(‏ 

(۳) إسناده صحیح: أخرجه الترمذي »)۳۷١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۹۹/۳٤)ء‏ _ 
وقال: : اصحيح الإإسناد»» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان في «(موارد الظمآن» 
(/ ۲۲) واللفظ لهء وابن آي عاصم في «السنة) (۸٠٤٠)»ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) ) 
(A۳4۲0)‏ 


1 وو صلاح المت ے2 علوالھمت ریچ 


ويوم القادسية يوم تحدو به الرّکبان ولاش فا ا رمان 
فالقادسية مايزال حديثها EEE‏ بأروع الأمشال | 
تحكي مفاخرناوتذكر مجدنا فتحيبهاحطنن بالنوال 
صفحات مجر في الخلود سطورها رال جال اعا انل 


أعظم عبوروأبركه في التاريخ هو عبور سعد إلى المدائن: 

بعد معركة القادسية بشهرين كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أي 
وقاص بالشير إلى المدائن لفتحهاء وسار شعد بجيشه من نصر إلى نصر حتى 
وصل إلى «مرسر»» وبذلك آصبح سعد وجيشه يي ال المقارلة 
ل«المدائن»» وحاول سعد أن ُؤمن عور جيشه في السفنء ا 
ایو ی و 
٥‏ وکان النهر عريضًا طافِسًا باماء قف بالّبد لشدة جريانه 
ومو جه متلاطم» وزاد المد فيه» وارتفعت مياهه ارتفاعا كبيرًا» وني ليلة من 
ليالي سعلِ» رأى رؤياء خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمت مياه دجلة 
المادرة» وعبرت» وقد أقبلت من المد بأمر عظيم فصدّق الرؤياء وعزم على 
عبور النهر» فجمع الجيش» a‏ وأئتی عليه 
وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تأْصون إليه معه 
وهم بخلصون الیکم إذا ا یاوش وکم في سفنهم ولیس وراءکم 
شيءَ افون ان توا ف ف اکا آهل الايّام» و ثغخورهم» 
وآفنا ذادتهم» وقد رأيت من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل 


.)۹ /۳( «تاريخ الطبري»‎ )١( 


٤١ 


) 
< 
NAD 

} 


بو علوالهمت #البرڪت 
أن تحص ركم الدنياء ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم» فقالوا 
حيعًا: عزم الله لناء ولك على الرشد فافعل ”. 

وندب سعد الناس للعبور»ء ثم ا 

لكيلا يمنعونا من العبور». 

0 عن حبیب بن صهبان قال: «جاء رجل من المسلمين فقال الناس: 
هو حجر بن عدي» وقال أبو عبيدة النحوي: هو قيس بن مشكوح 
المرادي» فل أقحم أقحمواء فلا رآهم العدو قالوا: ديوان ديوان يعني 
شياطين شياطين فهربوا» فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء 
رالا وا ال له د دو ا 

0 وفي «تاريخ الطبري»: «ندب سعد الناس للعبور .. فانتدب عاصم 
ابن عمرو التميمي» وانتدب معه ست مئة من آهل النجدات» فعير هؤلاء 
المغاوير» وعبر سعد مع جيشه بعدهم» ففاجئوا آهل فارس بأمر م يكن في 
حسام. ‏ ) 
O N CC‏ 
کھ نه سعد الاسد غادیًا ک) قال عمر بن الخطاب نعي . 
وكات سعد ل اهي فالفتوحات الإسلامية التي جرت في 


() «تاريخ الطبري» (۳/ ۹١١۱)ء‏ وابن الأثير (۱۹۸/۲) وافتوح الشام» للواقدي 


(۲/ 1۷(. 
(۲) الفرّاض: مع َرْضة: وهي ثغور المخاضة من الناحية الأخرى» ويسَمى ني المصطلح 


(۳) «کرامات أولیاء الله) لللالکائی رقم (۱۰۹) (ص‌۹۲٥۱- .)۱٥٩‏ 
()انظر: «تاريخ الطبري» .)٤۸ /٤(‏ 


۲ با صلاح المت بے علوالھمت کی 
العراق» وفي شرقه وشماله حتى ناية سنة عشرين المجرية فتحها سعد 
بنفسه» أو أرسل إليها الجيوش والقادة لفتحهاء وحتى الجيش الذي فتح 
نهاوند آرسله سعد» ولکنْ فتحها جری بعد عزله. 

لقد فتح سعد العراق» وأكثر بلاد فارس» وأذربيجان» والجزيرة 
وبعض أرمينية» أي أنه فتح العراق الحديث» وأكثر إيران بحدودها اليو 
وفتح القسم الجنوبي من تركيا المتاخة لإيران» والقسم الواقع في شمالي 
إيران والذي يحد روسيا. وفوق ذلك قصّر الكوفة وكوّفهاء فأصبحت 
. القاعدة الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كلهء وأمدّت العا الإسلامي 
بعدد ضخم من قادة الفتح والفاتحين. ا ا ت 
الأسد ني تامور" '“ جاب الدعوة. 
ولي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلولء وفارس الإسلام المبارك خأ : 

ت عن قیس قال: «أيٍ خالدٌ بشم فقال: ما هذا؟ قالوا: س فشربه١٠.‏ 

ولا رآی ابن بقيلة حكيم نصارى العرب ومعمّرهم ورس أهل 
الروك الاو لخالد من آهل الحيرة.. لما رأى ذلك وأن السّمّ 1 
ور ی الد کی ارلا الله المتقينء وسيد المجاهدين في الشام والعراق»› 
قال ابن بقيلة عندها: «والله يا معشر العرب لتملكنٌ ما أردتم». 
لقد خلق خالد بن الوليد المبارك خث ليكون قائدًاء فعاش قائدًاء 
ومات سيدا وآثاره باقية في التاریخ» وانتصاراته کانت ولا تزال وستبقی 


)۱( تاموره: أي عرينه. 
(۲) صحيح: رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۸۲٤۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
)۸*4(. ` 


می < ۳ 


معجزة من معجزات تاريخ العرب» والإسلام» بل تاریخ ج الحرب لكل 
الأمم فی کل مکان. 

0 قال اللواء الركن عحمود شيت خطاب: دلا عرف تاثا ا 
تاریخ المسلمين -غير الرسول القائد صلوات الله وتسليمُه عليه -يمكن ‏ 


و علوالهمت 2البرڪت 


أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد خشف». 
0 وقال عنه عمر بن الطاب لعغ: «كان والله سداد لنحور العدو 
ميمول النقيبة). ) 


Ra KERA EEE 
فله في قتال أهل الردة الأثر العظيم» وقمع بسيفه أخطر الفتن في الجزيرة‎ 
العربية من أقصاها إلى أقصاها.‎ 
i E a a 

الفارسية وحلفاءها هس عشرة معركة»ء م ينهزم وم + يخطى» ولم يخفق قط 
في واحدة منها. وبقيت نتائج فتوح خالد ني العراق ظاهرة للعيان» لقد 
رفع خالد معنويات الجيش الإسلامي» وثقته بأن ني مقدوره التغلب على 
جيوش الفرس» وكانوا من قبل يعتقدون أن جرد التفكير في مثل ذلك من 
المستحيلات. 

ت أما ني أرض الشام فلَعَلّ أثر خالد أكثر وضوحًا من أثره في العراق» 
ننتائج فتوح خالد في أرض الشام ی ا 
تدمر» والقریتین» وحوارین» ومرح راهط» وفتح بصري» وکانت أجتادين 
يومًا من أيام خالد خإل. 

ت وني معركة اليرموك الفاصلة أتى خالد بالأعاجيب وشرب من , 


دماء الروم وسحقهم» وانتصر عليهم انتصارًا فذًاء وكان العامل الرئيسى 
ي فتح دمشق» بل هو فاتحها في الحقيقة» وخالد في معركة فل بيسان 
حديث وما لّن حضره» وهو قاتل البطريق الرومي وله 
الأعاجيب ي فتح حص والبقاع» وني قنسرين» وفي مرعش» لقد رفع 
خالد معنويّات المسلمين في الشام» وسحق معنويًات الروم» وانتصر على 
جيوش نظامية كشذة. 

ورفع المستوى العاشي ۳ المسلمين داخل الجزيرة العربية من 
جراء الغنائم العظيمة التي حصلوا عليها من الروم» وتلك آثار مباركة 
كافية لتخليد عدد كبير من القادة» فكيف وهي من صنع رجل واحد هو 
خالد بن الوليد خفف؟! لقد بلخت قيادة خالد في أرض الشام حد الرّوعة 
والذروةء فكان خالد هناك بحق: قائد القادة» ومطمح الأنظار» ومعقد 
الآمالء سواءُ کان قائدا عامًا أو قائدًا مرؤوسًاء أو جنديًا بسيطًاء أو قابعًا 
ي داره بين عشيرته وأهله» ذلك هو مقام الذروة الذي بلخه خالد خلط» 
لقد أصبح َة ني رجل؛ لأنه أصبح يحمل جد أ ة وبطولة جيل !! 

لقد أصبح لا يُمثل نفسه فحسب -بل يمل جا وفكرةً: جد عبقرية 
العرب المسلمين في القيادة» وفكرة الفتح الإسلامي» وما أعظم وأروع 
عبقرية القيادة العربية المسلمة في الحروب» وما أشرف وأنصع فكرة الت 
الإ سلامي في التاريخ!!! 
برکات حبر القرآن وترجمانه عبد الله بن عباس نب : 

انظر أخي إلى بركة ابن عباس وعلمه» وانظر إلى مناظرة عبد الله بن 
عباس غيل مع الخوارج» و أكثرهم إلى ا لحق. 


و علوالهمت 2البرڪت يي ٥‏ 


عن عبد الله بن عباس شعي قال: «لا اعتزلت حروراء » وكانوا في 
دار على حدَتهم قلت لعلّ: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعل آني هولاء 
القوم فأكلمهم. قال: فإني تخو فهم عليك» قال: قلت: کا إن شاء الله. 

قال: فلبست أحسن ما أقدرٌ عليه من هذه اليانية» ثم دخحلت عليهم 
وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم ) ار قومًا قط أشد اجتهادًا 
منهم» يديهم كأا ثفن الإبل» ووجوههم مُعَلبة من آثار السجود» قال: 
ا ا و افیا جا ل 
أحدلكم عن أصحاب رسول الله لاف نزل الوحي اا 
e O‏ 
تنقمون على ابن عم رسول الله ية وختنه وول من آمن به» وأصحاب 
رسول الله یا معه؟ قالوا: ِم عليه ثلاثاء قلتٌ: ما هُن؟ قالوا: أو من أنه 
حکم الرجال ني دين الله» وقد قال الله :إن آل إلا قال ل 
IRE‏ وقائل ولم يشب ولم یغنم» لئن کانوا کمارا لقد حلت هم 
أمواهم» ولئن کانوا مؤمنین لقد حرمت عليه دماؤهم» قال: قلت: وماذا؟ 
قالوا: وحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. قال: قلتٌ: أرأيتم إن قرأتٌ عليكم من كتاب الله اكم 
وحدثتکم من سنة نبیکم اة ما لا كرون أترجعون؟ قالوا: نعم. 

فال: قلتٌ: أما قولكم إنه حم الرجال في دين لله فإنه يقول: 
يناجا انين ءامنوا لا نلوا ليد 2 إلى قوله: کم پو دوا عَدَلٍ 
نکم 4 [المائدة: »]۹١‏ وقال في المرأة وزوجها: ‡ وان خِفَتَم شْقاق نوما 


)١(‏ حروراء: أي الخوارج وهم ينسبون إلى هذه القرية ويقال هم : «الحرورية». 


< ٠ ر صلاح المت 2 علوالهمت‎ ٤٦ 


A و‎ 


فابعتوا حکما من ھل و گما ن اهلها [النساء: آنشدکم الله آحكم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق» أم في أرنب 
ا اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: 
خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم َب 
وم يغنم» أتبول أمّكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غب رها فقد 
کفرتم» وا وان زعمتم آنا ليست بأکم فقد فرتم وخرجتم من الإسلام 
إن الله و يقول: # ال اوک بالمومیت بن شرم رجہ اتمم ) 
[الأحزاب: ]٦‏ فأنتم تترددون بین ضلالتين فاختاروا اا شئتم؟ أخرجت 
من هذه؟ قالوا: اللهم تعم. قال: وما قولكم: إنه حى نفسه من آمير 
المؤمنين» فإن رسول الله اة دَعَا قرسا يوم الحديبية على أن يكتب بينه 
وبینهم کتابًا فقال: «اکتب هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله». فقالوا: 
والله لو كنا نعم ك رسول الله ما صدذناك عن البيت ولا قاتلناك 
ولکن اکتب يا علی» محمد بن عبد الله» فرسول الله اة كان أفضل من 
علّ» أخرجت من هذه قالوا: اللهم نعم» فرجع منهم عشرون ألما وبقى 
EN oa‏ 

فنجًّى الله ببركة علم ابن عباس نض عشرين ألما من الخوارج. 
العباس ,ن عبد المطلب المبارك شع عم رسول الله كلا : 

0 عن آنس خا قال: إن عمر بن الخطاب خث كان | إذا أقحطوا 
انف الاس بج د الطب فال وقول ا 


)۱( حسن: رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۱٠١۹۸(‏ وآبو نعيم في «الحلية) 
.(TY°* ~۳۱1۸ /1)‏ 


۷ 


نوسلنا بنبينا فسقيناء وإنا تول إليك بِعَمٌ نبينا فاسْقٍناء قال: فيْسَمَوْن»٠.‏ 
1 قال العباس لث لا استسقى به عمر: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا 
بذنب» ولم يكسّف إلا بتوبة» وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نيك 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث»» 
فأرخت الساء مثل الحبال حتى أخصَّبت الأرض وعاش الناس» وكان 
ذلك عام الرمادة سنة ثمان عشرة» وني ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي 
۰ 
بعمُي سقى الله ا حجار وأهله - عشية يستسقى بشيبته عر 
توجّه بالعباس في الحذْب رابا إليه فما إن رام حتى آتى الطّز 
ومنارسول الله فينا تراثه نهل فوق هذا للُفاخر مفتکز) 
م كان العباس خش من صالحي الصحابة: 
۾ فعن سعد بن أبي وقاص خث قال: قال رسول الله بيا «هذا 
TA O EA‏ 
مه وعن ابن عباس ياضف أن النبي ية جعل على العباس وولده كسَاءً 


ر رواه اللالکائی فی «كرامات الأولياء» (۸۷) (ص١٠٠)ء‏ أخرجه البخاري بنحوه 
(۳۷۱۰)» وابن حبان -۲۸٥۰(‏ الإحسان)» وابن سعد فی «الطبقات» /٤(‏ ۲۸). 

(e)‏ ا 

n‏ . أخرجه أحد a‏ واللفظ له» والحاكم )/ ۳۲۸« عن سعد 
وصححه» ووافقه الذهبي إل آنه قال: فيه يعقوب بن محمد الزهري» وهو کثر 
الوهم» وساقه الحاكم من حديث أحمد بن صالح متابعًاء وقد تابعه آيضًا علي بن 
المديني» ورواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط). 


۹۸ 


ثم قال: «اللهم کی ا رک ظاهرة وباطنة. لا تغادر ذا 
اللهم اخلفه في ولده» ٠‏ 
وعمران بن حصين المبارك شخ تسل عليه اللائكة : 

غ م ف ف ل «قال لي عمران بن < حصين: إني 
أحدّثك حديتا عسى الله أن ينفعك بهء إن رسول الله اة جع بین احج 
والعمرة» ولم ينه عنه حتی مات ا و ولقد کان يسَلّم 
عل -يعني الملائكة- فلا اكتويت أمسك» فا تركته عاد إل . 
بركة البراء بن مالك الشهيد مجاب الدعوة» وأثر دعوته في انتصار جيش 
المسلمس : 

* عن نس بن مالك خث قال: قال رسول الله :كم من شعت 
ا اي او ي و و لأبرّه - منهم البراء بن 
TT‏ 

* وعن آنس بن مالك خف قال: قال رسول الله 44 كم من ضعيف 
متضعّف ذو طمرين» لو أقسم على الله يل لأب منهم البراء بن 
مالك“ “. وإن البراء لقي زحمًا من المشركينء وقد أوجف ال مشركون في 
(1) إسناد جيد: قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۹۸): إسناده جيد» رواه أبو 


يعلى ف ((مسنده) . 


رواه مسلم حدیث رقم .)۱۲۲١(‏ 

صحيح: رواه الترمذي» والضياء عن أنس» وصححه الألباني في تحقيق «المشكاة) 
(1۲۳۹)» وتخريح مشكلة الفقر» (١٠١١)ء‏ ولاصحيح الجحامع» .)٤٥۷۳(‏ 

)٤(‏ صحيم روأه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۹۲)» وصححه الحاکم» ووافقه الڏهبي» 
ورواه أبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوة» ۸/7٦۳)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية) 
)٣۰ /۱( .)۷/۱(‏ ورواه الترمذي بمعناه (ح٤‏ ۳۸۵( ورواه اللالكائي في «(شرح 


يي علوالهمت ےالبرڪت __ يي ۹ 
السلن: فالرا له نا براء ان رول ل ل قال انك لر انمت عل 
الله لأبرك» فاقسم على الله. 
O TT‏ 

التقوا على قنطرة السوس» فأوجفوا في المسلمين فقالوا: قم يا براء على 
ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك 
باد فمَنحوا أكتافهم» وقتل البراء شهيدًا رحة الله عليه. 
كرامة لعاصم بن تابت بن أبي الاأقلح الأنصاري وخبيب بن عدي الأنصاري بع : 

ت عن أبي هريرة خث قال: «(بعث رسول الله اة عشرة عيتاء وأمّر 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى 
إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال هم: بنو 
ا روا ع قرب من م رل ر م فاقتصوا آثارهم» فلا حش بهم 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع احا مم القوم فقالوا هم: انزلوا 

فأعطوا بأيديكب ولكم العهد والیثاق آن لا نقتل منكم أحدًاء قال عاص 
واا أيها القوم أما أنا فلا آنزل في ذمة كافر» ثم قال: اللهم أخبر عنا 
بيك ياء فرموهم بالتبل فقتلوا عاصًاء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلا استمكنوا منهم 
أطلقوا وتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر 
والله لا أصحبكم» إن لي بهؤلاء أسوة - يريد القتلى- فجروه وعالجوه 
فأبى أني يصحبهم» فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعو هما بعد وقعة 


أصول اعتقاد أهل السنة والمجاعة» (٩)ء»‏ «كرمات أولياء الله» رقم )۱١١(‏ 
OETA)‏ 


۷۰° 


بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا - وکان خبيب هو قتل 
الحارث بن عامر يوم بدر -» فلبث خبیب عندهم آسیرًا حتى أجعوا على 
تله فاستعار من بعض بنات الحارث موسی یستحا بها فاعارته» فدرچ 
بي وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مله على فخذه والموسى بيده قالت: 
ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: أتخشيّن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك. قالت: والله ما رأیت سرا قط خرًا من خبیب» والله لقد وجدته 
يومًا يأكل قَطْمًا من عَِّب في يده وإلّه موق بالحديد وما بمكة من ثمرة 
وکانت تقول: إنه لرزق رزقه ا SE‏ 
في الحل قال هم خبيب: دعوني 2 رکعتیْن فترکوه فرکع رکعتین» 
فقال: والله لولا آن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال: «اللهم أخصهم 
عددا واقتلهم بدداء ولا تق منهم آحداء ثم آنشاًيقول: 

فلست أبالي حين فل مسك على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله - ولِنْيَمَاً يبار ك على أوصال شلو زع 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان بيب هو الذي 
سن لكل مسلم يل صبرًا الصلاة وأخر -يعني النبيّ ية وأصحابه 
خبرهم-» وبعث ناس من قریش الل عاص بن ثابت حین حرا آنه فيل 
ن يؤتوا بشيءَ منه یعرف - وکان قتل رجلا عظیًا من عظمائھم - فبعث 
الله لعاصم مثل الظلة من الذّبر فَحَمنّه ِن رُسله» > فلم یقدروا آن 
يقصعوا منه شځً). 


(۱) رواه البخارې (۳۹۸۹)» وأحمد (۲/ ۲۹۲ و۳۱۰)» وأبو داود )۲۹٦۰(‏ و(۱٣۲۹۹)»‏ 
والنسائي» والطیالسی »)۲٠۹۷(‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)١١۳‏ 


> علوالهمت 2البرڪت | ۷1 


الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله كيار وقصته مع الأسد: 

 ضرأب عن ابن المنگرر أن سفينة مولى رسول الله اة أخطاً الجيش‎ ٥ 
الروم أ أَيِرَ في أرض الروم فانطلق هاربًا يتمس الجيش» فإذا هو‎ 
الأسد فقال: أا ا ارت آنا مول ر سول اله ک1 کان من آمری کیٹ‎ 
وکیت» فأقبل الأسدٌ له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلا سمع صونًا أهوى‎ 
إليه» ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش» ثم رجع‎ 


الاأسد». 


علاة الهمم المباركون بضعون نصب أعينهم «(أسباب السركة) ويتحلون بها 
ویعیشون معها وبها : 

قال تعالی: ا ولوان آهل آلشرۍ ءامنوا واتقوا لفتحا علوم جرگ ِن 
الما والذَرّض [الأعراف: .]۹١‏ 

آي لو آمنت قلوم ب) جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات ##لفدحتاعليهم برك ه آي: قطر الساء 
ونبات الأرض. 

وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها 
ويسعد فى الدارين صاحبهاء وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في 


~m 


) هذه كنية الاأسد.‎ )١( 

(۲) حسن: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /٦(‏ ١٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (۳/ )٠٠٦‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه الميشمي 
للبزار والطبراني وقال: «رجاهم| ثقات» انظر: «مجمع الزوائد» (۹/ ١١۳)ء‏ وحسنه 
الألباني في تحقيق «المشكاة». 


۵ 


۲ > 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت جه 
كلامهم؛ فلتحمّل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يُفتح ذلك إلا 
للمؤمن بخلاف نحو: المطر والنبات والصحة والعافيةء فإنه يتح له 
وللكافر أيضًا استدراجًا ومكرًاء وقيل: البركات الساوية إجابة الدعاء 
والأرضية قضاء الحوائج قليف . 
لعلاة اممم» وأي حرص شدید شم على هذه الأسباب: 
يما يجلب البركة وفيه بركة. 
-١‏ بركة القرآن الكريم: في تلاوته والعمل به والتحاكم إليه واتباع 
أحكامه: 
قال تعالی: اوهد اکت آنزلته مارك مصد ق ازى یدید 4 
[الآنعام: ۹۲]. 
٭ وقال تعالی: چ وحداکتک الک مارك انیو وفوا لمکم رکون 
9 4 [الأنعام]. [ 
رم 2 صو A A (Fl F-3‏ د 
٭ وقال تعالی: چ وداد سا ك نرنه آفانتم له منكرون 0 [الأنبياء]. 
٭ وقال تعالی: چ كنب رلته لك مك لبا ٤اییو‏ تدر اول 
الاک )4 [ص]. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية موضحًا بركة العمل بالقرآن ': 
«فالقرآن هو الشفاء التام من یع الأدواء القليبة والىدنىة وآدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به» وإذا آحسن العليل 


(1) «روح المعاني» للألوسي .)١١/۹(‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)۳٠۲ /٤(‏ 


بر علوالهمت 2 البرڪت 9 ۷۳ 


التداوي به ووضعه على دائه بصدق وایمان وقبول تام واعتقاد جازم 
واستيفاء شروطه» م يقاومه الداء أبدًا. 

وكيف تقاوم الأدواء کلام رب الأرض والسم|اء الذي لو آنزل على 
الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعهاء فا من مرض من أمراض 


ت 


القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية 
منه لمن رزقه الله فا في کتابه». اه. 

ئ ويقول القرطبى في «التفسيبر': «مبارك أي: بورك فيه» والبركة 
الزيادة». ۰ 

ت ويقول الألوسي في «التفسير»: «قوله «مبارك)» أي: كثير الفائدة 
والنفع؛ لاشتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد 
صمة). 

ت ثم قال #ه: «قال الإمام: جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن 
هذا الكتاب المتمسك به محصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة» ولقد 
شاهدنا والحمد لله ور ثمرة خدمتنا له في الدنيا؛ فنسأله أن لا يحرمنا 
سعادة الآخرة إنه البر الرحيم». اه. 

ت وينقل صاحب «الظلال»“: «بعد تفسير آية سورة الأنعام: إنها 
سنة من سنن الله أن يرسل الرسل» وأن ينزل عليهم الكتاب» وهذا 


(۱) «تفسیر القرطبي» (۷/ ۳۸). 

(۲) «روح المعاني» (۷/ .)۲۲١‏ 

(۳) يقصد الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .)۸١ /١۳(‏ 
)٤(‏ في «ظلال القرآن» (۲/ .)٠١٤١‏ 


¥ > امت < 
لتاب الحديد الذي ينكرون تنزيله هو كتاب مبارك» وصدق اله فإنه 
ميارك والله. 

مبارك بكل معاني البركة: إنه مبارك في أصله. بارکه الله وهو ينزله من 
عنده ومبارك في عله الذي علم الله آنه له آهل - قلب عمد الطاهر 
الكريم الكبير.. ومبارك في حجمه وحتواه» فإن هو إلا صفحات قلائل 
بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر» ولكنه يجري من المدلولات 
والإمحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا حتويه عشرات 
من هذه الكتب الضخام في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه. 

وإن الآية الواحدة تؤدي من المعاني» وتقرر من المدلولات 
والمفهو مات والمو حيات المؤثرات» وتقرر من الحقائق ما بجعل الاستشهاد 
lL‏ 

وإنه لمبارك في آثره» وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها 
خطابًا مباشرّا عجيبًا لطيف المدخحل» ویوجھها من کل منفذ وکل درب 
وکل رکن» فیفعل فیها ما لا يفعله قول قائل؛ ذلك أنه به من الله سلطاتاء 
ولیس في قول القائلين من سلطان. 

ولا نملك أن نمضى أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب» وما 
نحن ببالغين لو مضينا شينًا أكثر من شهادة الله له أنه «مبارك) ففيها فصل 
ا لخطاب). اھ 

ص وقد قال الفخر الرازي في «تفسيرها“ : «قوله: «مبارك)» أي: كثير 
خحيره دائم بركته ومنفعته. يبشر بالثواب والمخفرة ويزجر عن القبيح 


.)۸١ /۱۳( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


م علوالهمت البرڪ پې Vo‏ 
رالعضيك ثم قر ذلك انعا فيه من الغلىم الترة فأفرنها راكداي 
العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسائه وما فيه من العلوم 
العملية لا توجد في غير مثله سواء كانت أعمال جوارح أو أعال قلوب. 

ت وقال صاحب «المنار» "بعد نقل كلام الرازي هذا: «فليعتبر بهذا 
من يضيعون جل أوقاتہم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرهاء ما 
يعدون الرازي الإمام المطلق فيها لعلهم يرجعون إلى كتاب الله تعالى 
وهتدون به» ويطلبون السعادة من فيضه دون غبره). 
أما عن بركة العمل به : 

+ فلا شك أن القرآن الكريم بركاته في العمل به وفي تلاوته لا في 
تعلیقه وعمله حجاب محتمی به من الشرور» وبرکات القرآن والعمل به 
تعم الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يقول رب العباد: فمن ابع هدای د 
ل وايش © 4 [ط]. وقال أیضا: 3 ورلن لمران ماهو شماه 
ورم لمرن 4 [الإسر ء: ۲. إلى آخر الآيات التي تبین أن هدى القرآن 
بركة على العاملين به. 

بن ات الف اقتا نق 6ا من خارف الاد اذاي 
رقاه الصحابة بفاتحة الكتاب فرئ بإذن الله. 


0 ويقول ابن قيم الجوزية عن نفسه: «(مكثت بمكة مدة 0 
آدواءٌ ولا أجد طبسًا ولا دواء ذ فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فارى ها تأثيا 
عجيبًا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألا فكان كرا منهم يبرا سريعًا»» 


(١)«تفسبر‏ المنار» .)١١۷ /٤(‏ 
(۲)لحواب الكافي لن سائل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص٥).‏ 


4۷٦ 


ئم يقول وة : «ولکن هاهنا آمر يد بنبغي التفطن له» وهو أن الآيات 
والأدعية التي يستشفى با ويرقى ہا ۳ في نفسها نافعة شافية» ولكن 
- تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان 
لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل»اه. 

أما عن بركة تلاوته : 

# قال تعالی: 3 الذي بوكب آنل وأقاموا الصلوة وأنفقوا مِم 
ررق ی وک برچ و لی بور © رفير اجردم 
وََرْيدهم من فضۈهء 4 [فاطر]. 

٠‏ 0 قال أبو هريرة خإشعة: «البيت الذي يقرا فيه القرآن تحضره الملائكة» 
وتخرح منه الشياطين» ويتسع بأهله» ويكثر خيره). 

ه وعن أبي أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرؤرا الزهراوين البقرة 
وسورة آل عمران؛ فإ تأنيان يوم القيامة كأنم) غمامتان أو كأ) غيايتان 
أو كأ) فرقان من طبر صواف تحاجان عن أصحابم)ء اقرؤوا سورة 
البقرة» فإن أخذها بر كة وتر كها حسرة ولا تستطيعها البطلة». 

قال معاوية: «بلغني أن البطلة السحرة“ . 
ومما ورد في بركة المعوذتين: 

0 عن عائشة بفنغا: «أن رسول الله اة كان إذا اشتكى يقرا على نفسه 


(۱) آخرجه مسلم )٩۰ /٩(‏ وأحمد (۵/ ۲۲۹) والدارمي في «فضائل القرآن» باب »٠۳(‏ 
٥‏ و«الزهراوین) : لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما و«غمامتان» المراد: ES‏ 
يأتي کغهامتين. 


| علوالهمت ےالبرڪت پې ۷ 
بالمعوؤذات وينفث» فلا اشتد وجعه كنت أقراً عليه وأمسح بيده رجاء 
بر کته( . 

ولعلاة الهمم أوفر نصيب من تلاوة القرآن وتدبره» وقيام الليل به 
والعمل به وتنفيذ أحكامه على أنفسهم وخاصتهم. 

۲- بركة التقوى والإيمان بالله : 

ل ولو أن آهل القرۍ ءامنوا واتقوا لفتحا علوم جرگ ِن 
الارالاش وکن کڌيوا ا حڏ نهم ٻماڪانوا تبون ۵ % [الأعراف]. 

© يقول الفخر الرازي في (تفسبرها)" : ين سبحانه ي هذه الاية 
أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخرات من بركات الساء بالمطرء 
وبركات الأرض بالنبات والث|ار وكثرة المواشى والأنعام وحصول الأمن 
والسلامة؛ وذلك لأن الساء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى 
الأم» ومنها محصل جيع المنافع والخيرات بخلق الله وتدبيره)اه. 

ت ويقول الحافظ ابن كثبر في «تفسيرها“ : «أي: لو آمنت قلوم با 
جاء تم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات وترك 
اللحرمات» لفتح عليهم بركات من قطر الساء ونبات الأرض». 

0 ويقول صاحب «الظلال» في تفسيرها : «فلو أن أهل القرى 


(۱) أخرجه الإمام البخاري -کتاب الطب (۱۰/ .)٠۹٩١‏ 
(۲) «البركة» لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد (ص۷٠-٠۲)-‏ دار الصحابة للتراث- طنطا. 
(۳) «التفسير الکبیر) )۱۸٠١ /۱٤(‏ بإججاز. 
(6) «تفسبر ابن کثرا (۳/ )٤٤۷‏ بتصرف. 
)٥(‏ «الظلال» (۳/ .)٥۸٦‏ 


47۸ 


آمنوا بدل التكذيب» وا قرا بدل الاستهتاء لح ا عليه بركات مر 
السماء والأرض هكذا جب برک تس اسما وا رض 4 مفتوحة بلا حساب 
من فوقهم ومن ا ارجا والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي 
ظلال الفيض الغامر الذي لا يتخصص ب)ا يعهده البشر من الأرزاق 
لاقرات إن الأيات اه راه لفان لففن من بركات السا 
والأرض وعدا من الله» ومن أوفى بعهده من الله ؟ 

والبرکات التي يعد الله بہا الذین آمنوا واتقوا في توکید ويقین: «آلوان 
شتى لا يفصلها النص ولا مجددها. وإيجاء النص القرآني يصور الفيض 
المابط من کل مکان النابع من کل مکان لا تحدید ولا تفصیل ولا بیان» 
فهي البركات بكل أنواعها وآلوانها» وبكل صورها وأشكاهما ما يعهده 
الناس وما يتخيلونه» وما م يتهياً هم ني واقع ولا خيال. 

إن البركات الحاصلة بالإيمان والتقوى» بركات في الأشياء» وبركات 
في النفوس» وبركات في المشاعر» وبركات في طيبات الحياة» بركات تنمي 
ا لحياة وترفعها في آن وليست مرد وفرة مع الشقوة والتردّي والضلالاه. 

# وقال تعالی: فون ينق ا ا عل عا 4 [الطلاق]. يقنعه 


برزقه: وبرزقهمنْحَيّت ا َب 4 [الطلاق :] يعني البركة في الرزق. 
) تقال الأعمش لة: «من كان رأ ماله التقوى كلّت الألسن عن 
وصف ربحه» ۰ 


۴- بركة التوكل على الله : 
« وقال ية مرغبًا ني التوكل على الله: «لو آنکم تتوکلون على الله حق 


(۱)«الرکت (ص۲۱- ۲۲). 


۹ 


توکله لرزقکم کا یرزق الطیر تغدو خاصًا وتروح , بطاتا۲) . ) 
۾ ورعن أي الدرداء عن رسول الله بيا: E‏ أكثر 
نما يطلبه أجله) . 


era‏ قال رسول الله ا: «لو آن ابن آدم هرب من رزقه 
کا برب من الموت» لاد رکه رزقه کا یدرکه اموت" . 

وعلاة امم في الذروة السامقة من مقام التوكل» وقد مر بك علو 
اة في التوكل على اله و. 
- تسمية الله في جميع الأعمالء وتكرار التسمية في كل الأحوالء 
والحمل بعده : 

۾ عن جابر اا قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إذا دخل الرجل 
بیته» فذکر الله تعالی عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا 
میت لکم ولا عشاء» وإذا دخل» فلم یذکر الله تعالی عند دخولهء قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا ۾ یذکر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم 
المبيت والعشاء) . 


(۱) صحیح: أخرجه آحمد والترمذي وابن ماجه و عن عمر نظ : (صحيح 
برقم )€ «(o0‏ ر ٤‏ اخريج الحاديث ف الأحيان على 
a,‏ 
(۲) حن: أخرجه الطبراني في «الكبير»» و«الكامل» لابن عدي عن أبي الدرداء» انظر: 
اصح اجاع؛ E‏ 
(o6‏ 


(£( رواه مسلم. 


A* 


PTT‏ قال رسول الله 
يا : «من نسي آن يذ کر الله و ني آول طعامه فليقل حن يذكر: بسم الله آوله 
وآخره؛ فإنه یستقبل طعامًا جدیدًا أو یمتنع ا خبیث ما کان يصيب به '. 

* وعن ابن عباس چن مرفوعًا قال: قال لاء: «قال إیليس: كل 
خلقك بینت رزقه» ففیم رزقي؟ قال: في م يذ كر اسمي عله . 

وكان من هديه اة أن جمد الله بعد الطعام والشراب. 

* فعن أنس بن مالك خي قال: قال رسول الله باة: «إن الله برض 
عن العبد أن یأکل الأكلة فىحمده اا و یشرب 2 فیحمده 
ا 

٠‏ وعن أبي أمامة أن لنب يا کان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله 
کشر طیبا با رکا فيو عبر كفي ولا مدع ولا مُستغتّی عنه ربا . 

رف اا ي و ا ووا ل رن 

e‏ فعن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله لله ل : «إذا ولج الرجل 
بیته فلیقل: اللهم ني أسالك خير الولح و حر المخرج» بسم الله ونا 
وبسم الله خرجناء وعلى الله رہنا تو کلناء ثم لیسلّم على آله . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان وابن السني في «عمل اليوم والليلة)» والطبرافي في 
«الكبير. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم (۲۹۸). 

(۲) صحيح: انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم .)۷٠۸(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ (١١١ -٠٠١‏ وابن السني برقم .)٤۸۷(‏ 

(6) أخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۸۷)» وابن ماجه والترمذېي »)٤۳۳/۹(‏ وقال: «(حسن 
صحيح)» ومودع: أي غير متروك. 

(۵) آخرجه بو داود /٥(‏ ۳۲۸). 


ه وأيضًا عند ا لجماع» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله لا «آما لو 
أن أحدكم يقول حين ياي أهله: بسم الله اللهم جنبني الشيطان» و جنب 
الشيطان ما رزقنناء ثم قدر بينهها في ذلك أو قضي ولد» م بضره شيطان | 


أدًا»'. 
۵- الأجتماع على الطعام ويركة يعض الأطعمة : «(الثتريد- العسل- الاين 
والشمر) : 


إن الكَفَايةً كَسَاً عن بركة الاجتماع» وإن الجمع كلا كثر فَسّمى وحمد 
الله ازدادت البركة» وا روي في ذلك. 

ه فعن وحشي بن حرب عن بيه عن جده وحشي آنهم قالوا: يا رسول 
الله إنا نأكل ولا نشبع قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين؟)» قالوا: نعم» يا 
رسول اللّه» قال: «اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعای» يىارك 
لکم فيه ٠‏ 

٠‏ وعن عمر بن الخطاب خشف قال: قال رسول الله لله کا : «کلوا حمیعا 
ولا تفرقواء فإن طعام الواحد يكفي الائنين وطعام الائنين يكفي الثلاة 
والأربعةء كلوا حيعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة في الجاعة»'. 


(۱) رواه مسلم »)٥/۱۰(‏ وأبو داود (۲/ ۱۷٨)ء‏ وابن ماجه (۱۹۱۹)ء والترمذي 
»)۲٤ /٤(‏ وقال: حسن صحيح). 

(۲) حسن: أخرجه أحد وأبو داود والبيهقي وابن حبان والحاكم» انظر: (صحيح 
الجامع» برقم .)١٠٤١(‏ 

(۳) حسن: انظر: «(صحيح الجامع) برقم »)٤٥٠١(‏ وذكره فى «الساسلة المححت 
)١۸١(‏ بلفظ : «إن الطعام الواحد يكفي الاثنينء وإن طعام الاثنين يكفي الثلائة 
والأربعةء وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة). 


AY 


ه وقال يياة: «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي'. 

أما عن فضل بعض الأطعمة: 

ه فق ثبت في قضل الثريد أحاديث صحاج» كا في البخاري ومسا 

عن النبي بلا أنه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»". 

ه وعن سلان الفارسى فغغ مرفوعًا قال: «الركة في ثلاث: 
ا لجماعات» والثريد» والسحور». 

ئ وما قال ابن قيم الجوزية “: «الثرید وإن کان مرکباء فإنه مركب 
من خبز ولحم فالخبز أفضل الأقوات» شيل الإدام فإذا اجتمعا 
يكن بعد هما غاية). 

٠‏ وعن آساء بنت آبي بکر پښنه آنا کانت إذا ثردت غطته شیئًا حتى 
يذهب فوره» ثم تقول: إني سمعت رسول الله ييه يقول: «إنه أعظم 
للركة) . 

ه عن آم سالم الراسبية قالت: سمعت عائشة غا تقول: كان 
رسول الله اة إذا آي بلبن قال: «بر كة آو بر كتان×''. 


(۱) حسن: أخرجه آبو يعلى وابن ¿ حبان والبيهقي والضياء. انظر: «صحيح الجامع» برقم 
) 

(۲) مسلم )۲٤٤٩(‏ عبد الباقي. 

(۳) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم .)٠١٤١(‏ 

.)۲۹۰٥ /٤( (زاد المعاد»‎ )٤( 

(ه) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۹۲) )٠٥٩(‏ وقال أخرجه أحمد (۹/ )٠١‏ 
والدارمي (باب ۷۷). 

0( خرجه ابن ماجه فی «الأطعمة» (۲۲۲۱) وف «ألزوائد : رجاله ثقات. 


AY <: 9 


ه وعن عائشة فعا قالت: كان رسول الله ية إذا أتي باللبن قال: 
كم ني البيت بركة أو بركتين» ٠‏ 

ه وکان ا إذا قَدّم له لبن قال: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا مته فإ 
أعلم ما مجزي من الطعام أو الشراب إلا اللبن»". 

٠‏ عن آنس خشف قال: قال رسول الله کة: ((اخہر راتک الزن 
بُذهب الداء ولا داء فيه»”". 

ه وقال ب ة: بيت لا تمر فيه جياع أهلهء أو جاع أهله»”“. 

وعن عبید اله بن رافع عن جدته سلمی آن النبي کا قال: «بیت لا 
تمر فیه» کالبیت لا طعام فيه»"". 

# عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله یا: e‏ 
التمر»”. 
فضل عجوة المدينة : 

٠‏ عن عائشة غا قالت: قال رسول الله یا: «ني عجوة العالية أول 


علوالهمت 2البرڪت 


(۱) خر جه أحمد .)٠٤١ /٦(‏ 

(۲) حسن: أخرجه أحمل. . 

(۳) حسن: «الکامل» لابن عدي والبيهقي في «الشعب» والضياء»انظر: (صحيح الجامع) 

a 

)٤(‏ آخرجه مسلم أشربة )٠١١ -۲٠۳(‏ والترمذي «أطعمة» (۷١)ء‏ انظر: (صحيح 
الجامع) برقم .)۲۸٤٤(‏ 

(0) صحیح: : رواه ابن ماجه» وصححه الألباني ي «الصحيحة) r »)۱۷۷١(‏ 
الجامع (A0)‏ 

0) انظر: السلس الصحيحة؛ برقم )۵٩1(‏ وقال أخرجه ابن حبان (۸۸۳) والبهقي 
.(YTY ۳1/6)‏ 


A٤‏ ب صلاحالأمت بے علوالھمت چ 
البكرة على ريق النفس شفاء من كل سخر أو سم . 

وأخرجه مسلم بلفظ: «إن في عجوة العالية شفاءء أو أنها ترياق أول 
البكرة“" ل يذكر فيه الريق. 

و قال الشيخ الألباني: «وله شاهد من حديث سعيد بن أبي وقاص 
مرفوعا بلفظ : «من أكل سبع ترات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق»› 
| يضره يومه ذلك شيء حتی يمسي قال: وآظنه قال: «وإن كلها حين 
e E Ss‏ 
قضل العسل : 

# أما عن عسل النحل فبركته عظيمةء يكفي قول الحق تبارك وتعالى: 
وأو ریک الل ِى منَبال بیو باومنآلجر ايعرش( کی ن 
کل نمرت فاش سبل ريك لاد ج من بطونها سرا حيلف اون فيه 
ED (OB SISESETEEELE‏ 
-٦‏ بركة أهل الخبر فيه : 

وقد مر حديث عائشة غا وقوله: «أسيد بن حضرر خف: «ما هي 
بول برکتکم یا آل ابي بکر». 

۷- الجماعة بركة : 
ما اجتمع أناس على الخير إلا وبارك الله هم. 
ه فعن سلمان خشف قال: قال رسول الله مياة: «البركة في ثلاثة في: 


«1*0 VV/) انظر: (السلسلة الصحسحة) برقم (۲۰۰۰) وقال أخر جه أحمد‎ )١( 
٤ E 


.)٠۲٤١ /٩( خرجه مسلم‎ )۲( 


Ao 


الجاعة والثريد والسحور»' 

ه وعن النعان بن بشبر خش قال: قال رسول الله ياة: «ا عة رة 
والفرقة عذاب») . 
۸- اليركة مع العلماء وهم أكابرنا: 

ه عن ابن عباس بشن قال: قال رسول الله يد «البركة مع 
اکا برکم»". 
۹-بركة الوقت : 

ع قال الحسن البصري ن : «أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتم أشد 
منکم حرا على دراهمکم ودنانیرکم). 

3 وقال أبن مسعود خإفع: ما ندمت على شيء إلا على يوم غربت 
شمسه» نقص فيه جلى ولم یزد فيه عملي». 

ت وقال الصديتق إل لعمر خف لا استخلفه: «اعلم أن لله عملا 
النهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله بالنهارا. __ 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «(شعب الإيان» وصححه الألباني في 
«(الصحسحة» »)١٠١ ٤٥(‏ و((صحیح الجامع» (۲۸۸۲). 

(۲) حسن: رواه أحت في (امسنده)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند)» والقضاعي› 
وحسنة الألباني في «الصحيحة» (۱۹۷)» واصحيح الجامع» (۹١٠۳)ء‏ واصحيح 
الترغيب» (٦٦۹)ء‏ وتخريج «السنة» لابن أي عاصم (۹۳). 

(۳) صحیح: رواه ابن حبان في «(صحيحه»» وأبو نعيم في «الحلية)» والحاكم يي 
«المستدرك)» والبيهقي ني «شعب الإيمان»» وكذا رواه أبو بكر الشافعي» وابن عدي» 
وابن خلدء العطارء والط: والضاء» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۱۷۷۸)» ولاصحیح الجامع» .)۲۸۸٤(‏ 


EA. 


١٠-كثرة‏ الاستغفار: 

# قال الله تعالى: فقت اکرو قروا ریک إن کات عفار )اد لآ 

کک یدرارا ا و ودک انول وتر لک > جت وجل لک KO‏ 
[نوح]۔ 

ه وقد حث بيا على كثرة الاستغفار فقال: «(سيد الاستغفار أن تقول: 
اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خاقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
لك بذنبيء» فاغفر له فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاطا في النهار موقتا 
بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة» ومن قاهها من الليل 
موقتا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة»'. 

٥‏ وقال بة: «طوبی لمن وجد ني صحیفته استغفارًا كثبرًا». 
١ا-الصدقة‏ والإنفاق والسخاء والكرم: 

# قال تعالی: 3 اف امو لهم نی سیل ESE‏ ااا 
شا الى رهم عند رهم و احرف عله ولاهم يروت © 4 

[البقرة]. 

ه قال رسول الله يٍ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملکان 

ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلقاء ويقول الآخر: اللهم أعط 


(۱) اخرجه البخاري /۱۱١(‏ ۹۷). 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه عن عبد الله بن بسر» وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشةء وأحمد 
٤‏ «الزهد) عن آي الدرداء موقوقاء وروأه الضباءء و صححه الألباني ف تخریج 
«المشكاة «(Y07)‏ و (صحیح ا لجامع» (۳۹۳۰). 
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مسگا تلفًا)). 
ه وعن اڀ أمامة خشف قال: قال رسول الله بياد: «داووا مرضاكم 
بالصدَةقة). 


۲-اتخاذ المال الحلال واجتناب الشبهات: 

ه فعن أب هريرة ففف قال: قال اة «يا يما الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيًاء وإن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلينء فقال: 
تاا الرس لوأ ِن لطبت اماو صیکا نی یما نملو عم © € 
[الؤمنون]ء وقال: ‡ تاها لدي اموا فقوا من طيبت ما ڪَسبسَم 4 
[البقرة: ۲۹۷] ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وعُڏي بالحرام» فان 
يستحاب لذلك»'. : 

م وقال سهل بن عبد الله التستري: «لا يبلغ العبد حقيقة الريمان حتى 
یکون فيه ربع خصال: أداء الفرائض بالسنةء وأكل الحلال بالورع»› 
واجتناب النهي من الظاهر والباطن» والصبر على ذلك إلى الموت». 

وقال: «من أكل الحرام عصت جوارحه شاء ام اہی“ علم آو ا يعلم› 
ومن کانت مطعمته حلال اطاعته جوارحه» ووفقت للخبرات» . 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) حسسن: رواه آبو الشيخ في «الثواب»» وحسّنه الألباني في (صحیح الجامع» .)۳۳١۸(‏ 
(۳) آخرجه مسلم» والترمذي في لاسننه). 

() «الركة) (ص۳٥).‏ ) 
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۴-البروصلة الأرحام وخسن الخلق : 

معن عمر بن سهل خشف قال: قال رسول الله ياة: «صلة القرابة مثراة 
في المالء حبة في الأهل» منسأة في الأجل». 

ه وعن عبد الله بن مسعود شع قال: قال رسول الله مة: «صلة 
الرحم تزيد ي العمر» وصدقة السر تطفى غضب الرب» . 

ه وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله كلاة: «(صلة الرحم وحسن 
الخلق» وحسن ال جوار يُعمرن الديار ويزدن في الأعمار» ". 
-٠‏ التبكير في طلب العلم والرزق: 

لقد حث ية على التبكير في طلب العلم والسعي إلى الرزق» وذلك 
لعلمه با فيه من البركة. فهو لا ينطق عن اهوى. 

ه فعن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله كي: «بورك لأمتي في 
پکورها» ٩۱‏ 

هوعن صخر الخامدي قال: قال رسول الله كاة: «اللهم بارك لأمتي 
في بکورها» ۰ قال: وكان إذا بعث سرية» أو خا بعثهم في ول النهار 


(1) صحيح:آخرجه الطبراني في «الأوسط) انظر: «(صحیح الجامع» (۳۷۹۸). 

(۲) صحیح: خر جه القضاعي انظر: «صحيح الجامع» ١١۳۷)ء‏ و«السلسلة 
الصحیيحة) (۱۹۰۸). 

)۳( صحيح: أخرجه احمد والبيهقي انظر: «صحيح الجامع» »)۳۷١۷(‏ و«السلسلة 
الصحيحة)» .)١١۹(‏ 

(0) صحیح: آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)» وصححه الألباني في (صحيح 
ا لجامع» رقم .)۲۸٤۱(‏ 

(ه) صحیح: رواه امد »)۱١٤/۱(‏ وأبو داود (۷/ »)۲٣١‏ والترمذي )٤۰٩/٤(‏ 


مس 


علوالهمت 2البرڪت ۸۹ 
قال: وکان صخر تاجرٌّا» فکان يبعث تجارته ول النهار فأثرى وكثر ماله. 
٥‏ حمد الله وشكره» والمواظبة على الدعاء 

قال تعالی: الین شڪ رد ڪر ليدنم [إبراهیم: ۷]. 

والحمد صفة الأنبياء غباد الله الصالين» وهو مقولة أهل اجن 
-١١‏ التيسير على المعسرين. واعائة المسلمبن. وفضاء حوانجهم؛ 
ورحمنهم : 

با 
۷- الصدق في البيع : 

O E OO 
يبارك لك ربك.‎ 

٥‏ فعن حکیم بن حزام قال: قال رسول الله اة: «البيعان با يار ما ۾ 
يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهاء وإن كتا 
وکذبا خحقت بر كة بيعهما». 


0 وقال HES‏ اس حجر ٤‏ «(فتح الباري»: ی |الحديث حصول 


وحسّنه» والنسائي» وابن ماجه »)۲۲۳٢(‏ وابن حبان عن صخر» ورواه ابن ماجه 
عن ابن عمر» ورواه الطبراني في «الكبر» عن ابن عباس» وعن أبن مسعود» وعن 
عبد الله بن سلام» وعن عمران بن حصين» وعن كعب بن مالك» وعن النواس بن 
سمعان» وقال المنذري: رواه حماعة من الصحابة» وبعض أسانيده جيدة» وبعضها 
حسنه» وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» »)۳۹٠۸(‏ و«اصحيح الجامع 
(۱۳۰۰). 

(۱) رواه الببخاري »)۳۰۹/٤(‏ ومسلم .)۱۷١/۱۰(‏ 


6۹۰ 


OE TTT 
ضدهما وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه‎ 
المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شوم‎ 
أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من‎ 
كل واحد منهاء وإن كان الآخر ثابتا للصادق المبيّن والوزر حاصل‎ 
للكاذب الكاتم» وني الحديث أن الدنيا لا يتم حصوها إلا بالعمل‎ 
الصالح» وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة»اه.‎ 
E NU og OAS 
وكثرتهم عند غبري فقال: آتريد أن تكثر مبايعتك ويحسن حالك؟ قلت:‎ 
نعم. فقال: أصدق واصبر سنة» فإن الصدق يستحيي لنفسه أن يبطئ‎ 
عنك أكثر من سنة. ففعلت فكثر زحام الناس عند حانوتي» ثم مر بي فرآى‎ 
كثرة الناس عندي فقال: احذر ولا تتكل على ما وهمتهم من الصدق»‎ 
فتدعوك نفسك إلى ضعف ربحك اليوم» فإنك إن عدت إلى الكذب زاد‎ 
عليك الكساد. فلم زل قابا لوصیته» ثم مر بي بعد سنوات» فقال: قليل‎ 
الربح مع كثرة الحرفاء أربح من كثرة مع قلة الحرفاءء وقد قالوا: الزم‎ 
الصحة يلزمك العمل؛ ولو حلفت آنا كلمة نبي لرجوت أن لا أحنث»‎ 
(۱) 


ثم لم أره بعد ذلك» فر حه الله حيًا وميتًا فقد نصح» 
-۸٠‏ السفر للتجارة ابتغاء الرزق : 
قال تعالی: چو اخروت يضْربون ف آلارضِ يعون ِن قصل آل 4 

.]۲١ [المزمل:‎ 


.)٠٥ص( و«البركة»‎ ء)٤‎ ٦١ /١( «محاضرات الأدباء»‎ )١( 


و علوالهمت #البرڪت ې ۹۱ 


O0‏ وقال ا ا 
أرادت بأن يحوي الرغيباتِ وادع وهل يفرس الليث الطلى وهو رابض؟ 
ت وقال المرد: «الفقر فى أوطاننا غربةء والمال في الغربة آوطان وكل 
بلاد أخصبت فبلادي). 


4-أخذ المال بسخاوة نفس من أسباب البركة : 

إن الرضا ب| قسمه الله من دلائل الإيان. وبتوفر عدم الشده في أخذ 
الال م0 

۵ه فعن حکیم بن حزام شغ قال: : سألت رسول الله لا فأعطاني» ثم 
سالته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: «یا حکیم› › إن هذا لمال خضرة 
حلوة» فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس ) 
يىارًك له فیه..)'. 
-الزواج ويسر المؤونة : 

٭ قال تعالی: ا وکو لای یک ولح من عباوکر وڪم إن 
ربوا فقراء ينهم اه ِن َة 4 [النور: ۳]. 

ەوال «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء» والناكح 
یرید العفاف› والمحاهد ف سبیل اول ). 


(۱) «دیوان ابي تمام» (۲/ ۲۹۷) طبع دار المعارف. 

(۲) رواه البخاری (۳/ .)۳۳٣‏ 

() تخسن : رواه أحمد» والترمڏذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم عن آي هريرة؛ 
وحسنه الاألباني في (صحيح الجامع» .)٠١٠١(‏ 


۹۲ صلاح المت ے2 علوالهمت 0 


: يركة العدل‎ -۲١ 

٠‏ عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله : اوالذي نسي پيد 
لُوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حَكا عَذلّا فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزیر» ويصحع الحز ية ويفیيضص امال حتی لا يقىله آأحد» حتی تکون 
السجدة الواحدة خرًا من الدنيا وما فيها»'. 

ه وعن أي هريرة خش قال: اا ا ا : «(طوبى لعيش بعد 
الملسيح ٠"‏ يُؤذن للسماء في القطر . ويُؤذن للأرض فى النبات» حتى لو 
بذرت حبك على الصفا “ لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضر 
ويطاً على الحية فلا تضر» ولا تشاح ) ولا تحاسد» ولا تباغض». 

۰ وي حدذدیث آي هريرة خإشع: «ئم تقع الأمانة على الأرض حتى 
ترتع الأسود مع الإبلء والنار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب 
الصسيان بالحبّات لا تضرهم» فیمکٹث ى عیسی َ2 ) أربعن سنة» ثم 


(۱) رواه البخاري واللفظ له »)٤۹۰ /٦( »)۱۲۱/٥( .)٤۱٤/٤(‏ ومسلم کات 
الإیمان- باب نزول عیسی ابن مریم حاکا بشريعة نبينا ي وابن منده في كتاب 
الایان (۱/ .)٥۱۳‏ 

() آي: بعد نزول المسيح وقتله للدجال. 

(۳) القطر: المطر. 

() الصفا: الصخرة الملساء. 

)٥(‏ لا تشاح: آي لا معاداة. 

(1) إسناده صحیح: رواه أبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين»» ورواه الديلمي 
(۲/)» وابن المحب في «صفات رب العالمين»» وصححه الألبانی في 
«الصحيحة) »)۱۹۲١(‏ و(اصحيح ا لجامع» .)۳۸١٤(‏ 

(۷) ترتع: آي تلعب. 


ډه علوالهمت 2البرڪت ۹۳ 


يتوق ويصلي عليه المسلمون» . 
۲- بركة العيدين : 

ت عن آم عطية غا قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج 
البکر من خدرهاء حتى تخرج الحَيَّض فيكن خلف الناس فیکبرون 
تکبیرهم ویدعون بدعائهم. «يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته». 

والمراد به: «أء i,‏ 

ا - بركة ليلة القدر, والصيام : 
# قال تعالی: چ إا آنرلته ق وسر رگوٍ اسرب © [الدحان]. 

ت قال الإمام الألوسي ني «التفسير »": «هي ليلة القدر على ما روي 
عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن» وعليه آكثر 
امفسرين والظاهر معهم.. 

وقيل: ليلة النصف من شعبان. 

ووصف الليلة بالبركة لا أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية 
والدنيوية بأجمعهاء أو لا فيها من تنزل الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة 
وفضيلة العبادة» أو لا فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية 


(۱) جزء من حديث صحیح: رواه امد (۹۲۰۹)» وآبو داود (6/ ۱۱۷)» وابن جریر 
(۳۸۸/۹)» وابن حبان (۸/ ۲۷۷)» والحاکم (۲/ »)٥۹٥‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وابن أبي شيبة »)۱١۸/٠١(‏ وصحح سنده أحمد والطبري الشيخ آحمد 
شاگز: 

(۲) رواه البخارى- كتاب العيدين (۲/ .)٤٦١‏ 

(۳) روح ا لمعاني» .)۱۱١ /۲٥(‏ 


4٤‏ ی صلاح المت 2 علوالهمت پچ 
كالآجال وغيرهاء وإعطاء تام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. اه. 

ع وقال الإمام القرطبي ”": «الليلة هي ليلة القدر» ويقال ليلة 
الصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: # إا أنرَلتة ف اة الَذرٍ 
القدر]. 

قال الشنقيطي : «أبهم الله تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنْ 
بن أنها هي ليلة القدر ني قوله تعالى: #إنًا رلته ف لي المَذَرِ  )‏ وبين 
كو نها «مباركة» المذكورة هنا في قوله تعالى: #للةالقذر حَريَنَ الب شر 
© [القدر] إلى آخر السورة. ٠‏ 

فقوله: لف لی رگږ آي: كثيرة البركات والخيرات» ولا شك 
أن ليلة هي خير من ألف شهر -إلى آخر الصفات التي وصفها الله بها في 
س لار كن الر اتر رات ج ون ال اذ ما اللا 
امباركة هي ليلة القدرء التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان في قوله 
ل $ هرر مضا اَل ۍ أن في الْمَران [البقرة: .]۱۸١‏ 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان كا روي عن عكرمة وغيره لا 
شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح» ولا شك كل ما 
خالف الحق فهو باطل»' اه. 
وكذلك بركة شهر رمضان : 

ه فعن أي هريرة خش قال: لما حضر رمضان قال رسول الله لاة: «(قد 
جاءکم رمضان شهر مبارك, افترض الله علیکم صیامه» تفتح فيه آبواب 


(۱) اتفسير القرطبي» .)١١١۹/۱١(‏ 
(۲) «أضواء البیان» (۷/ .)١٠۹‏ 


ي علوالهمت ےالبرڪت __ پيچ 4 
الجنة» وتغلتق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشيطان» فيه ليلة خير من آلف 
شهر» مَنْ حرم خیرها فقد حرم». 

- بركة السحور: 

«عن أنس بن مالك خف قال: قال رسول الله اة : «تسحرواء فإن في 
السحور بركة». 

ص قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «المراد بالبركة الأجر 
والثواب أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه 
وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر. 

والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: وهي اتباع 
السنة» وخالفة أهل الكتاب» والتقوي على العبادةء والزيادة في النشاط› 
ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع» والتسبب بالصدق على من يسأل 
إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة 
الإجابة وتدارك فيه نية الصوم لمن أغفلها قبل آن ينام. اه. 

ه فعن العرباض بن سارية فف قال: دعاني رسول الله ية إلى 
السحور في رمضان فقال: «هلم إلى الغداء المبارك)" يعني السحور. 

وما جاء أيضًا ي بركة السحور قول اللبي ويا «إن السحور بركة 
أعطاكموها الله» فلا تدعوها». 


(۱) صحیح: رواه هد (۲/ (YY‏ 

(۲) رواه البخاري /٤(‏ ۱۳۹)» وأحمد (۳/ ۱۲). 

(TW)‏ صحیح: آخرجه مد »)۱۲۹/٤(‏ وأبو داود »)٤۷١ /٨(‏ وصححه في اصحیح 
الجامع» .)۷٠٤۳(‏ 

.(( صحيح: أخرجه أحد والنسائي» وصححه الألباني في (صحيح الحامع!‎ )٤( 


< مت 2 علوالهمت‎ 5> ۹٦ 

ه وقال مية: «إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل»'. 

ه وقال بكيا: «السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن جرع أحدكم 
جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». 
٠‏ البركة في الوفاء بالمكيال والميزان: 

ه فعن المقدام بن معدي كرب خفف» عن النبي يي قال: «كيلوا 
طعامكم يبارك لکم فیه». 

ه وقال بيا «كيلوا طءامكم» فإن البركة في الطعام المكيل». 

ه وقال يي: «إن الله تعالى جعل البر كة في السحور والكيل»“. 
-بركة ماء¢زمزم: ‏ ` 

ه قال رسول الله اة: «ماء زمزم لا شرب ل 
ياطيبَ زمزم مَطْمَعًا أو مشربًا ‏ تفولوزدنعيويهالأروا 


07 ۰ رواه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي هريرة› وحسنه في «الصحيحة) 
ااا و ت 

)۱°۹۲( حسن : روأه احمد عن آي سعيد» و حسنه الالباني في (صحيح الترغيب)‎ (Y) 
. (TAT) و (اصحيح الجامع) رفم‎ 

.)٣٤٥ /٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 

() صحيح: أخرَّجه ابن النجار عن علي» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) برقم 
(0۹4). 

) (0) حسن: رواه الشيرازي ٤‏ «الآلقاب» عن أي هريرة» واخ ا الآلباني في «الصحيحة) 
(۱۲۹۱) ولاصحيح ا لجامع» .)۱۷۳١(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبةء وأحمد» وابن ماجه»ء والبهقى في «سننه» عن جابر» والبيهقى فى 
(شعب الإيان» عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «الإرواء» (۳١١١)ء‏ 
و اص حة)» (۸۸۳)» و(اصحیح الجامع» رقم (00۰۲). 


وي علوالهمت و البرڪت ب 4۷ 


E. 
من قال زمزم فُدست أسراڙها- عندالإله ف )عليه جنا‎ 


ه عن عبادة بن الصامت خشف قال: قال آبو ذرٌ ني حديث طويل» ثم 
ذکر سوال النبی یا له: «متی کلت هاهنا؟» قال: قلت: قد كنت هاهنا 
من ثلائين بين ليلة ويوم قال: فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت علي بطني وما أجد على كبدي 
جوع. قال: «إنها مباركة» إنها طعام طعم وشفاء سقم" . 

Rk E وقال النووي:‎ 

. وقال أيضا : «إہا لمباركة. هي طعام طم وشمفاء سقما‎ e 

a‏ قال رسول الله ل «زمزم طعا طم 

۳ 

شفاء سقم» 

ه وعن ابن عباس پښغه قال: قال رسول الله و (خیر ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم» وفيه طعام من العم وشفاء من الشقم» وشر ماءِ على 
وجه الأرض ماءٌ بوادي بدهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام» 
يصح بتدئق»› ويمسي کا یلال ا 


)١(‏ رواه مسلم e ٤‏ الصحابة» (١١/١۲)ء‏ وأحمد »)۱۷١ /٥(‏ والطيالسي 
.(t0۷(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه أبو داود الطيالسى انظر: «(صحيح الجامع» برقم .)١٤۳١١(‏ 

.)١١۷۲( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة والبزار انظر: (صحيح الجامع» برقم‎ )۳( ٠ 

(6) صحيح: خر جه الطبراني» والضياء في «المختارة)» و صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم .)٠١١١(‏ 


4۹۸ 


ع قال سويد بن سعيد: «رأيت عبد الله بن المبارك بمكة آتى زمزم 
فاستقى شربة» ثم استقبل القبلةء فقال: «اللهم إن ابن أي الموال 
عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي َة أنه قال: اماء زمزم لا ا 
له)» وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه»'. 

ت وسثل ابن خزيمة: من آين أتيت العلم؟ فقال: قال رسول اله بلاة: 
«ماء زمزم لما شرب له). وإني لما شربت» سألت الله علا نافعا». 

ت قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وأنا شربته مرة وسألت الله- 
ونا حينئذ في بداية طلب الحديث- أن يرزقنى حالة الذهبى في حفظ 
الت جت وا رین ریا اچد تی 
المزيد على تلك المرتبةء فسألته رتبة على منهاء فأرجو الله أن أنال ذلك»”". 


۷- زيت شجرة الزيتون المباركة : 

پو کفانا تدلیاا على بر کته قوله تبارك وتعال: ‏ # اله دور السو 
اا و و ااج اما کرک در 
وقد ون شج رق مرڪ و زيوب لا سوير ولا عر يک د یسیا ولو لر تة 


س کو8 سر سے وة 


نار نور عل ور . [النور]. 
ص يقول الألوسي في تفسير كلمة «مباركة» وني الشجرة ما نصه ° 
مرڪ صَةٍ #: آي كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتهاء وقيل: إن 
(۱)«تاریخ بخداد للخطيب البغدادي .)۱۱١/۱۰(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء». 


()«روح المعاني» للألوسی (۱۸/ .)۱١۷‏ 


8 


pm: . 


4 


وصفت بالر کت اتف لأر التي بارك الله تعالى E‏ 
وقیل: بارك فيها سبعون نبيًا منهم بر اهيم َ2 . 

و چ زيون : آي بدل من شجرة: وي إبام الشجرة ووصفها 
بالبركةء ثم الإبدال عنها أو بياغها تفخيم لشأا» اه. 

ع قال الإمام القرطبي في «التفسير» ': 


ر رو سے سے مر کے 


وقد من شجرة مَبر َة € آي: من زيت شجرة فحذف المضاف 
والزيتون أعظم الغا رناء والرمان كذلك. 
ص قال المباركفوري في «بحفة لأحوني. «(شجرة مباركة يعني: 
زر روو ا ریو یکا ایی واو کر نة تاد ور ل ر € 
وصفتها بالركة لكثرة منافعها وانتفاع أهل الشام بها كذا أميل» والأظهر 
لكونها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين»اه. 
ه وعن أبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله ي: «كلوا الزيت؛ 
ارف کر اب ف چ ب شر 
ه وروي أيصًا الحديث السابق بلفظ ختلف من حديث عمر الث 
وأبي أسيد» وأبي هريرة خشي» وعبد الله بن عباس ياعيا لاتیا قوله ال «کلوا 
ت وادهنوا به؛ فإنه من شحرة ة مماركة)". 


(۱) «تفسیر القرطبي» .)۲١۸/۱۲(‏ 

() صحیح: : أخرجه أحمد (۳/ ۹۷٤)ء‏ والدارمي (۲/ (۱۰١‏ والترمذي )٥۸٤ /٥(‏ 
«تحفة الأحوذي»»ء وقال المنذري: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وهو ک) قال: وقال حقق «زاد المعاد» :)۳١۱۷ /٤(‏ «رجاله ثقات). 

(۳) «زاد ا معاد (۳۱۹/6). 


قال این عباس چ فی زیون مانع ايسر - ا 
ودهان ودباغ ووقود یوقد بحطبه وتفله» ولیس فيه شيء إلا وفيه منفعة 

حتى الرماد يغسل به الإ بريسم ). وهو الحرير). 

۸- الأماكن المباركة : مكة. المدينةء الشام اليمين - المسجل الأقصى وما 
حوله - مصر- وادي العقیق : 

۾ قد اختص سبحانه وتعالى بعض الناس وبعض الأمكنة ببركة 
عظيمة» فقد كان رسول الله اة كثير الدعاء لأهل المدينة بالركة» فمن 
ذلك ما روي عن أي هريرة فع أن رسول الله اة كان يؤتى بأول الثمر 
فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتناء وني ثمارناء وني مُدّناء وني صاعنا بركة 
مع بر كة)» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان . 

ه وعن أي هريرة خث قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به 
النبي ياد فإذا آخذه رسول الله يا قال: «اللهم بارك لنافي ثمرناء وبارك 
لنا ني مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم 
عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكةء ونا أدعوك 
E‏ ومثله معه)» قال: ا 

فيعطيه ذلك الثمر ". 
ia‏ تعالی: 3 إن ول بت وض لای زی بک بار وهی وین 


[آل عمران]. 


.)۲۸١( السني في عمل اليوم؟ برقم‎ ¿ TTT 
تحفة.‎ )٤۱۹ /۹( والترمذي‎ »)٠٤١ /۹٩( آخرجه مسلم‎ )۲( 


3 
ا‎ 
Se 2 


35 علوالهمت 2 البرڪت 

ت قال الإمام الألوسي :ما # أي: كثير الخيرء لا أنه يضاعف 
فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس مإئغيلء وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن 
حجه وطاف به واعتکف عنده. 

© وقال القفال: «مجوز أن تکون برکته ما ذکر في قوله تعالی: ئ 
ا مرت شىء 4 [القصص: .]١۷‏ 

وقیل: بر کته دوام العبادة فيه ولزومهاء وقد جاءت البركة بمعنيين: 
النمو وهو الشائع» والثبوت وفيه البركة لثبوت ألماء فيه)اه. 

ه وعن أنس خث عن النبي ية قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما 
جعلت بمكة من الركة)'. 

ت قال الحافظ ابن حجر: «أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث 
الآخر: «اللهم بارك لناني صاعنا ومدنا»» ويحتمل آنه يريد ماهو آعم من 
ذلك 

NOG get‏ له َة قال: «اللهم حبب إلينا 
المدينةء كحبنا مكة وأشد» وصححها لناء وبارك لنا في مدها ا 
وانقل اها بالححفة»". 

ه وعن سعد بن أبي وقاص قال: ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه 
رسول الله َة كا حرم إبراهيم مكة» «اللهم اجعل البركة فيها بركتين» 
وبارك هم ني صاعهم ومدهم»“. 

.)١ /٤( «روح المعاني»‎ )1( 


() رواه الببخاري /٤(‏ 4۷)» وأحمد (۳/ .)۱٤١‏ 


(۳) رواه الببخاري»› ومسلم. 
٤ (‏ ) رواه اهمد (۱۹۹/۱). 


° ب تدای ووا و 3 معت اللي اة 
بوادي العقيق يقول: «آتاني الليلة آټِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك. وقل عمرة في حجة»'. 
ومما ورد في بركة المسجد الأقصى وما حوله : 

٭ قال تعالى: شیک ای ری بدو للا آ المسجد اراي إل 


2و 


امسج دال فصا الزی برا حود لر E‏ .€ 1الإسراء: .]١‏ 

ت قال الآلوسي في «تفسيره»”": قوله: #الزی بر ترشا حول 4: برکته با 
خص به من كونه متعبد الأنبياء تة وقبلة هم» وكثرة الأنهار والأشجار 

وني الحديث آنه تعالى بارك في) بين العريش إلى الفرات» وخص 
فلسطين بالتقديس. 

وقيل: بركته أن جعل سبحانه مياه الأرض كلها تنفجر من تحت 
صخرته» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 

وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحالء والأربع التي يمنع 
من دخوها الدجال» فقد آخرج أحمد في «المسند» أن الدجال يطوف 
الأرض إلا أربعة مساجد: مسجد المدينة» ومسجد مكة» والطورء 
والأقص. 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۳۹۲)» ووادي العقيق هو بقرب البقيع بينه وين المدينة أربعة 
آمیال. 
(۲) «روح المعاني» :)١١ /٠١(‏ 


LL 
A با‎ 
FW ا‎ 
0L 


علوالهمت #البركة _؟ 
ومما ورد في بركة الشام ومصر: 

# قالغال وأورشتا 1 اا مَمکرف 
الأرض وم ربا لى ركتفا .. 4 [الأعراف: ۱۳۷]. 

ت قال الإمام القرطبي ”": «الأرض هي أرض الشام ومصر). 

ت وقال الإمام الألوسى : «والمراد بالأرض على ما روي عن الحسن 
وقتادة وزيد بن أسلم أرض الشام وذكر حي السنة البغوي أا أرض 
الشام ومصر). 

والمراد بالبركة فيها با لخصب وسعة الأرزاق» أو بذلك ويكون فيها 
مساكن الأنيياء َة والصالين» وذلك ظاهر على تقدير أن يراد بمشارق 
الأرض ومغارما الشام ونواحيها». 

٠‏ عن أبي أمامة خإف: «(صفوة الله من أرضه الشام» وفيها صفوته من 
خلقه وعباده» ولتدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا 


عزاں»'۔ 


ه عن جبير بن نفير عن مسلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا 
عند رسول الله یا فقال رجل: يا رسول الله آذال الناس الخيلء 
ووضعوا السلاح» وقالوا: لا جهاد» قد وضعت الحرب آوزارهاء فأقبل 
رسول الله اة بوجهه» وقال: «كذبواء الآآن الآن جاء القتالء ولا يزال من 


(۱) «تفسبر القرطبی» (۷/ ۲۷۲). 

OV 

(۳) صحیح: رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق)» والطبراني في «المعجم الكبير)» 
وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱۹۰۹). 


:0 5 صلاح الاأمت 2 علوالهمت : < 
متي أمة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله هم قلوب آقوام» ويرزقهم منهم 
حتى تقوم الساعة» وحتى يأتي وعد الله» والخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» وهو يوحي إل أي مقبوض غير ملّبث» وأنتم تتبعوني 
آفناداء يضرب بعضكم رقاب بعض» وعقر دار المؤمنين الشام» )اه '. 
۹- بركة السكلَّى بالمدينة المنورةء والأماكن المباركة : 

لا يخفى ما في نزول الأماكن المباركة كمكة والمدينة وبيت المقدس 
حيث يتمكن عالي الهمة من العبادة في المساجد الثلاثة التي تضاعف فيها 


الصلاة. 
ه وقال رسول الله بآة: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ك) تأرز الحية إلى 
جحر ها . 


م وقال رسول الله کيد: «إني أحرّم ما بين لابتي المدينة» أن يقطع 
عضاههاء أو بُقتل صيدهاء المدينة خير هم لو كانوا يعلمونء لا يدعوها 
یی ا ا ا 
آهل المدينة بش ۶ إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص» أو ذوب الملح ي 
OR‏ 


۾ وقال دسل ا : «(من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت اء 


(۱) صحیح: أخرجه النسائي (۲۱۷/۲- ۲۱۸)» وابن حبان »)۱١۱۷(‏ وأحد 
»)٠١٤/6(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠۱۹١١(‏ وأذال الناس: أي أهان 
الناس. وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة ا لحرب عنها وأرسلوها كا في «النهاية). 

.)٤٥١ -٤١ص( «الركة)‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» ومسلم» وأحمد» وابن ماجه» ویارز: أي جتمع. 

)٤(‏ رواه أحمد في «(مسنده»» ومسلم عن سعد ولأوائها: أي الضيق في المعيشة. 


علوالهمت 2 اليرڪت ‏ ي 00 


فإني آشفع لمن يموت بها». 
١-اتخاذ‏ النخل وثمارها فإنها بركة : 


إن من الشجر لا بركته كبركة المسلم. 

ه فعن عبد الله بن عمر بإفظل قال: بينا نحن عند النبي ية جلوس» إذ 
آي بحمار نخلة» فقال النبي يَي: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم»» 
فظننت أنه يعني النخلةه فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله ٹم 
التفت» فإذا آنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت. فقال النبي بليا: «هي 
النخلة»”. 

د قال الحافظ ابن حجر ”": «وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء 
مستمرة في جميع أحواها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل آنواعًاء ثم بعد 
ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف في 
الحبال» وغبر ذلك عا لا تخفى». إاه. 
- اتخاذ الغنم والماشية والخيل والصلاة في مرابض الغنم: 

٠‏ عن البراء بن عازب خشف قال: قال رسول الله ية: «لا تصلوا في 
مبارلٍ الإبلء فإنها من الشياطين» وصلوا في مرابض الغنم فنا بركة ٠‏ 


(۱) صحیح: رواه أحمد في (مسنده»» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في (اصحیحه) 
عن ابن عمر» وصححه الألباني في «صحيح ا لجامع؟ رقم (0۸۹۱). 

(۲)رواه البخاري في «الأطعمة» (۹/ ۹٦٥0)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤١‏ 

.)٠٤١ /١( (۳)«فتح الباري»‎ 

) صحیح: أخرجه أحهمد )۲۸۸/٤(‏ وأبو داود كتاب الطهارة باب (١۷)ء‏ والصلاة 
باب (۲۵) (۲/ )٠١۹‏ عون المعبود انظر: (صحيح الجامع» برقم .)۷۳١١(‏ 


e‏ و صلاحالامت ے2 علوالھمت_ چ 

ه وعن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله يية: «صلوا قي مراح 
الغنم» وامسحوا رغامهاء فإنها من دواب المحنة»'. 

۾ وقال وياة: «الإبل عر لأهلهاء e‏ والخير معقود في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة»'. 

قال صاحب «عون المعبود»: «قال في غاية المقصود: والمعنى أن الخنم 
ليس فيها تمرد ولا شر وهي ضعيفةء ومن دواب الحنة» وفيها سكينة فلا 
تؤذي المصلى ولا تقطع صلاته» فهي ذو بركة فصلوا في مرابضها» ام 
ه وعن أم هانيء ان النبي 3 قال هما: «اتخذي غتا؛ فإن فيها 
بر كة)(". | 

ه وعن عروة البارقي يرفعه قال: «الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة 
والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»“. 

م وقال بيا: «اتخذي غتا؛ فاا تروح بخر» وتغدو بخبر)'. 


)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم )١٠۲۸(‏ وقال: رواه ابن عدي والبيهقي 
ولا بأس به لشواهده. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) وأبو يعلى في «مسنده» )١١٠١ /٤(‏ انظر: «السلسلة 
الصحيحة) برقم (VT)‏ 

(۳) صحیح: أحرجه أحمد »)٤۲٤/١(‏ وابن ماجه في «التجارات» )۲۳٠٤(‏ وفي 
«الزوائد): إسناده صحیح ورجاله ثقات ( ق /۱٤۲‏ ۲) انظر: : صحيح الحامع برقم 
(۸۲) و«السلسلة الصحيحة» برقم (۷۷۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في «التجارات» (١٠۰١۲۳)ء‏ وفي «الزوائد) إسناده صحيح على شرط 
الشتخن. 

(0) حسن: انظ ا ت برقم (۸۳)ء و«السلسلة الصحيحة) (VV)‏ 


ي علوالهمت 2البرڪت ي 0۹۷ 
أما ما ورد في بركة الخيل : 

هفقد روي عن انس اس قال: قال رسول الله يا «البركة في نواصي 
الخیل»”'. 

0 قال أبن حجر تفسبرًا للركة: (وقع عند مسلم من رواية جرير عن 
حصين: قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: «الأجر والعنم». 

© وقال الخطابي: «فيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل 
من خير الوجوه). 

ه وعن آبي هريرة خشف قال: قال رسول الله بيا: «الضر معقود 
بنواصي اليل إلى يوم القيامةء والمنفق على الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا 
يقىضها» ‏ ) 
٥‏ وقيل لبعض الحكاء: «أي الأموال أشرف؟ قال: فرس تتبعها 
فرس في بطنها فرس). _ 

عن ابن مسعود خش قال: قال رسو ل الله کاة: «الخيل ثلاثة: ففرس 
للرحن» وفرس للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحن» فالذي 
ُرتبطٌ ني سبل الله» فعلفه وروثه وبوله ني میزانه» آما فرس الشیطان فالذي 
يُقامر آو يراهن عليهء وما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس 
بطنهاء فهي ستر من الفقر» ' . 


(۱) صحيح: آخرجه آحمد (۳/ .)١٠١‏ والبخاري كتاب «الجهاد» (/ »)٠٤‏ ومسلم 
(۱۸/۱) انظر: (صحیح الجامع٤‏ برقم (۲۸۸۳). 

(۲) صحیح: خر جه الطبراني في «الأٌوسط» انظر: «(صحیح الجامع» برقم .)۳۳٤۹(‏ 

(۳) صحيح:آخرجه أحد انظر: (صحیح الجامع برقم .)١١٠٠١(‏ 


۰ وعن ابن عباس شعي قال: قال رسول الله وياة: NT‏ 
شقرها الخسر»'. 

ه وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ياة: «الخيل لثلاثة: هي 
لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر» فأما الذي هي له أجرء فرجل 
ربطها ي سبیل اله فأطال هاي مرج آو روضڌء فيا آصابت ئي طيلها من 
المرج والرّوضة كانت له حسناتِ» ولو أا قطعت طيلها فاستنت ستنّت شرفا أو 
شرفین کانت آثارُها وأرواٹها حسناتِ له ولو آنا مرت فشربٹ ول برد 
أن يسقيها كان ذلك له حسناتِ» ورجل ربطها تغنيًا و سترا وتعفقًاء ثم ۾ 
ينس حق الله في رقابما وظهورها فهي له ستڙ» ورجل ربطها فخرًا ورياء 
ونواءً لأهل الإسلام» فهي له وزر» 

وعن جریر ل قال: قال رسول الله اة: «ا نيل معقود بنواصيها 
احبر إلى يوم القيامة الأجر والمغنم '. 

* عن سوادة , بن الربيع قال: أتيت النبي ياف وآمر لي بذود» وقال لي: 
«مُر بنيك أن يقصوا أظافرهم عن ضروع إبلهم ومواشيهم»» وقال هم: 
«فليحتلبوا عليها سخاهاء لا تدركها السنة وهي عحاف»» قال: «هل لك 
من مال؟» قلت: نعم» لي مال وخيل ورقيق» قال: «عليك بالخیل 
فارتبطهاء الخيل معقود في نواصيها الخبر»“ . 

.)١١١١( حسن: أخرجه الخطيب البغدادي انظر: (صحيح الجامع؟ برقم‎ )١( 
أخرجه مالك وأحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي.‎ )۲( 
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.‎ )۳( 


0) آخرجه البخاري في «التاريخ» والبزار والطبراني في «الكبير» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) برقم (۱۹۳۱). 


2 ا ۹ 
٠‏ وعن جابر افع قال: قال رسول الله اة «ا-غيل معقود في نواصيها 
ا خير إلى يوم القيامةء وأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصيهاء وادعوا 
ها بالركةء وقلدوهاء لا تقلدوها الأوتار»'. 

٠‏ وعن جابر أيضا شث قال: قال رسول الله ياة: «الخيل معقود في 
نواصيها الخبر واليمن إلى يوم القيامة وأهلها مُعانون عليهاء قلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار»'. 

0 وقد روي لامرئ القيس: 
ا جير ما طلعت شمس وما غربت معلقٌ بنواصي الخيل معصوب 
© وقال الحاحظ: « تكن أمة قط أشد عجبًا بالخيل ولا آعلم بها من 
العرب» ولذلك أضيف إليهم بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان» فقالوا 
فرس عربي). n.‏ 
-البركة في الحجامة : 

والركة في الحجامة عظيمة حتى أن النبي بلا كان كثبرًا ما بجتجم. 

ه فعن نافع عن ابن عمر نظي قال: يا نافع: قد لَب بي الدم فالتمس 
لی حجامًا واجعله رفیقًا إن استطعت» ولا تجعله شیخا کبیرًا ولا صبيًا ‏ 
صغبرًاء فإنی سمعت رسول الله ا يقول: «الححامة على الريق أمثل› 
وفيه شفاء وبركة وتزيد فى العقل وني الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم 
الخميس» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد 


.)۴١١١( حسن: أخرجه أحد انظر: (صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
.)۴۳١٣١( حسن: أخرجه الطبراني في «الأٌوسط» انظر: «(صحیح الجامع» برقم‎ )۲( 
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ريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء 8 اليوم الذي عانى الله فيه ا 
من البلاء وضرب بالبلاء يوم الأربعاءء فإنه لا يبدو جذام ا 
يوم الأربعاء أو ليلة الأريعاء». 

۾ وعن نس فغ قال: قال رسول الله کیا: اا ا : 
بملا إلا قالوا: يا محمد مر أمتك با لححجامة». 

مه وني «الصحيحين» عن أنس خشعة: أن رسول الله ييا حجمه 
طيبة فأمر له بصاعین من طعام» وکلم موالیه فخففوا عنه من ضريبته 
وقال: «(خیر ما تداويتم به الححامة»(". 
-إكرام الطعام ولعق الأصابع وعدم أكله حارا: 

ه عن آي هريرة خشف آن النبي مي قال: «إذا أكل أحدكم فليلعق 
أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة»“. 

ه وعن أنس لث قال: أن النبى ية كان يلعتق أصابعه الثلاث إذا 
أكل وقال: «إذا وقعت لقمة أحدکم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا 
يدعها للشيطان» وليسلت أحدكم الصحفة؛ فإنكم لا تدرون في آي 


(۱) حسن صحيج: أخرجه ابن ماجه في «الطب) »)۳٤۸۷(‏ انظر: «صحيح ا لجامع؟ برقم 
»)۳٠۹۹(‏ و«السلسلة الصحيحة) برقم .)۷٦7(‏ 

(۲)أخرجه ابن ماجه )۳٤۷۹(‏ والترمذي »)۲٠٠٤(‏ وقال محقق «زاد المعاد» )٥۲ /٤(‏ 
حدیث صحیح بشواهده. 

(۴)خرجه مسلم )٠١۷۷(‏ عبد الباقي انظر: «صحيح الجامع» )۳١۲۳(‏ و«السلسلة 
الصحيحة» برقم .)٠١١۴(‏ 

(٤)صحیح:‏ آخرجه آحد (۲/ )٤٠١‏ والترمذي كتاب «الأطعمة» باب (' 0۰ انظر: 


اصحيح الجامع) برقم .(TAY)‏ 


سو علوالهمت.2البرڪت_ پې ٥۱۱‏ 
طعامكم البركة». 

ه وعن ابن عباس نعل قال: قال رسول الله ة: «إذا أكل أحدكم 
طعامًا فلا مسح يده بالمنديل» حتى يلعقها أو بُلعقها»'. 

ه وعن جابر ظعي بزيادة: (فإنه لا يدري في آي طعامه البركة)» وعنه 
شعي قال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذىء ولياکلها ولا 
يدعها للشيطان» ولا يمسح يده بالمنديلء حتى يلعقها أو يلعقها؛ فإنه لا 
يدري في آي طعامه البر كة»". 

۾ عن عبد الله بن بسر قال: أهديت لاني لاه شاة والطعام يومئز 
قليل» فقال لأهلهء أطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه 
واطبخوا وأثردوا عليهء قال: وكان للنبي اة قصعة يقال هما الخراء بجحملها 
أربعة رجال» فلا أصبح وسبحوا الضحى أتي بتلك القصعة والتقوا 
عليهاء فإذا كثر الناس جثا رسول الله اة فقال أعرابي: ما هذه الحلسة؟ 
فقال النبي باياة: «إن الله جعلني عبدًا كربا ولم يجعلني جبارًا عنيداا» ثم 
قال رسول الله ب2: «کلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتما يبارك لکم فیها». 

ثم قال: «خذوا فكلواء فوالذي نفس خمد بيده ليفتحن عليكم رض 
نارس والروم» حتی يکثر الطعام فلا يذكر اسم الله علیه)“. 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۷)» ومسلم «الأشربة» .)٠٠١ /١۱۳(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم E‏ ا و 

برقم (۳۷۹). 

(۳) صحیح: أخرجه أحد ومسلم والنسائي والبيهقي. انظر: (صحيح الجامع؟ برقم 

.)۱٦0۹( 

(6) أخرجه الألباني في «سلسلة الأحاديث» برقم (۳۹۳)ء وقال: «حديث صحيح)» 


ه وعن ابن عباس شعي قال: قال رسول الله كياد: «إذا اکل آحدی 
من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها و يلعقها)»» قال آبو الزبير: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول ذلك سمعته من النبي ميا «ولا يرفع الصحفة 
حتى يلعقها أو يُعلقها؛ فإن في آخر الطعام البركة». 

٥‏ يقول الشيخ الألباني " بعد حديث لعق الأصابع: 

ه وفي الحديث أدب جيل من آداب الطعام الواجبةء ألا وهو لعق 
الأصابع ومسح الصحفة بهاء وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين 
في ذلك بعادات أوربا الكافرة» وآداها القائمة على الاعتداد بالمادة» وعدم 
الاعتراف بخالقها والشكر له على نعمه» فليحذر المسلم من آن يقلدهم 
في ذلك فيكون منهم لقوله اة (.. ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وإنا قلت: «.. الواجبة» لأمره كَل بذلك» ونهيه عن الإخلال به 
فکن مؤمتا يعر بامره ييا وينتهي عا نہی عنه» ولا تبال بالمستهزئين 
A N‏ 

ه وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله اة: «كلوا من حواليهاء 
وذروا ذروتما يبارك فيها»' . 


وقال: والحديث علم من أعلام نبوته ب فقد فتح سلفنا أرض فارس والروم 
وورثنا ذلك منهم وطغى الكثيبرون منا فأعرضواعن الشريعة وآدابما التي منها ابتداء 
الطعام ب ابسم الله)ء فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكرًا. 
(1) صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة) برقم (۳۹۱). 
(۲) انظر: «السلسلة الصحيحة» (١/٦١1۷)ء‏ وقال: أخرجه الدارقطني في «الإفرادا» 
وأبو العباس الأصم» والبيهقي في «الشعب». 
(۳) صحيح: أخرجه أبو داود والبيهقي انظر: «صحيح الجامع) برقم .)٤٥١٤(‏ 


و علوالهمت 2ٍالبرڪت 

٭وعن اُساء بنت ابي بکر نغ أنہا کانت إذا ثردت غطته شيتًا حتى 
يذهب فورة» ثم تقول: إن سمعت رسول الله يي يقول: «إنه أعظم 
E‏ وقد قال رسول الله اة (لا 
يؤکل طعام حتی يذهب بخاره» ٠‏ 
- الهج بالدعاء بالبركة اقتداء بالنبي بي شعار علاة الهمم : 

اقتداءً بالنبي لا واتباعا مديه الكريم في الدعاء بالركة في مواقف 
مختلفةء جعل علاة الهمم من الدعاء بالركة شعارًا هم ودثارًا.. وهذه بعض 
المواقف التي بسحب الدعاء فيها بالبركة اتباعًا للرسول الكريم بيا: 

أ- قبل وبعد الطعام : 

ه لحديث رسول الله اة عن ابن عباس بإنضه: «إذا أكل أحدكم 

طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خير منه» وإذا شرب لبتا فليقل: 

بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنه ليس شيء بجزي من الطعام والشراب إلا 
0 

E E‏ غيل قالت: (فخرجت 
فأتيت المدينةء فنزلت بقباء فولدت بقباء» ثم آتيت به النبي ميا فوضعته 


)١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة) برقم (۳۹۲) )٠٥۹(‏ وقال أخرجه الدارمي 
(۲/ °۰( وابن حبان )۱۳٤٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۱۸( وار بن أب الدنيا في «الجوع) 
)۲/٤(‏ والبيهقي (۷/ ۰ .(A*‏ 
«(السلسلة الصحسحة» /١(‏ 1۷۷)» وقال: صح عن بي هريرة وأحرجه البيهقي 
سناد صحیح کا بینته في «الإرواء» (۰۲۸ ۰ (. 
e -(۳(‏ أحمد» وأبو داود» والترمڏي» والبيهقي ي «الشعب»» و حسله الألباني 


في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء » ثم تفل في فیه» فکان ول شيء دخل 
a hh a E‏ 
أول مولود في اللإسلام»'. 

E‏ : ويرك عليه ا بارك 
الله فيه أو اللهم بارك فيه». 

0 وعن آبي موسی قال: «ولد لي غلام» فأتيت به النبي باه فساه 
إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفعه إلي وكان أكبر ولد أي 
a‏ 
0 وعن عائشة غا قالت: «كان يؤتى بالصبيان فرك عليهم 
وجنگهب ويدعو هم" . 

ب-الدعاء للمتزوج: 

٠‏ عن آنس لث قال: رى النبي ية على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة فقال مَهِيَمّ أَومَهُ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: 
ابارك الله لك أولم ولو بشاة“ . 

e‏ ودعاء العروسين قد علمنا رسول الله أن ندعو هم: «بارك الله لك 
وبارك عليك ومع بینکا في خیر »° 


(۱) رواه البخاري في «مناقب الأنصار» .)۲٤۸/۷(‏ 
() رواه البخاري في كتاب «العقيقة» (۹/ .)٥۸۷‏ 

(۳) آخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود. 

() البخاري كتاب «الدعوات» (۸/ )٠١١‏ ط. الشعب. 
)٩(‏ صحیح: انظر: (صحیح ال جامع» برقم .)٤۲۸(‏ 


# - 
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علوالهمت 2البرڪت_ ېي 010٥‏ 


ت وعن عائشة مإغا آنا يوم زفت إلى رسول اله يك فإذا نسوة من 
الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر» . 
ج-إذاات شتری شینًا جدیدا: 


ه عن ابن عمر شغي عن رسول الله َة قال: «إِذا أفاد احدکم امرا: 
أو خادمًا أو دابةء فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أ أسأالك 
من خیزهاء نویر ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبات 
علیه» وإن کان بعرًا فليأخذ بذروة سنامه»". 


د- الدعاء بالبركة إذا خيفت العبن : 

٭ قال تعالی: ‏ ولد دلت جنك فلت ما اء آنه ا هوه لا يا إن 

رن اناقل منک مالا ودا )4 [الكمف]. 

٥‏ وعن سعید بن حکیم قال: كان النبي اة إذا حاف أن يصيب شيا 
بعینه قال: «اللهم بارك فيه ولا تضره ". 

E o E ye‏ قال رسول الله 
اا : ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه ني نفسه وماله فليبارك 
عليه؛ فإن العين حق». 
ه-الدعاء لمن به وجع: 

وق و «ذهبت بي خالتي إلى النبي ية فقالت: 
يا رسول الله إن ابن أختي وقِمٌ» فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضاً 
(۱) آخرجه البخاري «مناقب الأنصار» (۷/ ۲۲۳). 


(۲) حسن: أخرجه الحاكم والبيهقي انظر: (صحيح الجامع) برقم .)١١١(‏ 
(۳) حسن: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة) برقم .)۲٠۷(‏ 


فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى النبوة بين 
كتفيه مثل زر الحجلة' . 

ع قال ابن حجر في «فتح الباري): «وقع: أي وجع في القدمين». 

وزر الحجلة: هي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور ها عرى 
وأزرارء وقيل: الطبر. 
و- الدعاء للأنصاروالمهاجرين: 

د عن آنس خشف قال: «جعل المهاجرون والأنصار محفرون الخندق 
حول المدينة وينقلون التراب على متونهم» ويقولون: 
نحن السذين بايعواغمذا عل الجهادومابقيناأبدًا 


ه والنبي ليا مجيبهم ويقول: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك 
ی الآنصار والمهاجرة)"' 


ز- الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة : 

ه عن آنس اث عن آم سليم بإشغا أا قالت: يا رسول الله خادمك 
ادع الله له. قال: «اللهم كثر ماله وولده وبارك له في عطیته)" . 
د قال آنس خفعغ: «فواله إن مالي لکثر» وان ولدي وولد ولدې 


يتعادون على نحو من مئة اليوم ». 
ه وني رواية: «فالله أكثر مالي حتى إن لى كرما ي ول قال و 


.)۲۹٦/۱( اخرجه البخاري في «الوضوء»‎ )١( 
.)٤١ /١( البخاري كتاب «الجهاد»‎ )۲( 
.)۱۸۲ /۱۱( البخاري کتاب «الدعوات)‎ (۳) 
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وولد لصلبي مثة وستة» . 
ط- الدعاء عند الاستخارة : 

ه عن جابر خط قال: كان النبي ية يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن: «إذا هم آحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضةء ثم يقول: اللهم إن أستخرلك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
واسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء» وتعلم ولا عل 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاج آمري وآجله- فاقدره لي ويسره 
ل وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري- أو قال: ني عاجل آمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني 
عنهء واقدر لي الخبر حیث کان» ثم رضني به» ویسمی حاجته»'. 
أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بإنغا أعظم امرأة بركة على قومها : 

ه عن أم المؤمنين عائشة بضغا قالت: آا قَسمَ رسول الله الاو ايا بني 
الْصضطَلقء وَنَعَت جُوَبْرية ني سهم رَجُلء فكاتبنّه» وكانت حلّوة مُلاحة 
لا یراها أحد إلا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله بی تستعینه» فک ر هُتها - 
يعني: : حسنها- فقالت: يا رسول ايلە آنا sS‏ 
قومه» ر أصابني من البلاء ما م حف عليك وقد کاتبت» فأعِني. 
فقال: ر مالك أؤدّى عنك. وأتزوجك؟»» فقالت: نعم. . فقعل. 
فبلغ الناس» فقالوا: أصهارَ رسول اله! فأرسلوا ما كان في يديهم من بني 


علو الهمت 2ے البرڪت__ ي 


.)۲۲۸/۱( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.(AT/ ١( روأه البخاري - كتاب «الدعوات»‎ (۲) 


الْصطّلق. فلقد أَعيِق مہا مغة آهل بيت. امم ار کات امت رئ 
e‏ 
علاة همم مبارکون يُسدَسقًی بهم : 
الصحابي الجليل أنس بن مالك نإل خادم رسول الله كلا: 

ت قال أنس جإ: ما من ليلةٍ إل لا ونا ری فيها حبيبي » ثم يبکي». 

0 قال ثابت البناني: «جاء فيم أرض أنس» فقال: عطست أرضوك 
فتردّی آنس» ثم خرج إلى البريّة» ثم صلى» ودَعَاء فثارت سحابة» وغشيت 
أرضه» ومَطرت» حتى ملأت صهريجّه» وذلك في الصيف فأرسل بعض 
آهله» فقال: انظر أين بلخث؟ فإذا هي ل تعد أرصًه إلا يسيرًا". 
الأسود بن يزيد الجرشي من سادات التابعين يستسقي به معاوية بن أبي 
سفیان پانن: ‏ 

0 عن سليم بن عامر قال: حرج معاوية #إلث يستسقي» فلا قعدَ على 
ا لمنبرء قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطاهم» فأمره 
معاوية» فصعد المنبر» فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا 
وافضلا ونك نن الامرو نا ال ارفع يديك إلى لله» فرفع يديه ورفع 
الناس فا كان بأوشك يِن أن ثارت سحابة كالرّس» وهبّت ريح فَسَقينا 
حتی کاد الناس أن لا يبلغوا منازهم». 


.)٠٠١ -۲٠۱ /۲( انظر: «ترجمة آم المؤمنين جويرية في «سیر آعلام النبلاء»‎ )١( 
يعني رسول الله ياد‎ )۲( 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۱/ ۲۸۹). 

.)۱۳۷ -۱۳٣ /٤( «السبر»‎ )6( 


ي علوالهمت 2البرڪت_ °۹ 
الإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق بلال بن سعد مجاب الدعوة : 


0 قال عنه الأوزاعى: «كان من العبادة على شىء لم نسمع أحدا قوي 
عليه). 


© وقال الأوزاعي: «خرجوا يستسقون بدمشق» وفيهم بلال بن 
سعد» فقام فقال: يا معشر من حَصَّر! ألستم مَقِرين بالإساءة؟ قلنا: نعم» 
قال: اللهم إنك قلت: ماعل لخت ون سیل € [الوبة: ۱ وقد 
أقررنا بالإساءة فاعف عنًا واسقنا. قال: فَسقينا يومغل»'. 
سيل العلماء أبوب السختياني ولي الله الرباني: 

ت كان أيوب ني طريق مكة» فأصاب الناس عطش حتى خافوا. فقال 
أيوب: أتكتمون علٌ؟ قالوا: نعم. فدور رداءه ت فن ا وسقوا 
ك وروواء ثم مر يده على ا فصار کا کان» ٠‏ 
علم الرْهّاد بركة العصر معروف الكرخي مجاب الأعاء: 

0 عن ابن مسروق قال: «حدثنا يعقوب ابن آخي معروف» أن 
معروقا استسقی مم في یوم حار فما استتوا رَفع ثیابہم حتی مُطروا). 
) 0 قال الذهبي: :وقد اسشجيب دعاء معروف في غير قضية»". 
الامام القدوة شيخ نيسابورأحمد بن حرب : 


استسقى همم ببخارى» فا انصرفوا إلا يخوضون في المطر رحة الله 


(۱) «السہر» (۰/ ۹۰- ۹۲). 
(۲) «نزهة الفضلاء» .)١٠١ -١١٠٤/١(‏ 
(۳) «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۷١٠١‏ 


o‏ صلاح الأمت ب2 علوالهمت ج 
ا ۰ ۰ 
القاضي الرباني منذربن سعيد البلوطي مجاب الدعاء: 

ت قال عنه الذهبي: «وقد استسقی غیر مرت فسقي». 

0 قال الحسن بن محمد: «قحط الناس في بعض السنين آخر مدة 
الناصرء فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس» فصام 
اناا واه وا جتمع الق في مُصل الرَبَض» وقام ليَحْطْبَ فلا رأى 
ا حال بکی ونشج وافتتح خحطبته بأن قال: ا ا ثم سكت شبة 
الحسیر» وم یکن من عادّته» فنظر الناس , تضم إل بعص ا ب درون ا 
عراه» ثم اندفع فقال: اک 4 ربكم عل نميه الرَحمة حَةَ 4 
[الأنعام: ]٠٤‏ استغفروا ربكم وتوبوا إليه» وتقرًّبوا بالأعال الصالحة لدي 
فض الناس بالبكاء» وجأروا بالدعاء والتضرّع وخطب فأبلغ» فلم 
نفص القوم حتی نزل غيث عظيم» ٠"‏ 
شيخ الإسلام الحجري الأندلسي: 

قال ابن سالم: «إذا در الارن فلات غا 

0 قال الذهبي: «كان أهل سبتة يتغالَوّن فيه» ویتبرکون برۇيتە ل . 

ادت وفك ونان فح فلا اتف جا ا ار اا 
الناس إلى قبره مد الأسبوع إلا في الوحل. 

ت وقال ابنْ فرتون: «ظهرت لأ محمد بن عبيد الله كرامات» حدثنا 


.)١ -۳۲ /۱۱١( (۱)«السر)‎ 
.)١١١١ -۱١۱۳١۱١ /۲( (۲)«نزهة الفضلاء»‎ 


راتا ی ا ت 
أن لا أشهده فقلت: اللهم أن كان ولان اولانكه اميك ع الد 
حتى أصلى عليه» فانقطع عني لوقته» ثم م أره بعْد). 
شيخ الإسلام الزاهد أبو عمر المقدسي : 

استسقی مرة» بالمغارة فحیينئد رل اى الأودية. 
أهل الله المباركون : 
القدوة الفقيه الزاهد مسلم بن يسار: 

م قال العلاء بن زياد: «لو كنت متمنياء لتمنيْت فقه الحسن» وورع 
ابن سیرین» وصوابَ مَطرٌف» وصلاة مسلم بن يسار. 

ا ا 

م وعن معاوية بن رة قال: «كان مسلم بن يسار ميحج كل سَنة 
وججج معه رجالا من إخوانه» تعودوا ذلك فأہطاً عامًا حتى فاتت أيام 
الج فقال لأصحابه: اخرجواء فقالوا: کک قال: بد ان تخر جوا 
ففعلوا استحياءً منه فأصام حين جَنٌ عليهم الليل إعصار شديد حتى 
کاد لا یری بعضصّهم بعصًاء فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة 
فحمدوا الله» فقال: ما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى» . 
الإمام الرباني» شيخ الديارالمصرية» حيوة بن شُريح التجيبي: 

7 قال ابن وهب. ((ما ا حًا شد أستخهاأء بعمله من حيو ة» 
0 يعني فات: لمن يريد أن يخرج على راحلته من العراق إلى مكة لا يستطيع أن يدرك 

الحج. 
(۲( انظر ترحمة مسلم بن يسار من «السير» .)٤١١ /١(‏ 


o۲‏ بل صلاح المت 2ے علوالهمت کی 


وكان يعرف بالإجابة» يعني في الدعاء. 

و قال ابن وهب: «كان حيوة يأخذ عطاءَه في السنة ستين دينارًا فلم 
يطلع إلى منزله حتى يتصدق بہاء ثم جيء إلى منزله» فيجدها تحت فراشه» 
i a O E ES‏ 
فلم جد شيئاء فشكا إلى حيوة فقال: آنا أعطيت ربي بيقين» وأنت أعطيته 
تجربة ). | | 

ئ وعن خالد قال: «كان حيوة بن شريح من البکائين» وكان ضيّق 
ل اا ج ا سكا فت رو ف فا ل 
دعوت الله آن يُوسع عليك؟! فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحدًاء اغا 
حصاة فرمى با إل فإذا هي تبرة في كفي» والله ما رأيتُ أحسنَ منهاء 
وقال: ما حر فى ادنا إلا للأحرة. ثم قال: هو أعلم با يصلح عباده. 
فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقها ¥ أن أردّها . 
حبر القرآن أبورويم نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة؛ 

ت قال مالك جه : «نافع إمام الناس في القراءة» وقراءة نافع سة). 

د رُوي آن نافعًا کان إذا تكلم توجد من فيه ريح مسك فيل عنه 
قال: «رأيت النبي اة في النوم نَمل في في . 
إبراهيم بن أدهم, الإمام القدوة العارف. سيد الزهاد : 

ص قال سفيان الثوري: «کان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم یم الخلیل» 
)١(‏ «السير» ترجمة الإمام حيوة(٦/ .)٠٠٦-٤٠٤‏ 


.)۳٣۳۸ -۳۳٦۹ /۷( المصدر السابق‎ )۳( 


oY ° 


3 علوالهمت 2 الیرڪة 
ولو كان في الصحابةء لكان رجلا فاضلا). 


0 قال عاصم بن رواد: (سمعت عيسى بن حازم النيسابوري يقول: 
كنا بمكة مع إبراهيم بن أدهم» فنظر إلى أي سء فقال: لو أن مومت 
مستگول الإيمان بز الجبل لتحرّك فتحرك آبو قبیس» فقال: اسكنْ ليس 
إياك أردت»'. 
شيخ الإسلام وعالم خراسان يحيى بن يحيى التميمي: 

٥‏ قال أحمد بن حنبل : «کان يجیی بن جى عندي إمامًاء ولو 
كانث عندي نفقة لرحلت إليه». 
© قال الحاكم: امان سمعت أبا عمرو الحَمْرَوىٌ والي البلد 
U SE ED‏ 
من قر في مقبرة الحسين» كأنه منارة بيضاء فدعوت N‏ 
ارم ذلك القر الذي يسطع منه النور» ففعل» فل| أصبحت» گت 
نفسي» فإذا النشابة في قبر يجحیى بن يجحي رحة الله عليه ٠‏ . 
أحمد بن حنبل إمام أهل السلَة المبارك: 

0 عن فاطمة بنت آحمد بن حنبل قالت: eT‏ 
صالح» وکان قد تزوج بفتية» فحملوا إلیه جهارا شبها بأربعة آلاف دينار؛ 
ا ا و ما غمُني ما ذهب إلا ثوب لاي کان 
يصلى فيه أتبرك به وأصلي فيه. قالت: فطفىَ الحريق» ودخلوا فوجدوا 
الثوب على سرير قد آكلت النارٌ ما حوله وسَلمَ. 
() «نزهة الفضلاء» .)٥۹٦/۱(‏ 

(۲) انظر: «السبر» (۱۰/ ۰۱۲- .)١١۱۹‏ 


0 قال ابن الجروزي: «بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي 
آنه حکی أن الحریق وقع فی دارهم فأحرق ما فیها إلا کتبا کان فيه شي. 
بخط الإمام أ مد قال: ولا وقع الخرق ببغداد في سنة 0٥٤‏ وغرقت 
کتبي» لم لي جلد فيه ورقتان بخطً الإمام. 

© قال الذهبي: ‹ فاا وا اياي ت ا ال الان ها 
او ا 
الدهليز علو ذراعء و بقدرة اللّه» وبقيت الخحصر حول قبر الإمام 
بغبارهاء وكان ذلك آرة ' 
الإمام القدوة الولي الحافظ عبد الله بن متّبرالمروزي: 

© قال البخاري:« ل أر مثل عبد الله بن منير). 

0 قال بجیى بن بدر القرشى: «كان عبد الله بن منبر قبل الصلاة يكون 
بفرّبر» فإذا كان وقت ا فکانوا يقولون: انه 
يمشي على الماء. فقيل له في ذلك فقال: أما المثى على الماء فلا أدري» 
ر ا ار در ااانه 

© قال: «وكان إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من 
أصحابه» يجمع .شيئًا من الأشنان وغيره يبيعه في السوق» ويعيش منه. 
فخرج يومًا مع أصحابه» فإذا هو بالأسد رابض فقال لأصحابه: قفوا. 
وتقدم هو إلى الأسد» فلا ندري ماذا قال لهء فقام الأسدء فذهب». 

٥‏ وشل بن راهویه: ف الرجل المغازة بغر زاد؟ قال: إن کار 


() «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۸١۹‏ 


یھ علوالهمت 2البرڪت ج o0‏ 


مثل عبد الله بن منير» فتعم»' '. 
أم الإمام البخاري المباركة : 

© قال محمد بن أحد بن الفضل البلحيٌ: سمعت آي يقول: ذهىت 
عينا محمد بن إساعيل البخاري في صغره» فرأت والدته في المنام إبراهيم 
ا لخليل علج » فقال ها: يا هذه» قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك» 
أو كثرة دعائك» شك البلخي» فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره»'. 
بقي بن مخلد الإمام المبارك: 

© ذكر عبد الرحمن بن أحمد عن أبيه: «آن امرأة جاءت إلى بقِي» 
فقالت: إل ابني في الأسر ولا حيلة لي فلو أشرت إلى من يَفديه» فإنني 
والةء قال: نعم» انصرفي حتى أنظر في أمره» ثم أطرق» وحرّك شفتيه» ثم 
تعد دة اعت ال اة انها فقال: کت ف رد ماك فا آنا ى الخل: 
سقط قيدي» قال: فدكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. قال: 
فصاح علي اسم بناء ثم نظر وتحً ثم أحضر ال حدّاد وقيّدني» فلم فرغه 
ومَسَيْت سقط القيد فبهتواء ودَعَوا رهبانهم» فقالوا: ألك والدة؟ قلت: 
نعم قالوا: وافق دعاءها الاحابة ". 


محمد بن نصر المروزي الإمام المبارك شيخ الإسلام : 


7 قال الإمام محمد بن نصر: (اخرجت من مصر ومعي حارية» 


AVET IND 
.)۸۹۸ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )( 

() «نزهة الفضلاء» (۲/ ۹۷۳- .)۹۷٤‏ 
() انظر ترحمته في «السیر» .)٤١-۴۳۳/۱٤(‏ 


فركبت البحر أريد مكة» فغرقت» فذهب مني ألفا جزء» وصرت إلى 
جزيرة آنا وجاريتي» ف رأينا فيها أحدا» وأخذن العطش فلم اقدر على 
لاء فوضعت رأسي على فَجذ جاريتي مستسلا للموت» فإذا رجل قد 
جاءني ومعه کوز» فقال لي: هاه. فشربت وسقیتهاء ثم مضی» فا دري من 
آین جاء؟ ولا من ین راح؟»'. 

شيخ الإسلام المبارك بان الحمال: 

کان یضرب بعبادته المخل. 

م قال الذهبي: «یروی آنه کان لرجل عل اکر ودار فطلب 
الرجل الوثيقة فلم يجدهاء فجاء إلى بان ليدعو لهء فقال: آنا رجل قد 
کبرت» وأحب الحلواء اذهب اشترلي من عند دار فرج رطل حلواء حتی 
آدعوّ لك» ففعل الرجل وجاءء فقال بنان: افتح ورقة الحلواء» ففتح» فإذا 
هي الوثيقةء فقال: هي وثيقتي. قال: خذهاء وأطعم الحلواء صبيانك). 
ونختم علاة الهمم المباركين بشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم : 

ادر الله لعصرنا ومصرنا هذا الشيخ المبارك الذي تكلم عن عقيدة 
سلفنا الصالح» ونظر للسلفية في مصرناء تكلم وأجاد وأفاد» وانتشر الخبر ‏ 
على يده بين شباب البلاد» وساق الشباب إلى الله سوقا جميلاء ووقف كا 
الطود الشامخ أمام أهل البدع والزنادقة والعلانيين وحهى بيضة الإسلام 
والاتباع» وأسلم بسبب حاضراته العشرات» واستقام على طريق الله على 
يديه الآلاف فصاروا أهل اتباع وحاة المذهب السلفي» وهو -واله- 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» (۲/ .)١ ٠٠٤‏ 

.)٤۹۰ -٤۸۸ /۱٤( «سیر آعلاام النبلاء»‎ )۲( 


ا وکم له من آثار في فت القلوب وإقبافا على اش 
وهو من العبادة والحرص على الأذكار بالمحل الأعلى (. 

م كانت ساحة الاتباع والسلفيّة قد أجدبت» وصوّح نبتّهاء وجَقّت 
أغصانہاء واساقطت آوراقهاء وانقطع ثمرهاء والناس من فوقها ينظرون 
يمنة ويُسرة عَلّهم يرؤن رجلا يخلف الغابرين من أئمة سلفناء فتعود 
أبصارهم كليلة حاسرة فقيّض الله هذا الرجل الرباني- وهو نعمة جليلةه 
وهو من أولئك الأفذاذ الذين قلا جود الزمان بمثله» فحمل الأمانة 
کأحسن ما یکون الحمل» ووی لنبیه َة ودینه کأعظم ما یکون الوفاء إن 
شيخنا المقدم حفظه الله راحلة علم عالية السنام» يدوا إليها رواحل 
العلم فاا وخْاصًاء وتروح عنها ثقالا بطانًاء وهو منارة عَلّت في ساء 
قرننا ومصرنا ضرت آفاق الحياةء وأقبلت إليها ركائب طلاب ا محرفة من 
اللدان نهل من ااك الصافي. 

نهنا لأمة آنبت اله فيها هذا الشيخ البارك ورزق له شيختا امقام 
أعالي الفردوس ورفقة نبيه وحبيبه 5ا.. 
يق عهدكمْ عهد السرورفا ‏ كنم لأرواحنا إلا رياحينا 


.)١٤۸۷ ء۱٤۸٩‎ /۳( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 


بل علوالهمت ےالتبشیر ب o۲۱‏ 


علو الهمّة في التبشبر والتفاؤل ‏ 


ك التبشير صفة النبيين والمرسلين» وبه ينشرح الضار ویعرح القلب» 
وتسكن النفس» ويرتاح البال» فأنعم» به صفة ووصما لعلاة الهمم هل 


الكال. 
التبشارلغة : 


ت یقول ابن فارس: ا واا اف و رور 
الشيء ء مع حسنِ وجمال» فالبشرة ظاهر جلد الإنسان. وسكي البكّر بكرا 
ا الحسن الوجه» والبشارة امال قال الأعشى. 
وَرَأت بأنٌ ا E CEES E‏ 


ويقال: بكرت فلاا بده تبشبرًاء وذلك یکون ا 
عليه غيره من التَرّ لضرب من ا انا إذا أطلتى الكلام إطلاق 
فالىشارة با لخر والندارة ن بغره). 

ت ویقول الرًازیٌ: «والبشارة امطلتةٌ لا تکون إلا بالخی, وتا تكون 
بالشٌ إذا کانت مقیّدة به کقول E‏ ریماپ آي 0{ [آل 
عمران] وتباشَرَّ القوم: بشرَ ا بعصا والبشر ابش والمبشرّات: 
الرْياح التي تشر و ا 

ت ویقول صاحبُ «اللَْسَانِ»: «والتبشیر یکون بالخیر والگّر» کقوله 
تعالی: $ قَبیّرمُم یمد اپ یر ا)4 [آل عمران] والاسمٌ البشرى. 

وقوله تعالی: 3 لهم البشرى فى الحموة الديَا ووت لخر % [يونس: 
[té‏ والاسم البشارةٌ بالكثر والضٌ وتقول: أبشر بخيرء بقطع الألفيء 


oY 


وہشڑت بکذا - پالکسر - آ٤‏ کر آي استنکزٹ به وتباکر القوم: 0 
بعضهم بعضاء و N‏ : ما يْطاء امبر بالأمر ويي حديث توبة ) 


كعب «فأعطيتة ثوييً بشارة)» والبشير: لبر الذي بر القوم بأمر خر 
© وقال الرَجاح: «معنی شرك يسرك ويفرحك وبرت ا لرجل 
ا لوف ااا هھ الان ا 


و د e # E Ea.‏ 
السرور» ومن هذا قوهم: فلان يلقاني ببشر» آي بوجو منبسط) . 


واصطلاحا : 
٣‏ ا 8 ا کک 
كل خر صد تتغيرٌ به بشرة الوجه» ويستعمل في الخ والشرٌ» وي 
e e‏ 


التبشبر والبشارة في القرآن الكريم: 

وردت البشارة في القرآن الكريم على اثني عشر وجا لاثني عشر 
فومًا ا عشرة كرامة: 

الأول: بشارة أرباب الإنابة بالهداية: وبال اله نم لسري إلى 
فوله: هد نهم اله [الزمر: ۱۸-۱۷]. 

افان هار ال را ا بالحفظ والرعاية: ور الْمْْحَينَ 
1 


الثالث: ا بشارَة المشتقيمين بثباتِ الولاية: إن ری الو راا 


() «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 4٤4)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ ۲۸۷)» و«ختار 
الصحاح» للرازي »)٤7(‏ و«مقاييس اللغة» لابن فارس .)۲١٠/١(‏ 
«التعريفات» للجرجاني (١٤)ء‏ واكشاف اصلاحات الفنون» للتهانوي .)١١١ /١(‏ 


o۲ 


EE 


او كوا إل قول : واب روا يا 


لحتة 4 [فصلت: .]١‏ 
الرابع ا المتقين بالفوز والحاية: ل ا ءامنا وڪاو 
ت لت 450 )رن 
الخامس: بشارَة الخائفين بالمغفرة والوقاية: نما زر من اثبع 
آل ڪر وی اَن پال مره بعر و اجر رر ۳ [يس]. 
السافس بخارة االجاهدين ال ها واكان لين اموا و هارا 
وَجمَدواً إلى قوله: 4 يرهم رهم رخ ةر مه وَرِصوَنِ 4 [التوبة: ۲۰- .]۲١‏ 
السابع: ار العاصين بال حمة والكفاير 3 # تئ عبادۍ ن آنا 
الخقور لمو الیک إل قوله: ا وس يفط من زورید 4 
[الحجر:۹٤-٦٥].‏ 
الشامن: بشارة المطيعينَ بالحتة والسعادة # ور آلذي ١امنوا‏ ويوا 
الصَلِحتِأنهم َب 4 [البقرة: .]۲٠‏ 
التاسع: ا ا ء والشمًاعة: ورات را 
َمِدَق عند روم [يونس: ۲[ 
الا ا او ا pa‏ َر أَلَمتَفَِين بان َب 
ع آي © )4 [النساء]. ر وات اد (O‏ ا 
وهذه استعارَةٌ ولكن تنب أن اسر ما يَسمعولة ابر با يناهُم من العذاب. 
الحادي عشر: ا الصابرين ع بالصلوات 0 ور اسرب 
إلى قوله: ل أوك عل صلَوَتمَنرََهم وة % 


o" 


.]٠١١ -٠٠١٠١ [البقرة:‎ 


ل سر سے اس 


الثاني عشر: بشارَة العارفين باللقاء والرُؤية $‡ وَسَّر الم مين يان همس 
الو فضا کیا )4 [الاحزاب]'. 

ووردتِ البشارَةٌ وما اشقّ منها في القرآن الکريم في مواضع عديدة» 
وجاءَت في بعض الآياتِ صفَة للموؤل وء وني بعضها صفَةً للمصطفى 
با ونسبَّت للرٌياح في بعض الآياتِ. 

لقد اقترنتِ البشارة بالندَارَة خاصَة في صفة الأنبياء والمرسلين» 
وانفردث وحدها في بعض الأحيان» ما نيرون فقد كانوا أصنافًا عديدة 
منهم المؤمنون والمحسنون والصابرون. 
الآيات الواردة في البشارة والتبشبر: 

: البشارة من الله ركد أو الملائكة‎ -١ 

# قال تعالی عن نبیه زکریا اتلد : 3 فاده الملهکة وهو ايم بسي ف 
ار أا اله شرك بجی مد بک ن اف ودا وسوا وا ن 

ابوت ©4 آل عمران]. 
٭ وقال تعالی: ‏ إذقا لت المیگة مریم ن اله یرلو بکلمة نه اسم 

یعس ی ان مریم وجیهًان ایوا OFS‏ ;0 آل عمران]. 


سے 


n e‏ جردا وجه دوا وأ ف سيل آلو امول 
ر امم مرم کد ااا فک و ا د 
ہے *٭ 2ے سے صر 4 سے ر صہ ڪ 
ورصون وجتبت ج اء فہانعیمر م قم YE‏ کے ف ا إن ا 


(° /۲( «بصائر ذوي التمييز) للفیروزآبادي‎ )١( 


> علوالهمة ج التبشیر < 2 
عَظِيمُ )4 [التربة]. 

٭ وقال تعال: ي ر ڪر تائ ره کي اسه ټی همل لين 
قبل سا )4 [مریم]. 

5 تال : و داهب لی ری سیدین ا رب َب لی م السَلں 
سره بع A‏ 

J‏ 4 کرک 0 نوبو اکریت © سد 

٭ وقال تعالی: کل لیے الوا را هتم اموا ONE‏ 
اة آلا افوا ولا روا واب روا اة ا و 
4 [نصلت]. 
والتبشبر عمل النبيين والمرسلين ا 

و قال تعالی: ل کان الاس آم Ee‏ 
وأ مهم الِب نکب الح لک ر ن الان فا الفا فيه وما الف فو ر 


2 ر کے 


الذي من د فاا ا بدنهم فهدی الله ا زی انوا لما 
ص م ےو 


أحت فوأ فيه من أَلْحىّ باذنهء وألله رى من يسام رط مسقم [البقرة]. 


ھ 
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کک و س ےر ر س ے2 رس ص ےر 
د وقال تعالٰی: # رسلا متَرِس ومَنذِر لتلا لاس الله حجة 
دلرو ا کا کیا السا 


و 2و 7 


E‏ ا ایل السو سل إلا مسرن ندري من ءامن اصح 
کرک کرک شزیر © اکر ايتا ا بماکانوا 
يْسَمَون ل [الأنعام]. 

٭ وقال تعالی: چ ایال موی وآی وان برا قوی کنا بور بوتا جم لوا 
وم قرا یمالکیر الثزت © (برنس! 


o۳٦ 


سے س ےو 2 ا ET‏ 
+ وقال تعالٰی: 3 وَمَارل مسل إلا إلافسن وما و لاان 
جم د یہ م سے ہ سر سم م 
ڪ قروا بالطل لد حضوابه لي اکن ڈوا یکی وما ن ر وها 4)27 


۰ ت A‏ سر لے کاو ام م سے <32 r. aR‏ 
3 وقال تعالی: ود N‏ سر یل ِي ا اله لكر مص لما 
‌ یز 

r‏ و2 کر 


بین یدی ناورد وما ولوان من بعی اسه امد لماجا ا 
4 [الصف). 

#وقال تال نریم اتتا {OES‏ 

[الصف]. 

والتبشر صفة نبينا عة : 

قال تعالی: چ إا ملك الى بوا وَبَذِرا , ولا َكَل عَنْ آصعَب 
امير )4 [البقرة]. 

د وقال ل و کنر اوی ءامنوا ايحت نهم جنس 


ا پو متلی ھا وهم فا he: E‏ خد OKI‏ 


۴+ وقال تعالى: 3 بوتکم َء مَنَ 1 لخوف والجوع وکت ب اَنَل 
والانفیں واللَمَرت ورالسرب )4 [البقرة]. 
+ وقال تعالى: ساوک 1 انوا رک ن شع دموا لاشو 
E‏ انه واغكموا! أتڪم ملقو نالرت ©4 ال 
+ وقال يداد اا 2 جا هکم رسو 5 ان کم عل کل فو سن 
o‏ 
ءنامن شير 


سے سے ع سل ارو رر و تو ا 


ور ولا نذر ققد جاک دښېر ونر والله 


oV 


#وقال ال بار ك ایت اکت اکر U‏ اکن لتاس عجان 
ااال جل سنہ e‏ ن لهرقدم E‏ 
گر ا هدذ الستجر مین )4 [یونس]. 
#وقال تعالی: 3 کک أتکت ءا شرت لت نن کر ر )ال 
یدوا ای کک مه روبغ [هرد!. 
# وقال تعالی: ا وبال آله وباي رل وما أرسلتك إلا م ونا 
1لاسراء]. 
* وقال تعال: إن الت ءامنوأ وعيلوا ألصَللحت سيجعل هم 
لن ودا ا قانما مره ہکایک فر بو القت وزی زی 
ل مریم]. 
# وقال تعالی: # لڪل مر جملا م کا یکر اسما عل ما 
ركهم ن بَويمة الاسر اه له جد ف ت نيعار آلشنیء 
اخے]. 
# وقال تعالى: لن یتال e eT ١‏ یک 
گکیک سا کک لنگ رہل ا مک رر لیے ©4 
اج[ 
#وقال تعالی: وما ارسلتف إلامسر وذ )فما اڪ يوين 
رامن کے سوسیا © ) النرفادا 
# وقال تعالى: ‏ أا الل إا أرسلتك شهدا وم 
وداعیا ی آله دند وسراجامدا 0 ودر المۇمنِين انهم نَا آله فضبلا 


o۸ 


[الأحزاب]. 

* وقال تعال: ‏ وما أرسلک لا ڪَافَة تَا بَا وزيا ودن 
ا سے (@ ويقو لوت مق هلدا اوعد ن ڪنتم 

دين  )‏ [سبا]. 

u‏ تعالى: 3 | إا رلك اي بيبا وتيا إن من نَأ ةل خلا فیا 

َر © [ناطر]. 

* وقال تعالى: ‏ لما در سس اثبع ا ڪر َي ا 
ره بمغفرةروآّج جر ریم )4 [بس]. 

# وقال تعالی: الین يوا الطحُوت أن يعدو ها وأنابوأ إل َه م شري 
رباد © لین مغو الول بشو حه ویک آل حدم آنه 
اوک ارا 4 ار 

٭ وقال تعالی: ]ئا ارس لك هداوم را ویر ا2 رم نوا باو 
ورس ولو وتف زرو ووو روه رخو رة راياد )4 [الفتح]. 
rE‏ 

٭ قال تعالی: گات عدو رید هل ع لبك دنال 

مرکا تاک کن کی کی غزہیے ©) ۱درم 

* وقال تعالى: «( ووم بم فیک م سه يداه ين ميم تا 

بدت ہیا عل ھول ورلا عت الکتب بیدا لکل سىء وهدى ورَمة 
ولش ر تتاو © € [النسل!. 

# وقال تعالى: # قل تَر روح المد ُد ِن ري بال ليت 
لیے اموا ودی وشتری سيين 9 4 [الحل]. 


بے وشو م مرو 


+ وقال تعالی: إن ھا لقان ہدی لی ہے أ فوم وبر المرمیین ا الین 
E E O‏ © زی اج انت 


2 ر ص a‏ م چ 


م 


دتا هب 
عدا اليما لاسرا ا[ 
٭ وقال تعای: ایند یار درل عبد وآلککب وکر ل لوا © 
فما ندر lL‏ دنهو شر الین اندب لحت 
ا حا OLS‏ [الكهف]. 
) طس يلك ءایدت اران و ڪتاب مین ل هدی وري 
SEO‏ ييو الله ويونون الرڪو واش خروهم وقنوة ©4 
[النمل]. 
٭ وقال تعای: حر ا تنزبل ِن لرن لیر )کب فت 


رهي م e‏ 


لسمعون 


ر لے صت ا 


ایت راا ریا اموم یع موت ©) بش را وزرا ا 
4 [نصلت]. 

+ وقال تعالی: ‡ رم کلکش AF A‏ ق 
سانا ريا مالين موا رى مسين )4 [الأحقاف]. 
البشارة للشهداء وللمؤمنين: 

٭ قال تعالی: ‏ وک كسس آل اوا ن سی لآل اوتا بل ياء عند 
رھم رفوت 9 فرحو یما ۶اکلھم آل من قَصلِدِ e‏ بالذين 
بهم َنَحَلَفهم الا hE‏ #9 سرون عة من 
اوشلا أن الله لايضيع را[ تز ) [آل عمران]. 
کہ ری م المرمدییے آنشسھ م وموم 
LD‏ ك قولوت ف سی ل الکو یود وی لوت وعداو حم 


0£ ١ 


ف رة والانجيل والقَر ن ا بعهاو ے الہ ابروا 
تیک ای بشید رکوک مانتو لیے )کے کیشر 
الور الستی خرن آل یغور السس جد ور سے الل وہ بالمعروفي 
والکاهوت عن ال ڪر والتفظون دود ا از © 

[التوبة]. 
# وقال تعالی: ‏ ودا ما زت سوه نهم من قول يڪم رادنه ازو 
ایسا E‏ فراد چچ ادما وهر ترون AE‏ 


رو 


لوزرا فزاد ن رسال رجسه م و مانا وه ڪفيروت {UO‏ 


سے 
5 ۹ س ص ر رو ر کر 


٭ وقال تعالی: الا إت اوآ آل احرف عله ولاهم روت 
9 ںاما وڪاو تقر 0 لهد اشرق الحة لديا وف 
TT‏ آله دلت هو امور اليم © ولا عزنت 
ولھ دال رة لله جي كاهو أَلسَمِيع اميم © [يونس]. 

وقال 7 م ری همين وَلْمومِستِ ی نورهم بین ايم یایور 
مرکم ایی جت ری یں لر کور ھا دیک م رانور اتم © 4 

[اخحديدا]. 

٭ وقال تعالی: ا یریز شو © ایگ شیر ©( [عبس!. 
أحاديث عطرة في البشارة والتبشبر: 

ه عن أبي هريرة إل قال: أتى جبريل السَيّ اة فقال: N‏ 


علوالهمت ےالتبشیر_ پیک o41‏ 


او قد أتتكًا" معها إِناءٌ فيه إدامٌ" أو طعامٌ أو شراب فإذا هي 


آتتلكً" ناقرا عليها السلام من رها ي وهي وبشڙها بب ني ا َة ِن 
و ا فيه ولا eT‏ 6 


۵ عن عمرو بن عوف خلت أن رسولً الله هة بعت آبا عبيدةً بن 
ا لجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها» وکان رسول الله ية هو صالح أهُل 
البحرين وأعر عليهم العلاء بن الحضرَميً فقيم أبو عبيدة بال من 
البحرين» فسمعتِ الأنصارٌ بقدومه» فوافقث صلاة الصبح مع رسول الله 
ياف فلا انصرف تعرَّضوا له» فتبشّمَ رسول الله ل حِينَ راهم وقال: 
ا و ا ا چا ای قالوا: أجل يا رسول الله» 
قال: «فأبشروا وأمَلّوا ما ر یسرک فوالله ما الفقر شى علیک 5 


سی علیکم أن سط علیکم الدّنیا کا بُطتٰ على مَنْ کان قبلکم. 
فتناقّسوها“ کا تنافسوهاء وتا ک کا امتهم . 


)١(‏ قد أتتك: معناه تو جهت إليك. 

Ep الإدام:‎ )۲( 

)۳( فإذا هي أتتك: أي وصلتك. 

ف ا دت ل الق ا اا 

)٥(‏ صخب: هو الصوت المختلط المرتفع 

)٦(‏ نصب: المشقة والتعب. 

(۷) البخاري «الفتح» (۹/ ۰)؛) ومسلم )۲٤۳۲(‏ واللفظ له. 

(۸) تنافس القوم في الشىء إذا رغبوا فيه» وقد حذفت التاء تخفيقاء والأصل فتتنافسوهًا 
)٩(‏ البخاري «الفتح» (۱۱/ )٦٤٩٥‏ وهذالفظه» ومسلم .)۲۹۰٩۱(‏ 


o۲ 


e‏ عن أي موسى الأشعريّ وات ا توصاً في بيه ي خرب فقال: 
لألْرَمََ رسول الله اة ولأكُولَنٌ معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد فسأل 
عن النبيّ اة فقالوا: حرج ووَجُة هاهُناء فخرجْتٌ على إِثرهِ أسألٌ عنه 


ت 


حتی دخل پثر آریسي» فجاشت عند الباب > وبابا ِن ري تی 
ي ترط لها ركف عن ساق لشاف انی فسان 
نبا ر یکر ند اباب قل ا آبو بک قلت 
على رلك ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله» هذا آبو کر ساز فقال 
ادن له ویش ره بالحتة». فأقبلّْتُ حتى قلت لأبي بكر: اا ورول ا 
کا ر يبسرك بالحتة. فدخل ابو بکر فجلس عنْ یمین رسول الله اة معه ني 
القف ودل رجاه في ابر كا ا رت ن ا 
رجفت فجلشتٌ وقڏ ترک خي يتوصًا يلمي فقلت: إن برد اله 
بلا خیرًا = یرید أخاءٌ- يأْتِ به. فإذا إنسان مرك الباب» فقلت: مَل 
هذا؟ فقال: عمرٌ بن ا لخطًاب» فقلت: على وسلك ثم حت ل رسول الله 
لل فسلَّمْتُ عليه فقلت: فاا بو الطاب بستأذن. فقال: «ائڌنْ له 
وبشره بالّة). فجفْتُ فقلت: ادخل وبگرك رسول الله کا بالجحتر. فدخل 
فجلس مع رسول اله کل ني القت عن يسارو وکل رج ليه في البثر ثم 
(۱) آریس: اا ر yS‏ 
من أصبع عبان خث . 
(۲) توسط قفها: بضم القاف وتشديد الفاء هو الدكة التي تجعل حول البئرء وأصله ما 
غلظ من الأرض وارتفع» والجمع قفاف. 


o 


ENE e 
الباب» فقلت: ن هذا؟ فقال. عقا ر عفان فقلت: على رسلك‎ 
فجئّت إلى رسول اله اة فاخ فقال: «ائذن له وَبَشره با لحتة على بَلْوّى‎ 
تصيبه)» فجئتة فقلت له: اذل و شرك رسول الله اة با لحئة على وى‎ 
تصيبڭ. ا فوج الق قد مُلي» فجلس وجاهة “ مِنَ الشق‎ 
الآخر و‎ 

ه عن ابي موسی الأشعري انك أن التي لا بعك وممادً إلى اليمنِ. 
فقال: «يسرّا ولا تَعَسراء ور بشرًا ولا مرا وتطاوَعَا" ولا تختلا . 


عَنْ عمرو بن العاص لث -وهو في سا5 اموت - آنه بگی طويلا 
E O‏ لرك رسول الله 
اة بکذا؟ آما شرك رسول الله کیاد بکذا؟ قال: فأقبل بوجُهه فقال: إن 
اقل ما تعد شهادة أَنْ لا له إلا اله وأن مدا رسول الله إن قد كنت 
على أطباتق ثلاث : لقذ رأيتني وما أحد أشد بُعْصا لرسول الله له ا مني 
ولا أحبً إل أن أكون قد استمْكنت منه فقتلته» فلو مُت على تلك ا لجال 
لكذتٌ من أهلٍ التارء فلا جعل الله الإسلام في قلبي آتيت النبي 6لا 
فقلٹ: بط يَّمينكٌ فلابايغْك» فبسطً يميه قال: فقبضت يدي قال: 
«ما لك يا عمرٌو؟» قال: قلت: أرذْتُ أن آشترط قال: «تشہ تشرط باذا؟) 


)١(‏ فجلس وجاهه: بضم الواو وبكسرها: أي مقابله. 

(۲) البخاري «الفتح» (۷/ ٤‏ ۳۹۷) واللفظ له» ومسلم .)۲٤٠۳(‏ 
(۳) تطاوعًا: أي: ليطع كل منكا لآخر. 

() البخاري «الفتح» (٦/۳۰۳۸)ء‏ ومسلم )١۷۳۳(‏ واللفظ له. 
)٥(‏ كنت على أطباق ثلاث: أي على أحوال ثلاث. 


قلت: أن يَعْمّر لي» قال: أا عشت ال الإسلام دم ما کان قبل قنله؟ وار 
اجرۃ یم ما کان قبلھا؟ وآن الح یہام ما کان قبله؟ وما کان آحل 
أب الج ِن رسول الله اة ولا أجل في عبتي منه» وما كنت أطي ان 
املا عَينيَ ء مِنة إٍجلالا له. O OE‏ 
عبتي من ولؤ مُت على تلك ا حال لرجوْتٌ أن أكون من أهل اة ثم 
ل اء ماري ما حال فیهافاذا ن فلا تصکبي نانح ولا نا 
فإذا دفنتموني شنا ٩‏ عل الراب شن تاقوا حول قنری قذرَ ما 
ا ويقسم ححمُها؛ حتى أستأنس بکم» وآنظر ماذا اا 
E‏ 7¢ 

عن عبد اله بن عرو جت ا ذد ال اتي ف لترآن ج باي 
سينا أرسلتك سشهداومَّم وذ )4 [الأحزاب] قال في التوراة: «يا 

يها النبي نا رساك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء وحررًا للأمَيّين أنت عبدي 
ورسولي سكَيتّكَ المتوگل لیس بفظٌ ولا غلیظ ولا خاب بالسواق» ولا 
يدفع السيئة بالسّيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولنْ يقبصه الله حتی یقیم به 
لمل العوجاءَ بان يقولوا لا إله إلا الله يتح بها أعينًا عُمْيّء وآذانا صا 
وقلوبًا غلْمًا» “ 


1 
اا 


E 


ون لحنظلية أمّمم ساروا مع رسول الله ية يوم حنيْن 
اطا ال س كانت ع فح ت الضلاة عند رسشرل ا ا 


١(‏ )مَس التراب على الشىء: فرّقه عليه من كل وجه. 
()مسىلم (۱۲۱). 


(۳)البخاري «الفتح» (۸/ .)٤۸۳۸‏ 


00° 3s 


علوالهمت #التبشير 
تجا رل فارس فال یا رول ا إن نطلقتٌ بین آیدیكمْ حتی 
طلعْتُ جبل کذا وکذاء فإذا آنا وازن على بكر آبائهمْ بظمِهمْ ووم 
وشائهم اجتمعوا ل حن فتبسّم رسول الله َة وقال: تلك غنيمة 
المسلمين غدًا إِنْ شاء الله) ڈ ثم قال: مَنْ حرست الليلة؟» قال أنس بن أي 
Î‏ «فاؤ گبْ» فر کب فرسًا له» فجاءَ إل 
رسول الله ياه فقال له رسول الله يا: «استقبل هذا الشَعْبَّ ‏ حتى 
کون اغلا لار من لك الیل فلا أضختا حرج رسو ن 
کیہ إل مصلا فرع رکعتيْنِء ثم قال: «هل أحس حمَستمْ فارسکم؟) قالوا: 
با رسول ا ما اسشا رت باللا فل سول 
يصلي وهو يفت إلى الشعب» حتی إذا قضی صلاته وسلم قال: «أبشر 

نقذ جاءكمْ فارشكمْ» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعْب» u‏ 
قد جاءَ حتی وقف على رسول الله ا ی فسلمَ فقال: ی انطلَقت حتی 
كنت في على هذا الشَعْب حيث أمرني رسول الله بلا فلا أصبحْتَ 
اطَلعْت السَحبين كليهما فنظرث فلم َر أحدًاء فقال له رسول الله یاد «ل 
نزلت الليلة؟» قال: لا إلا مُصليًا أو قاضبًا حاجة. فقال له رسو الله لاة: 
«قذ أوْجَبْتَ ^ فلا عليْك أن لا تَعْمَلَ بَعْدَمًا»“. 


ه عن أبي هريرة خث عن النبيّ ل قال: «إذا اقتربَ لمان م تكذ 


(1) الشعب: الطريق بالحبل وحعه شعاب. 

(9) لا نعَرّن من قبلك الليلة : أي لا نؤخذ على غرة من الناحية التي نت بها. 
0 أقيمت الصلاة. 

(6) أوجبت: آي لنفسك الحنة. 

.)۲۱۸۳( صحیح: رواه بو داود (۲۰۰۱)» وصححه الآلبانی‎ )٥( 


8 
2 ۰ 
3 > 
4 ٩ 


3y. 
e 


ریا السلم تكب واصدفگم ر ويا اصقكم حديً؛ وربا الا جز 
من س وأزْبعينَ جُزءا من النبوة. والّوٌيا ثلاثة ئة فرؤيا الصّالحة بشرى 
من الله» وريا تحزينِ من الشيطانء ورؤيا م يدت مرغ نفسه. فإِنٰ ری 
أحد کم ما یکره فلیقم فلیصلّ ولا بدت با الناس ۲ 

٠‏ عن آبي هريرة لث عن النبي بايا قال: إن الذينَ يس ولن شاد 
الذي أحل إلا غلبه. ددرا وقاريوا وأبشروا واستعينوا الغدو e‏ 
وا وحة وشيءٍ من الدلية ٠٨)‏ . 

ه عن بريدة الأسلمي خث عن النبي 5ة قال: «بشر المشائين ني الظلم 
إلى المساجد بالنوم التام يوم القيامة»"'. 

ه عن أي بن ْب اث أن رسول الله اة قال. بش هذه الأمّة 


بالسناءِ e‏ والتضر والتّمکن ٤‏ الأرض» فمن عمل متهم عمل 
الآخرة للذّنيا م يكن له ني الآخرة ص“ 


e 


)١(‏ فرؤيا الصالحة: قال القاضي: يجحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرهاء 
ويجتمل أن ا مراد صحتها وهو من قبيل إضافة الو صوف إلى صفته. 

(۲) البخاري «الفتح» »)۷١١۷/١۲(‏ ومسلم (۲۲۹۲۳) واللفظ له. 

(۳) الغدوة: السبر أول النهار. 

)٤(‏ الدلحة: السير آخر الليل. 

() البخاري «الفتح» (۱/ ۳۹). 

(( آبو داود »)06٦١(‏ وصححه الألباني «(o۲0)‏ والترمڏذي «(YYT/1)‏ والبغوي ي 
«شرح السنة» )۳١۸/۲(‏ وقال عققه: حديث صحيح له شواهد كثيرة بمعناه 
وصححه الألباني» «(صحيح الترمذي» .)(1A0(‏ 

(۷) «المسند» »)١١٤١ /١(‏ والحاكم (/ »)۳۱١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. وقال عققی 
«جامع الأصول» (۹/ ۲۰۳): حديث صحيح. و«شرح السنة) .)۳١ /۱٤(‏ 


o۷ > 


علوالهمت 2 التبشير 
٠‏ عن ابن عباس بقن قال: بنا جبريل قاعد عند الي وك سي 
نقيضًا من فوقو . ؟» فرفع رأسه فقال: «هذا بات من الساءِ ذ فتحَ اليوم» م 
e re a‏ 
ينزل قط إلا اليوم»» فسلّم وقال: «آبشرّ بنورين وتیتهما | ؤب نبي 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرفی منه) إلا ا ا 
٠‏ عن أبي طلحة إل أن رسول الله يا جاءَ ذات يوم والبشرى في 
وجهه فقلنا: يا رسول الله إنا لنرى البرى في وجهك؟ فقال: «إنه ان 
الك فقال: يا محمد إن رَبك د قرلا تا يُرضيكَ آنه لا بصي عليْكَ أَحَد 
إلا صَلَيْتُ عليه عَفْرّ ولا َنَم عليك أحدٌ إلا سَلَمْبُ عليه 


شر ا؟!)". 
عن عمُران بن حصن شغي قال: جا رمن بي یم ال اق ا 
فقال: يا بني نيم اشر شر وا). فقالوا: د بش تنا فأعطنا فتعر وجهه. فجاءَه 


اهل اليمن» فقال: «يا آهل لين اشا البشرّى ُ8 بها يقبلها بنو يما 
قالوا: قبلا فأخد التي لا ّث بء ر ES‏ 
فقال: افمران راك فلت فليتني لم أقم» . 


E :ضيقنلا)١(‎ 
.(A* ` 1( ()مسلم‎ 


(۴) النسائي (۳/ €4(« والحاكم ٤‏ «المستدرك) (۲/ )٤)۲١‏ وصححه ووافقه الڏهبي. 
وقال محقق «جامع الأصول» :)٠٠١ /٤(‏ وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحسن أو الصحيح. 

)٤(‏ محدث بدء الخلق: بمعنى يتحدث عن بدء الخلق: والمعنى هنا من التحدث هو 
التتحدث عن إمام من اله و 

()البخاري «الفتح» (۱/ ۳۱۹۰). 


<4 ` صلاحالأمت 2 علوالهمت‎ > o4۸ 


ه عن أبي هريرة وأبي سعيد عل فاا خطبنا رسول الله َة یوما 
فقال: «والذي نفسی بيده - ثلاث مراتِ- م أب فاب کل رجل منا 
بكي لا يدري عل ماذا حلف ثم رفع رس وي وجهه البشری» فکانت 
ا e‏ ثم قال: «(ما من عب بُصلي الصلوات امس 
ویصوم رمضان ور ا رال ا 
ا لجئة فقيل ل اذل بسلام. 

ه عن آي ذرٌ خش قال: N‏ 
یمشي وحده لیس معه إنسان. قال: ا ه أن يمشي معه أحد» 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمر» فالتفت فرآني فقال: «مَنْ هذا؟» فقلت: 
آبو ذر جعلني الله فدا ءك. قال: «يا آبا َر َعَال» قال: ت ساف 
فقال: «إِنّ ا لمكثرينَ 5 مم لون بوم القامق إلا ن أعطَاه اله بر تقح 
فیه ميته وشتاله» وبين ديه وورَاء وعم فيه خبرًا» قال: فمشیت معه 
ساعة فقال: «اجلسش ها هتا» قال: فاجلسني في قاع وله خاره فقال 

ي: «اجلش هاهُتا حتي از إليْكَ». قال: فانطلی في ا لحر حتی لا راء 
فلت ڪيى. فأطال الللْث. و و «وإن 
سَرَقَ وإِنْ رَنّی». قال: فلا جاء م أصبر فقلت: يا نبي الله جعلني الله 
فداءك من كلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحتًا برجم إليك شيعا 
قال: «ذالكَ جبريل. عرص لي ي جاب الحرٍَ فقال: شر مَك آنه مَنْ 


مات لا شرك بالله شيا دخل ال. فقلت: یا جاریل ون سَرَقّ وإِنْ رَتّی؟ 
قال: : نعم. :قال قَلتُ: وإِنْ سَرَقَ وإِنْ رَنّی؟ قال: : نعم. ال ق ون 


)١(‏ السائی /٥(‏ ۸)» وقال حقتق «جامع الأصول» ٤۳ /٩(‏ ): وقال حققه: حدیث حسن. 


8 
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علوالهمت 2 التبشير 


ر ولذ ری قال aa‏ 
E a E I e‏ 0 
OO gle,‏ إلا أن يمدي الله برحة. و 
أن أحَبّ لعل ا الله اذو لد قل»' ۰ 
العمل من الجر E‏ الاس س عله؟ دلاق اجا 2 بشرّی 
المؤمن E‏ 
ه عن عائشة زوج النبي کف قالت: کان آول ما بدئ به رسول الله 
ية من الوحي الرُويا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا الاعات 
مثل فلق البح ثم بب إلبه الخلا فكان يخلو بغار حراء يتحت فيه - 
وهو الَعَبّدّ- الليالى أولات العددء قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود 
لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجئه الحق وهو في ار 
حراء فجاءه املك فقال: «اقراً. قال: ما آنا بقارئ. قال: فاخذني فغطنى 
ج آرسلني» فقال: اقراً. قال: قلت ما آتا بقارئ. 
قال: فأخذن فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم م أرسلني» فقال: اقراً. 
فقلت: ما آنا بقارئ» این ی کک ی ا 
)١(‏ البخاري «الفتح» (۱۱/ »)٤٤۳‏ ومسلم )۹٤(‏ (ص۸۷٦)‏ کتاب الزكاة- باب 
الترغيب ني الصدقة. 
)١(‏ البخاري «الفتح» (١۱/٤٦٤٦)ء‏ ومسلم )۲۸٠۸(‏ واللفظ له. 


(۳)مسىلم (1€!). 


() التحنث: آي التحنف وهو العبادة على دين إبراهيم عي . 
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00۹ . امت ے2 علوالھمی یک 


ارسلنيء فقال: ارياس ر SENIORS OTE‏ 
© ایی بقار عا لانن ایر © & [الملق]۔ فرجع ہا رسول اله 
لاه ترجف بوادره حتى دخل على خدة فقال: «رعلون رعو 
فزمّلوة حتى ذهب عنه الرَوم ثي قال لخدية: «أي خديجةٌ مالي؟» 
وأخبرها الخبر. قال: «لقد حشيت على نَفيى»" قالتْ له خدية: کلا. 
أ بشز. فوالله لا يخزيك الله أبداء وله إنك لتصل الرجم» وتضدق الحديثء 
وول الگڵّء وتکوسبُ امعدوم» وتقري الضيف» ونُعينْ على نوائب الحق 
E o a a‏ 
وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء کان اماد صر في الحاهلية» وكان يكت 
الكتاب العري» وبكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتبَ» وكان 
شيَخا كبيرًا قد عمي» فقالت له خدة: أي عم اسمع من ابن أخيك» قال 
ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله بلا حبر ما رآ 
فال و هذا الناموس س ”الذي أنزل على موسى بء يا ليتني فيها 
اغا » يا ليتني أكون حي حين برك قومك» قال رسول الله لا 
«آو خرچ ه؟» قال زق نعم يټ قط يا جئت به إل 


)١(‏ لقد خحشيت على نفسي: والخشية هنا ملت على اثني عشر وجهاء وقد اختار ابن 
حجر منها ثلاثة أوجه ورجحهاء أوها: خشية الموت من شدة الرعب» وثانيها: 
خشية المرض» وثالثها: خشية استمرار المرض «الفتح» .)١١ /١(‏ 

(۲) هذا الناموس: هو جبريل عل . قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة 
صاحب سرا خير» يقال: نمست السر أنمسه أي كتمته. 

(۳)يا ليتني فيها جذعًا: الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتهاء وجذعًا: يعني قويًا» حتى 
بالغ في نصرك. 


3 ETE Rdg BF 


مودي واذ ثري بوك انصر نصا شو 0 

ه عن عائشة غا زوج النبي ية قالت: کان رسرل الله اة إذا أراد 
أن بخرج سفرًاء قرع بین نسائهء ايتن حرج سھمها خرج با رسول الله 
اة معه. الحديث.. وفيه: قالت: فلا سري عن رسول الله ڪي وهو 
يضحك» فكان أول كلمة تكلَّمَ بها أن قال: «أبري يا عائشة أما الله فقد 
راك اديت 

غا ل كشف رسول الله اة الستارة والناس 
صفوفٌ خلف أي بکر فقال: «أما الناس إن ل يبق ون رات اة ا 
الرويا الصاة يراكا اسيم أو ری له ألا وإ ميت أن أقرأ القرآنَ 
راکعًا أو ساجداء فام الركوع ف فيه الرّتٌ ي وأمّا السجُود 
فاجتهدوا نی العا GE‏ تحار 0 

ه عن أبي هريرة خاش قال: KE las‏ 
فدعوتہا یوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره» فأتيت رسول الله َة وآنا 
أبكي» قلتٌ: يا رسول الله إئي كنت أذعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي 
ندعوتها اليوم فأسفعتني فيك ما أكره فاذْع الله أن يمدي آم أي هريرة. 
فقال رسول الله لاد : لهم اخ ام آي هُربر» فخ رجت مستزرا دعو 
نب الله پا فلا جت فصر ت إلى الباب» فإذا هو حاف ا “ فسمعت آمي 


)١(‏ البخاري «الفتح» (۳/۱)ء ومسلم )٠٦١(‏ واللفظ له. 

(۲) البخاري «الفتح) (۷/ »)۱٤۱‏ ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) فقمن: بفتح الميم وكسرهاء ومعناه حقيق وجدير. 

)٤(‏ البخاري «الفتح» /١١(‏ ۰ )من حدیث أب هريرة» ومسلم )٤۷۹(‏ واللفظ له. 
(ه) مجحاف: مغلق. 


خشف قدمی فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة 
الماء E‏ فاغتسلت ولبسّت درعها وعجلت عن خمارهاء ففتحت 
اباب ثَمّ قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا لله وأشهذ أن حمدًا عبده 
ورسولة. قال: فرجعت إلى رسول الله اة فاتيته وأنا أبكي من الفرح. 
قال: قلت: پا رسول اله آبشز» قد استجابَ اله دعوتك وحدى آم آي 
هريرة. فحهد الله وأثنی عليه وقال: خررًا. قال: قلت: يا رسول الله ادع 
لله أن بجببني أنا وأمّي إلى عاد المؤمنين» ويجيبهم إلينا. قال: فقال رسول الله 
ي «اللهم حبُبْ عَبيْدَك هذا -يعني أبا هريرة- وأمةُ إلى عبادك المؤمنين» 
حب إلبهم الؤمنین» فی خی مؤمر* یسمع بي ولا یران إلا اکى ° 
١‏ عن أي موسى فف قال: كنت آنا وأصحابي» الذين قدموا معي في 
السّفينة نزولا في بقيع بُطحان ورسول الله ية بامدينةء فكان يتناوبُ 
رسول الله كلا عند صلاة العشاء كلل ليلو نف متهم ٠‏ ان او س 
نه د آنا وأضحَاي. را اوا حتی اعت 
ج a‏ 


و 


(1) خشف قدمى: أي صوته) في الأرض. 

)١(‏ خضخضة الاء: آي صوت تحریکه. 

GA 

()بقيع بطحان: البقيع من الأرض: المكان المتسع. وبطحان: موضع بعينه» واد بالمدينة. 

(۵) پتناورب رسول الله َة نفرٌ منهم: أي آن جماعة من القوم كانوا يأخذون نوبتهم في 
الجلوس إلى رسول الله ية في ليلةء فإذا كانت الليلة التالية جلست إلى رسول الله 
ية جماعة أخرى منهم» وهكذا. 

)بهار الليل: أي انتصف. 


oo 


صلاته قال لمن حضره: «على ر “. أغلمكم وأبشروا أن مِنْ نعْمَةٍ 
له عليكم آنه ليس من الاس أحدٌ يصلى هذه الساعة غيركم»» او قال: 
«ما صلى هذه الساعة أحدٌ غير كيْ). قال أبو موسى: فرجعنا فرحين با 
سمعنا من رسول الله کیا . 
۾ عن شعاذ بن جبل الت قال: كنت رذْفَ " النبي اة على حار يقال 
قال 5 يا عا هل تدري ح الله على عباوی وما حقُ الاد على 
4؟» قلت: الله وز سول أعلمٌ. قال: «قَإِنّ حق الله على الماد أن يعبدوه 
ُنرگوا به شیئ وی الیباد عل اء آن لابب من لا برك به 
RE :‏ اا ا وه الاس قال لا در 
ه عن أي موسى الأشعري خشف قال: کنت عند النبي ية وهو تاز 
باحعرائة بین مک والمدینة ومعه بلالء فائی رسول اله لا رجل عراب 
فقال: آلا جر لي يا محمد ما وعذتني؟ فقال له رسول الله کلا: «أبشر). 
فقال له الأعراي: اکر ٹل ص «أبشر»: فأقبل رسول الله اة على آي 
موسى وبال كهيئة الغضبان» فقال: «إِنْ هذا قد رَد شىء فاقلا آنع». 
فقالا: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول اله اة بقح فی اث فعل یدب 
ووجهه فيه» ومح فيه. م م قال: «اشرَبًا منه. وأفرعًا على جوھک 


)١(‏ على رسلكم: أمر بالرفق والتأني. 

(۲) البخاري «الفتح» (۲/ ۷٦١)ء‏ ومسلم )٦٤١(‏ واللفظ له. 
(۳) كنت ردف: الردف: هو الراكب خلف الراكب. 

(6) البخاري «الفتح) (۲/ ۲۸۰۹) واللفظ لهء ومسلم (۳۰). 


o04 


ونورا وأبشِرَّا». فأخذا القدح» ففعلا ما آمرهما به رسول الله یا 
فنادتي)ا أمٌ سلمة مِنْ وراءِ الستر: أفضلا لامکا ما في إنائكا. فأفضلا ها 

O 
منه طائفة‎ 


٠‏ عن المغيرة ولف قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امراً 


بته بالسیف غير مُصفح» > فبلغ ذلك رسول الله ماو فقال: نکن 
E RD‏ 
الفواجش ما ظَهرَ نها وما ب ولا أَحَد حب إليه العذر ٠‏ مر اش 
ومن أجل ذلك بعَكَ المبشرينَ والمنذِرينَ ع اعت إليه اة ر 
اله وَمِنْ أجل َلك وَعََ ال ای٠‏ 

۵ه عن عبد الله الموزني» قال: لقَيت بلالا موذْنَ رسول الله یا 
بلب فقلتٌ: يا بلالٌ» حدثني کیف کانت نفقةٌ رسول الله ا؟ قال: 
ما کان له شيءٌ كنت آنا الذي الي ذلك منه مند بعثه الله إلى اَن توق وکان 
إذا ge‏ عاريًا يأمرنی فانطلق فأستقرض» فأشتري له 
الردة فأكشوه وأطعمُة حتى اعترضني جل من المشركين» فقال: يا 
ال ا مدي سا درفي مو اورا ت دا فلا أن کان 
دات يوم توضأت ثم قمْت لأَؤذْنَ بالصلاةء فإذا المشرك قد آقبل ي 
عصابة من التجار» فلا أن رآني قال: يا حبشىٌ» قلت: يا لباه فتجهمني 


0ل )16۹۷( 

() العذر: والمعنى هنا التوبة والإنابة: وقال ابن عياض» المعنى بعث المرسلين للأعذار 
والإنذار خلقه قبل أخذهم بالعقوبة. 

() البخاري «الفتح» )۷٤۱۹/۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱٤۹٩۹(‏ 

| () حلب: مدينة بالشام. 


000 


بل علوالهمت #التبشیر پې 
وال ل فول غلا و فال ل انر کم ف ون ال فال قلت: 
فريبٌ» قال: إنا بينك وبينه أرب فآحذك بالذي عليك فأردك ترعى 
لخنم كا كنت قبل ذلك» فأخذ في تفسي ما بأخذ في نفس الناس» حتى 
إذا صلَيْت العَمة٠‏ رجع رسول الله لله اة إلى أهله» فاستأذنت عليه فأذن 
لي» فقلت: ا رسر ل اھ ای انغ رات إن ار ف ای کے ا ت 
قال لی کذا وكذا» ولیس عندك ما تقضي عني» ولا عندي» وهو فاضحي» 
ألا ال هقی هھ ا این فد ارا ی یرف 
لله رسولة بايا ما يقضي عني» فخرجت حتى إذا اتيت منزلي» فجعلت 
سيفي وجرابي ونعلي ومجتي عند رأسي» حتی إذا انش عمُوذ : الصبح 
الأول أرذْت أن أنطلق» فإذا اتان : يسعی يدعو: ل اچ سا 
ا فانطلقت حتى أيه فإذا أربعٌ ركائب مناخاتِ عليهنٌ أحاهنء 
فاستأذنت فقال لى رسول الله لاة: «أبز فق جاء الله بقَصارك"» ثم 
قال: « تَر الركَائبَ المتاعحات لأر فقلت: بلل» فقال: «إِنُ لَك 

رقاب وما عليهنَ فان علِهنَ؛ e‏ وطعامًا اهداهن إل عظيم قَدَك ١‏ 
ا واقضٍ ديّْك» ففعلت» فذكر الحديث» ثم انطلقت إلى المسجد 


() العتمة: الظلمة من الليل وتطلق على صلاة العشاء؛ لأا تكون في وقت العمة 
ت ل ا وت 

(۲) أبق العبد: أي هرب. 

(۳) قضاءك: القضاء صله القطع والفصل» وقضاء الشيء إحكامه وإقصاؤه والفراغ منه. 


)٤(‏ فدك: ی ی کے ف د آنه نه نصر 
بالرعب. 


٥‏ و صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


فإذا رسول الله اة قاع في المسجد» فسلَمْتُ عليه فقال: «ما فعل ما 
لك؟؛ قلت: قد قضی اله کل شيءٍ کان عل رسول الله ا فلم َب 
ي : «أنضل شي قال: «انظر أن ريني ي فال 


لا العتهة دعانی فقال: «ما فعلَ الذي قمكَكَ؟» قال: قلت: هو معي ۾ 


يأتنا أحد» فبات رسول الله بيا في المسجلٍ وفص الحديث» حتى إذا صل 
العتمة يعني من الغد دعاني قال: «ما فعَلّ الَذِي َبْلَكٌَ؟» قال: قلت: قد 
أراحك الله نة يا رسول الله» فكب وحمد الله شفقًا مِنْ أن يدركه اموت 
ق ا ر 
حت مَپيته» فهذا الذي سألتني عنه ( 

عن کحب بن مالك شع قال: ل أتخلف عن رسول اله اة في غزوة 
غاا قط إلا ني غزوة تيوك الحديث وفيه: فبينا أنا جال على ا حال التي 
ذکر الله و متا. قد ضاقت عل نفسى وضاقت عل الأرض با رحبت 
سمعت صوت صارخ ونی على سلع » يقول بأعى صوتو: یا کعب بن 
O‏ تال فخرزت ساجدًا» وعرفتٌ أن قذ جاء فرجٌ» قال فاذن 
رسول الله لا بتوبة الله علينا حين صل صلا الجر فذهب الناس 
یشرٌوننا. فذهب قبل صاحبيٌ مبشرون» وركص رجل إل فرسًا» وسعی 
ساع من أسلم قبي وأو الجبلء فكان الصوْتُ أَسْرَع من الفرس فل 


(۱)آبو داود (۰۵۵) وصححه الألبانی (۲۹۲۸). 
(۲) أو على سلع: أي صعده وارتفع عليه. وسلع: جبل بالمدينة معروف. 
(۳)ساع من اسلم: اي من قبيلة اسلم. 


ب _علوالهمت #التبشير € ۷ 0 
جاءَني الذي سمغت صوتَه يبري فزعت له وي فکسوتي) إِياه 
بشارته» والله ما أمْلِك غيرهما وميل واستعزت وبين فلبشتهماء 
فانطلقت أتأكَمُ “ رسول الله اة يتلقاني الناس فوْجًا فوْجًاء بهنئونني 
EES E EE‏ 
رفول ال ه اة جال في المسجي وحولة الناس» فقام طَلحَة بن عبيد الله 
زول حتی صافحني وهتأني» ا رجل مِنَ المهاجرين غير قال 
SG E‏ فلا سمت عل رسول الله لا 
نال وهو يبق وجهه من الور ویقول. «(آبب بز بخیر يوم مر عليك من 
ولدنْكَ آمُكَ». قال: فقلت: ا غندك ڀا وښول الله أ ِن عند الله؟ 
فقال: الا بل ِن عند الله وکان رسو اله کل إذا ر اتتا وجھه کان 
N O‏ 

ه عن انس بن مالك إت قال: ليلة شري برسول اله لا ِن مسج 
الكعبة أنه جاءَ ثلاثة تفر قبل أن يُوحَى إليه وهو نام في المسجي ارام 
فقال أَوَهم: آم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال أحدهُم: ا 
خيرهم» فكانث ِلك الليلة فلمْ رُم حتّی اتوه ليل أخرى فيا يرى قلبة 
وتنام ينه ولا يتام قلبةء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قاو م 
یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بر زمزم فتولاه منهم جبریل فش 
O PTE TPO‏ 


(۱) آتأمم رسول الله اة: أي أقصد إليه. 
(۲) البخاري «المتح) )۷/ «(1A‏ ومسلم (۲۷۹۹) واللفظ له. 


00۸ 8 2 صلاح الأمت ب علوالهمت م < 


زمزم ہیدہ سی آلقی جو ثم انی بطش ین ذهب فی تز ین ذهی 2 
TE‏ فحشا به صدرَه ولعادیده “يعني عرو حاو م 
أطبقه» ثم عر رج به إلى السماء الا فضرَبَ بابا من آبواماء فناداه آهل 


و ےو 


ا قال: جرال ومن معَكٌ؟ قال: موي محمد قال: 


وقد بعت؟ قال: َعَم قالوا: فمرحبًا به وهلا فیستبشر به آهل ا 
ات a‏ 


ه عن أي هريرة للف عن التي لا قال: ا َل مهل قط إلا بر 
قیل: يا رسول الله» بالحتَة؟ قال: نعم . 

ه عن عبادةً بن الصّامت لف عن النبي كيا قال: من أَحَبّ لِقَاءَ الله 
اح اله لاء ومَنْ گر لقَاء الله گر اله لقَاء. قالت عائشة غا أو 
بعض آزواچو: إا لنكرَهٌ الموت. قال: «لْس ذلك» ولْكِنَّ لموم إذا حضره 
الوت بشر برضوان الله وکرامیوه فلس كي« حب إلبه ع اقام فاحبً 
لقاءَ الله وأحَب الله لقاء ون الکافِر إذا حُضر بشر بعَذَاب الله وعْقوبته 


فلس شی ۶ أکره إليو عا مامه فكره اء لله و گر لاء . 
IC‏ 


e e e A‏ اللائ فاد 


(۱) تور من ذهب: إناء كبر من ذهب. 

)۲( البخاري «الفتح) (7 ). والافظ له ومسلم .)۱١٤(‏ 

)۳( قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني بإسناد جيد. انظر «المتجر الرابح» (ص۲۹۸)» 
وراجع «الصحيحة» .)١١۲١(‏ ) 

(6) البخاري «الفتح» (۱۱/ )٠٠۰۷‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۳). 


٥0۹ 


الطب اخرجي ميد وري بروج وريحان ورب ب غير ضبان فلا 
لبقا ھا ی تحرج ثم نرح بب إلى السماءء فيفتځ ها فال من 
هذا؟ فيقولون فلانٌ. فيقال: مَرْحبًا بالتَفس الطيبة كانت في الجسل 
از دلي حید؛ وآشري برؤح ونان ورب غبر غضبان» فلا یرال 
ال ها ذلك حت بُنعهى بها إلى السَناء التي فبها اله و. وإذا كان الرَجل 
السوءٌ قال: ١‏ رجي ايها اللَفس اة کانٺ في اسل الخبيثِ اخرجي 
ميم وأشري بحمیم وعَاق وخر ِن شکلو ازوج فلا پزال بقال ها 
ذلك حتی تخرج ثم برح بها إلى السا فلا فت ها فیقال: مَنْ هذا؟ 
فمَالٌ: فُلا. فيقالً: لا مرْحبًا بالتفس الضبيغة كانث في الحسَلِ النبيثِ 
زجعي ذميما الما لا تلمع لك بوا السماي فرشل بها من السماي له 
تير إلى القتر»'. 

ه عن آبي هريرة إل قال: إن الب بلا قال: نمع الله الاس يو 
القيامَة في صَعيد صوِيد واحي ثم يطْلعٌ علبهم َب العالي فيقول: آلا يبع کل 
إنسان ما کانوا دون فیمثل لصاجب الصليب صلية» ولصاجب 
لصاوبر تصاويوة ولصاحب الار ام فيو ما انوا بعبدود» ونی 
السلمون فطاع عليهم رَ ت العا لمن فيقول: ألا تَِّعُونَ الاس؟ فيقولون: 
شرب ین ثرا ب ینگ ر وکات حل ری ر دمر 
بارهم وتم ثم یتواری» ثم لع فيقول: ألا تتبِعُونَ الناس؟ 
فيقولون: تر راک تر با وگه ر وهذا تاا کی 


(۱) النسائي (/۸)» وابن ماجه )٤۲٦۲(‏ واللفظ له» رصححه الألباني. (صحیح سنن 
الترمذي» .)۳٤۳٩۷(‏ 


0 ° 


ربتاء وهو بارهم وینبتهم) قالوا: وَل براه يا رسول اللّه؟ قال: «ومل 
تَضَارُونَ في رة القمَر ليلة البر؟» قالوا: لا يا ولا قال: نکم 
لئاوو ن ڈو لك شاعا لم بترازی فم بعل رنه ع 
يقول: آنا رَبك فانبعُوني فيقوم اون ووضع م الصرَاط فیُرون عليه 
مثل ياد اليل والرکاب ٠‏ وقؤهُم عليه: سم لم ویبقی أل الَا 
طح لھم فبھا فوج م قال هلٍ افتلاأتِ؟ فتقول. هل ن زر ) م 
يطرَح فيها فوج فبقال: ھل تلات فتقول: او هل ن زیر % حتی اذا 
وبوا فيها ‏ وَصَعَ م الرحمنْ قَدمَهةُ فيها وأزْوَّى بعضها إل بعضء ثم قال 
قط تالت: EE‏ فإذا أل الله آهل الحنة اة وهل ا الَا 
قال: ا ني بالموت فبا فيوقف على السو الذي بين أل اة وأهل التَارٍ 
: ثم قال :یا ل ا فیطلعُون ايفين فم قال يا أهل النار: طون 
مُستبْشِرينَ يرْجُونَ الشفَاعَة فيقَال لأهل اة وهل التار: ل تعرفونً 
هنا؟ فيقولون - هؤلاء وهولاء-: قذ عرفا هو اموت الي وکل بء 
حع فيذبځ د ذبا على الور الذي بب الجن والتار ثم ُقال: يا اهل 
جو لو لا موت ويا أل التار خود لا ؤت0 
عن آي سعيي خش قال: قال رسول الله کیلد: اقول اللّه: يا ادم 
فیقول: ليك وسعديك والخر فی يديك قال: فقول: ارح بعت التارء 


(1) آلركاب: هي الرواحل من الإل. 

.)٠٠٠٦ /٥( حتى إذا أوعبوا فيها: حتى جاؤوا جِيعًا و يتخلف منهم أحد. «التهاية»‎ )١( 

(۳) قط : بمعنی حسب أو کفی. 

(5) البخاري «الفتح» (۸/ »)٤۷۳١‏ ومسلم (۹٤۲۸)ء‏ والترمذي )۲٠۵۷ /٤(‏ واللفظ 
له. وقال: : هذا حديث حسن صحيح. 


٥٦۱ 


( 
8( 


علوالهمت #4 التبشير 


> 
قال: وما بَعْث التار؟ قال: مِنْ کل ال ی و ونسعاںل» فداك 


حي شيب الصغر وشح کل ذاتِ حلي حلهاء e‏ 
وما هم بسکاری ولکٌ عذابَ اله شدید. فاشتد ذلك عليهم» > فقالوا: يا 


و 


رسول اللّه» ایتا ذلك أ ؟ قال: : أ بشر وا ِن من ياجو ومأجوج 
الما ومنْكُمْ رجُل. ثم قال: والذي نفيي بیدذه» إّی لأطْمَمُ أن تکونوا ثل 
اهل الجنة. قال: ا الله وکرنا. قال: والذي نفسي بيلِي | 5 


» 


لأطمَعَ أن ر سَطْرَ أهلٍ الحتة إل مثلكم في الأمم كمل الشعرَة 
البيْضاء ءي جلد الور الأشود أو كالرقة ني ذرَاع الحمار O‏ 


ه عن أي هريرة اف قال: أ رسول اله کل بوتا بخ رفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه. فتهس " E‏ ااا الاس ٠‏ 


PE AF e ال الحديث» وفیاز‎ 


ا : E : E‏ وحم 


شر گاء ء التاس( في) سى ذلك مِنَ الأبوّاب» والذِي تفس نمي بيده إن 


کال الضرَاعَينِ ِن صاریع اجنو لکا ب مک َة وھک او کا بن 


NN‏ النقش على القباش» وهي هنا: اهتة هة القانمة في ذراع الدابة من 
داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. «النهاية» (۲/ .)٠١ ٤‏ 

(۲) البخاري «الفتح» (۱۱/ ١۳٥٦)ء‏ ومسلم (۲۲۲). 

(۳) فنهس: أي أخذ بأطراف أسنانه. 

() شركاء الناس: يعني أهم لا يمنعون من سائر الأبواب. 

)٠‏ إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: اللصراعان جانا الباب. 

(1) هجر: مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. 


۲ 


که وبْصرَ ی ٩‏ . 
4 7 ر ب ب و ا 
عن ابن مسعود انث آن رجلا أصابَ مِنَ امرأة قبلة فأتی رسول الله 


رک 


ية فذكر ذلك له فأنزلت عليه: چ وأقوالصلوة طري التهار ودكقا نآلل 
إن الست مهن ون کیان در و رکردررت © ) قال الرّجل: أل هذه؟ 
قال" لمن حول با مِنْ ق 

ه عن سه بن مع ات أن رسول اله کا قال يوم خیر: لاع 
هذه الراية رجا يفتح لله على يديه e:‏ اله ورسوله و الله 
ورسوله). قال: فبات الناس بدوکوت ٣‏ لبلتم ام ب هاء قال: فلا 
أصبح الناس غدوا على رسول الله کا E‏ 
أبن عل بُ أي طالب؟» فقالوا: e‏ 
«فأزسلوا اليه A aJ‏ 
کا کی به وج اسه ابه فال عل اسول ۵ اوی 
حتی یکونوا مثلناء فقال: «انفذ على شلك تی برل بساحتھم ‏ 
انع ال الاسلام؛ واخرشم پا ب علبهم ین ن اھ یی واه لان 
دی الله بك رَجُلا وَاجِدًا خي لك من أن يکود لك خر الى ”7 


)١(‏ وبصرى: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. 

(۲) البخاري «الفتح» (۸/ ١١۷٤)»ء‏ ومسلم )۱۹١(‏ واللفظ له. 

(۳) البخاري «الفتح» (۸/ »)٤۹۸۷‏ ومسلم .)۲۷٦۳(‏ 

)٤(‏ یدوکون: آي يخوضون ويتحدثون في ذلك. 

(ه) انفذ على رسلك: أي انفصل وامض سالًا. «النهاية» .)٩ ٤ /٥(‏ 

(0) حر النعم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. 

(۷) البخاري «الفتح» (۷/ ۳۷۰۱)» ومسلم .)۲٤١٩(‏ 


علوالهمت 2التبشیر ی o۳‏ 


ه عن مالك بن صَعْصعَةَ لث أن نبي بيا حدكهُ عن لَه شري به 
قال: یا اني الیم -وربما قال في الجر مضطجعا إذ آنا آت فد - 
قال وسمعته یقول: فشق - ما بین هذه إلى هذه». . الحديث. وفيه: «ثم 
ا خسین صلا ل يوم فرَجَعْت فمررت على مُوسّی» 

فقال: بم أَمِرت؟ قال: زت بخمْيبن صلا کل يوم. قال: إن أَمََكَ لا 
لطع خسن صلا کل بو واي والله د جَرَبْت الناس بلك 
وعال حت بني إسرائيل اشد المعالحة فاجع إل ربك فاسألةُ التخْفيفَ 
لامَيّكّ» فرجعْت» فوضع ني فر فرجَعْت إلى موسى فقال مثله. 
فرجعْت فوّضع عَني مر فرَجَعْت إلى موسی فقال مثله فرجعْت 
فوح ني عشراء رجفت إلى موسی فقال مثلة فرجعت فرت بعفر 
صلواتِ ل يوم فرَجَعْت فقال مثله فرعت أمرْتٌ ّنس صلواتِ 
کل يوم فرَجَحْت إل موسی فقال: بم م أمرت؟ فُلْتُ: يرت بحُمْس 
صلواتِ کل یوم» فقال: إن اَمَك َك لاطي خم صلوات کل بوم وال 
قذ جَرَبْتٌ الناس بك وعالحتٌ بني إسرائيل اشد المعالحة. فازچغ إل 
ربك فاسالةُ التَحْفيف لاميك. قال: سألت ر ري حتی اشَخْبیتٌ؛ ولکن 
أرْضّی وأسَلَمٌ. قال: «فا جَاوَرْت تادی متاو: أمضيت فريضتي» 

HE‏ خفَفْتٌ عن عبادي'. 

عن آي هريرة لت أن اني کا قال لال علد صلا لني «يا 
بلا حدّثني بأزْجی عمل عولة في الإسلام؛ فا ف ا 


(۱) البخاري «الفتح» (YAAY /Y)‏ واللفظ له ومسلم .)۱۹٤(‏ 
)١(‏ الذّف: الحركة افيفة والسير اللين. 


o £‏ > صلاح الأمت 2 علوالهمت | ك 


بين يد في الحتَة؟). قال: ا عملت عملا آزجی عندي آل ل اتو 
طهُورا ني ساعةٍ مِنْ ليل أو نمار إلا صلَيتُ بذلك الطهُورِ ما كيب لي ن 
اص٥‏ 

ه عن أبي هريرة خف عن النبي بي قال: إن الميّت يَصير إلى القبر. 
جل الرجل الالح في بره غب فزع ولا شون . ثم قال ل 1 
ر كنت في الإسلام. قال له: ما هذا الرَجُلٌ؟ فبقول. 
محمد رسول الله ا ڪاءنا بالبيَاتِ مِنْ عند الله فصدَفتا فيال له هَل 
رایت الله؟ فيقول: ما بغي لأَحدِ أَنْ یری الله فيفر له فُرجة قبل التارء 
فينْظرٌ إليها بحطمُ بَعْصهّا بعصا > فیقال له اا 
يفرح له قبل الجحتة فينْظرٌ إلى رَهْرَتها وما فيهاء يقال له: هذا مقَعدكَ 
يقال له: على البقین كت وعليه مء وعليه لم إن اء اله "ويك 
الرَجُل الگوءٌ في قرو فزعًا مشْعُوفاء فيقال له: فيم كُنْتَ؟ فيقولٌ: لا 
ارف ال 0 ما هاا ا نل يت الا ل و 
قل رج له یل بجت فيغر لل زهرما وما فیهاء فیقال ل ا 
صرف الله عك ثم يفرح له له رة قبل التارء فينظر إلبهاء بطم بعصها 


r ر9‎ 


E hE rb Es 


(1) البخاري «الفتح» (۳/ 11£۹). 

7 مشعوف: الشعف شدة الفزع والخوف حتى يذهب بالقلب. 
)۳( ا دو 

() يحطم بعضها بعصًا: أي تَضطرب وموج ويكسرٌ بعضها بعصًا. 
)٥(‏ إن شاء الله: للترك لا للشك. 


° 1 0 a کا‎ 


علوالهمت #التبشير 
E ol‏ 

عن آبي ذر اث قال: قال رسول الله له کا : «إئي لأعلم جر أل الجن 
دخولا الحنةء وخر َل الَا روجا ونا E‏ به یوم القبامق 
فتقال: اغرضوا عليه صقار دنوه وارفعوا عنه کبارّهاء فتَعْرَض عليه 
صِعَارُ دنوب فيال عَولْتَ يوم ذا وکذاء كذا وکذاء وعَِلْتَ يَوْمٌ كذا 


RS‏ نعم لا یشتطبځ اَن بن وهو مُشْفِقّ مِن کار 


وو ء0 0 E‏ ا 

E‏ فإن لك مكان كل سَيئَة حسنة» قل 

رب قد عملت آشياء لا أَرَاها ها ها» فلقد رأيت رسول الله ية ضحك 
م ه 2 

تا اا 


٠‏ عن انس بن مالك شعي قال: ت وول ا اة بسيسة عبتا ا 
کنا می ل راز کو اا چیک 
رسول الله لا قال: لا آذری ما استتی بعص نسائه- قال: فحدتة 
ا لحدیث» قال: فخرح رسول الله نه اة فتكلّب قال ازن لا طلة ‏ فما 
کان ظهُرٌ“ حاضرًا فلیرکبٰ معتا»» فجعل رجال یستأذولةُ في 
EEN SS‏ 
ظهرانہم ا فقال: (لا إلا من کان ظهره حاضرٌ ا) فانطلی 
(۱) ابن ماجه (۲/ )٤۲٦۸‏ وصححه الآلباني» «(صحیح ابن ماجه» .)۳٤٤۳(‏ 
(۲)مسلم (۱۹۰). 

(۳) عيتا: أي متجسسًا ورقيبًا» وبسَيْسَة اسم رجل من الصحابة. 


)٤(‏ عير أبي سفيان: هي الدواب التي تحمل الطعام وغره. 
(ه) طلبة: أي شيكًا تطلبه. 


)٦(‏ ظهره: الدواب التی ت ركب. 
(۷) ظهرانهم: أي مركوباتہم 


٦ 


سول ف ا راضحاب سی شیر لرک لبر رجا لرکو 
فقال رسول الله کلاږ: «لا ممن أحد نكم إل شیءِ حتی آکون آا 
دوته“» فدنا المشر كونء فقال رسول الله ة: «قومُوا إلى جَنة عرضهًا 
السماوات والأأض» قال: قول عمَيرٌ بن الام الأنصَارِي: يا رسول الله 
8 عرْضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم)» قال: بخ بخ" فقال 
رسول الله 5: «ما خوك على ولك بخ بخ قال: لاء والله يا رسول الله 
إلا رجاءءَ ” أن أكون مِنْ أهلهاء قال: «َإِنَكَ مِنْ أهْلِها» فارج مرَاتِ 
مِنْ قرو ۵٠ء‏ فجعل يأکل مِنْهِنٌء ثم قال: لئنْ نا حييتٌُ حتى آكلَ تمراي 
هذه إنہا حیاءٌ طویلة قال: فرمی ب) کان معه من التَمْرء ثم قاتلهم حتى 
ق (. 
۾ عن ابن عباس نيه قال: قال النبي بالاة: «عُرصت عل الأمم فاح 
اني یر عة الائ ولي ممة ال واي غر عه العكرف وال بغر 
َمْسَةء والّي يمر وحْده فنظَرت فإذا سواد کڻيڙ فلتُ: يا جريل 
ا تې؟ قال لاء ولن انظر إلى الأفقء فنظَرْت فإذا سواد كش قال: 
هوّلاءِ منك وهؤلاء مود الما امهم لا ساب لبهم ولا عاب 


(۱) حتى أكون أنا دونه: أي قدامه متقدمًا في ذلك الشيء. 

(۲) بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخيرء وفيها لغتان: سكون الخاء 
وکسرها منونًا. 

(۴) إلا رجاءة: أي والله ما فعلته لشىء إل رجاء أن أكون من أهلها. 

(€( و ا الات 


.)۱۹۰۱( مسلم‎ )٥( 


قَلْتٌ: و قالّ: کانوا لا يكُتَوُونَ» ولا يتقو ولا يَطبرون » وعلى 
رم يتوكَلُون»» فقام إليه ۾ عكاشة بن تحصن فقال: ادع الله أن يجاني 
مهم قال: «اللهم اجْعَله متام قام إلبه رجل اشن فقال: e‏ 
مجعلني منهم» قال: سبك با عات . 

٠‏ عن خرشة بن الحرّء قال: كت جالسًا في حلقةٍ مسجد المدينةء قال: 
وفيها شيخ حسن اليئة» وهو عبد الله بن سلام» قال: فجعل يحدثهم 
حدیتاء قال: و من سره آن ينظر إلى رجُل ِن آهل ام جت 
فلینظر اى هل قال ف وا اه ر بیته» قال: 
فتبعته فانطلق حتی كاد أن يخر من المدينة. نم محل منْزْلّه» قال: 
فاستأذنت عليه فأذن لي» فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت له: 
سمعت القوم يقولون لك لما قمْتَ: من سره أن ينظر إلى رجل من اهل 
ا لجنة فلينظر إلى هذاء فأعجبني أن أكون معك» قال: اله أعلم بهل اق 
وشاااك مِم قالوا ذاك؟ ائی بین آنا نائ د أتاني رجل فقال لي ف 
فا حذ بيدي فانطلقت معه» قال: فإذا بجواد عن شالي» قال: فاخحذت 
لآخذ فيهاء فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشال» قال: فإذا 
جوا مَنْهٌَ ‏ على يميني» فقال لي: خذ هاهناء فأتّی بي جبلاء فقال لي: 
اصعد» قال: فجعلت إذا آرذت أن أصعَدَ َرَت على استِي» قال: حتی 
(۱) لا یکتوون ولا پسترقون ولا يتطرون: وف اسع الا هم تامو التوكل على 

الله فلا یسالون غیرهم آن يکوم أو يَرقیّهُم» ولا يتشاءمون من شيء. 
SS‏ 


ر منهج: الجواد جمع جَادّة وهي الطرق المسلوكةء أما المنهج فالمراد به الطريق 
AIS LL‏ 


LE Lau cE 
وأسمله ني الأرض» في أعلاه حلقة فقال لي: اصعذ فوق هذاء قال: قلتُ:‎ 
بيدي فزجّل و قال:‎ E کف اضعد هذا ورأسه في الساء؟‎ 
فإذا أنا متعلق بالحلقةء قال: ثم ضرب العمود فحَرَّء قال: وبقيت متعلقًا‎ 
الخحلقة حتى أصبحت» قال: فأتيت النبي اة فقصضتها عليه» فقال: «آًا‎ 
لرن التي رَأْتَ عن يسارك هي طرق صاب الشمال» قال: وأمًا‎ 
طرق التي رايت عَن بويك دهي طرق أضحَاب اليمين؛ وأا ا جل فهو‎ 
الإسلام؛ وأمًا العروة‎ EAS مزل اهاي‎ 
. فھهي عَروَة الإسلام) ولَنْ ترا مُتمسکا ہا حتی وت‎ 

ه عن عبد الله بن مسعود خف قال: لما نزلت: 3# ليس عل ألزيت اموا 
NE‏ للحت % 
[المائدة: ۹۳] فقال لي رسول الله بلا: «أنتَ مهه" . 

ون ی بن ا شعني قال: وقفَ النبي اة بعرفاتِ وقذ كادَتِ 
ال بال نِت ل التاس»» فقام بلالء فقال: 
أنصتوا لرسول الله لله اة فنصت الناس» فقال: (یا معش مَعْسَرَ الناس آتاني جاريل 
انما اراي ِن ري السلام وقال: إن الله و عفر لأهْل عَرَنَاتِ وأَهْلِ 
الشعر ارام وصَوِنَ عَنْهُمْ التبعَاتِ » فقام عمر بن الخطاب خي 


(۱) فزجل بي: أي رفني . 
(۲) البخاري «الفتح» /١١(‏ ۰ ) ومسلم )۲٤۸٤(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ آي حمل عنهم المظالم التي بينهم. 


°۹ 


الا رول الحا ل «ھذا لَكَمْ ولْنٰ آتی بَعْدكُمْ إل 
يوم القيامة)» فقال عمر بن ا خطاب: كث حبر الله واب . 
علوهمة الرسول لا في التبشير: ۰ 

١‏ عن أنس بن مالك خش قال: قال رسول الله لاة: «أنا أل الاس 
خر وجا إذا وتو وأا حطيتم إذاوقدود وبترم إ5 E‏ 
اللا ويي وان ارم ول آدم على ني ولا ee‏ 

ه عن أي هريرة لث قال كتا قعودا حول رسول الله لله ي معنا بو بكر 
وعمر في نفرء فقام رسول اله من بين أظهرتا فأبطًاً علينا وخشينا أن 
يقتطع دوننا وفزْعتا فقمْاء فكذْث أل مَنْ فزع فخرجْت أبتغِي رسول الله 
اة حتى أتَيْتُ حائطًا للأنصار لبني النَجَّارِء قَدُرْتٌ به عَلّ جد له بابا فلم 
أجدٌ ٬فإذا‏ م يدخل في جَوْفي حائط مِنْ بر خارجة - والربيع 
ا مرت کا حفر الشغلت» فدخلت على رسول الله کیا 
فقال: «آبو هريرةً؟» فقلت: : نعم يا رسول لله قال: «ما سأك قلتُ: 
OS‏ فقت فأبطَاتٌ عليناء فخشينا ن ثقتطع ونا ففزح 
فكنث أل مَنْ فرع اتيت هذا الحائط فاختفزرتث كا يحَفْرٌ الثعلبُ 
() قال الحافظ الدمياطي: رواه ابن المبارك بإسناد جيد» ورواته قات آثبات. انظر: 

«المتجر الرابح» E‏ 

(۲) ايس مقلوب يِس من اليأس بمعنى القنوط . 
(۳) الترمذي )۳١٠١(‏ وقال: حديث حسن غريب. وقال محقق «جامع الأصول) 

:)٥۲۸ /۸(‏ حدیث حسن وله شواهد يتقوی ہا. 
(٤)لجدول:‏ النهر الصغر. 
(9)احتقرت: تضاعمت ليسعني المدخل. 


O0¥ ۹ 


وهڙلاءِ الناس وراي فقال: eT‏ ره - واعطانی نغلیو- قال: 
«اذهَب بتع هان ¿» قَمَنْ لَقَيتَ مِنْ ورَاءِ هذا الحائِطٍ يشهد أن لا إله إلا 
الله مُستیقتا مها قلبه فبشره بالجحتة).. الحدیث '. 

ه عن أبي هريرة إل أن رسول الله اة قال: «مَنْ انمق رَوجين ني 


سے نے 


پيل الله نودي م من أبواب المتة: يا عبد الله هذا َير فمن گان مِن اهل 
اكلا و دعي يِن باب الصلاق ومن ۾ کان من أهْلٍ الجهاد دعي مِن باب 
ا لجهادء وَمَن کان ه فن اهن ا د و اب ارا ون کان ِن آهل 
الصدَقَة دعي مِنْ باب الصِدَقَةٍ ةا فقال بو بكر خإش: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول اه ما عل ن عي ون تلك الأبواب من ضرورة" فهل يذعی 
أحدّ مِنْ تلك الأبواب كَلّها؟ ا ن تكونَ ‏ نھ . 

عن انس بن مال ولخ آل ال لا اشد تات بن سي تال 
با رسول الل آنا عم لك عله قاتا فوجدهُ جالا في بیته مت 

ال ما شانك؟ فقال: ES‏ 
ORE EOE‏ حبره آنه 
قال كذا وكذاء فرجع إليه المرَة الآخرة ببشَارَة عظيمة» فقال: ااذهب إليه 


فقل له: إك لست من آهل التَارِء لكك مِنْ أل اة . 
ه عن أي هريرة خث قال: , بعث رسول الله اة خيلا قبل َج 


)۱( مسلم )۳١(‏ وللحديث بقية. 

(۲) من ضرورة: أي من ضرر. 

(۳) البخاري «الفتح» /٤(‏ ۱۸۹۷)ء ومسلم )٠١۲۷(‏ واللفظ له. 
(٤(‏ الببخاري «الفتح» (۸/ )٤۸4 ٤٦‏ واللفظ له ومسلم (۱۹). 


فجاءَت برجُل يِن بني حنيفة قال له َة بن أئالي سيد أل المامةء 
فربطُوءٌ بسارية ِن سواري المسجد فخرج إليه رسول الله لا فقال: 
«مادا عِنْدَلٌ يا ثهامة؟»» فقال: عندي يا حمد خب إن تقتل تفل ذا دم 
وإن نعم ِْم على شاكر» وان كنت تريد المال فس تحط منه ما شعت 
فترکه رسول الله اة حتی كان بعد الغ فقال: «ما دك يا اء مه قال: ما 
قلت لك: إن نوم نم على شاكرء وان تقتل تل ذا دم» ون کنت ترید 
لال فل عط منه ما شنْت» فترکه رسول الله یا حتّی کان من الد 
فقال: «ماذا عِنْدَكٌ يا تاه مَ؟) قال: عندي ما قلت لك: إن ن تنوم تنوم على 
شاکر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت ترید ال مال فسل عط منه ما شف 
فقال رسول الله یاږ: «أطلقوا اء ة٤»‏ فانطلق إلى ثحل قريب من ا مسجل 
اسا ا ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عكَدا 
عبده ورسوله» يا محمد والله ما كان على الأرض وجه ابعص إل مِنْ 
وجْهكًء فق أضبح وجهك أَحَبٌ الوجوه كلها ِل والله ما كان يِن دين 
ابغض إل ِن دينك فأضبح دينك أحبٌّ الین كله ِل الله ما كان مِنْ 
بل أبغض إل ِن بلدك فأصبح بلدك أحبً البلا كلها ِء وإن يك 
أخذتني وآنا آريد العمُرة او و 
تمر فلا قَدِمَ مکَةٌ قال له قارل: أَصَبَوْتَ ''؟ ؟ فقال: لا ولكني أسلَمْتٌ 

مع رسول الله لا ولا والله لا يأتِيكُمْ مِنَ الام حب و حب نطو حتى يأذن 
فیها رسول الله کاو . 


(۱)آي رجعت عن دين آبائك وأجدادك. 


.)۱۷٦٤( مسلم‎ 


oV 


ص قال عبد الله بن زيد الأنصارى 


2 ن م ا 0 
ا جمد اك دا الحلال وذاالاکے 
إذآتاني بو البشير ين اله 


۶ 
ر 


ي لال رال ثلاث 


قال الرَافعٌ ": 
إا أمسَى فِرَاثِي يِن تراب 


ر 


ر ¢ 4 و و 
فهنون اجبائي وقولسوا: 


رام ماعل الأذان كرا 


ر 


فقأكرمْ, يلل 


ص 


ی شرا 


و ص راص م 5 


وصزت جاور الرّب الرّجيم 
اك الہشری قَِمت عل گریہ " 


CS IEUKIROS B0 


(۱) انظر «(سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۳). 
(۲) «دلیل الفا لحین» لابن علان (۲/ .)۳١١‏ 


(۳) من بركة العلم عزوه إلى قائله.. ومن أول هذا الفصل إلى هنا مُلخص من «نضرة 


النعيم من أخلاق النبي الكريم». 


0 
0 که 


<4 


علوالهمت 2 التبشر oY‏ 


التفاؤل 


ا حسن ظن باله وڳل وترويح للمؤمن وسرور ل جال 
دة للتفس والقلب» مقو للعزاء ائ» ومين على الظمرء وباعٹ على 
3 واقتداء بالنبي ياة؛ فهو الاسوة الحسنة حيث كان التفاؤل شعاره 
ودثاره. 
الفال لغة: 
د الط والجمع فُؤول» وتفاءَتُ با والفأل: ان یکون الرَجُل 
صا فيَشمَع آخر يقول: یا سال أ یون طالب ضالَةٍ فيشَعَ آخر 
3# يا واد فیقولٌ: ت بکذا یترجة له فی غل کا شیع دأ 
مِنْ مرضه أو جد ضالته» والفأل يكون في) بحسن وفيا يسوءٌ 
© قال ابو منصور: «مِنَ العرب مَنْ بعل الفا ف| يكره أيصًا). 
E U E‏ 
طبر عليك ولا َر عليك». 
ه وني الحديث: «لاعَدوّی رلا طبرَة» يجني المَالّ الصالح». 
6 الصالح: الكلمة الحسنة. 
)١(‏ الطيرة المشار إليها هنا من الصفات المذمومة وهي الاسم من قومم: تطيرت من كذا 
وبه أي تشاءمت به» وهي من الفأل الرديء. انظر: «الصحاح» (۲/ ۷۲۸). 
(۲) والتفاؤل هو المصدر من هذا الفعل يقال: تفاءلت تفاؤلاء والصيغة هنا تدل على 
الطاوعة (وهي قبول أثر الفعل) أي أن المتفائل قد قبل وتأثر با رأى من فل حسنء 


أو سمع من كلمة طيبة. انظر في معاني صيغة تفاعل «شرح الشافية» للرضي 
(۱/ 4۹). 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > oN 

وقال: وهذا ذل عل أ ان ِن الفألٍ ما یکون صا اء ومنه ما یکون غير 
صالح» دوف ا الي 00000 1اش إذا موا فايدةً الله ورجوا 
عائدتۀ عند گل سبب ضعيف أو قوي فهم على خر ولو غلطوا في وجه 
لرجاء فان الرجاء م خی آلا تری آم إذا قطعوا آملهم ورجاءَهم يِن 
الله كان ذلك م الشرٌ؟ وإنا أخر بر النبي بالا عن الفطرة كيف هي وال آي 
شیءٍ تنقلبٌ . 

ت قال الماو وَردی: «فأما الفأ ففيه تقوية للعز» راغت غل الد 
ومعونة على الظفر؛ فقد تفاءَلّ رسول الله اة ني غزواته وحروبه). 

ه وروی آبو هريرة إلة: أن رسول الله اة سمع كلمة فأعجبته 
فقال: «أخذنا قَألَكَ من فيك». 

فينبغي من تفال أن يأل الفال بأحسَنٍ تأویلاته» ولا ڃجعل لسوء 
الظنَّ على نفسه سبيأاء فقد قال النبي لاء «إِنّ البلاء مُكَل بالمنطق». 

٥‏ وروي ن یوسف تلد شکا إلى الله تعالی طول ا حبس فأؤکی اله 
تعالى إِلبّه: يا بوسفٌ أنّتْ حَبْسَتَ مسك حيْث قلت رف الجن 
أحب إل»ء ولو قلت: العافية أحَبٌ إل لَعُوفيت. 

د وحكِي أن ا ممل بن أميلي الشاعر لا قال يوم الرة: 
شَفاالْومَلَ َو زم الجيرة ار بت الومَل 1 علَىلَٴبَصر 

عوی» فأتاه ت في منامه» فقال له: هذا ما طلَبْت» ” 


(۱)«لسان العرب») (۱۱/ .)٥١٠٤ -٥۱۳‏ 
(۲)انظر: «أدب الدنيا والدين»» وانضرة النعیم) (۳/ .)٠١٤١-١٠ ٤١‏ 


و علوالهمت 2التبشیر پې 0۷0 
واصطلاحا: 
LR O ES‏ 
فاخا الات ال مرا ا ال ال 
«الكلمة الصاة يَسمَعها أحَدکم». 

© وجاء في حديث انس لي: أن الفأل: الكلمة الحستَة والكلمة 
الطيبة ومن ت MT‏ بالتفاؤل: الْشِراحَ قلب الإنسان وإحسانة 
لظن وتوقع اير با يسمعه من الكلم الصالح أو الحسن أو الطيب. 

ت قال ابن عباس إنض: «الفرْق بين الفأل والطرة أن الفألّ مِنْ طريق 
حن الَنٌ باله» والطيرةٌ لا تكون إلا في السوء؛ فلذلك كركث». 

ت قال الحلیمی: «كان الي ل يجيه الفأل؛ أن التشاوًم سوء ظَنٌ 
الله تعالی بغیر سبب محقق» والتفاولٌ حن ُن به» وا ممن مأمُور بحسن 
الظر بالله تعالی على کل حال». 

© قال الطيبيّ: «معنى ال ع فى الفأل والمنع من الطبرة هو ا 
الشخص لو رأى شيا فظلة حستًا رصا على طلب حاجته فليفعل ذلك 
وإن راه بضدٌ ذلك فلا يقبلة بل يمضي لسبيلهء PY‏ 
فهو الطيرة التي اخثْصَت بان تستعمل ني الشؤ". ۰ 
أحاديث في التفاؤل : ۰ 


ه عن أبي هريرة لت أن رسول اله باه سوح كلما فأعجبنّة فقال: 


(۱) «فتح لباري (. ا/0(. 
(۲) المرجع السابق .)۲۲٣/۱۰(‏ 
(۳) المرجع السابق .)۲۲٠/۱۰(‏ 


°۷٦ 


أخذنا الك من فيك»”. 
٠‏ عن أي هريرة خشف أن النبى ية «كان يعجبه الفأل الحسن» ويكره 
الطرة» و«كان لاو يتفاءل رل يتطبر» وكان يحب الاسم الحسن»'. 
فالفأل فيه تقوية للعزم» وباعث على الجدّء ومعونة على الظفر» وهذا 
رزق حسن يرزقه العبد» «وخرر الفال: الكلمة i i kis i‏ 
ه وعن هريرة خث قال: سمعت النبي بيا يقول: لا طِيَرَة 
وخرّها المَأل»» قیل: يا رسول الله: وما المَألٌ؟ قال: «الكلمة الصالحة 


تا بسمَعها أحذکمٰ» . 
e‏ نبي الله ي قال: «لا عدوّى ولا طيرّة ويُعجبني 
الفأل: الكلمة السستةء و الگلہۂ ا 


وهذه الكلهات لغة قائمة بذاتهاء لا يفهمها إلا أهلها الذين يرزقهم الله 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود عن أبي هريرة» وابن السني وأبو نعيم معا في «الطب» عن كثير 
ابن عبد الله عن أبيه عن جده» والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمر وأبو 
الشيخ في «آخلاق النبي)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم »)۷٠٠١(‏ 
و(اصحیح الجامع» رقم (۲۲۲۳)» ولاصحيح سنن أي داود» (1۷(. 

0 صحيح . رواه ات ماحه عن آي هريرة› والحاكم ٤‏ لكر و ص ححه عن 
عائشة» وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم (١٦۸٤)ء‏ وفي «الزوائد): إسناده 
صحیح ورجاله ثقات. 

)¥( صحیح: رواه احمل ٤‏ امسنده) عن اش عباس» وکذا رواه الطيالسى» وآبو الشيخ» 
والبغوي» والضاء ٤‏ ا لمختارة)› ر صححه الألباني ٤‏ «السلسلة الصححة) رقم 
«((VYA)‏ و (صحيح الجامع» رقم .)٤۷۸۰٩(‏ 

(٤)رواه‏ البخاري »)0۷0٥(‏ ومسلم (۲۲۲۲). 

(٥)رواه‏ البخاري «»(0٥۷07(‏ ومسلم (۲۲۲۴). 


0 
xy 


ل علوالهمت 2التبشير 0۷ 


إياهاء وقاموسها ضخم» ونٌخوها فيه رفع ونصب» ولیس فيه خفض 
وكسر» والمبتلى بالموازين المادية هو عن هذا الذوق بمعزل» والحمد لله أن 
هذا الذوق ذوق سُني. 

ه وعن نس خا قال: قال رسول الله بيا: «رأيت ذات ليلة فيا يرى 
ائم - کانا ی دار عقبة بن رانعء أن بطب من رطب ابن طاب ٠‏ 
فأوّلت: الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب» ٠‏ 

ه وقال رسول الله باة: «إن من الناس ناسا مفاتيح للخير» مغاليق 
للشرء وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر» مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل 
الله مفاتیح ا خير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه '. 

ه وقال رسول الله يلة: «عند اله خزائن الخر والشر مفاتيحها 
الرجال» فطوبى لمن جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشرء وويل لمن جعله 
الله مفتاحًا للشر مغلاقا للخير». 

٠‏ عن بريدة خط أن النبي ية کان لا يتطبَرٌ من شيءِ» وان إذا بعث 


(۱) نوع من الرّطب معروف يقال له: رطب ابن طاب» وتر ابن طاب» وابن طاب رجل 
من أهل المدينة. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۷۰). 

(۳) حسن: رواه ابن ماجه عن أنس» وحسَنه الألباني في «الصحيحة» (۳۲١١)ء‏ 
ولاصحیح الجامع» (۲۲۱۹). 

SS N i 
وكذا أخرجه ابن ماجه» وأبو يعلى في «مسنده»» وابن أ ي عاصم؛ والخرائطي»‎ 
AO E a e والطيالسى» والمروزي‎ 
.(TAAY) وأصحيح الجحامع) رقم‎ (۱۹ 


0 صلاح الأمت بے علوالهمت‎ 0s oV۸ 


عاماا سال عَنِ اسمه: فإذا أعجبه اسمه فرح به» وروي بشرٌ ذلك في 
وجهه» وإن ره اسمه روي كراهية ذلك في وجُهه» وإذا دخل قريةً سأل 
عن اسمهاء فان أعجبة اسمها فرح بها وروي شر ذلك ني وجُههء ون 
كَرِة اسمها روي كراهة ذلك في وجهه . 

ه٠‏ عن أنس بن مالك عع قال: «ليلة أسري برسول الله مِنْ المسجد 
La a E‏ 
فقال أوؤهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال آحدهم: خذوا 
خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهُمْ حتى َوه ليلة أخرى فيا يرى قلي 
وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الانبیاء تنام آعینهم ولا تنام قلوہم 
یکلموه حتی احكَمَلوه ه فوضعوه عند بث زمزم» فتولاء منهم جبریل فس 
جبریل ما بین تخره ل لته حتی فرع من صدره وجوفه فغسله مِنْ ماء 
زمزم بيده حتی آنقی جوفۂ ثم آنی بطْتِ مِنْ ذهب فيه تور من ذهب 
حشوا اناو » فحشا به صدرة ولًاديدة - يعني عُرُوق َل م 
أطبقَه ثب e ET HAS‏ 
مَنْ هذا؟ فقال: جبریل» قالوا: ومن معك؟ قال: عى محمد قالوا: و 
بُعت؟ قال: ا رحبا به هان فیست یر به عل السا لا يمام 
أهل السماء بها بريد ال به ني الأرضٍ حتى يعلِمَهُمْ فوجد في السماء الذني 
آدم فقال له جیریل: هذا بوك فسلَمْ عليه فسلّمّ عليه ورَدٌ عليه آدمٌ وقال: 
e‏ وهلا يا بي نعم الاين أنت. فإذا هو في الساءِ اليا بترن 


(۱) صحیح: رواه آپو داود (۹۲°)› ۆصححە لالباني ٤‏ چ سنن آي داود) 
(۳۳۹). و(الصحيحة) .)۷٦۲(‏ 


ل _علوالهمت 2 التبشير ۹ _- 


یردان فقال: ما هذان اهران یا جبریل؟ قال: هذان اليل والفرَات 
عنضر هما لم ّى به ئي الساءِ فإذا بنهر آخر عليه قط من ألو ورَبَرَجَرِ 
فضرب يده فإذا هو مسك أَذفرٌ قال: ا قال: هذا الکوکر 
الذي خبًاً لك ريك ڈ فر ان ادام اغا کات اوا بن 
قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومَنْ معك؟ قال: حمدٌ 
ا قالوا: وقد بعت إليه؟ قال: : نعم قالوا: رحبا به ولخا فم شرج په 
إلى الساء الالفة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانيةء ثم عر به إلى 
الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عَرجَ به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك 
ثم رج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك» ثم رج به إلى السباع السابعة 
فقالوا له مثل ذلك کل سء فيها آنبياءُ قذ سهم فوعَيْت منهم إذْريس في 
الثانية وهارُونَ في الرّابعة وآخر في الخامسة | أحفظ اسمه» وإبراهيم ي 
السادسة وموسى في السابعةٍ بفضل كلامو لله» فقال موسى: رب ل اظ أن 
ترفع عل أحدا ثم علا به فو ذلك بم لا بعلمه إلا ا حت جاء مذ 
المنتهى ودنا الحار رب العزَة فتلي حتی کان مِنهُ قاب وسين أو آذی 
e ah ee r‏ و 
عھد إل خسین صلا کل بوم ولیل قال ئ تنك لا تستطيع ذلك 

فاجع فلْيْحَففُ عنك ES‏ ا ا ج ل 

اا بستشيره في ذلك فأشارَ إ ليه جبریل أن نعهُ إن شت فعلا به إلى ا لجار 
قال وهو مکان: بارت حفن عنا إل تي لا تستطيع هذا فوضع مت 
عفر صلواتِ تم رَجَعَ إلى موسى فاحتبسَة فلم يزل یردد موسی إلى ربه 
حتی صَارَّت إلى حمس صلواتِ» ثم احتبسه موسی عند الخمس فقال: يا 


0۸ 


محمد والله لقد راوذت بني إسرائيلَ قومي على أذْتى مِنْ هذا فضعفوا 
فترکوه فأَمْكَ اضعفٌ أجتادا وقلوبا وأندان وأنْصَارًا وأسماعَاء فاجع 
ليقف عنك ربك كل ذلك يلعفت النبي با إلى جربل ليشي عله 
ولا يكره ذلك جبريل» فرفَعَةٌ عند الخامسة فقال: يا رب إن امت صَعقَاءُ 
أجساذُمْ وقلوبيم وأساعهم وأبدّانہم ففف عتا فقال ابار. ا خمد 
تال: لبيك وسعدَيْكً قال: إن لا يبدل القول لدي كما فرَضتُ عليك ني أ 
الكتاب» قال: فكل حسنةٍ بكَذْرٍ أمثالا فهي خسو ي اَم الكتاب وهي 
خش عليك. > فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلْت؟ فقال: حَفَف عن 
أعَْطًانا بكُلّ حسنة عشر أمثاهاء قال موسى قد والله راوذت بني إسرائيل 
على أذتّى مِنْ ذلك فتركوة ارجم إل ربك فليْحفَفْ عنك أيضًاء قال 
رسول الله کلا: با موسی» قد واه استَحَیّت ِن رب عا احَلَفْت ليه 
قال: : قابط باشم اله قال: واشيقظ وهُوني مشج الحرام 0 
أخي : ا اين الأسلام: 

هلا شيء في هذه الياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف عند 
نستطيع أن ندخل الثقة ونبث الأمل في نفوس المسلمين» وقد قال رسول الله 
بية: «أحب الناس إلى الل أنفعهم للناس» وأحب الأعال إلى الله د 
سرور تدخله على مسلم» أو تکشف عنه كربة..» ۰ 


()روأه البخاري .(V91۷¥)‏ 

0 حسن: رواه أبن الدنيا في «قضاء الحوائج»ء والطبراني في «المعجم الكبير» عن | 
عمر» وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة رقم (1٠4)ء‏ ولاصحيح الجامع» رقم 
.)۱۷٤(‏ 


علوالهمت 2التبشیر ج ۸1 


کک من يقيننا بوعد الله ينبشق الفجر وينداح» نعيش لنرقب هذا الفجر 
الوضيء» والافق العالي والمغال السامي. 

إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغبرًا ویموت صغرًاء والڏي يعيش 
e E‏ 

كه عندما نعيش مع هذا الفجر»ء ومذا الفجرء ولمجد بني الإ سلام» 
فإننا نعيش حياة مضاعفة بقدر ما يتضاعف إحساسنا بالمسلمين. 

افيش الات ون اا جر شا عت دا م 
حيث بدأت البشر يةء وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض. 

٠ e e‏ لا یزال لله يرس 

TT‏ اا اق ا د 
والحمقى هم الذين E.‏ الغرس نکداء وکأنہم يقولول 
لشجر التفاح: لا ترج إلا حنظلا. 
فهذاالغرس ليس لە نظرر وحاشاأنيكونلەنظر 

(Y) ٤ ۶ و ۾‎ 

ب|ء الذكر يسقى كل يوم وف أحضانه تنمو البدذور 
أمل وضيء ومبشرات للغد الآتي : 

نعم لأمل بسّام نعيش به» ولا للمنى فهي رووس أموال المفاليس 
ی خر جه أحمد في «(مسنده)» وابن ماحه» والبخاري في «التأريخ)» وحسنه 


الألبا في «السلسلة الصحيحة) »)۲٤٤۲(‏ و(صحيح ا لجامع» .)۷١١۹(‏ 
(۲) من قصيدة: انحن وهم من ديوان «لأنك مسلم» لحمود مفلح (ص١٦).‏ 


oY 


ا 

آمل وضيء في وسط ظلام واقعنا الحالك» يطمئن في وسط الزلازلء 
وثقة لا تتزعزع في وعد الله.» نستشرف النصر من بعيد» ونراه رأي العين› 
ونوقن أن البشرية في طريقها إلى ربيعها المونق المزهر الذي يملا حياتما 
بالعطر والدفء والنورء. ربيع الإسلام. 

«ونكتفي في هذا الموضع بعرض عبرة من الواقع التاريخي للإسلام 
لعلها أنسب العبر في هذا المقام: بينم| كان «سراقة بن مالك» يطارد رسول 
الله ية وصاحبه أبا بكر إل وهما مهاجران خفية عن أعين قريش.. 
وبینم| کان سراقة یعثر به فرسه كلا هم أن يتابع الرسول وصاحبه» طمعًا 
في جائزة قريش المغرية التي رصدتها لمن يأتيها بمحمد وصاحبه أو بخبر 
عنههاء. وبينا هو هم بالرجوع وقد عاهد النبي ية أن يكفيه) مَن وراءه. 

في هذه اللحظة قال النبي : «يا سراقة» كيف بك وسواري 
کسری؟. يده سواری كسرى شاهنشاه الفرس! (ملك الملوك!). 

واللّه وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس سراقة حول هذا 
العرض العجيب» من ذلك المطارد الوحيد.. إلا من صاحبه الذي لا 
e‏ 

ولكن الرسول َة كان عارفا با لحت الذي معه»ء معرفته بالباطل الذي 
عليه ا لجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك.. وكان واثقا من أن هذا ا لحق لابد 
أن ينتصر على هذا الباطل» وأنه لا یمکن آن يوجد«الحق) في صورته هذه 


(۱) النوکى: الحمقی. 


() لا يغنى عنه شيئًا: أي من حيث القوة المادية. 


وان بُو جد «الباطل» ني صورته هذه ثم لا یکون ما یکون. 

كانت الشجر ة القديمة قد تأكلت جذورها كلهاء بحيث لا يصلها ري 
ولا س|د.. كانت قد خبشت بحيث يتحتم أن تجتث.. وكانت البذرة الطيبة 
ي يده هي المهياًة للغرس والناء .. وكان واثقًا من هذا كله ثقة اليقين». 

* وني يوم ا ی قول الله تعالى عنه: # إد 

جا وم ن فوك وَهِنَ أستَر سَمَکَ ینک وَل راخب الأبصدر ولعت اقلوب 
الاجر وبظ 2 ا بے وزلٔزلواً زارا سَدِیدا 
9( ازب في هذه الساعات الرهيبة والرسول مع الصحابة يسهم 
فى حفر الخندق» ومهم من الخوف وال جوع ما الله به عليم» > كان النبي 4ا 
يستشرف النصر من بعيدء ويراه رأي العين في ومضات الصخور على 
ضرب المعاول» بحذث النبي أصحابه عن الغد المامول والمستقبل المرجو 
بفتح بلاد کسری» وبلاد قیصر» وبلاد الیمن حدیث الوائق ثى المطمئن الذي 
أثار أرباب النفاق عند الزلزلةء فقال أحدهم وهو معتبٌ بن قشير أخو 
بني عمرو بن عوف ي ضيق وحنق - مصورًا حالة المنافقين جيعا-: «(كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه 
أن يذهب إلى الغائط !». 
«نحن اليوم في مثل هذا الموقف بكل ملابساته» وكل ساته» مع 
ا لحاهلية كلها من حولناء فلا يجوز من فم سآن بصنا تین ف الاق 
اللحتومة. OD EA‏ 
اللظاهر اللخادعة التي تحيط بنا. 


.)۹١ -٩۹۳( «المستقبل هذا الدین» لسید قطب‎ )١( 


إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا ایت ليست i‏ من حاجتها 
يومذاك.. وإن وزن هذا المنهج اليوم - بالقياس إلى كل ما لدى البشرية 
من مناهج -لا يقل عنه يومذاك» ومن ثم ينبغي ألا يخال جنا الشك في أن ما 
وقع مرة ني مثل هذه الظروف لا بد أن يقع»'. 

الإرهاصات في أن المستقبل لاإسلام كثيرةء والمبشرات لفجر الإسلاء 
ونصره نوقن بها آكثر من يقيننا بوجودنا. 

کم لقد کتہت هذه الموسوعة «صلاح الأمة في علو الهمة» ليكون 
تسكينها للقلب أعظم» وتسليتها للحزين اليائس أبلغ» ولتكون انتشال 
من وهدةء وتوجيها في ساعة حيرةء وأذانًا في نيام» وسلوة بين أحزان» 
ونبلا عندما يسفل الواقع» ا إذا نطق الاغراء ووفاءَ في ساعة 
النكوص» واقتحامًا ني مواطن الانخزال ودفعًا للانزواء الذي كلكل عل 
اليائسين القانطين» وترطيبًا للنفوس بعد اليبوسة والجفاف وتَثبيتًا لأفئدة 
لمؤمنين» وبعثا للأملء وترجماتا لأشواق الصحوة التي تسري في ضمير 
الأمةء كا تسري جداول المياه العذبة في الرمال العطشى. 

كھ قب في الماضي نستخرج السوابق» وتسطر دمعات القلم العر 
من نبع الكتاب والسنة الصافي؛ لتجف دمعات قلوب التائهين البائسين 
اليائسين القانطينء ويكون تَمّ ابتسام وأمل في فجرنا الآ المضمَخ بطيب 
القرآن غیث قلوبنا اما لزیڈ دحب جما وما ما يم الاس مَك ف 
الأرّضٍ & [الرعد: .]١۷‏ 

يقولون إن المطر 


(0)المستقبل هذا الدین» لسید قطب .)۹٥ -٩۹۳(‏ 


oAo 


لقد جعل الله هذا المطر 


حياة لكل النفوس 
اغ لر 


غدیرًا.. لخشر ت منةالرهون 


لتنقر منه الطيور 

لتعكس فيه الضياءَ البدور 
ليملا تلك الجحداول والاأنهرا 
فيا مطرًا غاب عن أرضنا آدهرَا 
تحن إليك النفوس 

ویشتاق کل الوری 

تعال إلينا 


تحن إليك ضروع اليباس 


۸٦‏ و صلاح الأمت بے علوالھمت ی 

تحن إليك البذور بكل التراب 

وکل ربوع اليباب 

لتنقذها من جيوش التراب 

وتغسل با لحب وجه الثرى 

CWMRW 

كھ کتبت هذه الموسوعة ليعقل ساذج» ويتململ راقد» ويتنافس 
قاعد» ویتأنی متهور» ويفرح هامد يائس بائس» لتغمر القلب بُرودةٌ 
السكينة بوعد الله» بعد حرارة القلق» ولذعات الحرة» ومرارة اليأس 
والقنوطء وتفرج أسارير الوجه عن ابتسام وصاء» بعد عبوس أو ذهول. 

ك إن ابتسامة من يبتسم من الناس وبث الأمل لن يأتي سهاا أبدًا ني 
هامد قانطء والذين ما زالت أفواههم تفغر حيرة ليسوا بقادرين على 
تصور ابتسامة تبتسمها الصفحات› ولا على فهم دور الأقلام المؤمنة 
ودموعها الباسمة في وجه قلم سود مأجور غریق» بد لا يبدو له طریق 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد 

للّهم اجعل لنا نصيبًا وافرا ني جهاد المنافقين الارقين والغلظة عليه 
بهذا الأمل الذي نبثه في بني الإسلام لفجرهم المرتقب بذكر مبشراته 
- وإرهاصاته» وتثبيت أفئدة المؤمنين بتجلة حقيقة هذا الدين العظيم 

وشرف الانتسات إليه» وقدذر هذه الأمة العظيءة واصطفاء الله ها 
وکرامتها علیه.. 
بنوالإنسان ينتظرون فجرًا بليل الوهم بخترق الضبابا 
وقدلاحت أشعته وضاءَ وإرهاصاته انطلقت شهابا 


علوالهمت 2التبشیر ېک | oY‏ 
غدًاتمشى الشعوب على هداه ونوراله مجحدوهاركابا 
كي أما الشانى الأبتر الذي يظن آن الإسلام لن تعلو له رايةء ولن 


تشرق له شمس مرة آخری» ولن یکون له فجر فتقول ٠‏ : «احساً فلن 
تعدو قدرك). 


کر نقول له: 
مخ تفي الج ادال متى أصغى السحاب إلى النباح 
فقدول زماكَ اأ كول زمائكياسجاح 
کڪ ونقول له: 
لاء كني ياعالي قأنالي مع ا 
Oe‏ 


أنهار ا لخر الدَفاقة بالعطاء الزاخر: a‏ 


الموضوع اأضفقحة 
تكملة علوهمة النساء NASA VEO TSO‏ 
وداعًا أم السعد: N OEE e‏ 
ا رصيانة النساء ا e a‏ 
الكنز المفقود E O‏ 2 
ها نصيتٰ من إسمها! a‏ 
أم السعد وعلو الاسناد: O‏ 
EES a a‏ 
با اوی ال ا SE‏ 
من تواضع لله رفعه: A E‏ 
قصة العمى وخرافات الريف: E O O‏ 
ناظر المدرسة ونشأًة م ال O O‏ 
آم السعد: الوقار وخفة الظل: a e‏ 
أطائف اخحکايات: N o‏ 
من حرم الرفق حرم الخير كلّه!: ree OE‏ 
الطفولة القرآنية: E O‏ 
علاقتها بطلا ما - رحها الله -: E eos a‏ 
أسعد أيام أم السعد: O OOO II.‏ 
قصة الزواج: E yy‏ 
ختامها مسك: CAE a a a‏ 


۲٤ 


0۹۲ صلاح الأمت 2 علوالهمت 8 < 
ا لحاجة كاميليا العربي رئيسة أحباب الله ومدارس الشمس ال مشر قة:٤‏ ۲ 


إن تصدق الله يصدقك: lo‏ | 
ا لحاجة منی صلاح رائدة «منابر النور» ودورها النبيل في العمل 
الاجت|أعی: a‏ 
تار الفرات. ا . الحاجة آم وليد. . الحاجة ثريا: E EE‏ 
SE E‏ 1 
علوالهمة في العفة والقناعة TRE OSTA‏ 
أنواع العفة: TT SE RG CG O‏ 
و e‏ 
ا E rea E ES a‏ 
آيات العِفَة في القرآن الكريم a‏ 
يات الي فيها عن الأجر أو الال ا E‏ 
آيات اليفة فيها عن شهوة النكاح وأسبابه: e‏ 
الآحاديث الواردة في | لعفة: a e‏ 
لله در عطاء بن پسار. ما أجل وأكمل عفته!!: SA‏ 
E E‏ 
إن کان هذا عفاف آهل الجاهلية» فكىف بالإسلام؟: o‏ 
أهل العفاف أهل الحياء فاقرا طَيَبَ آخبارٍهم: o‏ 
السرِي بن دینار وعظيم عِفته: N O a‏ 
لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة»: Os‏ 
القس «عبد الرحمن بن أي عار يعف عن «سلامة): TT‏ 
غفا ف شات مالاا RST a‏ 
رجل لا يبي جنة عرضصها السموات والأرض O‏ 


(اخاف ارا لا ى سره VER E‏ 


«اللهم سَوذها»: O‏ 
هبت مهابًا: N‏ 
E ay Ag CE pk‏ 
دنت الكل وصاخ O‏ 
O EE‏ 
«دع ذلك ليوم التغابن): .... E le o‏ 
هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات: O‏ 
قي الباب الذي بيننا وبين الله لم يغلق: ey‏ 
استح من هذه أهمة: O ME‏ 
«أنامَ رب العالمين؟..): ............. O‏ 
نرك الُحبين أدنى الحبويين رغبة ني أعلاها: ee‏ 
الربيع بن لله قن اا هل العفاف: Vo‏ 
E CO e‏ 
اقوال السلف ف العفة E a O O‏ 
أحاديث عطرة فى القناعة: E‏ 
E E‏ 

أقوال وآثار عن السلف وهمم مضيئة في القناعة E‏ 


نقل الصخور من الحبال أخحف من السؤال: E‏ 
يا للأنصار وعلو متهم: 1٥ ST E a E E E EE‏ 


من مواعظ الأعراب: O‏ 
نصيحة من عفيف قانع زاهد لقاضي البصرة: o LOO‏ 
علو الهمة في الوفاء TATU AAECSES 6¢ Q¢#e‏ 


N E EEE آأنواع الوفاء:‎ 


الوفاء في القرآن الكريم: O‏ 
الوفاء صفة الله : yy et‏ 


الوفاء شعبة من شعب الإيان: a e‏ 
TT a a E‏ 
وفاء إساعيل ؛: E‏ 
وفاء الرسل والأنبياء ؛ لربهم ولدينهم أعظم الوفاء: O‏ 
وفاء سيد البشر اة أعظم الوفاء: O‏ 
الأجر العظيم للموفين بعهدهم: O‏ 
الوفاء بالعقود: NT e a O O‏ 


ومن الوفاء: إيفاء الكيل والميزان: VT SS OTT‏ 
أحاديث عطرة في «الوفاء»: E A O‏ 


علو همة النبى ية في الوفاء: .... O‏ 
عَم وفاء النبي بايا يوم الحديبية: N O‏ 
ومن تعظيم النبي للوفاء فإنه َة شدّد وغلظ في عقوبة من آذى ذميا 

-آي معاهدًا من أهل الكتاب أو قتله: ........ VV eee‏ 
وانظر إلى وفاء النبي ية لكافر: E O‏ 
وفاء رسول الله َة لطعم بن عدي المقتول على الكفر في يوم بدر:۷۲٠‏ 
رسول الله ية يكرم قبيلة ظالمة مغلوبة وفاءَ لمرضعته حليمة 

السعدة: Oy‏ 
وفاؤه ية لام ا لمؤمنين خديجة بعد موتبا بإغا: o‏ 
وفاء النبى با للأنصار جشعہ: O‏ 
وفاء الصدّيق بوث للنبى كالاة: E‏ 
غر الطاب وة INA E‏ 
ا غالا a‏ 


الوفاء للعلم أولى من الوفاء للصحبة E‏ 
الوفاء: . A O‏ 
أخي: كن سموأل الإسلام في وفائك لربك وللخلق: ........... ۸۳ 
وفاء الطائى الحاهلى خذ منه العظة وعلو الهمة: O os‏ 
اعدا طاو ا2 ان JAN ass... e‏ 
E TR TT‏ 
e E a‏ 
وفاء عَوف بن محَلم: O E E a‏ 
وفاء الحارث بن ظال: Oss O‏ 
جابر عثرات الكرام علو همته في الوفاء: OES e‏ 
الوفاء للأخ ني الله والصاحب بعد ماته: e‏ ....... ۹1 
الوفاء في رياض الشحر ودوحته: E E ET‏ 
وفاء عبد الحميد الكاتب لمروان بن حمد: O‏ 
الوفاء الدائم: OE‏ 
دوام الوفاء بالعفو والغفران: O O‏ 
رباط الصحبة بالوفاء: O O‏ 
مطلب الرفاء صعب: O O‏ 
ا O o‏ 
ات طاعة ووفاء E O‏ 
وفي وفاء الرسول وي LD TE ٠‏ 
وني محبة العرب والوفاء هم يقول الشاعر: O O O OG‏ 
الوفاء للوطن: E Da‏ 
الوفاء في اليسر والعسر: E‏ 


الوفاء بعهد الصداقة: E‏ 


۹٦ 


الوفاء في تحقيتق التراث: O O‏ 
وقالوا في الغدر والخبانة: E O EO‏ 
E ar SE‏ 
ما أقل الوفاء وأندره: E‏ 
نسيان الأحباب بعد موتهم وهذا من قلة الوفاء: e‏ 
ن N E‏ 
العبشيمن للنة:. Ca ARDALAN sS CLD E a‏ 


1°. a a SEE E 


شيخ الإسلاء ا ا 0 
اللهم اجعلني عند حسن ظن شيخي المقدم بي وأجب دعاءه لي:. ۲۱۱ 
ك شيخي الحبيب: E‏ 
علو اة فى الأمانة E‏ 1 
الاما O E O‏ 
واصطلا ځا N‏ 
الات الأمانة: E O‏ 
الأمانة في القرآن الكريم E e‏ 
ومن الآيات الواردة في الاأمانة: CI e‏ 
الأمانة من أبرز أخلاق الرسل: EE Sas e‏ 
رسول الله اة الأمين: i E‏ 
EE ess A O‏ 
ن O‏ 


8 
4 


جي فهرس الموضوعات __ چ 

الأمانة جالبة لحبة اله ورسول لاد O‏ 
الاما رص تر اف غاا البيرن O‏ 
والأمانة فرض: e E‏ 
الأمانة والرحم على جنبتي الصراط: O O‏ 
الأمين في سبيل الله: O a‏ 
O Ns‏ 
الأمانة صفة الأنساء: OE SSE SEAS‏ 
وأداء الأمانة سبب لدخول الجحنة. eat‏ 
أداء الأمانة E‏ والنفع والسعادة في الدنيا: TEs‏ 
وبأمانة التجًار ا مسلمين وصدقهم دخل الناس في دين الله أفواجا :0 
لاعليك ما فاتك من الدنيا إن كنت أمينًا: Oa‏ 
ضياع الأمانة من علامات النفاق» وفساد الزمان» وعلامة من 
علامات الساعة: O OS O CL‏ 
العرب والأمانة: e O‏ 
أمانة هانئ بن مسعود الشيباني .ني الجاهلية وانتصار العرب على 
الفرس في يوم ذي قار: E‏ 
علو الهمة في مجالات الاأمانة Oo TO‏ 
الأمانة في العقيدة: N OOOO OOO‏ 
أمانة الإيان بالله تعالى: a‏ 
أمانة الإيان بالملائكة: N O‏ 
أمانة الإيان بالكتب الساوية المرّلة: ees‏ 
أمانة الإيان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: O‏ 
أمانة الإيمان باليوم الآخر: a E ON‏ 


أمانة الإيان بالقدر خبره وشره: DL hi EET‏ 


0۹۷ 


الأمانة وارتباطها بالعقيدة: O O‏ 
الأمانة ي العبادة: E ET‏ 
الأمانة في) بين العبد وبين ربه في الاعتقأد والعبادات: N‏ 
الإخلاص وأع ال القلوب DA e‏ 
الأمانة ٤‏ العسادات: ED O O‏ 
أمانة العبادات المتعلقة با لى |اعة: N a ay‏ 
أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: TV‏ 
والعقل أمانة فانظر كيف تعلو همتك في توظيفه للآخرة ونفع 
المسلمين في الدنيا: O‏ 
والجوارح أمانة: E a‏ 
أمانة العلم: E‏ 
آداء الأمانات إلى أهلها: o‏ 
أولاً: أمانة تأدِية الدَيْن: e. e‏ 
تفریج كُزبة من وی واد دينه كأحسن ما يكون الأداء: YAN...‏ 
آمانة جابر بن عبد الله في سداد دين أبيه: o‏ 
علو همة الزبير خإل في سداد دَيْنه» وعو كعْب عبد الله بن الزبير 
وقضيل في الأمانة وسداد الین ...۰.۰۰.۰۰ ۸۹ 
ما أعلى همة هذا الصالح من بني إسرائيل في سداد دينه وأداء 
آمانته: O‏ 
أمانة رد اللقطة والأموال الضائعة إلى أصحاما: TOT‏ 
آمانة ابن عقيل الحنبلى ر أه: Oa‏ 
أمانة توفية الكَيّل والميزان» والأمانة في البيع والشراء: yT‏ 
محمد بن المنكدر التاجر الأمين يستسقون بدعائه في البوادي: .... ۲۹٦‏ 


علو همة حسان بن أي سنان في الأمانة: O‏ 


يونس بن عبيد الولي. وهو التاجر الأمين ا a‏ 
آمانة ا لجسن بن صالح: NN AE O a‏ 
زاذان الاأمين: N‏ 
محمد بن واسع زين القزاء الأمين: 4۹ 
أمانة الوفاء بالعقود المالية: N‏ 
١-الأمانة‏ في عقد استئجار الأجراء: i‏ 
الأمانة في الوصية: a TY‏ 
الأمانة في الودائع: ooo‏ 
أمانة طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحهن ر بن بي بكر الصدیق فغ : ۲ ۹ 
عار ت عد تس جاه الجاهد الاين ا لاض yT‏ 
ول الله إبراهيم بن أدهم الأمينْ أي أمين: O ys‏ 
آمانة والد عبد الله بن المبارك يملة:  O‏ 
أمانة سفيان الثوري ينه: O‏ 
الأمانة في رعاية الأسرة: O‏ 
فالزوجة والمرة أمانة: AV Sis oy‏ 
أمانة الزوج تجاه حقوق زوجته: A o‏ 
ثانيًا: أمانة الزوجة تجاه حقوق زوجها: Tet‏ 
أمانة الزوجين في تربية الأولاد: O‏ 
آمانة الأولاد في الب بوالديم: TT‏ 0 
آمانة حفظ الأسرار: E a‏ 
أبو بكر الصديق الحافظ الأمين لير رسول اله بلا: Ty‏ 
حذيفة بن اليان خف أكتم الناس لسر رسول الله باة: E‏ 


حفظ آم أبيها فاطمة گا ورضی الله عنها لير رسول الله لاد . ۳۲۲ 
حفظ الغلان لأسرار الكبار: a yy‏ 
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. أمانة ستر العورات: O E‏ 
أمانة الكلمة:... E‏ 
الأمانة في الولايات: O‏ 
القوي الأمين كليم الر حن موسى علد : Veeco‏ 
قوة الأمين: Te ERE e‏ 
عمر بن ا لخطاب لث القوي الأمين. ا الى ھر ساك : 
ان اغات ان ایال ك۱ ES ae‏ 
نعم ديت الأمانة أعظم آداء: E O‏ 
عثان ذو النورين لث يوصي عمال الخراج بالحق»ء والاأمانة 
والوفاء: TN E‏ 
شج بني أمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الأمين: a‏ 
الامانة في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وأفراده: Ee‏ 
أمانة اتقان الأعال والمهام المتعلقة بالمجتمع ومصلحة الأمة. Es‏ 
نبي الله موسى الکليم تا وأمانة أداء الواجب: a‏ 
وما أعظم أمانة نبي الله يو سف غكك : a‏ 
الفاروق وأمين الامَّة وأمانة تحمل المسؤولية خدمة للأمة:....... ٠٤١‏ 
زيد بن ثابت فإ وأمانة تبادل المراسلات السياسية: ed‏ 
وأغلى أمانة: ٠‏ امع القرآن الكريم» قام ذا زيد بن ثابت الأمين 
علي : er O‏ 
وأمانة عجيبة لميمون بن مهران: O‏ 
ومن أسرار الأمانة: O a‏ 
أمانة الأغنياء تجاه مجتمعهم أعلى قمة سامية ها فعْل عبد الرحمن بن 
عوف عل : EC DR O Das‏ 


الأمانة في العلم: الحفظ» والأداء»والتأليف والنشر: a‏ 


فهرس الموضوعات ‏ ,کک 1*1 


أمانة حفظ العلم والشة: CO ad‏ 
أمانة الأداء: ra ET‏ 
أمانة التأليف: yD‏ 
وخا أمانة النشر: O‏ 
POSS GANÎ‏ 
لله در أمين الأمة أبو عبيدة بن الجزاح: le‏ 
O E O e‏ 
والمسجد الأقصى والقدس وفلسطين أمانة فمن ضيّعها: Os‏ 
من خضت ؟ O E ROR‏ 
ومسك الختام E‏ 
هام اليل O‏ 
علو الهمة في الفراسة ..... TV hea E‏ 
الفراسة لغة: O O‏ 
أنواع الفراسة: E‏ 
الفراسة فى الكتاب والسنة: E‏ 
«الفراسة» في الستة المطهرة: FAS Ss SSS:‏ 
أسباب قوة الفراسة: A‏ 
للفراسة الإيانية القلبية أسبات» منها: a‏ 
فراسة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم آجعين» وفراسة عباد الله 

الصالين: O‏ 
فراسة إبرا هيم الخلیل يا: A O‏ 
فراسة إس|اعيل ع2 وفطنته: O‏ 
فراسة سلي ان بن داود |: O a‏ 


فراسة النبى كيا وقوّة الفطنة لديه: A‏ 


فراسة بجیی بن أكثم: E‏ 


Ono oenansecvneoeveueunscbcebcedeovbebm Ga GS o © 


أعظم الأمانة فراسة الصديق Ts HF‏ 
فراسة عمر بن ا لخطاب خإ: OND N‏ 
فراسة عشان اشع O O O‏ 
فراسة على بن آي طالب خاي TN O‏ 
فراسة سعد بن أبي وقاص خشف CO‏ 
فراسة خزيمة بن ثابت ع E o RA I‏ 
Cee E O‏ 
فراسة اين عباس غي N e‏ 
فراسة المغيرة بن شعبة خف E a‏ 
فراسة عمرو بن العاص خاعه: hl OEE‏ 
فراسة الحسن بن على إفغيل: E‏ 
فراسة الحسين بن على مإشغي: i E TT‏ 
فراسة العباس في a as‏ 
فراسة جرير بن عبد الله البجلى: O‏ 
اة عبد ال ن ازير ها NY ss.‏ 
فراسة كعب بن سور قاض البصرة: CI‏ 
و د E‏ 
فراسة شريح: CO O‏ 
ا E‏ 
فراسة القاضي بو حازم: CE E o‏ 
فراسة ابن النسوي: Oa e‏ 
فراسة أي حنيفة: O‏ 
فراسة الإمام الشافعي: O‏ 


0 


فھرس الموضوعات ی NE‏ 


فراسة الليث بن سعد: a O O‏ 
فراسة أبي بكر الباقلاي: EAs o‏ 
فراسة ابن الجوزي ياشه: EFA sss o‏ 
فراسة الشيخ ياسين الزركشي في الإمام النووي: E‏ 
فراسة سلطان العلم|اء Cy Se‏ 
علو ا الإسلام ابن تيمية OS‏ 
فراسة الأصمعي وفطنته: CT O O‏ 
ذكاء البخاري وفطنته: EE‏ 
فطنة عائشة آم ا لمؤمنين غا E‏ 
فراسة أسماء ذات النطَاقين بلا وفطنتها: . CE sce‏ 
ونختم بفراسة الإمام زيد بن ثابت ظت: E‏ 
علو الهمة في الأخذ باسباب البركة والتحلي بها ......... es‏ 
علاة همم مبارکون ینا حلوا وهم حرص ا ا ا 
بأسباب البركة والأخذ بها . a E‏ 
لالجل ارا مه المبارك: EO es‏ 
محمد رسول الله َة المبارك: O‏ 
بركات الصديق لف وآله: EOE‏ 
عمر الفاروق المبارك خعف: o‏ 
وعثان ذو النورين مبارّك وى مبارك: O ea‏ 
وعلي بن آبي طالب فف سيد مبارك فتح الله على يديه خيبر: ..... ٤0۷‏ 
سعد بن آبي وقاص المبارك هازم الفرس وفاتح المدائن وصاحب 
آعظم عبور في التاريخ: o O OEE‏ 
وهو فارس الإ سلام» مستجاب الدعوة: a‏ 


أعظم عبور وآبركه في التاريخ هو عبور سعد إلى المدائن: aA‏ 
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ولي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول» وفارس الإسلام المبارك 


علي : o‏ 
برکات حبر القرآن وتر جانه عبد الله بن عباس پنغي: ee‏ 
ا Cee‏ 
وعمران بن حصين البارك إت تسم عليه الملائكة. CAs‏ 

بركة البراء بن مالك الشهيد جاب الدعرة» وأثر دعوته في انتصار 
جر لاون O‏ 

كرامة لعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وخبيب بن عدي 
الأنصاري بإلي: e O E‏ 


الصحابي الجليل سفينة مولى رسول اله اة وقصته مع الأسد: .. ٤۷١‏ 
علاة ا المباركون. يضعون صب أعينهم «آسبات البركة» 


کل ا ا CR‏ 
أما عن بركة العمل به: CSE a ys‏ 
أمّا عن بركة تلاوته: e il OOO‏ 
ونما ورد في بركة المعوذتين: O E‏ 
- بركة التقوى واللای ان بالله: O a‏ 
۳- برك التوكل عل الله: CO O‏ 
٤‏ - تسمية الله في جميع الأع|لء وتكرار التسمية في كل الأحوالء 

وا لحمد بعده: TT‏ 1 
-٥‏ الاجتماع على الطعام وبركة بعض الأطعمة: «الثريد- العسل- 
اللين الت OO O‏ 
فضل عجوة المدينة: OO o‏ 
فضل العسل: O‏ 


CAE... N LS E بركة أهل الخير فيهم‎ - 


۷- اح |عة بركة: O O‏ 
۸-البركة مع العلماء وهم أكابرنا: O o‏ 
۹- بركة الوقت: CO a‏ 
-١‏ كثرة الاستغفار: CA‏ 
١-الصدقة‏ والإنفاق والسخاء والكرم: O a‏ 
۲-اتخاذ المال الحلال واجتناب الشبهات: O‏ 
۴-البر وصلة الأرحام وخسن الخلق: EAN sss. TT‏ 
٤‏ -التبكير في طلب العلم والرزق: O‏ 
-١‏ حد الله وشكره» والمواظبة على الدعاء: a‏ 
نالرت وإعانة المسلمين» وقضاء حوائجهي 

ور همتهم . e OO a ES‏ 
۷-الصدق في البيع: O E O‏ 
۸- السفر للتجارة ابتغاء الرزق: O o‏ 
۹ اذ الال يساو تفس من اساب الركة: O‏ 
١-الزواح‏ ويسر المؤونة: O‏ 
-١‏ بركة العدل: O‏ 
۲- بركة العيدين CO‏ 
۴- بركة ليلة القدرء والصيام: O a‏ 
وكذلك بركة شهر رمضان: CO E O‏ 
COs ca a e o‏ 
٥-البركة‏ في الوفاء بالمكيال والميزان: COE‏ 
-١‏ بركة ماء زمزم: E‏ 1 
۷- زيت شجرة الزيتون المباركة: e‏ 


۸-الاأماکن المباركة: مكةء المدينةء الشام اليمين -المسجد الأقصى 


وما حوله -مصر - وادي العقیق: o E OOS‏ 
ونما ورد في بركة المسجد الأقصى وما حوله: E‏ 
وما ورد ي بركة الشام ومصر: e De e‏ 
۹- بركة السكتى بالمدينة المنوّرةء والأماكن المباركة: O E‏ 
۹ -اتخاذ النخل وثارها فإنها بركة: E a OSE a‏ 
1~ - اتخاذ الغنم والماشية ية والخيل والصلاة في مرابض الغنم ...00 
N‏ 

- البركة في | لحجامة: GD a‏ 
۴ - إكرام الطعام ولعق الأصابع وعدم أكله حارًا: seni‏ 
٠-اللهج‏ بالدعاء بالبركة اقتداءً بالنبي اة شعار علاة الممم: . ٠٠١‏ 
-قبل وبعد الطعام: a OO‏ 
ب-الدعاء للمتزوج: . E‏ 
ج- إذا اشتری شیا جدیدًا: NO yT‏ 
د- الدعاء بالبركة إذا خيفت العين: O as‏ 
ه-الدعاء لمن به وجع: OOo e‏ 
و-الدعاء للأنصار والمهاجرين: rT‏ 
ز- الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة: oy‏ 
ط- الدعاء عند الاستخارة: AEE‏ 
أم المؤمنين جُوَيْرية بنت الحارث جفغا أعظم امرأة بركة على 
قومها: . E o‏ 
علاة مم مبارکون يسَْسقی بہم: I GS as‏ 


الصحابي الحليل نس بن مالك لث خادم رسول اله ة: ...... 0٠۸‏ 
السود بن يزيد الجُرّشي من سادات التابعين يستسقي به معاوية بن 
آي سفيان شغي : E a‏ 


الات E‏ .۵۱۹ 
سيد العلماء أيوب الشختياني ولي الله الرباني: CT‏ 
علم الرَهادء بركة العصر معروف الكرخي جاب الذٌعاء: Oni‏ 
ا ر او ن ب sabes‏ 
القاضي الربّاني منذٍر بن سعيد البلوطي جاب الدعاء:.. OT‏ 
شيخ الإإسلام الحجري الأندلسي: O Ro‏ 
شيخ الإسلام الزاهد أبو عمر المقدسي. E‏ 
أهل الله المباركون: TT a‏ 2 
القدوة الفقيه الزاهد مسلم بن يسار: O‏ 
الإمام الرباني» شيخ الديار الملصريةء حَيْوَة بن شُرَيح التجيبي: .. o1.‏ 
حَبْرٌ القرآن أبو رويم نافع بن أي نعيم أحد القرّاء السبعة: ae‏ 
ابراهيم بن أدهم» ا وة العارف» سيد الركّاد: OTT‏ 
شيخ الإسلام رعا خراسان بجی بن بى التميمي TTT‏ 
أمد بن حنبل إمام أهل السنَة المبارك: a‏ 
الإمام القدوة الول الحافظ عبد الله بن مير المروزي: BF a‏ 
آم الإمام البخاري المباركة: e‏ 
بقي بن ملد الإمام المبارك: CT E a‏ 
محمد بن نصر الزوزي الإمام البرك شيخ الإسلام" O‏ 
شيخ e‏ المبارك بتان ا ال: O‏ 


وخم لا اهعم الباركين بشيختا عمد بن إسماعيل القدم OT...‏ 
علوالهمة في التبشبروالتفاؤل.. + + + + + ¢ + + + + ¢ ¢ ¢ »¢ OE‏ 
التبشير لغة: . O SEES E E OA O‏ 


1۹¥ 
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التبشير والبشارة في القرآن الكريم: Be‏ 


الآيات الواردة في البشارة والتبشير: a‏ 
١٠‏ -البشارة من الله ي أو الملائكة: O‏ 
والتبشير عمل النبيين والمرسلين له : OPO‏ 
والتبشير صفة نبينا وياد 1 
والبشارة من صفة القرآن الكريم: .... EAs‏ 
البشارة للشهداء وللمؤمنين: E‏ 
أحاديث عَطرة في البشارة والتبشير: Ean‏ 
علو همة الرسول ية في التبشير: O eS‏ 
التفاؤل O O O‏ 
الفأل لغة: ooo‏ 
واصطلا حا O a o‏ 
أحاديث في التفاؤل: OVO‏ 
أخي: يا ابن اللإسلام: AS yy‏ 
آمل وضيء ومبشرات للغد الآتي: O‏ 
QO‏ 


کمبیوتر الصدن 
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